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0.03.00 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وبعد. 
فإن عرض منهجية البحث العلمي وتعميم الاستفادة منهاء يندرج ضمن الاهتمامات 
الأساسية في التعليم الجامعي القاعدي. ولا بد من التأكيد على استمرار الاهتمام بذلك في 
سلك الدراسات العليا بكل اختصاصاتها الفرعية. ¿Y‏ تزود الطالب بالمعارف المنطقية 
التي تمكنه من llas‏ اانا النظربة والتظبيقية بالكيفية Arola‏ المناسبة والمفيدة. 


فالمناهج في البحث العلمي هي أساس أي معرفة علمية طبيعية أو إنسانية على حد 
سواء. وهي مرادفة للقدرات العقلية التي فضّل الله بها الإنسان عن الحيوان» والتي أهَله بها 
للاستكشاف والوصف والتفسير والمقارنة والتجريب والتقدير والتأويل والاستشراف... 
وللاستفادة وأخذ العبر من ماضيه وحاضره. 


ويعتبر هذا الجبد المتواضع استجابة بيداغوجية لتغطية احتياجات الطلبة في 
التعليم الجامعي بعمل يتضمن عرضا موجزا حول المنهجية في البحوث العلمية بتعبيراتها 
الكمية. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار في هيكلته الرباعية (منهجية البحث العلمي عموماء وماذا 
نبحث» وكيف نبحث. والتقرير النهائي) ما ورد في عمل سابق )2014( تم تنظيمه تبعا لأهم 
محاور المقرر الرسمي المجاز من طرف اللجنة البيداغوجية الوطنيةء مع الاعتماد في توثيق 
محتوباته تبعا لنظام ال "APA"‏ مع بعض التصرف لأسباب ثقافية وعملية خاصة. كما تم 
الاستفادة في إثراء محتوياته من التفاعل المستمر مع الطلبة والأساتذة في العديد من 
الجامعات لعدة سنوات» ومن تشجيع القائمين على مخبر "استخدامات وتلقي المنتجات 
الإعلامية والثقافية في الجزائ / جامعة الجزائر3" (أ.د. فتحية معتوق وأ.د. فطومة بن مكي ود. 
فاتح مختاري)ء الذين تبنوا مؤخرا إصدار نسخة ورقية وأخرى إلكترونية مجانية منهء تماشيا 
مع ما أصبح من هواجمي الملحة منذ بضع سنين» جزى الله الجميع خيرا. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أمور ثلاثة: أولباء أن بنية هذا العمل ومحتوياته تم 
الاعتماد فما أساسا على التوجه المنهجي الكمي لأن مقابله الكيفي تمت تغطيته في عملين 
سابقين )2022. 2023). 

وثانهماء أننا حاولنا في تحرير محتوباته Y‏ نكون حديّين أو مُشاحين في الاستخدام 
التعددي لبعض المصطلحات الشائعة في الأدبيات المنهجية المتخصصة. (alls‏ قد يكون 
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a وو‎ —— 


¿cl tato rs a al EUR 
«(Topic, Problem, Problematic) الموضوع والمشكلة والإشكالية‎ (Study, Research) 
Method, Approach, Tool,) المنبج والأسلوب والمدخل والمقاربة والأداة والتقنية...‎ 
بالرغم من أن هناك من يفرق بين الدراسة والبحث من حيث طبيعة الموضوع‎ ...(Technic... 
والأمر نفسه بالنسبة للمشكلة والإشكاليةء‎ ¿US نظريا أم ميدانياء ولكن هناك من لا يفعل‎ 
أو المنبج والأداة والتقنية.. بالنسبة لغالبية الأدبيات الفرتكوفونية بخلاف‎ 
الأنجلوسكسونية التي يتميز معظمها ببراغماتية وظيفية فلا يقف كثيرا عند الفروقء والعبرة‎ 
بالأسماء... فلك أن تقول دراسة أو بحث» أو أن تعتبر المسح الاجتماعي‎ Y عنده بالمسميات‎ 
أو أدوات: الغ الميم‎ cosas أو‎ galia وذراسة العالة وتعليل المحتوق وقياس الاتجاهاث...‎ 
المضمون والوظيفة؛ وكما يقال في أدبياتنا الدينية فيما يخص التحليل والتحريم: العبرة‎ 
الا كاه‎ lay القول: 3( أذدبيات الت جبة العبرة‎ ¿Sas eol Lag cole, Y dla, 
بالأسماء مهما اختلفت. وتقديري أن‎ Y ووظيفته (جمع البيانات مثلا) ووحدة السياق الدلالي‎ 

إتباع المتشابه في بعض المستويات الدراسية يعتبر مضيعة للوقت. 


وثالئهاء أن محتوى هذا العمل رغم ما dol,‏ من وصفات منهجية أحسها مفيدة فهي 
ليست كاملة» بل نسبية وقابلة للتداول النقدي؛ وهو المعنى المعبر die‏ عادة بالقول الشهير 
للقاضي عبد الرحيم البيساني في رسالته البليغة إلى العماد الأصفهاني» والذي أتذكره عند 
مراجعة أي عمل: إني رأيت أنه lo‏ كتب إنسا GLS‏ في يومه إلا قال في غده» لو غيرت هذا 
لكان أحسنء ولو زي د LIS‏ لكان يستحسنء ول و قدم هذا لكان أفضل» ولو تركت هذا لكان 
أجملء وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة ll‏ 


والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق 
قسنطينة (الجزائر) في: الخميس 18 رمضان 01445 المو افق ل28 مارس 2024م 
للتفاعل العلمي الهادف حول محتويات هذا العمل أو حول محتويات غيره من المنشورات: 


البريد الإلكتروني الشخصي: fdeliouGyahoo.fr‏ 
رابط موقع التواصل الأكاديمي: www.researchgate.net/profile/Delliou-Foudil/research‏ 
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منهجية البحث العلمى ... توطئة معرفية عامة 
جلي سوك لي هلو 


1. منهجية البحث العلمي: توطئة معرفية عامة 


1.1 المنهجية 
2.1 البحث العلمي 

1. تطورمراحل البحث العلمي 

4.1 خصائص البحث العلمي 

1. مشكلات البحث العلمي في العلوم الإنسانية 
1. أنواع البحوث العلمية في العلوم الإنسانية 
7.1. خطوات البحث العلمي في العلوم الإنسانية 
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أ.د فضيل دليو 


مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
جعي سو كل — هلو 


Open Access 


yy‏ نوهو 


1.1 المنهجية 

ra salis rro alas‏ اة اللي 
الس Lag cae cta‏ قو عد الا ca Le‏ واا أن تعريقه ال ة عاد ا 
يرفق بالمقارنة مع مفاهيم شبهة به مثلء المنيج -خاصة- وتصميم البحث وباراديغم 
a tol acd‏ الام لمهت AAA‏ 
سيتم فعله هناء ولكن بإيجاز ومع بعضها فقط. 

بالنسبة إلى تعريف المنهجية في سياق البحوث العلميةء يمكن القول لغويا إن 
كلمة منبجية بالإنجليزية (Methodology)‏ تتكون من عنصرين :(Method & ology)‏ 
"أولوجي/ "ology‏ بمعنى علم أو تخصص أو دراسة أو فرع معرفيء و"منهج" (Method)‏ 
حمق الما اف ار laba A dca) A‏ 
ll ads EOS‏ 
الشائعة لبعض التخصصات العلمية الجامعية: ele‏ النفس (Psychology)‏ وعلم 
الاجتماع (Sociology)‏ 

أما اصطلاحاء فإن المنهجية تعتبر فرعا من فروع المعرفة التي تمتم بالمبادئ 
او cna‏ ال A EA I aded‏ اة اوق 
بعض الجامعات الأوروبية-. أي يمكن القول Lel‏ تتعلق بالافتراضات المنطقية 
والفلسفية التي تؤسس -ترشد- لأي بحث في العلوم الطبيعية أو الاجتماعية أو 
الإنسانية. وبتعبير آخر فبي تعتبر المقاربة الشاملة والإطار النظري الموجه للعمليات 
البحثية في موضوع معين. لذلك قد يتوقع في الأطروحة الجامعية أنه يتم عنونة أحد 
Lea Lui‏ ت الجا dilo‏ مقارية الك والإظارالتظرى lazo! ollo‏ 
Aij gala ¿La‏ 

ولكن هناك من يرى أن المعنى الواسع للمنهجية يجعلها تشمل كل خطوات 
ti!‏ ون الإشكالية إل y‏ الاي yaaa ga‏ كعيقية Jai col‏ مامح وزات 
البحث لتحديد أهدافه والإجابة على تساؤلاته و/أو اختبار فرضياته: "إن المنهجية لا 
تتضمن اختيار المناهج المناسبة فحسب» بل تتضمن La‏ الإطار النظري الذي 
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أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
ہو لي لدو 

يوجه عملية البحث بأكمله" )3 (Aguiar, 2023, p.‏ أي المنظور العلمي الموجه 
n ad‏ ومسان اا lue) Laja] EE‏ 2009 ن 7( 

cya AAA‏ مرامة يخس الأدييات البتخصصية d o‏ الما 
ET A Saad‏ غل تحديد الإظار العام الموخة 
Lala Lag nal‏ كجاوز Lai)‏ كل ¿lali ndi colla‏ 

بينما يعتبر مصطلح المنهج أو المنماج -جمع مناهج/ مناهيج- (Method)‏ مجرد 
جزء لغوي من مصطح المنهجيةء فهو يعني التقنيات والإجراءات المتبعة لتنفيذ 
Ligua ug «cian‏ من خلال dia gl) Aa al‏ الرفس ddl‏ اعا 
lisa‏ وجمع Lilly cubi acl‏ وخر السام فضا عن cal plat‏ والأطر 
المفهومية/ التصورية والتصنيفات والنماذج...)؛ أي أن المنيجية عبارة عن فلسفة 
OA POS BECAS EO MEE TRE ON‏ الضف 
(McGregor & Murname, 2010, pp. 419-420)‏ 

فقي أبحات العلوم الإنسائية والاجتماعية cota‏ يكم جمع البينانات بغية 
تحليلبا باستخدام المقابلة والملاحظة والاستبيان (أو المسح)... -التي تعتبر مناهج في 
الأذبيات abids dead EA EII‏ 
IAEA‏ العلوم A‏ 
hal a] (olia‏ أدوات de tal‏ سفيل المشال :اق برشي هال الا 
(Ecologist)‏ في وضع علامات على الحيوانات واستعادتها لإجراء البحوث الإحصائية. 
وقد يرغب خبير تصنيف الأسماك (Taxonomist)‏ في قياس قشور الأسماك lodeg‏ 
لتمييز نوع عن آخر (القياسات المورفومترية). كما قد يرغب الجيولوجي في قياس 
حجم جزيئات التربة. أو قد يرغب عالم النبات في تحديد وإحصاء جميع الأشجار في 
god!‏ الواحد. كل هذه الأنشطة تشير إلى المناهج )2015 (Regoniel,‏ 

ومن جهة أخرىء فإن سوء استخدام مصطلح "المنهجية" -بالخلط بينه وبين 
مصطلح "المنبج"- يحجب تمييزا مفهوميا مهما بين أدوات/ وسائل /(Tools)‏ أو مناهج 
البحث العلمي التي قد تكون كمية أو كيفيةء وبين المبادئ التي تحدد كيفية فهم 
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,ب Md‏ ليلو 
ali At aol‏ هده اواك ¿el‏ "الج الى تشهر إل التطلفات الو ةة 
(الوضعية والعلمية) والتأويلية والنقدية )420 (McGregor & Murname, 2010, pp.‏ 
- الفرق بين المنيجية والمنيج والباراديغم وتصميم البحث 
لقد تم أعلاه -في سياق تعريف المنهجية- عرض بعض ملامح الفرق بين المنيج 
والمنهجيةء وسيتم فيما يلي التركيز على مقارنة هذه الأخيرة ب "الباراديغم" ود 
Se culos as d O ds Sed A,‏ والسديع 
بالباراديغم (Paradigm)‏ واتبعنا رأي US‏ من "ماكغريغور ومورنايم" ) & McGregor‏ 
(Murname, 2010, p. 420‏ الذي مفاده أن مصطلح الباراديغم يشير إلى "الوضعية" 
AR EA lag AA‏ 
la ua!‏ 3 والماميدة | "Epa "3 bo sis‏ والتسامع إل الأدواف "LS!"‏ 
و"الكيفية". فتقديري أن هذه المعاني تجعل مدلول الباراديغم والمنيجية 
معد اخلين, بل aser‏ أشكال كل stella ll‏ “كما go‏ لامها (انظر الجدول رقه: 
1)- قابلة للاستخدام المتبادل. ولذلك» يكون من الأفضل جعل الباراديغم يعبر عن 
النموذج النظري أو النمط الفكري السائد في فترة محددة والذي يعتمد كخلفية 
o dps‏ فقظ aliit aal Jo pdas!)‏ اا يواه ولي 72023( Jam‏ 
Lal!‏ تعر عن الجر ات yt‏ المتنبائدة وظيفيا من الافسكالية Y‏ أدوات 
جم البيانات وها إل تقر الاق 
- وأما تصميم البحث (Design research)‏ فيو -حسب "رويسون" ) Robson,‏ 
2).. يعكس ثلاثة أشكال محتملة من التصميمات: الاستكشافيةء والوصفية, 
والتفسيرية )2018 (Lelissa,‏ وبالطبع فإن مؤشر هذا التصنيف هو الغرض من 
مجال البحث حيث إن كل تصميم يخدم غرضًا Gile‏ مختلفًا. وهو تصنيف يتطابق 
فخ بعك da lo‏ كرو last‏ من فرق قات igni pla‏ الغلمية ¿ppal ll)‏ 
يل قد يقطايق مع liene‏ "الننيجية" Lilas Alo 3 Lal‏ تعادل presa!‏ 
الشافل للحت بها ق ذلك الإطار التطرق Lag‏ البحت alias‏ البعث.. 
إن pl‏ شار" إل الإسترافيجية الشاملة المخد al‏ اة الى 
تحدد خطة موجزة ومنطقية لمعالجة أسئلة البحث الراسخة من خلال الجمع 
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a.l‏ فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
ہو ليلو 
والتفسير... وحسب "كريسويل" )2007 (Creswell,‏ فإن تصميم البحث هو عبارة عن 
إجراءات جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ونشرهاء أي Lel‏ الخطة الشاملة لربط 
ll) e ss‏ 
-حسب غراي )2014 (Grey,‏ يحدد تصميم البحث الإجراء الخاص بالبيانات 
الا الما الى نيتم تطنيقيا A e‏ خب 
كل هذا عن اة الست 
الجدول رقم 1: يعرض تصنيفا مقارنا للمصطلحات المشابهة لمصطلح المنهجية 


المصطل غرضه (ما يشيرإليه) ملإحظة 
C‏ 
المناهج كميةء كيفية يمكن استخدام ما يشير إليه أي مصطلح 


المنهجية | إمبريقيةء تأويليةء نقدية من المصطلحات الأربعة بشكل تبادلي؛ 
الباراديغم | الوضعية» ما بعد الوضعية | فالمناهج مثلاء قد توسم بالكمية 
التصميم | استكشافيء. وصفي» تفسيري | والإمبريقية والوضعية والتفسيريةء 
والتصميمات بالاستكشافية والكيفية 
والتأوبلية ويما بعد الوضعية. 

المرجع: إعداد شخصي معتمد على تعريفات كل من )2010 (McGregor & Murname,‏ 


(Robson, و(2002‎ 


خاتمة القول إن المنهجية لا يمكن جعلها تقتصر على المبادئ الموجهة 
للبحت ولا Lillo]‏ تفين مدلول المفيع ولا الناراديكم ديل فى شسافلة لكل العملية 
البحثية بجميع عناصرها: من الإشكالية حتى نشر النتائج» ومن بيها المناهج 
اة أو اأدوات جم البيانات وفطيل E AAA‏ 
يفهم مصطح المنهجية المستخدم في عنوان هذا المؤلف-. وأما تصميم البحث 
فين ai‏ جعلة مرادقا لعظة البحث أو سرافل كما رفسل جمل pill‏ 
الخاص بتحديد مجال البحث وعينته وأدوات جمع البيانات وتحليلها يحمل اسم 
"الإجراءات المنهجية" بدلا من منهجية البحث أو منهج البحثء وذلك >¿ Y‏ 
تختلط الأمور على المبتدئين بين مص طلحات الباراديغم والمنهجية والتصميم 
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والمناهج» وغيرها كثير: مقاربة البحث. ومنظورهء واستراتيجيته. ومدخله. وطريقته 
وأسلوبه... 

فمثلاء هناك من يذكر أربعة مستويات أو عناصر أساسية للبناء المهجي قبل 
الوصصول إلى ممستوى أداة جمع البيانات: المتيجية: المدخلء الطريقة: الأسلوب» 
الأداة (عواطي» 2009¿ ص. 7). وهذا دون ذكر ¿gio‏ الباراديغم والنظرية ولا نوع 
البحث ولا نوع المنهج... كعناصر موجهة/ محددة لنوع أداة جمع لبيانات؛ أي قد 
بعل cae‏ المستعوبات/ polio‏ الموجية لمسان البحث» قبل مرخلة جن 
البيانات» إلى ثمانية؟ وهو نوع من الإفراط في التفصيل غير الواقعي/ العملي المؤدي 
بالضرورة إلى التداخل» بل إلى التصنع والحشو؛ إذ أن محتوى هذه المستويات ينم 
عن وجود مثلاء "مناهج" (التجريي» المقارن» التاريخي» المسحيء دراسة (¿UL‏ 
في مستويات مختلفة (المدخل والطريقة والأسلوب)! و"نظريات" و"مداخل" 
(الاثنوميتودولوجية: الظاهراتيةء الوضعية. الرياضية...) في مستويات مختلفة 
(المنبجية والنظرية والباراديغم والمدخل)! بينما عادة ما لا يحتاج الطالب/ 
الباحث إلى تحديد أكثر من مستوى أو مستويين أو ثلاثة -بما فما الأداة- كحد 
أقصى يمكن توظيفها في البحوث الكمية خاصة: المنهج (بمعنى أداة جمع البيانات)ء 
أو الخلفية النظرية والمنهج/ الأداةء أو الخلفية النظرية والمنهج والأداة. أما التيار 
الغالب في البحوث الكيفية فيرفض أصلا استخدام الخلفيات النظرية أو 
الا رامات و solia ¿yo legali‏ العوحبية na La Lie‏ فة ALS‏ الجرية 
الباحث الذي يستهدف بناء النظريات وليس اختبارها (انظر: دليو. 72023( 

مع الإشارة في الأخير إلى ضرورة تفهم منطق الذين يسمون محتويات قبسم 
"الإجراءات المنبجية" ب "منهجية البحث" أو ب "منهج البحث" أو ب "تصميمه" أو ب 
Va los Bal CE aiiud ast"‏ كم وليس بأسمائة. 
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أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
oo‏ 
1. البحث العلمي 
1.. تعريف البحث 
- تعريف البحث لغة 
تأتي لفظة "بحث" في اللغة العربية بمعنى طلب الشيء وإثارته وفحصه 
والسؤال عنه وعن أسراره (ابن منظور» 1997. ص ص. 115-114). 
- تعريف البحث اصطلاحا 
يشير البحث (Research)‏ إلى أي نشاط إنساني هادف يمارسه الإنسان منذ 
القديم» فهو سلوك تستلزمه متطلبات الحياة الطبيعية والإنسانية. وعادة ما يبدأ 
هذا النشاط بسؤال محير ينتج عن مواجهة موقف خاص أو حادثة عادية أو مثيرة... 
ولو Limas‏ ق colina‏ الحياة اليومية الحادية Lis‏ اط أن معطم dde «asl‏ 
اختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليميةء يمارسون عبرها عملية البحث. وتبعا لما 
سبق يمكن أن نعرف البحث بأنه "النشاط الموجه نحو الوصول إلى إجابات عن 
سؤال محير... يبدأ بمشكلة وهي عبارة عن سؤال يحير المرء بدرجة يثير عنده رغبة 
في البحث عن الجواب المناسب" (التير. 41995 ص. 24). 
1. تعريف العلم 
يختلف مفهوم كلمة (Science) "elall"‏ باختلاف محدداته الظرفية الزمانية 
والمكانية. فهو متغير تاريخي يأخذ دلالات مختلفة حسب النماذج والأوساط الثقافية 
التي وجد فها وحسب التغيرات التي حصلت في نظام التفكير الإنساني على مر 
الأجيال: فقديما كان العلم يتعلق يكل ماهو خسروري axes callo‏ الروفان فالكلمة 
اللاتينية (Scientia)‏ تعني "المعرفة" )2014 «(World history encyclopedia,‏ وني 
فجر الإسلام ارتبط العلم أساسا بالمعارف الدينية وبالوحي الإلبي ثم بالمصالح 
البشرية المرسلة»ء وني العصور الوسطى كانت كلمة العلم تعني بالنسبة للأوروبيين 
الواقعين تحت سلطة الكنيسة معرفة ما نقل في أتاجيلهم عن العالم» قبل أن 
يضيقوا درعا بتجاوزاتها فينقلبوا عليها في القرن التاسع عشر بإقصاء كل الغيبيات 
عن العلم الذي أصبح مقصورا عندهم على المحسوس والملموس والمجرب... بينما 
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الأصل عندنا أن Y‏ تعارض بين صحيح العقل وثابت النقل/ قطعي الدلالة )09 وحي 
bascisi‏ 

SAA PA PA AE 
¡dlls ENT 

- تعريف العلم باعتباره تراكما للحقائق والنتائج المعرفية الناتجة عن نشاط 
coat Ls salad‏ حول Ancla‏ راتخم Sala‏ 

رف (equo y) dao etel lal]‏ نحطي de dnd‏ المعرفة أكثر 
ها ف ا اا و عة 

- تعريف حاول الجمع بين ما سبق بالنظر إلى العلم على أنه منهج من جهة 
وتراكم من جهة أخرىء أي باعتباره معرفة في مجالات بحثية مختلفة تم التوصل 
Lo)‏ بإتباع قواعد المنهج العلمي )1 (Bhattacherjee, 2012, p.‏ 

- تعريفات العلم التي تقصره على المحسوسات» سواء من حيث موضوعات 
البحث أو من حيث المنهج. ومنها تعريف اليونس كو الذي يرى أن العلم "هو كل 
معلوم خضع للحس والتجربة" (العلواني» د.ت.. ص. 129). أو تعريف ماكس فيبر 
(Max Weber)‏ في قوله "إن العلم ليس منحة من السماء ولا يأتي من خلال الوحي 
والتأمل والإلهام» ولكنه يظهر نتيجة جهد موضوعي يعتمد على الأساليب الرامية نحو 
الفهم والتفسير" (سفاري وسعود» 2007¿ ص. 33( وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
النظرة الحسية المادية المحضبة ليست مطلقة ف الفكر الغري c‏ هناك نظرة 
جديدة قائمة على الاعتراف بغائية الوجود. ونسبية الحقائقء والثروات الروحيةء 
وكرامة الإنسان وجدوى البحوث الكيفية والقيمة المعرفية للتمثلات البشرية 
All ya‏ كما أن التظرة Ail‏ احور lal!‏ والمعرقة لست منظلفة فى 
العالم الإسلامي. لأن فيه Lad‏ من هو "ملك ASÍ‏ من الملك" فى تظرته المادية lal‏ 
والمعرفة موضوعا ومنهجا ومصدرا. 

- تعريفات أخرى تشير إلى مدلولات عامة Y‏ تقصر موضوعاته وطرائقه 
ومصادره على اخس وسات مغل تعريف عبد القاهر الجرجاني: العلم هو" saeti"‏ 
الجازم المطابق للواقع" وآنه "وصول النفس إلى معنى Cel‏ وتعريف الراغب 
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أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
مہ وو لي و 

الأصفهاني" في قوله إنه "إدراك الشيء بحقيقته" (رجب» 1991 ص. 9( وخاصة 
ta‏ ف ف إت "كل معلوم دل عليه الوح sl‏ 
والتجربة" 

às‏ الأخير نشير إلى أن هناك من يفرق بين العلم (Science)‏ والمعرفة 
(Knowledge)‏ باعتبار هذه الأخيرة حصيلة الامتزاج البادف بين المعلومة والخبرة 
والمدركات الحسية والقدرة على الحكم. فنحن نلاحظ أو نتلقّى البيانات بمختلف 
AAA PA Lad et dus‏ 
المعرفة من خلال وسائل عديدة كالحدس والتخمين والمقارنة والممارسة 
c aa dL dla lia‏ إذن ¿sl dll oss‏ 
المعرفة فى حالها الكامنة. كما أنه يمكن القول إن المعلومات alga‏ عن البيانات 
(Data)‏ والمعارف عن المعلومات (Information)‏ والحكمة (Wisdom)‏ عن 
المعرفة (انظر هرم الحكمة [Wisdom or DIKW pyramid/‏ الشهير منذ ثمانينيات 
القرن الماضي). 

ولكن إجرائية هذه النقلات تختلف باختلاف العصورء ومنه فإن معنى المعرفة 
قد مر LS-‏ قال "هريرت سيمون" (Herbert Simon)‏ الحائز على جائزة نويل سنة 
6- من القدرة على تذكر المعلومات وتكرارها إلى القدرة على العثور Lele‏ 
واستخدامها )5 (González, 2006, p.‏ 

والمعرفة تختلف أساسا عن العلم لكونها أوسع وأشمل ولكنها أقل دقة ¿día‏ 
ولذلك في قد تكون فطرية وسطحية كما قد تكون علمية وعميقة... ولكنها تفتقد إلى 
الجمع بين العمق والدقةء فتكون عميقة ولكن غير disio‏ وبالتالي في تظل في هذه 
A A‏ 
فالمعرفة حسب "الراغب الأصفهاني" (زعيمي. 1994( ص. 32( تستخدم للدلالة على 
ما تدرك آثاره وان لم تدرك ذاتهء أما العلم فلا يطلق إلا على ما تدرك ذاته»ء ولهذا يقال 
CL o]‏ يعرف نري Y‏ يقال إن بطم ريه وكد لك Y‏ بوك الله سيحانه رتال 
بأنه عارف» بل بأنه عالم. 
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- تصنيف العلوم 

يعتبر تنظيم أو تص تيف العلوم مهما جدا كأداة توجهية مساعدة فى البحث 
العلمي نفسه. وهي عملية منطقية يختص بها فرع معرقي هو ele‏ "تصنيف العلوم" 
أو علم "منطق العلوم" أو ele‏ "تقاسيم العلوم" كما كان يسمى عند العرب. 

وبالطبع تختلف تصنيفات العلوم باختلاف المؤشر أو المعيار المعتمدء 

وباختلاف الخلفيات الفكرية للمصنفين. وفيما يلي بعض التصنيفات المتميزة مع 
مراعاة عرضها من الأقدم إلى الأحدث: 

- تصنيف أرسطو: الذي قسم فيه العلوم إلى قسمين على أساس تمايز مجالي 
المعرفة النظري والعملي» الميتافيزيقي والحمي.ء واللذين ينقسمان بدورهما إلى 
جملة من العلوم الفرعية: 

-- علم نظري: غايته مجرد المعرفة ويتضمن الفروع الآتية: 

° علم ما وراء الطبيعة: يبحث في الوجود المطلق. 

* العلم الرباضي: يبحث فى الوجود من حيث هو مقدار وعدد. 

“العم الي »حك و الرضوة من uo‏ هو eaa jaguar‏ 

-- علم عملي: غايته المعرفة لأجل تدبير الأفعال الإنسانيةء ويتضمن الفروع 
التالية: 

° علم الأخلاق. 

° علم تدبير المنزل. 

“فلم السياسة 

dig “القن‎ 

- تصنيفات بعض العلماء المسلمين: منها إحصاء العلوم لأبي نصر الفارابي 
(رساكل إخوان الصفا وخلآن الوفا)ء مفاتيح العلوم للخوارزمي» القهرست لابن 
النديمء رسالة أقسام العلوم العقلية لأبي علي بن سيناء مراتب العلوم لابن حزم 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة ل "طاش كبرى زادة"... وخاصة: 
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ہو بح 

- تصنيف ابن خلدون )1979: ص ص. 782-779): ورد تصنيفه في "فصل في 
أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العبد". حيث قسم العلوم إلى قتسمين 
كبيرين يتضمنان علوما فرعية: 

-- الصنف الأول: هو صنف طبيعي بهتدي إليه الإنسان بفكره ويستوي فيه 
Jai‏ الملل والأديان كلهم؛ ويشتمل على أربعة علوم حكمية فلسفية: palo‏ المنطق» 
والعلم الطبيعي (كالطب والفلاحة والكيمياء...). والعلم الإلبيء وعلم التعاليم (كعلم 
العدد والبندسة وعلم البيئة والموسيقى). 

-- الصنف الثاني: هو صنف نقلي يستند إلى الواضع الشرعيء ولا مجال فيه 
للعقل إلا بإلحاق الفروع إلى الأصول. وأصله الكتاب والسنةء ويشتمل على العلوم 
الشرعية ومنها: علوم اللسان العربيء ele‏ التفسيرء علم القراءات. علوم الحديثء 
علم أصول الفقه. 

- تصنيف أوغست كونت (Auguste Comte)‏ قوامه مدى تعقيد موضوع 
العلوم وتخص ص_ه ا المتزايدين» وهو ما انعكس على ظهورها التاريخي المتوالي؛ إذ 
الأسهل والأعم سابق في الظهور على الأصعب والأخص. وهذه العلوم هي: الرياضياتء 
علم الفلك» الفيزياءء الكيمياءء علم الأحياء. ele‏ الاجتماع )8-9 (Brimo, 1972, pp.‏ 

- ثم توالت -تبعا لظهور تخصصات جديدة- تصنيفات جديدةء من بينها 
تصنيف "بريمو" )9-10 :(Brimo, 1972, pp.‏ 

"الرياضيات (جبر وهندسة). 

° العلوم التجريبية بنوعما: علوم المادة (الفيزياء والكيمياء)ء وعلوم الحياة أو 
العلوم البيولوجية (علم التشريح وعلم الفسيولوجيا وعلم الأنسجةء وعلم الخليةء 
وعلم الأجنةء والبكتيريولوجيا والتاريخ الطبيعي). 

" العلوم الإنسانية والتي تشكل العلوم الاجتماعية أهم فرع فهها. لكن حالياء 
فالبعض يستعملهما كمترادفين والبعض الآخر كمتكاملين (بالجمع بينهما). 

وهو تصنيف تم اختزاله مؤخرا حسب الهدف من العلوم المعنية إلى قسمين 
كبيرين: علو مأساسية وعلوم تطبيقية. 
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- تصنيف "ديوي" العشريء والذي سهل به عمل المشرفين على المكتبات 
بإضافة رموز رقمية لها: 

° الأعمال والمعارف العامة (000). 

° الفلسفة والموضوعات المتصلة بها )100( 

° الديانات )200( 

° العلوم الاجتماعية )300( . 

(400) اللغات‎ e 

° العلوم البحتة: طبيعية / رياضيات )500( 

° العلوم التطبيقية: تكنولوجيا )600( 

° الفنون الجميلة والزخرفية (700). 

° الأدب والبلاغة )800( 

* الجغرافيا والتاريخ والتراجم )900( 

وأخيراء التصنيف الذي كان معمولا به في جامعاتنا لما كنا طلبة في 
السبعينيات: العلوم الطبيعية»ء والعلوم الدقيقة (رياضيات,. فيزياء. كيمياء...). 
والعلوم الاجتماعيةء والآداب واللغات. 


1.. تعريف البحث العلمي 
إن المقصود Bole‏ بالبحث العلمي (Scientific research)‏ هو أي نشاط بحثي 
مسوم المنيع enla!‏ 948 "استقضاء 3485 ellas‏ لظاهرة ها pli al‏ المج 
العلمي بتقنياته المختلفة الكمية والكيفية, وذلك بهدف اكتشاف حقائق وقواعد 
EER‏ مها تاا Bola ¿Sas‏ فا ق السياة الحلبية "Alas lg‏ 
a 1997 25213)‏ 15( 
والبحث العلمي وفقا ل "صابينو" )47 (Sabino, 2000, p.‏ عبارة عن "الجهد المبذول 
من أجل حل مشكلة معرفية". ومن جبتهما يعرفه كل من "سيرفو وبرفيان" )8 Cervo‏ 
(Bervian, 1989, p. 41‏ بأنه: "أي نشاط بهدف إلى حل المشاكل أو إيجاد أجوبة على أسئلة 
من خلال alita‏ إجرادات Paula‏ 
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oo‏ 

فالبحث العلمي إذن» من وجبة النظر العلمية البحتة؛ عبارة عن إجراءات منهجية 
منتظمة تهدف إلى حل مشاكل معرفية أو الإجابة على أسئلة علميةء من خلال إنتاج معارف 
جديدة. 
- تعريف البحث العلمي الإنساني والاجتماعي 

إذا كان البحث العلمي بمفهومه العام يشمل كل مجالات الكون بشقما 
الطبيعي والبشري من حيث هي مجال للبحث» فإذا خصصنه بالإنساني (البحث 
العلمي الإنساني) فإنه رغم اشتراكه "نسبيا" مع البحث العلمي "الطبيعي" في 
استخدام المنهج العلمي فهو يتميز عنه بكون ميدانه وموضوعاته تكون أساسا ذات 
طابع إنساني واجتماعي. 

فهو عبارة عن عملية إنتاج معرفة علمية حول أنساق وتغييرات الواقع 
الإنساني والمجتمعي» باستخدام نماذج نظرية واستراتيجيات واجراءات منهجية. 

ومن أشهر ما عرف به» أنه "الملاحظة المنظمة والتسجيل المنظم للسلوك 
الإنساني الذي يمارس داخل الأنساق الاجتماعيةء وذلك من أجل تطوير نظريات 
اجتماعية جديدة تفسر هذا السلوكء أو اختيار وتمحيص نظريات اجتماعية قائمة 
فعلا" (كابلو. 1993 ص. 67( 

وهو يتميز بالخصائص الآتية: 

- أنه تراكمي» يعترف بالسوابق البحثية أي لا ينطلق من العدم. 

- يتطلب رصيد قاعدي: نظري ومنهجي. 


- يطرح هواجس وافتراضات. 
- يعترف بعدم وجود معايير موحدة لمقاربة مشكلة أو موضوع واحد. 
- الحركية أو الدينامية. 


- ينتقل من المجرد (النظري) إلى المحسوس (التطبيقي) والعكس بالعكس (مع 
Jill Ll reta! 3929‏ حول ذلك):وهذه الحملية La) callaz‏ #تخطوات Agusta‏ 
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- أغراض البحث العلمي 

dils أهداق'العافمين‎ Coli La العلى الان‎ A 
والموضوعات المعالجة والمستوى الأكاديمي المطلوب. وقد اهتم بعض‎ 
المتخصصين بتعدادها لتسيير تقييم مشاريع البحث الاجتماعي وطمأنة طلابها.‎ 
ويعتبر ما كتبه ابن خلدون في مقدمته (1979. ص ص. 1028-1023(¿ باسم‎ 
"مقاصد التأليف" من أشهر ما يستشهد به في هذا المجال:‎ 

- إنشاء معدوم: أي استنباط جديد وتحقيق إضافة علمية أو إبداع epale‏ وهو 
أهم أغراض البحث العلمي الاجتماعي. 

- تعيين مهم: كتقديم شروحات حول أفكار أو مؤلفات علمية معينة استغلق 
a La ia ad‏ به تعض le‏ مق ج تبعص 3l ellas]‏ 
الإسيافات المكرية لشكر أو باحك قعصل diria tall‏ 

- تبيين خطأ: بعد العثور عليه في منتجات المتقدمين ممن اشتهر فضلهم وذاع 
صيتهم» فيقف على بيان ذلك وتوثيقه بالبرهان الواضح. 

- إكمال ناقص: أي العمل على استكمال أي نقص يمكن أن يلحظه الباحث في 
تخصص علمي معين أو في بعض مسائله النظرية أو المنهجية فيعمل على تداركه 
وتبيان جدواه. 

- ترتيب مخلط (غير مرتب): فقد تكون بعض المسائل العلمية قد وقعت غير 
مرتبة في أبوابها ولا منتظمة فيقصد المطلع على ذلك أن يرتها وهذبهاء ويجعل كل 
مسسآلة فق بابهاً. 

- جمع متفرق: من مسائل علمية مفرقة في أبواب علوم أخرى فيتنبه الباحث إلى 
ذلك فيقوم بجمعها وتنظمما تحت مسحى علمي أصلي أو فرعي جديد. 

cade -‏ مطول: وهو يقتصر طبعا على اختصار وإيجاز المطولات في مهات 
العلوم والفنون. ويقصد بذلك التلخيص وحذف المتكرر إن وقع»ء بغية تفعيل تبليغ 
محتوياته المرجعية وتعميم فوائدهاء مع الحذر من حذف الضروري MU‏ يخل 
بمقصد المؤلف الأول. 
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- تفصيل مجمل: وهو غرض يناقض سابقه إجرائياء إذ يلجا المهتم به إلى تقديم 
شروح وتفصيلات تزيد من عدد المستفيدين من المؤلف (مثال ذلك: شرح المعلقات 
السبع)ء كما قد يتداخل مع الغرض الثاني (تبيين مهم) سابق الذكر... 

فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء وما سوى ذلك 
من انتحال ببعض التلبيس من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه. خطأ عن 
الحادة 
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منهجية البحث العلمي ... توطئة معرفية عامة 
E‏ طم 
1. مراحل تطور البحث العلمي 

سيتم فيما يلي محاولة الوقوف عند بعض المحطات التاريخية التي مر بها تطور 
البحث العلمي عموماء مع اعترافنا بداية بأن هذا العرض لن يكون جامعا مانعا لأنه 
يعتمد أساسا على كتابات مؤرخي العلم الغربيين والذين ركزوا بالطبع على إسهامات 
حضاراتهم (الإغريقية. الرومانيةء الأوروبيةء الأمرركية) دون غيرها من الحضارات 
الشرقية والشرق أوسطية. بيد أن الأصل هو التراكم المعرفي والتوالي الحضاري في 
دورات متفاوتة في الزمان والمكان بدءًا من الشرق باتجاه الغرب ثم بعودة على بدءٍ في 
نهاية المطاف! 

أي أن التراكم المعرفي والتطور العلمي اللذين حققتهما البشرية في شتى 
المجالات والتخصصات هو في نهاية المطاف حصيلة جهود إنسانية أسهمت فما كل 
الحضاراتء اقتباسا وتطويرا وابداعا. ومن بين الأدوات المعرفية التي تشاركت 
y‏ في تطويره: مناهج البحث العلمي» وذلك منذ فجر التاريخ إلى عهد الحضارة 
الفرعونية ومرورا بمختلف حضارات الشرق الأقصى والشرق الأوسط والحضارة 
الإسلامية ووصولا إلى الحضارة الغربية الحديثة. 

وفيما يلي عرض موجز لبعض معالم البحث العلمي التي Lers‏ مختلف 
الحضارات التي عرفتها البشرية:ء بدءًا بعبد المصريين القدامى دون سوابقه من 
العبود القديمة والغابرة لقلة المعلومات أو انعدامهاء وذلك بالرغم من إقرارنا -تبعا 
sala)‏ 1994( ص. 27)- بأن العلم ظهر مع الإنسان الأول وأثّر في سلوكه وأسهم ني 
صقل تفكيره الذي ساهم بدوره في تطوير العلم الذي كان قد اكتسبه. 


حضارة العضريين القدامى 

إن البعايا 3 2 ces ua‏ (الأغرامات Jus 100 d (colacao‏ على añil‏ 
lal‏ اللي ojos‏ إليه الحخيارة المرعونية هعدمة elles‏ فى تشكل حلقة 
مبمة d‏ سلسلة التقدم العلمي والخضاري للإنسانية آقادت منه الحضسارات 
الفلاسفة. 
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ال تتا y‏ 
ولقد امتازت القضايا العلمية عند المصريين القدامى بخاصيتين رئيستين 
متكاملتين هما: 
- تتصل القضايا العلمية عندهم اتصالا وثيقا بالدين. وهي خاصية مشتركة 
بين كل الحضارات الشرقية. 
- نحت المعرفة عندهم منى تطبيقيا أيضاء مما جعل من حضارتهم حضارة 
ية بقيت آثارها شاهدة على ذلك إلى اليوم. 


- حضارة بلاد الر افدين والشرق الأقصى 

إن الفكر الشرقي القديم بمختلف ثقافاته الفارسية والهندوسية والبوذية 
والشنتوية... -في بلاد فارس والهند والصين واليابان...- حافل بالتصورات الاجتماعية 
والدينية» وبنماذج مختلفة للتنظيم الاجتماعي والقانوني والعملي. فالبقايا الأثرية 
والمخلفات المكتوبة والمصادر الثانوية من حضارات أخرى تؤكد أثره الطيب في 
LOL al‏ وميا فق الحا Ay‏ ولا Jo‏ هك ذلك من اثر الطب الضيق 
وتقنية صناعة الورق والحرير... والفلسفة الكونفوشيوسية والشعر والأدب 
الفارسيينء وقوانين حمورابي البابلية... 


- الحضارة الإغريقية 

بغلاف معظم الحخسارات ¿dal‏ كانت معرفة الإفريق (اليوناتيين) ذات 
توجه نظري ASÍ‏ منه عملي وتميل إلى البحث والتأمل الفلسفي وقضايا المنطق 
والحكمة والبلاغة... معتبرة هذه العمليات الفكرية من اختصاص الحكماء والفلاسفة 
دون العبيد والصناع. فكانت إسهاماتهم تتميز بالطابع النظري الفلسفي التأملي 
البعيد عن النزعة العمليةء لكنها أثرت الفكر البشري بمحاولتها تفسير الطبيعة وفهم 
الإنسان ومختلف أنشصطته الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث 
حاول روادها تنظيم وسيلتهم في المعرفة فوضعوا أسس المنطق والقياس» وصاغوا 
منهجية التفكير وتوجيه العمليات الفكرية بحيث تربط المقدمات بالنتائج. كما 
تطور الفكر العلمي عندهم بتطور الرياضيات على أيدي أمثال "طاليس" 
و"بيتاغوراس". كما ساهم "هيبوقراط " في تطوير الطب بابتعاده عن السحر متجها 
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نحو اكتشاف القوانين الفسيولوجية والبيولوجية التي تحكم بروز المرض ونموه في 


اللحشيارة الرومانية 

يمكن القول عموما إن الجهود العلمية عند الرومان تميزت بردة فعل عملية 
اتجاه الإغراق النظري اليوناني. وذلك باتجاه النزعة العملية التي ردت للعمل اليدوي 
اعتباره» حيث اتجه المثقفون الرومان نحو العلوم التطبيقية وتجاهلوا الفلسفة 
الإغريقية وأولوا أهمية كبرى لما تقتضيه ثقافة الإمبراطورية العسكرية وأيديولوجيتها 
Au agi‏ فان ¿la Ll‏ عقدهم متركرا pass lo de Las add‏ هذه alat]‏ 
a ia o all yr‏ من السيظرة على alta aja‏ 
قدمدة PACA T A AAA‏ 
بطبائعها betale‏ ومتتجاما القكرية وخاضة ف المجال التشرني. 


- الحضارة الإسلامية 

لعبت الحضارة الإسلامية دورا بارزا في تأسيس وتطوير المنهج العلمي. وذلك 
بالرغم من تجاهل بعض الكتابات الغربية له. أو محاولة صبغه بالنزعة الظلامية 
للقرون الوسطى التي تميزت بها أوروبيا وبطابع الجمود والتخلف والجهل ومحاربة 
العلم والعلماء الذي ارتبط بتصرفات رجال الكنيسة الكاثوليكية حينها. 

وبالرجوع إلى محددات ميلادها وانتشارها كحضارة عالميةء نجد أنها ترتبط 
أساسا بالدين الإسلامي. وهو يدور في هذا المجال عموما حول "الدعوة إلى القراءة": 
"اقرا باسم ربك الذي خلق" )1/96( (ls‏ بيان فضل "العلم والعلماء": "قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين Y‏ يعلمون Los!‏ يتذكر أولو الألباب" )9/39( والدعوة 
إلى "استخدام العقل والملكات الإنسانية": "ولا Caki‏ ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان Axe‏ مسؤولا" )63/17( 

وقد أثمرت هذه التوجيهات Lagle‏ نقلية وعقلية قائمة على البرهنة وشاملة 
لعالمي "الغيب" (الغيبيات) و"الشهادة" (المحسوسات) وفي مختلف الحقول 
المعرفية. كما نتج عن ذلك تطوير منهجية بحث قوامها قاعدة ذهبية: "إن كنت ناقلا 
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ب gوو‏ س 

فالصحة أو مدعيا فالدليل"» أي أن موضوع البحث تبعا oid‏ القاعدة la]‏ أن يكون 
خبرا منقولا أو دعوى افتراضية. ولقد طوع المسلمون لذلك عدة مناهج بحثيةء 
تأسيسا وتعديلاً وتطوير المنبج الاستردادي والمتهج الأستدلال giallo‏ التجربي.. 
وستخص أولها -لندرته ف أدبياتنا المعاصرة بشي ء من التقصيل: 

- "المنهج الاستردادي": ابتكره المسلمون للتحقيق في الأخبار المنقولة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حيث درجة صحتها وضعفها ونسبتها إليه. وهو يقوم أساسا 
على "علم الجرح والتعديل وتراجم الرجال" ele" s‏ مصطلح الحديث" (رواية ومثنا)... 
وقد أفاد ابن خلدون من هذا المنهج في دراساته لحوادث التاريخ وواقعات العمران 
النشريء» ERN‏ 0,83 من مقاييس التقد ll‏ كنقد الإخباريين ومطابقة الحوادث 
للواقع وامكانيات وقوعها (سفاري وسعود» 2007. ص ص. 89-88( 


tuii -الحضارة‎ 

duct‏ هذا الحكيك فن عاو تفي A‏ ق مرا ها فد الان 
اليونانية الوثنية والتي أصبحت فما المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية 
في عبد قسطنطينء وهي تشمل مرحلتي العصور الوسطى (1500-500) وعصر الهضة 
pago‏ يعن SoY‏ والالتعمادة من الحضارة Aag‏ 

فالشائع عن العصور الوسطى في وروبا انها كادت تخلوا من كل تفكير وإبداع 
علميين» إلى درجة تسميتها بقرون العتمة أو عصور الانحطاط والظلام. وقد تلازم ذلك 
مع سيطرة النسق الكنمي الكاثوليكي على الحياة الأوربية في أبعادها الروحية والفكرية 
والسياسية. حيث "بقيت معظم العلوم في حالة جمود Lag‏ موضوعة في ثلاجة 
التاريخ» دون أن تغتني بتجارب أو اكتشافات جديدة ومجددة لمضاميها" (معتوق» 
1985 ص. 45). 

ويح jo p paa‏ هم Jl‏ الكفيسة والسفادة A alls elata‏ مق اكاك 
A AAA EA‏ 
والتطبيقية الأصيلة والمنقولة عن حضارات أخرىء تحررت أوروبا تدريجيا من 
شرنقها وكسرت جمودها الذي عانت مته قروتا طويلة وأعلنث تمردها على حكم 
الكنيسةء لتعبر إلى مرحلة جديدة من تاريخها أصبحت تعرف مع مطلع القرن السابع 
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عشر بعصر النهضة والتنوير الذي أعلن فيه التمرد على الكنيسة خصوصا والدين 
عموماء وتأليه العلم وتقديس المنهج التجريي. 


- المنهج العلعي الحديث 

geli ووجر يكؤن (ت 21292( عند سؤر العلم الأوزوينية- مؤشس‎ ttd 
ides مطح الحلوه التجريبية‎ ¡LA! de مؤلعاته‎ corte d cl ¿el 
gall gal da)" العلدى حبك يقول‎ pr bains الجر فق‎ al de Sd 
التجريبي الذي كان له الفضل في تقدم العرب» فإنه يصبح بالإمكان اختراع آلات‎ 
ص. 12). وكان يعتبره البعض‎ 1990 LAL جديدة تيسر التفوق علهم..." (فؤاد‎ 
داعية للعلوم التجريبية وممارسا للعلوم التطبيقية.‎ (Hochberg, 1953, p. 313) 

ومن جہته» كان "آلبرتوس ماغنوس" (ت. 1280م) من أوائل من أدركوا القيمة 
الحقيقية للكتابات العربية واليونانية المترجمةء فأدرج كل ما ol,‏ ذا قيمة وتولى 
تدريسه لمعاصريه. ولقد نجم عن هذه المقدمات-وغيرها- الداعية إلى الاهتمام بفهم 
الطبيعةء وإدراك أسرارها باستخدام النظر والمشاهدة وإجراء التجارب» بدل القياس 
الصوريء Lag‏ علمية في مختلف ميادين العلم على أيدي أمثال "ليوناردو دافينشي 
وكوبرنيك ونيوتن وغاليليو وكبلر وهارفي...". كما وقعت ثورة مقابلة في مناهج البحث 
على أيدي "فرانسيس بيكون وديكارت" وغيرهما (رجب» 1991( ص. 16). 

ولم يعد طريق النقل الإنجيلي مقبولا حيث استبدل ¿ás os‏ "العقل" و"الخبرة 
des Mil‏ هذا الأساس diles pala sal ceat‏ 
الاتجاه العقلاني (Rationalism)‏ والاتجاه الإمبريقي (من الخبرة الحسية)ء ومارس كل 
منهما تآثيره على المنهج العلمي الحديث بمقارباته الكمية والكيفية والمختلطةء 
والمدعية lll oy‏ الحابديبية والبيانات dial‏ 

وتجدن الإشارة ف EE‏ وجو مصتيفات أخرى AER solas dal‏ 
ومنها التي تقسمها إلى ثلاث فترات: ما قبل الكلاسيكية والكلاسيكية والحديثةء بدءًا 
الف doll‏ قبل Dial‏ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


37 


38 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
————— 
1. خصائص البحث العلمي 

تحدثنا فيما سبق -عند تعريف البحث العلمي- عن بعض خصائصه. وفيما 
يلي عرض تفصيلي لأهمها: 

- المنهجية: أي أن البحث العلمي ليس تكديسا للمعلومات والبيانات 
والشواهدء أو صرفا للجهد والوقت والمال دون ناظم ينظمها. إن البحث الذي 
يتصف بصفة العلمية هو ذلك الذي يسير فيه الباحث من مرحلة إلى أخرى 
مستخدما المنهج العلمي وتقنياته. وخاصية المنهجية تتيح لباحث آخر التحقق من 
النتائج المتوصل Lol]‏ والحكم على دقتها وعلميهاء باستخدام نفس القواعد 
والإجراءات التي اتبعها باحث آخر في بحثه لنفس الموضوع. 

- الموضوعية: تعني أن يتجرد الباحث من كل ما من شأنه أن يشوه الحقيقة 
العلمية المتوصيل إلياء >الأهواء والميول الشخصية أو cul M‏ المادية. Y‏ هدك 
البحث وغايته المرجوة هي الوص ول إلى الحقيقةء ودور الباحث هنا هو أن يبرز LJ‏ 
هذه الحقيقة والطرق التي توصل بها Lell‏ من دون تحيز أو انتصار لمنفعة ذاتية. 

- التنظيم: من المعروف أن كثيرا من الحقائق العلمية قد توصل Le]!‏ 
الباحثون من طريق المصادفة البحتة (كاكتشاف البنسلين» وأشعة ×...) أي من دون 
تنظيم مسبق» إلا أنه يبقى لعنصر التنظيم والإعداد دوره الحاسم في البحث العلمي 
وصناعة المعرفةء فالنشاط البحثي نشاط منظم «deles‏ وقبل أن ينخرط أي 
باحث في هذا النشاط فإنه يعد خطة منظمة يطلق Lele‏ "مشروع البحث". ثم يبدأ في 
تنزيلها عمليا. بل إنه حتى في حالة المصادفة كان للباحثين دورهم -بفضل عقولهم 
المنظمة والمهيأة - في إضفاء معنى علمي على نتيجة الأحداث التي تمت بالمصادفة 
(أونجل. 1983 ص. 9). 

- الدينامية (الحركية): أي أن البحث العلمي ينطوي على تجدد دائم واستبدال 
متواصل للمعرفة القديمة بمعرفة جديدة» فأقوى قوانين العلم وبياناته استمرت 
على أكثر تقدير عدة قرون وتم تعديل بعضها أو استبداله (أونجل. 1983 ص. 9( 
ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك بالهندسة الإقليدية حيث أثبتت الهندسة الحديثة 
خطأ كثير من مسلماتها. 
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وبالإضافة إلى هذه الخصائص المهمة يتحدث باحثون آخرون عن خصائص‎ 
معظمها ذي طابع كمي: "الحياد" و"التعميم والتكرار" و"التنبؤ/ التوقع" و"التنوع"...‎ 
أو عن خصائص عامة من قبيل أن البحث العلمي: نظري‎ (Tahan, 2022) 
"Explanatory" وتفسيري‎ "Public" وعمومي‎ "Empirical وامبريقي‎ "Theoretical" 
(9 (أونجل. 1983( ص.‎ .." Social" واجتماعي‎ 


5.1. مشكلات البحث العلمي في a glati‏ الإنسانية 

تتمثل أساسا في مشكلة "العلمية": وهي ناتجة عن إمكانية إخضاع الظواهر 
الإتسانية الح “alli‏ 

وقد برزفي هذا الصدد فريقان متعارضان» يذهب الأول منهما إلى إمكانية البحث 
العلمي للمجتمع بمختلف ظواهرهء بينما يؤكد الثاني على استحالة ذلكء ولكل منهما 
حججه وأمثلته التدعيمية. 

فالاتجاه الأول ذهب إلى أن إخضاع الظواهر الإنسانية للبحث العلمي من خلال 
الاستعانة بالمنهج العلمي المستخدم في حقل العلوم الطبيعية سيقود إلى استيعاب 
ASÍ‏ دقة وشمولا لهذه الطائفة من الظواهرء وكذا إلى فهم جيد ll‏ وتطوير أنساق 
للتفسير والتنبؤ AST‏ عمقاء واذا كنا أقل تفاؤلا وسلمنا بأنه يصعب علينا التوصل إلى 
أسلوب يمكّننا من التنبؤ بالظاهرةء فإن الفهم والتفسير الجيد لها سينمي مستقبلا 
معارف جديدة قد تقود إلى آفاق علمية AST‏ رحابة (التير. 1995 ص. 49). وبالتالي 
das‏ أن فق الظواهر الأفسافية أسيرة للاتظباعاك الذاكية: والتسبورات الشخصية: 
والأحكام العامة فلنخضعها للمنهج العلمي! 

وفي المقابل يذهب أنصار الاتجاه الثاني إلى أن الظاهرة الإنسانية على درجة 
كبيرة من التعقيد والخصوصية تمتنع معها كل محاولة إخضاع للمنهج العملي بطبعته 
الروت ق A A eb.‏ الاح 
والتجريب المعملي. وني هذا الصدد» يقول "بتريم سوروكين" "إنني لا أستطيع أن أدرك 
كيف يمكن أن نعرف إجراتيا وأن تدرس علميا ظواهر مقل: الدولة: Ac july «Aly‏ 
الكلامية أو الرومانسية في الفنون الجميلةء والقصص الكوميديةء والحب والكراهيةء 
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ب —ÀÓ‏ 
أو التاريخ الماضي للإنسانء فالحدث التاريخي لا يمكن أن يعاد وجوده في أي وضع 
إجرائي حاضرا أو مستقبلا" (سفاري وسعود. 2007« ص. 144). 
إن هذا التباين في الرأي ناتج في الغالب عن جملة من القضايا والإشكالات التي 
صاحبت نشأة العلوم الإنسانية وتطورها التاريخي. ولعل أهم هذه الإشكالات هي 
مشكلة العلمية»ء التي افتتحنا بها هذا المبحث. 


إنه لمن المهم والأسامي قبل القيام بأي نوع من المقارنة بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية أن نعرض مفهوم العلميةء باعتباره بؤرة الجدل الدائر بين 
المتخصصين حول مدى علمية العلوم الإنسانية. 

فكما هو معروف في تاريخ العلم الحديث أن المواضيع الإنسانية كانت آخر 
المجالات التي خضعت للبحوث العلميةء بعدما كانت مجالا للبحث الميتافيزيقي. وقد 
تأسست دعاوى العلمية لدى الإنسانيين» نتيجة تأثرهم Los‏ حصل في مجال العلوم 
الطبيعية من تقدم مغر. وقد ترسخ في أذهان كثير منهم كنتيجة لذلك أن علمية أي 
حقل معرفي ناثئ مرهونة أساسا باستخدامه للمناهج المستخدمة في العلوم 
الطبيعيةء فما دام المنهج العلمي القائم على التجريب قد حقق لهذه الأخيرة تقدما 
واضحاء فإنه يمكن من خلال المنيج نفسه أن يتحقق تقدم الإنسانيات. فأصبح 
المنهج التجريبي والنموذج الطبيعي للعلم» إطارا مرجعيا ينبغي أن تعتمده العلوم 
الإنسانية إذا أرادت أن تتحقق لبا صفة العلمية. 

ف"كانت النظرة التي وجهت مفهوم العلمية تكمن في التخلص من كل تفكير 
باعتباره لاهوتيا أو أسطوريا مناقضا للنظام العلمي. وبذلك وضعت العلوم الإنسانية 
أمام الخيار الصعب بحيث فرض علما النموذج الطبيعي كطريق وحيد لتحقيق 
علميتهاء وكل خروج على هذا الطريق يفقدها مصداقيتها العلميةء وبذلك تحولت 
التزعة العلمية من أسلوب في البحث عن الحقائق إلى اعتقاد في العلم التجربي كطريق 
وحيد للمعرفة" (أمزيان» 1991 ص. 249( 
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ففرض بذلك عند الكثيرين هذا المسلك الطبيعي التجريبي على العلوم 


- التصورالذي يؤكد علمية العلوم الإنسانية ويطبق علها مناهج العلوم الطبيعية 

de وعلم الاجتماع‎ Aa ail اللو‎ Jas هذا العضون"العلموى" آزمة ق‎ y 
الخصوص. فبعد أن كنا نتحدث عن أزمة المجتمع أصبحنا نتحدث عن أزمة العلوم‎ 
الإنسانية.‎ 

إن هذا الم اك قد بحص ريحت الكااهرة AL adl‏ فق خوانها الملموسة 
(السلوك الواقعي) وأهمل أخص خصائص هذه الظواهر وهي الوعي والاختيار...ففي 
حقل ele‏ الاجتماع مثلاء يؤكد "جورج لندبرغ" (George A. Lundberg)‏ على ضرورة 
أن تحذو galis‏ غلم الاجتماع حذو galis‏ غلم الطبيعة (الفيزياء)من حيث اهتمامها 
بالتجريب والقياس الدقيق» وكان يقول بعدم وجود فوارق جوهرية بين الظواهر 
الطبيعية والسلوك الاجتماعي وأن كلهما يمكن بحثه بالدرجة نفسها من الموضوعية 
al‏ يدرس (SK) 381 Le‏ 1993 18.5( 

وقد جن A sil‏ الماك ا ا A A‏ 
تلك التي تمحورت حول الولع بعقد المقارنات والمماثلات العضوية بين الطبيعة 
والمجتمع» أو بين الكائن الإنساني والكائن البيولوجي... واستعارة المفاهيم 
والمصطاحات الحيوية والفيزيائية واستخدامها في بحث وتفسير ظواهر المجتمع 
الإنسانيء فليس غريبا عنا أن نسمع مصطلحات وتسميات من قبيل الفيزيقاء 
والفيسيولوجياء والمورفولوجياء والاستاتيكا والديناميكاء ثم تضاف لبا اللازمة 
المعروفة وهي كلمة اجتماعي (Social)‏ الفيزيقا الاجتماعية والفيزيولوجيا الاجتماعية 
والمورفولوجيا الاجتماعية... ليعرف المهتم (القارئ مثلا) بأن الحديث متعلق 
بالمجتمع وقضاياه ومشكلاته»ء هذه الأخيرة التي تُعرض له بلغة العلوم الطبيعية 
باعتبارها الأنموذج المحتذى. 
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- التصورالذي يؤكد عدم علمية هذه العلوم ويحكم بتخلف مباحثها عن مباحث 
العلوم الطبيعية 

ينبني هذا المسلك على التساؤل الذي مفاده: هل يمكن أصلا قيام علوم 
إنسانية؟ 

والإجابة الأنسب حسب أنصار هذا المسلك هي: لاء و"هذه الإجابة Bale‏ ما 
تستند في إنكارها لإمكانية العلوم الإنسانيةء على أساس من التسليم المبدئي ob‏ 
العلم Y‏ يكون إلا في صورة العلم الدقيق (Exact science)‏ الذي يتحول إلى صورة 
نسق رياضي يخلو من أية ألفاظ كيفية, ولا يتحدث إلا بالرموز والأعداد" (الخولي» 
1996: ص ص. 82-81). فما دامت هذه المباحث Y‏ يمكها أن تستخدم المنهج 
التجريبي واللغة الرياضية في بحث الظواهر التي تدخل في سياقهاء فلا يمكن أن تكون 
هذه المباحث مجالات لما نطلق عليه صفة العلم. وهو ما تمت الإشارة إليه من 
خلال كلام "زي نجيب محمود" الذي قال: "إذا رأيت Lele‏ ما قد أدار بحثه حول أفكار 
توصف ولا تقاس فاعلم أنه ليس Lale‏ بالمعنى الذي نريده» واعلم أن القرون 
ستنقضي قرنا في إثر قرن دون أن يتقدم ذلك العلم "الكيفي" خطوة واحدة إلى الأمام. 
فعلم الأخلاق مثلا الذي يبحث في أفكار مثل الخير والواجب وما إلى ذلك» وغيره من 
العلوم الإنسانيةء إذا جعلت بحشا أفكارا كيفية ستظل كلاما يقال وتملاً به صفحات 
الكتب» والأمل الوحيد في أن يصبح العلم Lole‏ مرهون بالتماس طريق تقاس به 
الأفكار الرئيسية التي يتناولها العلم المعين بالبحث. فإذا لم يكن ذلك في حدود 
المستطاع لم يكن العلم المزعوم Lole‏ إلا على سبيل المجاز" (أمزيان» 41991 ص 
ص. 251-250). 

خلاصة القول إن موضوع بحثه cial)‏ الفريد/ المتميزء المتغير/ النسبيء 
العفوي...) غير قابل للبحث العلمي وذاتية بحثه تحول دون علمية مقاربته لموضوع 
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- التصورالذي يؤكد علمية العلوم الإنسانية ولكن يطرح تصورا جديدا لمفهوم 
Arola!‏ 

بدأ هذا التصور في التبلور بعد الأزمة التي عرفها العلوم الإنسانية: ]3 gol‏ 
الكثير من العلماء يعترفون بالاختلافات الواضحة بين الظواهر الطبيعية التي تعتبر 
موضوعا للعلوم الطبيعية. وبين الظواهر الإنسانية التي تعتبر موضوعا للعلوم 
الإنسانيةء على أساس أن الأولى هي موضوعات بحثية تسعى للوصول إلى قوانين 
عامة حول ظواهر تتصف بصفات خاصة كالتكرار والاطراد ويمكن توقعهاء LÍ‏ 
الثانية (الظواهر الإنسانية) gå‏ موضوعات علمية تسعى لإدراك الخصائص 
الفردية لموضوعاتها (رجب» 1991. ص. 41). 

إن الإقرار بوجود اختلافات بين ظواهر الكون المادي وظواهر الاجتماع 
asl ad ¿Ll‏ إقرارا باخعلاف المج والأذؤات الق شخدم ف بعت cala‏ 
القطاعين المتمايزين. 

وفكذا as‏ إل نتيجة مؤداها أن فى إمكانية اسشغهداء gral‏ العلي 
(بطبعته التجريبية) والنموذج الطبيعي في نطاق العلوم الإنسانيةء لا ينفي dio‏ 
العلمية عن هذه الأخيرةء لأن استخدام المنهج التجريبي و"اصطناع اللغة الرياضية 
في صياغة الفروض والاستدلالات والأنساق العلمية ليس في حد ذاته هدفاء بل هو 
وسيلة الضبط. والتي تواءمت تواؤما كاملا مع موضوع الفيزياءء ودرجة تقدمهاء ولكن 
إن تعذر علها التواؤم مع موضوع البحث (في العلوم الإنسانية) وأمكن تحقيق 
الضبط لدرجة كافية بوسائل أخرى فلا ينبغي أن نتشبث بالوسيلة (اللغة الرياضية) 
إلى الدرجة التي تلبي عن الغاية" (الخولي. 1996. ص ص. 85-84( 


- بعض الفروق بين خصائص العلوم الطبيعية والإنسانية 

° من حيث طبيعة موضوع البحث: تشكل ثلاثية الإنسان والمجتمع والتاريخ 
بظواهرها المختلفة المادة الأساسية لما يصطح عليه علوما إنسانية وعلوما 
اجتماعية وعلوما سلوكية (أو علوما إنسانية في صيغتها الشاملة للعلوم غير 
الطبيعية). وتتميز موضوعات هذه العلوم ببعض الخصوصيات التي تجعل من بحشا 
علميا أكثر صعوبة عنه في العلوم الطبيعيةء وتتلخص هذه الصعوية gal‏ البعض في 
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———Á—‏ 
عاملين ill‏ (الخولي. 1996 ص. 100): 1- طبيعة العلاقة بين الباحث 
والمبحوثء أي بين الذات العارفة وموضوع المعرفة. 2- نوعية الظاهرة الإنسانية 
وخصوصيتها. 

° من حيث المناهج والأدوات المستخدمة: رغم محاولة البعض توحيد 
المنهج لتأكيد وحدة العلم» أي تعميم المنهج التجريبي المستخدم في حقل العلوم 
الطبيعية ليشمل مجال العلوم cae aal‏ فإن المعروف أن للعلوم الإنسانية 
مناهجها "العلمية" الخاصة بهاء بالإضافة إلى محاولتها تطبيق المنهج التجريي: 

ففي محاولتهم التقليدية للعلوم الطبيعية بدأ العلماء الإنسانيون تطبيقاتهم 
التجريبية على السلوك الإنسانيء إلا أن عقبة أساسية اعترضت جهودهم» تمثلت في 
طبيعة وبناء الظاهرة الإنسانية وخصوصيتها التي تميزها عن الظاهرة الطبيعية. وهو 
ما اضطر علماء المنهجية للبحث عن أساليب بديلة تكون أكثر تواؤما مع الظاهرة 
الإنسانية فتوصلوا إلى ما أسموه المنهج "شبه التجريبي" (العساف» 1995» ص. 
304( لأن استخدام المنهج التجرببي في نطاق العلوم الإنسانية شبه مستحيل على 
حد تعبير "عبد الباسط عبد المعطي" (1998. ص ص. 104-101(¿ لأنه يعاني 
صعوبات كبيرة عند التطبيق» من بينها: التأثر المؤكد لمتغيرات الظواهر الإنسانية 
المراد بحئها بمتغيرات أخرى يصعب التحكم فما أو تحييدهاء كما أن محاولات عزل 
الظاهرة عن سياقها الطبيعي يؤثر في أوضاعها وأحوالهاء بالإضافة إلى صعوبة تكرار 
التجربةء لأن "تكرار التجربة الاجتماعية, التي هي تجربة بشرية وإنسانيةء يختلف 
عن تكرار التجربة الطبيعية الذي هو تكرار مادي حيواني غريزيء إن التكرار في 
التجارب الاجتماعية هو تكرار متنوع بالضرورة لكون الحياة الاجتماعية متنوعة 
بالأساس" (معتوق. 1982. ص. 76). 

إن تعقد مادة البحث وتنوع مواضيع ومشكلات البحث المتعلقة بها دفع 
الباحثين إلى إتباع طرق ومناهج عديدة قصد الوصول إلى فهم أعمق للظواهر 
الإنسانية قيد البحث. ففي مقابل المنهج التجريبي الذي تستخدمه العلوم الطبيعية 
نجد مناهج عديدة تستخدم في العلوم الإنسانية حسب طبيعة موضوع البحث» 
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ومنها: المنهج التاريخي» منهج المسح الاجتماعي» منهج دراسة الحالةء منهج تحليل 
اکر کت ون نو معا ول ف ار 

Lal‏ من حيث أدوات جمع البيانات وملاحظة وقياس المتغيرات. فطبيعتها 
تختلف عن تلك المستعملة في العلوم الطبيعية»ء وان حاول بعض الباحثين 
la‏ بوكساكل dial do ola‏ التمجدوق Gigio oral aif‏ 
والمخلفات..) في eio‏ للظواهر الإنسانيةء فإن هذه الأخيرة تبقى قاصرة عن الولوج 
إل ¿lee‏ الذاخل PEDE‏ تركرق الغالب de‏ الوك أى Lo de‏ هو ملاظ 
Lotes‏ كف ا ا ais aps E Leu‏ یا اوک 
من OA‏ ك 

ورقم هذه الحو «il‏ حاول "nal"‏ الغلوم LL dy‏ ابتكاز ادوات 
ووسائل تتلاءم مع الموضوع المدروس وتقود إلى فهم ASÍ‏ عمقا له. ومنها: 
الاستبيان» المقابلة, الملاحظة بأتواعها المغتلفة... بالإضافة إلى مختلف 
Ach uo xis OA AA‏ 
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مہ وو لي و 
6.1 أنواع البحث العلمي في العلوم الإنسانية 

تختلف البحوث/ الدراسات (Research/ Studies)‏ العلمية باختلاف تخصصاتهاء 
ومستوياتها المعرفية, ومناهجهاء ومجالات تطبيقهاء وأهدافها المنشودة. وهي عدة أنواع, 
ولذلك ¿Sos‏ تصنيفها بطرق مختلفة. ومع ¿CU‏ نظرا للطبيعة المعقدة للظواهر الإنسانية 
والمجتمعية المدروسةء قد نضطر لتطبيق ليس نوعا بحثيا واحدا فقطء بل مزيجا من أنواع 
مختلفة من البحوث. وفي الواقع» من الشائع أن نجد بحوثا تكون وصفية وأفقية في وقت eso ly‏ 
أو استطلاعية وكيفية» الخ. كما سترى لاحقا. 

وسيتم في هذا المبحث عرض أهم التصنيفات الواردة في الأدبيات المتخصصة 
لأنواع البحوث العلمية عموما وفي العلوم الإنسانية خصوصاء إذ أن بعضها ينطبق 
على فروع العلوم الطبيعية والإنسانية وبعضها لا ينطبق إلا على العلوم الإنسانية. 

مع الإشارة أولاء إلى أن الهدف من عرضها هو تمكين المطلع lele‏ من معرفة 
مختلف أشكال تصنيف البحوث بمؤشراتها المختلفة. ومعرفة العلاقة بين أهداف 
البحث ونوعه المناسبء والتمكن من تصنيف أنواع البحوث العلمية بطرق مختلفةء 
وثانيا إلى أن بعض أنواعها سيتم عرضه لاحقا بالتفصيل في عنصر مناهج البحث -كان 
بالإمكان عرضهما هناك معا- لأن أنواع البحوث وأنواع المناهج قد تكون متطابقة أو 
تكون هذه الأخيرة ASÍ‏ تفصيلا. فيقال مثلاء البحث التاريخي والمنهج التاربخي» 
والبحث الوصفي والمنهج الوصفيء والبحث التجريي والمنيج التجريبي.... كما قد 
يقال: البحث الوصفي والمناهج الوصفية (المسح الاجتماعي/ الاستقصائي. 
الارتباطي/ العلائقي. تحليل المحتوى» التحليل السيميولوجي...). والبحث التجريبي 
والمتاهع التجريبية (Alco ly Asi)‏ بل متاك من Jas‏ للبحوث الاستطلامية 
مناهج (الوثائقي/ التجميعي» الاستشرافي/ التوقعي» التأويلي...) Laramée & Vallée,)‏ 
2005( 

£1993 مراجعة بعض الأدبيات المتخصصة (بفردج» £1992 كابلو»‎ dads 
Bunge,1960 ; Brimo, 1972 ; Mill, 1978; إبراهيم لطفي» 1995 دليوء 1997( و(‎ 
وجدنا‎ (Sellriz, 1980; Denzin & Lincoln, 2005; Morales, 2010; Creswell, 4 


عدة مؤشرات 3 نيفية تخ نت أنواع ب dit‏ ختلفة: 
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1. مؤشر ميدان البحث أو مجال التخصص الأكاديمي (أساسيةء تجريبيةء 
إنسانية). 

2. مؤشر مستوى البحث التجريدي أو دوافعه المعرفية (أساسية»ء تطبيقية). 

3. مؤشر الوقت المستغرق في البحث (أفقية/ طوليةء عمودية/ عزضية). 

4. مؤشر مكان إجراء البحث ومصادر الحصول على البيانات (توثيقية, 
ميدانية. مختبرية. مختلطة). 

5. المؤشر الزمني/الكرونولوجي (تاريخية. وصفية, تجريبية). 

6. مؤشر مدى عمق المستوى المعرفي للبحث (استكشافية. وصفيةء 
ارتباطيةء تفسيرية/ تجريبية). 

7. مؤشر طبيعة البيانات المستخدمة في البحث (كميةء كيفية). 

B‏ مؤشرات توليفية أخرى متداخلة مع بعض المؤشرات السابقةء مع تميزها 
Lal‏ تدميات ts‏ أخرئ: الاستشرافية il‏ 

وفيما يلي تفصيل الحديث عن هذه المؤشرات التصنيفية بأنواع بحوتها: 


1.6.1 مؤشرميدان البحث أومجال التخضصص الأكاديي 

تصنف البحوث حسب ميادين البحث وأنواع العلوم المختلفة إلى "علوم الفكر" 
و"علوم الطبيعة"» مع الإشارة إلى أن البعض يقول بعدم وجود فروق أساسية بينهما 
من الناحية المنطقية. بل من حيث طبيعة موضوعاتهما. ولذلك تكون لدينا مثلا: 
بحوث diudi‏ أدبيةء اجتماعية. أساسية» طبيعية... جمعہا "بريمو" ( Brimo,‏ 
9-0 .مم ,1972) في ثلاث: 

- الرياضيات (جبر وهندسة) كعلوم أو بحوث أساسية. 

- العلوم التجريبية بنوعها: علوم المادة (الفيزياء والكيمياء). وعلوم الحياة أو 
العلوم البيولوجية (علم التشريح وعلم الفسيولوجيا وعلم الأنسجةء وعلم الخليةء 
وعلم الأجنةء والبكتيريولوجيا والتاريخ الطبيعي). 

- العلوم الإنسانيةء والتي تشكل العلوم الاجتماعية أهم فرع فيها. 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


47 


48 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
mo‏ 
1. مؤشرمستوى البحث التجريدي أودو افعه المعرفية 
A‏ الي إل A aues‏ 

العلوم Lea La Loli asas data!‏ النعوك Lol‏ وة 
التطبيقية. 

- البحوث الأساسية: توصف البحوث الأساسية ) Basic/Fundamental‏ 
(research‏ أيضا بالنظرية أو البحتة أو الخالصة»ء وشعارها "المعرفة من أجل 
المعرفة". أي أن هدفها الأساس هو التطور العلمي وزيادة المعارف النظرية أو 
الفلسفية من خلال الوصول إلى تعميمات ومبادئ وأحكام عامة دون الاهتمام 
مباشرة بما قد ينتج عن ذلك من تطبيقات محتملة أو من نتائج عملية. ولكن هذا لا 
يقلل من أهمية هذا النوع من البحوث. لأن كثيرا من الابتكارات والاكتشافات الميمة 
كالأشعة السينية والراديوم والطاقة الذرية... ظهرت نتيجة أبحاث نظرية دون أن 
يكون القصد منها تحقيق نتائج ذات قيمة عملية (بفردج» 1992. ص. 201). كما أن 
بخض الغطبيعات الفيدافية والتحليلية فق الى Aia yl‏ قوا ما متطلفات duh dà‏ 
ونظرية. 

- البحوث التطبيقية: توصف البحوث التطبيقية (Applied research)‏ 
بالعملية أو الإمبريقيةء وهي ذات صلة وثيقة بالبحوث الأساسية:. لأنها غالبا ما تخضع 
للاكتشافات والتطورات الحاصصلة في العلوم النظريةء ولكنها تتميز عنها باهتمامها 
بتطبيقات واستعمالات المعارف وبنتائجها العملية... بغية حل مشكلات ذات أهمية 
مجتمعية. فقد Mío ui‏ حل مشكلات: الإدمان على المخدرات» الفساد 
السياسي» المواصلات» الأمراض المزمنةء تلوت البيئة... 

وقد يعتبر البعض العلوم الأساسية والتطبيقية نوعين متكاملين وتأثيرهما 
الإيجابي متبادلاء لأن نتائج البحوث التطبيقية قد تؤدي هي أيضا إلى تطوير معارف 
des‏ 2¿ فأبحاث 'باستور": ¿Mio‏ حول البشكلات الغملية الخاضة delia‏ اليد 
وحرير دودة القز أدت إلى ميلاد ele"‏ البكتيريا" (بفردج. 1992 ص. 201(¿ كما أن 
saei‏ من المظريات فق العلوء الإتسافية بنيت على أسابن السائج الدكررة لأبحاث 
ميدانية في المجال نفسه. 
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وتجدر الإشارة ol à‏ « إلى أن البحوث التي تجمع بين معالجة مشكلات نظرية 
وأخرى تطبيقية تسى "نظرية-تطبيقية" (مختلطة). 


1. مؤشر الوقت المستغرق t‏ البحث 
تصنف البحوث تبعا لهذا المؤشر إلى نوعين: 
- البحوث الأفقية / الطولية (Longitudinal Horizontal researches)‏ هي التي 
تدرس الظواهر التي تحدث à‏ فترة قصيرة às‏ وقت محدد. 
- البحوث العمودية/ العزضية (Transversal Vertical researches)‏ هي التي 
ayas‏ العلواهر 3( كترة وفعية Also‏ من أجل العسفق من الثغييرات الى شن Lele las‏ 
مع مرور الوقت. 
وفي الحالة الثانية قد يتمثل البحث في: متابعة التطور الفكري لتوأمين لمدة 
ati de‏ کل من العو امل a‏ والعوامل اللوساعية المكتسية 
وفي المقابل قد يتم البحث الأفقي ببحث درجة التطور الفكري» les‏ لنظريات 
"بياجي" Mio (Piaget)‏ لدی توائم في سن محددة. ولذلك» تسمهما بعض الأدبيات: 
البحوث التزامنية (Synchronics)‏ والبحوث غير التزامنية (Diachronics)‏ 


1. مؤشر مكان إجراء البحث ومصادر الحصول على البيانات 

تصنف البحوث las‏ لمكان إجرائها إلى أنواع أربعة: 

- بحوث توثيقية: تنجز من خلال معالجة الوثائق (كتب» مجلات» ¿cómo‏ 
حوليات. سجلات» مذکرات» رسائل» محاضرء مواثيق. دساتير...)» وهي إما 
ببليوغرافية (تعتمد الكتب والمقالات)ء إعلامية تحليلية (تعتمد محتويات الصحف 
والمجلات)ء أو أرشيفية (تعتمد وثائق الأرشيف). 

- بحوث ميدانية (مباشرة): تجرى في مكان وزمان حدوث الظاهرة موضوع 
البحة ta)‏ المغايلة والاسعبيان والماكحظة.. «(Silla‏ مل ish‏ 
تجليات ظاهرة ما في أحياء شعبية أو استقصاء (مسح: (Enquéte -fr- /Survey‏ آراء 
عمال مؤسسة ما أو تحليل سجل بيانات مناخية في ظروفها الطبيعية. 
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P O O‏ 


- بحوث مختبرية: تتم في Alle‏ إعداد ظروف مصطنعة» كقاعة مخبرية 
(مختبرية) أو مركز محاكاة (Simulation)‏ لأحداث معينةء وبتم التحكم في متغيراتها 
لأغراض بحثية. 

- بحوث مزدوجة أو مختلطة: هي البحوث التي تجمع بين النوعين التوثيقي 
والميداني. لأن تساؤلاتها المدخلية البحثية (في تحديد الإشكالية) تجمع بين 
مقتضيات النوعين من البحث على التوالي (توثيقية وميدانية) لتوفير الجبد وتحسين 
المردودية» والشائع منها عندنا "البحوث التحليلية الميدانية" (تحليل المحتوى+ 
دراسة الجمهور). 


1.. المؤشر الزمني أو البعد "الكرونولوجي" 
من أكثر التصنيفات ذيوعا تلك التي تدّعي اعتماد المؤشر الزمني (تبعا للبعد 
الكرونولوجي) فتفرق بين بحث الأحداث الماضية (تاريخية)ء والحاضرة (وصفية)ء 
والتي قد تحدث (تجريبية). 


 .-.1‏ االبحوث التاريخية: تستهدف logos‏ (من خلال تساؤلاتها أو فرضياتها) 
بحث التجارب الماضية أي الظواهر من منظور تاريخي» باستخدام مصادر أولية 
وثانويةء محاولة Bale]‏ تكوين ظروف نشأة الظاهرة ومراحل تطورها. فتقوم بوصفها 
من خلال Cum,‏ تحليلي نقدي متمعن: "داخلي" (لمعرفة صحة الوثائق/ أصالتها) 
و"خارجي" (لتحديد معاني محتوياتها وقيمتها) لمصادرها الأولية والثانوية (لمزيد من 
التفصيلء انظر لاحقا: مبحث المنهج التاريخي). 


1. البحوث الوصفية: هي التي تهتم ببحث الوقائع الحالية وتشخيصها (لذلك 
تدعى أيضا "التشخيصية"). ومنها: الاستقصائية (المسح الاجتماعي) والتطورية 
والارتباطية وتحليل المحتوى... عند من لا يفرق بيا وبين الوصفية بمعناها الضيق» 
¿Y‏ الوصف مستعمل في معظم أنواع البحوث. 

مع الإشارة إلى أن الكثير مما يكتب أو يدرس في المجال الاجتماعي Y‏ يذهب أبعد AS‏ 
ف هذا المستفوى الوضيفي أو الف جيضي وتكمن البحوت d «a Lad i ual‏ وف 
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ظاهرة أو حالة محددة بالإشارة إلى خصائص ما الأكثر غرابة أو تمييزا. وهي تمدف إلى تحديد 
الخصائص Lol ll‏ للأفراد والمجموعات أو لأي ظاهرة أخرى هي قيد التحليلء أي أنها 
تسعى لمعرفة من وأين ومتى وكيف ولماذا تحدث الظاهرة موضوع البحث. 

ونظرا لكثرة تداولها في أوساطنا الجامعية سنتعرض لها بشيء من التفصيل - 
وخاصة Ll‏ لن شكلم عقا يسميه البعض all‏ الوضفي ق مبحث مناهج البعث- 
معتمدين أساسا على مقاربة "مورالس" (2010 (Morales,‏ لها: 

في مجال العلم الواقعي» يكمن الوصف» وفقا ل "بانج" )1960 «Bunge,‏ في 

الإجابة على الأسئلة الآتية: 

- ماذا؟: الارتباط. 

- كيف ؟: الخصائص. 

- أين: المكان. 

«GUN كوخ‎ Las - 

- كيف تتشابك أجزاؤه. إن وجدت؟: البيكلة. 

- كم؟: الكمية (العدد). 

فالبحوث الوصفية تهدف إذن إلى التعرف على الأوضاع والعادات والمواقف 

السائدة من خلال الوصف الدقيق للأنشطة والأشياء والعمليات والأشخاص. ولا 
يقتصر هدفها على جمع البيانات» ولكن يتجاوزه إلى التوقع وتحديد العلاقات بين 
متغيرين أو ASÍ‏ من المتغيرات. فالباحثون ليسوا مجرد مصنفين أو مبوبين» ولكنهم 
يجمعون البيانات على أساس فرضية أو نظريةء ويقومون بعرض وتلخيص المعلومات 
بعناية ومن ثم بتحليل دقيق للنتائج» من أجل استخلاص تعميمات ذات مغزى قد 
ou‏ ق إثراء المحرفة 

“مراخل البنحك الوصفي 

E caes] مراحل البخث‎ daas 

ali ala als 

dl 2‏ وحبياغة ف هاا 

3.غرض الأسس الق تقوم غلها الفرضيات والإجراءات المعتمدة. 
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4. اختيار الموضوعات والمصادر المناسبة. 
5. اختيار أو إعداد أدوات لجمع البيانات. 
6. تصنيف البيانات» بإعداد فئات محددة تتلاءم مع الغرض من «dl‏ 
وتسمح بإبراز أوجه التشابه والاختلاف والعلاقات المهمة. 
7 التحقق من صلاحية الأدوات (صدقها وثباتها) المستخدمة في جمع البيانات. 
8. القيام بإجراء ملاحظات موضوعية ودقيقة. 
9 وصف وتحليل وتفسير البيانات المجمعة» بعبارات واضحة ودقيقة. 


AI البيانات ف‎ aas? 
في تقرير البحث تتم الإشارة إلى البيانات المجمعة والطبيعة الدقيقة لمجتمع‎ 
مج‎ la calla الع‎ doll وييكن أن فكون‎ dio البيخف الى م امليف اؤها‎ 
البحث أو مجالها عبارة عن أفراد أو أحداث أو غيرها من العناصر... وبعد تحديد‎ 
مجتمع البحث» يقرر الباحث ما إذا كان جمع البيانات يتم من كل مفردات المجتمع أو‎ 
من عينة ممثلة له. أما منبج وأدوات جمع البيانات فيخضعان لطبيعة المشكلة‎ 

والبدف من استخدام البيانات. 


٠‏ التعبيرعن بيانات البحوث الوصفية 

كم al‏ فنع البيانات الوعردية ن رة ¿duo‏ وکا اا 
أحدهما أو كلاهما. 

«العميير اليف JS ca)‏ الرموزاللشطية) gl gol d eut‏ تيدف 
A A AAA‏ من التعلومات 
¿y «daga‏ دة últ, enl ue patea Lg Bague Lis‏ يونا هايا بعادت 
الأشخاص والأزمنة والسياقات. ومع ذلك فالبحوث الكيفية تساعد على تحديد 
العوامل الهامة التي يجب أن تقاس (الرؤبة أو المنظور "العلموي"/ (Scientist‏ 

A‏ الكدي alta)‏ الزموق الرياضية): إن الرموز الرقمية المسععدمة 
ye (d‏ العا ت ای من حساب أو فاس مخف الوحدات أو التاضر أو eal‏ 
المحددة مسبقا. 
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° أنواع البحوث الوصفية 

لقد مر معنا أن أهم أنواع البحوث الوصفية هي: البحوث المسحية 
(الاستقصائية)ء والبحوث الارتباطية (بحث العلاقات المتبادلة)ء والبحوث التطوريةء 
والبحوث السببية المقارنة وبعوث تحليل المحتوى. مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض هذه 
(C dala) e lil‏ قد يرد فى تميتيفات أخرى Masa‏ غن البحوث REPR‏ 
كق إدراج أنواع أرق من gal reja gal‏ الوسبعية امجرت USAS‏ 
والاستشرافية والتفسيرية والتتبعية ودراسة الحالة والأنثروبولوجية... أي كل أنواع 
gal‏ الى dy regala Y‏ هذا cad‏ الردي» taabi‏ 
والتجريبية. ولذلك يعتبر البعض أن عملية الوصف تستعملها معظم المناهج 
فيعترض على استعمال اسم "المنهج الوصفي" بصفة منفردة (دون تخصيصه 
بالمسح أو بالتحليل...). 

-- البحوث المسحية: تعتبر من أهم البحوث dol‏ وهي يمكن أن تكون 
Ga‏ شاملا لكل رداك اجك أو سحا diga‏ بنجو كما ¿Sos‏ أن کون basa‏ 
ميدانيا أو وثائقياء أو مسحا وصفيا أو تحليليا. وسيتم الحديث عنها بالتفصيل من 
خلال عرض "منهج المسح الاجتماعي" في مبحث لاحق. 

-- البحوث الارتباطية: تستخدم البحوث الارتباطية لتحديد إلى أي مدى يرتبط 
مفهومان أو متغيران من المتغيرات مع بعضهما بعضاء أي تحديد مدى تطابق 
التغييرات التي تحدث لمتغير ما مع التي تحدث لمتغير آخر. فالمتغيرات يمكن أن يكون 
ارتباطها وثيقا أو محدودا أو منعدما. كما يمكن القول عموما إن حجم وجود الارتباط 
يتوقف على مدى زيادة أو نقصان قيم المتغيرين وفي نفس الاتجاه أو في اتجاهين 
lai‏ كانت Bol‏ قيم المعفيريق أو تقصاها ق تفن cola!‏ تقول cl‏ هناك 

علاقة أرضباط ais]‏ وق cilia‏ إذا ارتفعت قيم Cal co capital! aod‏ 
في Ll la sS‏ بكرن سلبياء cunas)! 15) Loly‏ قيم ol‏ الوق ف حن يفيل 
ارتفاع أو انخفاض قيم الآخرء تكون هناك علاقة ارتباط ضئيلة أو معدومة. ¿lug‏ على 
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ذلك» فإن مجموعة العلاقات الارتباطية تمتد من الارتباط السلي الكامل إلى الارتباط 
الإيجابي الكامل مرورا بعدم وجود ارتباط. 

وتعتبر تقنيات معاملات الارتباط مفيدة جدا في البحوث ذات الطابع 
الاستشرافي. فإذا ارتبط متغيران وكانت طبيعة العلاقة الارتباطية (C <+) logo‏ 
فستكون لدينا الأسس لتوقع -بدرجات دقة متفاوتة- القيمة التقريبية التي ستكون 
لمجموعة من الأفراد في أحد المتغيرين» بعد معرفة ما لديهم من قيمة في المتغير الآخر. 

-- البحوث السببية المقارنة: إذا أردناء بالإضافة إلى الرغبة في معرفة ماهية 
الظاهرة. معرفة كيف ولماذا تحدثء فإننا سنقوم بمقارنة أوجه التشابه والاختلاف 
بين الظواهرء لاكتشاف العوامل أو الظروف التي يبدو lí‏ تصاحب أو تسهم في وقوع 
بعض الأحداث والمواقف. وبسبب طبيعة الظواهر الاجتماعية المعقدة. يجب أن 
ندرس العلاقات السببية. ويستخدم هذا النوع من البحوث في الحالات التي لا يستطيع 
فما الباحثون التحكم في متغير مستقلء ووضع الضوابط التجريبية اللازمة. 

ويدرس الباحث في البحوث السببية المقارنة الوضع الطبيعي للمبحوثين 
ضمن الظاهرة قيد البحث. بعد بحث أوجه التشابه والاختلاف بين حالتينء يمكن 
للباحث وصف العوامل التي يبدو أنها تفسر وجود هذه الظاهرة في هذا الوضع وعدم 
وجودها في ظروف أخرى. ويرجع أصل هذا النوع من البحوث إلى المنهج المستخدم — 
في القرن التاسع عشر- من طرف "جون ستيوارت ميل" (1978 (Mill,‏ في اكتشاف 
الحالات السببيةء والذي ينص على أنه إذا كان لمظهرين أو أكثر من مظاهر هذه 
الظاهرة قيد البحث ظرف واحد فقط مشترك. تتوافق فيه جميع المظاهرء فهو يعتبر 
سبب أو أثر لهذه الظاهرة. ويتيح هذا المنهج للباحث إمكانية مزدوجة للسيطرة على 
استنتاجاته حول العلاقات السببية. 

إن الصعوبات المحتملة في تفسير الظواهر في هذا النوع من البحوث تكمن في 
عدم القدرة على التحكم في الظروف إلا من خلال اختبار أكبر عدد ممكن من 
الفرضيات البديلة: 

- إذا كنا بصدد بحث مشكلة ما وتبين أن بعض الآثار لم يتم توقعها أو أخذها 
بعين الاعتبارء فليس من الممكن التأكد من سبب حدوثهاء لأنه إذا كنا نرغب في معرفة 
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الأسباب المحتملة للظواهر وتجاهل العوامل العشوائية» يجب أن تكون لدينا 
المعلومات العامة الكافية حول هذه الظواهر ووضع بعناية إجراءات الملاحظة 
الخاصة بها. 

- عندما نشترط أن يكون عامل واحد هو الذي يحدد وجود الظاهرة أو عدم 
وجودهاء وهو أمر يتعارض مع كون الظواهر الاجتماعية معقدة وغالبا ما تكون ناتجة 
عن أسباب متعددة» كما أنه يصعب التفرقة بين السبب والنتيجة عندما يرتبط 
متغيران من المتغيرات بعضهما ببعض. 

- عندما نحاول تصنيف المبحوثين إلى مجموعات ثنائية فرعية لإجراء مقارنات 
Lain elias‏ المحروف Y dl‏ يمكن الحديث عن التشابة بيخ الخلواهر eht‏ 
الفرعية إلا إذا تم إدراجها في مجموعات أوسع, كما لا يمكن تصنيف الأحداث 
الاجتماعية آليا إلى فنات إقصائية بسيب قلة المعلومات المقيدة عن المتغيرات 
dll‏ والمسحاعة بالظاهرة الاد مرها 

دععوها تعلق dle als La arias ll‏ فان N Ls Ls‏ 
تقطلب تفس الحتاية والاحتياظات الى تقتضها البحوث التجريبية لأنه Bale‏ ما 
يصعب العثور على مجموعة من العناصر التي تتشابه في جميع النواحي. ما عدا فيما 
يتلق بعالة cólico gir Ly‏ قيناك das Latis‏ أن تاف d elegan]‏ 
علاقاتها بأبعاد أخرى -الصحة, الذكاءء الخلفية العائليةء الخبرة السابقة- والتي يمكن 
أن تؤثر على نتائج البحث. 

لمزيد من التفصيلء يمكن الرجوع إلى مبحث لاحق حول المنهج المقارن. 

-— البحوث التطوربة: تكمن البحوث التطورية في تحديد ليس فقط العلاقات 
المتبادلة والوضع الذي تكون عليه الظواهرء ولكن أيضا التغيرات التي تحدث مع 
مرور الوقت. ففيها نقوم بوصف التطور الذي يطرأ على المتغيرات خلال فترة قد تمتد 
لشبور أوسفوات وف تحضمن بحوت التمو البشري oler! ta nag‏ (الاستشراف). 
slds‏ ماه الک 

تتعلق بحوث النمو بتحديد مختلف العوامل المترابطة والتي تؤثر قي النمو 
البشري قي مراحله المختلفة: عندما تظهر ثم تستوي وتستقر وتصل إلى ذروة نموها 
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لتضمحل في نهاية المطاف. وتستخدم في بحوث النمو أو التطور البشري منيجيتان: 
التقنيات الخطية وتقنيات المقطع العزضي. وقي كلا النوعين من البحوث. يجب 
اتخاذ سلسلة من عمليات الملاحظة المنتظمة. 
- بحوث تحليل المحتوى: يستخدم التحليل عادة في بحث محتويات مواد 
الاتصالء مكتوبة كانت أم سمعية أم سمعية بصرية... وسيتم تفصيل الحديث عنها 
من خلال عرض "منهج تحليل المحتوى" في مبحث لاحق. 


1 البحوث التجريبية: تتمثل في معالجة متغير تجريبي أو ASÍ‏ في ظروف 
متحكم فهاء بغرض اكتشاف كيف ولماذا تحدث ظاهرة معينة. فبي تعتبر تجارب 
مفتعلة من طرف الباحث تسمح له بإدخال متغيرات بحثية محددة (مستقلة) 
وملاحظة تأثيراتها المحتملة (البعدية) في السلوكات الملاحظة (في المتغيرات التابعة). 
وهي ole‏ ما تستعمل القياسين القبلي والبعدي أو ما يسمى بالمجموعتين الضابطة 
والتجريبيةء وسيتم تفصيل الحديث عنها لاحقا في عنصر مناهج البحث. 


6.6.1. مؤشرمدى عمق المستوى المعرفي للبحث 

يشير مستوى البحث هنا إلى درجة عمق تناول الظواهر أو مواضيع البحث. 
وبالتالي» فإن الاعتماد على هذا المؤشر'ء يمكن أن يجعلنا نصنف أنواع البحوث إلى 
أربعة مستويات تقليدية: استكشافية. وصفية, ارتباطية وتفسيرية (سببية)/ تجريبية. 

- بحوث استكشافية: تسمى أيضا استطلاعية أو ربادية لأنها تعتبر أول مقاربة 
علمية لمشكلة ما. ويتم استخدامها عندما نكون بصدد مشكلة لم يتم معالجتها من 
قبل أو لم يتم بحنها بشكل كاف» وظروفها الآنية لا تزال غير حاسمة. ويتمثل هدفها 
الرئيس في تكوين لمحة عامة عن المشكلة أو صورة تقريبية عنهاء أي مستوى سطحي 
من المعرفة. وهي تهدف أساسا إلى الإجابة على السؤال: ماذا؟» قصد اكتساب معرفة 
أولية بالظاهرة محل البحث أو للتمهيد لبحوث لاحقة أكثر صرامة (وصفيةء 


)1( قد تجد من يقصد بهذا المؤشر المستوى الجامعي» فيصنف البحوث إلى: بحوث المرحلة الأول 


(الليسانس)ء وبحوث المرحلة الثانية (درجتي الماجستير/الماستر والدكتوراه)ء أو إلى أطوار ثلاثة: 
ليسانس وماستر ودكتوراه. 
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تفسيرية...)... في تتسم بكونها أكثر مرونة في نهجها مقارنة مع البحوث الوصفية أو 
التفسيرية, بالإضافة إلى كونها أيضا أوسع نطاقا وأكثر تشتتا Logo‏ 

وقد يكون هذا النوع من البحوث وفقا J‏ "سلريز" )1980 :(Sellriz,‏ 

- موجها لخدمة صياغة ASÍ‏ دقة لمشكلة البحث. لأنه يفتقر إلى ما يكفي من 
المعلومات وإلى معرفة مسبقة بالموضوع., ولأنه كذلك من المنطقي أن تكون الصيغة 
الأولية للمشكلة غير واضحة/ دقيقة. في هذه الحالة يسمح الاستكشاف بالحصول 
على بيانات وعناصر جديدة يمكن أن تؤدي إلى صياغة أدق لأسئلة البحث. 

- مؤديا إلى وضع فرضية: عندما نجهل موضوع البحث سيكون من الصعب 
وضع فرضيات حوله. فدور البحوث الاستكشافية يكمن في اكتشاف الأسس وجمع 
المعلومات التي تسمح -كنتائج بحثية استكشافية- بصياغة فرضيات وصفيةء 
تفسيرية... 

أي أن البحوث الاستكشافية مفيدة لأنا: أ) تساعد على تعريف الباحث 
بموضوع يجهله تماما أو على زيادة ألفته به» ب) تفيد كأساس لإنجاز بحث وصفي أو 
تفسيري لاحق» ج) تثير اهتمام باحثين آخرين ببحث موضوعات أو مشكلات جديدة. 

لكن ذلك لا يعني أن خطوة الاستطلاع تفتقد إلى معالم منهجية «SAGAN‏ 
لأنه غالبا ما يتسلح الباحث الاجتماعي فما بمجموعة من التساؤلات» وكذا بضرورة 
الاستعداد والدقة في الملاحظة وفي تدوين البيانات وتجميعها (دليو» 1997« ص. 
26(. وكمثال عن هذا النوع من البحوث: ما الذي يحدث في المجتمعات العربية الآن؟ 
أو ما مستقبل النظام السيامي فما؟ عند من يعتبر بحوث الاستشراف والتوقع 
(استكشاف المستقبل المحتمل) بحوثا استطلاعية )2005 .(Laramée & Vallée,‏ 
كما أن كون البحث الاستكشافي يؤدي إلى صياغة أكثر دقة لمشكلة البحث وإلى وضع 
فرضيات بحوث وصفية وتفسيرية لا يعني بالضرورة استهلال كل هذه البحوث ببحث 
استكشافي كخطوة إلزامية أولى» لأن مشكلات بعض هذه البحوث تمت معالجتها من 
قبل وهي ليست بكراء وبالتالي يمكن اختبار فرضيات إطارها النظري ونتائج دراساتها 
السابقة مباشرة. كما يمكن بالطبع القيام ببحث استطلاعي كيفي قائم بذاتهء 
باستخدام المجموعة البؤرية مثلا. 
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- بحوث وصفية: تم عرضها ضمن مؤشر تصنيفي سابق. 

- بحوث ارتباطية: تم عرضها ضمن مؤشر تصنيفي سابق. 

- بحوث تفسيرية: يعتبر التفسير مرحلة تلي الاستكشاف والوصف والربط 
العلائقي (قياس العلاقات)ء لذلك فاهتمام الباحث الاجتماعي هنا يتركز أساسا حول 
الإجابة على لماذا؟ أي لماذا هذه الظاهرة هكذا/ على هذا النحو؟ ويتطلب ذلك بالطبع 
معرفة الأسباب التي أدت لحدوتهاء وتفسير العلاقة بين متغيراتها "فالأبحاث 
التفسيرية... تحاول التحقق من صدق تفسيرات الظاهرة من أجل قياس أو اكتشاف 
وتحديد العلاقة بين متغيرين أو ASÍ‏ أي اختبار العلاقات السببية" (دليو» 21997 
ص ص. 27-26). 

فبي تتكفل بالبحث عن سبب حدوث الظواهر عن طريق إقامة علاقات 
سببية (سبب-أثر). وفي هذا المعنى. يمكن للبحوث التفسيرية التصدي لمعرفة 
الأسباب (بحث بعدي (Postfacto/‏ والآثار (بحث تجريبي) das‏ عن طريق اختبار 
الفرضيات. وتشكل نتائجها واستنتاجاتها أعمق مستوى من المعارف. 

وتحاول البحوث التفسيرية شرح أحد جوانب الواقع» موضحة discal‏ في 
إطار نظرية مرجعيةء في ضوء القوانين أو التعميمات التي تقدم حقائق أو ظواهر 
تحدث في ظل ظروف معينة. 

ويوجد في المستوى التفسيري للبحوث العلمية. عنصران: 

- ما نريد توضيحه: ويتمثل في الموضوع أو الحدث أو الظاهرة المراد 
توضيحهاء إنها المشكلة التي تثير السؤال الذي يتطلب تفسيرا. 

- ما هو واضح: يستنتج التفسير (عن طريق تسلسل افتراضي استنتاجي) من 
مجموعة من الافتراضات التي تتكون من القوانين والتعميمات والمقدمات الأخرى التي 
تعبر عن الانتظام الذي يجب أن يحدث. في هذا المعنىء فإن التفسير هو دائما عبارة 
عن استنتاج لنظرية تحتوي على تقارير توضح حقائق معينة. 

إن البحوث التفسيرية AST‏ تنظيما من غيرها من أنواع «gal‏ وهي تنطوي 
في واقع الأمر على أهدافبهاء إلى جانب توفير الشعور بفهم الظاهرة موضوع البحثء 
كما Lol‏ تتضمن بعض القيم التفسيرية. ولها تصاميم شبه تجريبيةء تجريبية وغير 
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1 مؤشر طبيعة البيانات المستخدمة 

تصنف البحوث تبعا لمؤشر طبيعة البيانات المستخدمة إلى بحوث كمية 
وبحوث كيفية. وفيما يلي عرض موجز لكل منهما: 

- البحوث الكمية: هي التي تستخدم تقنيات كمية مباشرةء وتلجأ إلى 
الرياضيات والإحصاء والعد والقياس. وقد تكون عبارة عن: 

FACERE ICE ES S dal) Agron #سياميه‎ 

° مسوح اجتماعية (Social Survey/ Enquétes sociales-fr-)‏ أو بحوث 
استقصائية: هي البحوث الكمية الأكثر استخداما في مجال العلوم الإنسانيةء وتنطوي 
على استخدام بعض أدوات جمع البيانات (الملاحظةء الاستبيان...) من أجل معالجتها 
le‏ خط اتن alii! as Lt Angus syto‏ السو ERA‏ 
منذ القرن الثامن عشرء ويشهد على ذلك البحث الذي أنجزها "هوارد" (J. Howard)‏ 
في إنجلترا حول الحالة الاجتماعية والصحية لتزلاء السجون الإنجليزية (إبراهيم 
تطفىء 1995 30 50): وسيم متصريل الحديق lao Y dic‏ فق qal uoce‏ 

موك diaz sagit cus daa‏ ق افو ddei‏ وام ام cil‏ 
كمية متوافرة Y)‏ تستخدم أدوات جمع البيانات ميدانية). وسيتم الحديث عنها ضمن 
مبحث منهج التحليل التجميعي. 

- البحوث الكيفية: هي التي يطغى Lele‏ الطابع الكيفي الخالي Bole‏ من التكميم 
والقياس» حيث تستخدم فما الأدوات الكيفية لجمع البيانات مثل الملاحظة 
duas E ME aliarse EN a‏ 
على التحليل الكيفي وتركز على الفهم من خلال التفاعل مع الموضوع والظاهرة 
المدروسة (دليوء 1997. ص. 28). وهي تسعى في الغالب إلى وصف معمق لأحداث 
معقدة في بيئتها الطبيعية. 

وتتمثل أهم أنواع البحوث الكيفية فيما يأتي: 
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° بحوث بالمشاركة/ تشاركية :(Participative research)‏ هو نوع من الأبحاث 
التطبيقية التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشاكل يعاني منها مجتمع البحث (جماعة. 
منظمة...)» وذلك بمشاركة "المبحوثين" (المشاركين في البحث). 
° بحوث عملية (Action research/ Recherche-action -fr-)‏ بحث مشکلات 
Lus‏ في مجتمع البحثء من أجل العثور على حل لتحسين مستوى معيشة المعنيين. 


وقد تكون عبارة عن: 
1. دراسة حالة: دراسة معمقة للأحداث التي تتم في مجموعة أو مجموعات 


2 دراسة إثنوغرافية: هي التي يتم فما انخراط الباحث -مموّها في غالب 
الأحيان- في مجتمع البحث (جماعةء منظمة...)» من أجل «Aaa‏ مع وجود نمط 
دراسي توجيري معد مسبقا. 

وتجدر الإشارة إلى وجود تصنيفات أخرى للبحوث الكيفية وردت في الأدبيات 
المتخصصة ومنها: ما ذكره "ذنزين ولينكلن" )21 :(Denzin & Lincoln, 2005, p.‏ 
دراسات الحالة والاثنوغرافيا والظاهراتية والنظرية التأسيسية (المتجذرة) 
والدراسات التاريخية والبحث الفعلي (الإجرائي) والبحث السريري (الإكلينيكي)ء 
و"كريسويل" )2014 :(Creswell,‏ دراسة الأفراد (السردية والظاهراتية)ء استكشاف 
العمليات والنشاطات والأحداث (دراسة الحالةء النظرية المتجذرة) والتعرف على 
ثقافة الأفراد والجماعات الأجنبية (الاثنوغرافيا). وللمزيد من التفصيلء يمكن 
الرجوع إلى كتابين للمؤلف حول البحوث الكيفية (دليو» 2022؛ 2023). 

- وللتفرقة بين البحوث الكيفية والبحوث الكميةء هناك بعض الأسئلة جديرة 
بالطرح: 

° هل الظاهرة المراد بحشها قابلة للقياس الكمي ومن خلال مؤشرات؟ 

° هل المعلومات التي نحصل Lele‏ بهذه الطريقة دقيقة وصادقة وثابتة؟ 

° هل هناك تحليل مناسب لمعرفة ما إذا كان ما يقوله المبحوثون يتوافق مع 
ما بداخلهم أو مع سلوكهم؟ 
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إذا كان من الممكن الإجابة على هذه الأسئلة بشكل إيجابي» فمن المرجح Lal‏ 
سنكون بصدد بحث كمي. 

ولكق التساؤلات السابقة Y‏ عقوديا Bro all,‏ إل oli!‏ بوجود تفارض 
إقصائي بين النوعين الكيفي والكمي» بل قد تتضمن تكاملا بيهما. وذلك بالرغم من 
وجود فرق واضح بينهماء من حيث اختلاف أهدافهما حتى لو كان الموضوع المعالج 
نفسه» حيث يمكن معالجة مشكلات كمية مع الإشارة إلى قضايا كيفية. كما يمكن 
تكميم بعض الأحداث من الظواهر الكيفية دون اختزال هذه الأخيرة في بيانات كمية 
(انظر عملنا حول "مناهج البحث المختلطة"). 

ومن جهة أخرىء يجب التذكير أيضا أن طرح المشكلات هي دائما كيفيةء حيث 
يمكن تعريف المشكلة caulas‏ على أساس أنها الفرق بين وضع كائن في واقع الأشخاص 
أو الجماعات أو المؤسسات وبين وضع مرغوب فيه (ما يجب أن يكون/مثالي). فإذا 
كان ديد المشكلة/ الموضبوع هو الحتضر المركرق plat tl d‏ والموجة 
الرئيس لصياغة أي فرضيات «dei‏ فإن إثبات أو دحض الفرضيات غالبا ما يعتمد 
de‏ تلل ulli as aia Lola‏ ق البحوث "التقليدية" 


سس سن يي إل عملية كيفية [تعميه 
نظري). 


González) الأخير» ندرج وجهة نظر "بابلو غونزاليس كازانوفا"‎ ds 
التي خلص فما في السبعينيات من القرن الماضي إلى‎ (Casanova,1975, pp. 17-23 
بعض النقاط البارزة في مناقشة المناهج الكمية والكيفية:‎ 

1. مادامت الدقة الكمية في قياس الظواهر الاجتماعية تتوقف على الفقات 
REPERA‏ انيز العالم lero‏ المران cal‏ قان عيليات AI as)‏ 
تظهر بوضوح أكثر في أنماط تحليلية كيفية وكمية معاء وقي مدى تركيزنا على كل منهما. 

2 يمكن بالتالي التساؤل: لماذا التركيز واعطاء الأولوية للأساليب الكمية في 
البحوث التجريبية وإهمال الأساليب الكيفية؟ 
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3. يرتبط "الأسلوب" الكمي للعلوم الإنسانية ومنظوره التحليلي الوظيفي بعلم 
الاجتماع الأمريكي عموما مقابل ple‏ اجتماع دول أخرىء بعلماء الاجتماع الشباب 
مقابل المخضرمين والانطباعيين... إنه أسلوب مرتبط أساسا بالبحوث التجريبية 
وبالأيديولوجية العملية في مجال العلوم الإنسانية. وغالبا ما ينظر إليه فقط في ضوء 
ذلك. ولكن الأسلوب الكميء يرتبط أيضا - كمنظور- بمواقف سياسية تتعلق بالنظام 
الاجتماعي الذي يشتغل فيه الباحث وبالوضع الراهن. 

4 إن اخفيان تعض المتافع لس عملية Adele!‏ ولا Lay‏ دافا والفكر 
IMA‏ القول إن المواقفب AMA‏ وال اة انلها فة د ك 
كلها على المناهج الكميةء لكن في المجتمع الصناعي. عندما يركز على المناهج الكمية 
يوجد احتمال كبير بأن نكون بصدد مواقف محافظة للمجموعة الاجتماعية أو 
للنظام الاجتماعي المرجعي. 


1. تصنيفات توليفية أخرى 

هفاك تصتيفات أخرق مكونانها مقداخلة مع بعك المؤشرات التصتيفية 
السابقة» مع تميزها بإضافة تسميات بحثية أخرى وخاصة مها الاستشرافية 
خط (دلبى SI‏ ضن.ض :13629 غريب سید 
1998 ص ص. 51-39( ولأن المختلطة تجمع بين نوعين من أنواع البحوث سابقة 
الذكر وتم ذكر أمثلة عهاء فسيعم الاكتفاء هتا بالحديث عن النوع الاستشراق : الذي 
سنخصه ببعض الملاحظات: 


(De Tendance -fr-/ Trend) البحوث الاستشر افية أو بحوث الاتجاه‎ pié 
O 3 el de بالحضول‎ al الميضفل وانتتشراف‎ ey añil lagar 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتحليلها من أجل تحديد الاتجاهات‎ 
المستقبلية الرئيسة للظاهرة وتوقع الأحداث التي قد تحدث في المستقبل. وفيها قد نجمع أحيانا‎ 
الواقعية‎ Asa al ووفائفية وتك الممعغدية فى البرك المسحية أو‎ AR تقفيات‎ oe 
المقابلة).‎ Ada sl (الاستبيان»‎ 
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ولقد تم فيما سبق الإشارة إلى من يعتبرها من أنواع البحوث الاستطلاعية 
(Laramée & Vallée, 2005)‏ وذلك قبل عرض بعض حيثياتها ضمن "البحوث 
التطورية" كنوع من أنواع البحوث الوصفية. وسنكتفي هنا بإضافة ما يلي: لقد نشطت 
حركة اهوت الاستشراقية aa‏ أربعينيات القرق shall‏ قوم فكرة cal A Lu!‏ 
على مناقشة وتخمين احتمالات وخيارات مستقبل ظاهرة أو جماعة أو مجتمع ماء من 
خلال رسم سيناريوهات» وطرح بدائل تصورية يمكن أن يؤول Lol!‏ المستقبلء ¿Lo‏ 
على استقراء تفاعلات الحاضرء ¿lg‏ على المعطيات والمؤشرات الراهنة التي يمتلكها 
الباحث بالفعل. ومن أهم مناهجها أو تقنياتها البحثية "تقنية دلفي" الشهيرة (لمزيد 
من التفصيلء انظر: دليوء 2023). 

وبالطبع ينطوي هذا النوع من البحوث على الكثير من المغامرة باقتراحه توقعات 
استنادا إلى بيانات اجتماعية؛ وذلك لأن الظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية والحروب 
والتطلعات الفردية وأحداث أخرى غير متوقعة قد تغير فجأة المسار المتوقع للأحداث. 

وبسبب العديد من العوامل التي لا يمكن توقعها والتي يمكن أن تؤثر في الظواهر 
الاجتماعية. فإن مدة تحاليل الاتجاه تؤثر إلى حد كبير في صحة التوقعات؛ فغالبية التوقعات 
طويلة المدى هي مجرد تقديرات» في حين أن تلك المتعلقة بفترات أقصر تكون لديا فرص أكبر 
للتحققء أي أن 8365 صدقية التوقع تتناسب عكسيا مع Bol‏ مدة التوقع. 

- وقي الأخيرء تجدر الإشارة إلى تصنيفات واردة في أدبيات علوم الإعلام 
والاتصالء ومنها التي تقسمها إلى: بحوث الجمهور وبحوث تحليل المحتوىء أو إلى 
بحوث: القائم بالاتصال والمحتوى والوسيلة والجمهور والأثر (نموذج لاسويل). 


- خلاصة 

يمكن إيجاز التصنيفات سابقة الذكر في A‏ وذلك تبعا لثلائة مؤشرات 
مهمة: العمق المعرق والبعد الكرونولوجي وطبيعة البيانات. وهي على التوالي: 

° استكشافية. ووصفية» وارتباطيةء وتفسيرية, أو: استكشافيةء ووصفيةء 
وتجريبية. 

° تاريخية (الماضي)ء ووصفية (الحاضر)ء وتجريبية (المستقبل). 

LAS?‏ وكيفيةء ومختلطة. 
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ہو ب 
7.1. خطوات البحث العلمي في a glati‏ الإنسانية 

تخضع عملية البحث في العلوم الإنسانية لبعض قواعد الموضوعية 
والمنهجية» والتي هي أصلا محدداتها العلمية. Lel‏ تستلزم وجود نوع من الانسجام 
والترابط لضمان علمية العمل ومنيجيته في معالجة الواقع. 

وما يلاحظ في هذا المجال» أن تطبيقات المنهجية في العلوم الإنسانية, 
وخاصة بعد الستينيات من القرن الماضي أصبحت متعددة ومتنوعة بشكل لا يمكن 
حصره US‏ ونوعا. ولكنها مع ذلك بقيت تخضع لهيمنة شبه كلية للاتجاه "الافتراضي- 
الاستنباطي" حتى نهاية القرن الماضي©. 

وسنحاول فيما يلي تقديم عرض موجز لنماذج تطبيقية تقليدية لعملية 
البحث الاجتماعي في خطوطها العريضة المهيمنة وعند عينة من المختصين. مطعمة 
بقراءة نقدية لها واستنتاجات في شكل خاتمة. 

بداية» يمكن القول إن جل الذين كتبوا في هذا الموضوع حت نهاية القرن 
الماضي يتفقون فى التصور الاستتنباطي العام لحملية البحث الاجتماي: ولكتهم 
يختلفون في نمط تنظيم مراحله وخطوات إنجازه وتنفيذه. 

إن مراحل البحث التقليدية المعروفة هي على التوالي: الملاحظةء التساؤل/ 
الافتراض والتجريب. وهي مراحل تقليدية: روتينية لازمة لأي بحث اجتماعي AS‏ 
استنباطي خاصة.. إلا أنه قد يلاحظ Lele‏ نوع من القطيعة إذا عولجت كمراحل 
Ario‏ هينتقلة قاكمة بذانهاء كما Lol‏ قد dos‏ على olas‏ أخرى من aat‏ أقل 
تشخيصا في أدبيات العلوم الإنسانية المتخصصة. ولكنها قد تكون لها نفس أهمية 
وفعالية العناصر الثلاثة التقليدية )365 (Grawitz, 1976, p.‏ 

ولاختلاف الباحثين في ترتيب وضبط العناصر التفصيلية لعملية البحثء 
ارتأينا تقديم المعطيات التطبيقية لنماذج منها منتقاة من بلدان مختلفة (عربيةء 


equ (2)‏ البعض هذا الاتجاه الاستنباطي بأنه يعمل على تحويل ممارسة العلم إلى أعراس أو جنائز 
للنظريات: نفي» إثبات/ نفي» إثبات... وهو في نظرهم ليس نموذجا مثاليا يجب على أي بحث اجتماعي أن 
يقترب منه»ء وذلك لعدة أسباب» منها: ضعف التنظير» خصوصية المنطلقات النظرية وتحيزهاء أهمية 
الاستقراء.... بل الأصل أن طبيعة الموضوع وأهدافه هي التي يجب أن تتحكم في المسار المنهجي الذي قد 
يكون استنباطيا أو استقرائيا أو تكامليا (لمزيد من التفصيلء انظر: دليو. 2004). 
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منهجية البحث العلمي .. توطئة معرفية عامة 

— EE 
على‎ lio لاتينيةء أنجلوسكسونية)ء بغية الإثراء المعرفي والاستفادة العمليةء وتأكيدا‎ 
الانتشار الواسع -غير المبرر كليا- حتى حين لهذا التقليد الاستنباطي وهيمنته‎ 
الشاملةء وذلك بغض النظر عن اختلاف أو تناقض مرجعيات معظم هذه النماذج‎ 
ومؤلفها وتفاوت جديتها العلمية وقيمتها العمليةء لأن بؤرة اهتمامنا هنا ليس تقابل‎ 
المنطلقات والمرجعيات ولا المسارين المنهجيين: الاستنباطي الكمي والاستقرائي‎ 
الكيفي» فقد تم تخصيص مبحث في عمل سابق (دليوء 2012( لتصميم البحوث‎ 
الكيفية.‎ 

1. یری بعض الباحثين ومنهم "قبارى محمد إسماعيل" )1981( ص. 33( أن 
عملية البحث في ميدان علم الاجتماع مثلاء تمر بمرحلتين رئيستين تدور من خلالهما 
عجلة البحث العلمي: 

تتمثل الأولى في المرحلة "الإمبريقية" التي تنظم خلالبا عملية البحث fly‏ على 
فروض نظرية أو نظريات «Argo‏ وذلك بغية بحث الظواهر الاجتماعية. 

أما المرحلة الثانيةء فتدعى بالمرحلة "التفسيرية". حيث يحاول فما الباحث 
المقارنة بين الظواهر والوقائع الاجتماعية التي جمعهافي ضوء فروض بحثه بغية 
تفسير مغزى هذه الظواهر. وتقابل هذه المرحلة مرحلة التجريب في العلوم 
الطبيعية»ء وهي تعتبر المحك الكلي للإطار النظري (مجموع الفروض والنظريات 
والقوانين العلمية)ء ولذلك نجد أن "مناهج التفسير" في هذه المرحلة تتأرجح بين 
نتائج ومكتشفات/ مخرجات البحث من جهةء وبين معطيات الإطار النظري من Az‏ 
أخرى. حيث يهدف كل بحث علمي في هذه المرحلة إلى اكتشاف الجديد أو تعديلء 
رفك أو SÍ‏ يحض Laa‏ العلضية الخاصية بالإطان ¿al‏ 

وتوضيحا لما سبق نقدم فيما يلي (الشكل رقم 1) المخطط العام لعملية 
البحث الاجتماعي في مرحلتما الإمبريقية والتفسيرية كما يراها "قباري" (1991): 
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»تسح ووو ححص ص 


الشكل رقم 1: يوضح عملية البحث الاجتماعى فى مرحلتها الإمبريقية والتفسيرية 


¡EA‏ وصف/ >[ إحصاء 


الظواهر الاجتماعية 


قارنة/ تعليل 


المرجع: قباري. 1981. ص. 34 


2 أما "عبد الباسط محمد حسن" (1976. ص ص. 42-31(¿ فالقراءة 
day dilo‏ الغاس بخطوات canda] zo‏ ن iL adl gl‏ رد فك 
خطوات منهجية أساسية: الملاحظة والفروض والتعميمات العلمية-تم اعتبار 
IES d ead ra‏ تريظ بين الفروض A‏ 
اعتمدها كقاعدة لصياغة وتحديد أربع مراحل عملية متتالية افترض تتويجها 
Abs a‏ ا Apolo Legal‏ يوضع ica la‏ 

TEONE 

2. وضع الفروض العلمية 

3. اختبار الفروض 

4. الوصول إلى تعميمات علمية 

5. وضع النظريات 

yaala bega dá yo; اللي‎ el az ly cali لذلك يرف‎ Lauro 
الإنسانية» يمر بأربع مراحل أساسية:‎ 
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A‏ ين نو 


تتمثل المرحلة الأولى في ملاحظة الظواهر وإخضاعها للتجربة بطريقة علمية 
توجه تفكير الباحث إلى فكرة قابلة للاختبار تصاغ في شكل فروض علمية. وتمثل هذه 
الصياغة المرحلة الثانية من البحث» أماالمرحلة القالثة فتعني باختبار الفروض 
عن طريق إجراء التجارب والقيام بملاحظات جديدة وذلك للتأكد من صدقهاء Leii‏ 
أو Lua‏ قإذا ادت E ll‏ العلدية dro‏ الفروهى يفل Sol!‏ 
إلى المرحلة الرابعة والمتمثلة في محاولة الوصول بهذه الفروض المتحقق مها إلى 
تعميمات وقوانين علمية ومن ثم وضع نظريات تفسر الحقائق والقوانين» dl as‏ 
أخيرة. 


Lol 3‏ "لؤي محمد صافي" فقد قدم محاولة متميزة (1995. ص ص. 52-50( في 
إطار التأصيل المعرفي للعلوم الإنسانية. حاول فيها صياغة العلوم الإنسانية صياغة 
إسلامية من حيث المنهج ليتجاوز بها المنبجية المتولدة في الإطار المعرفي الغربي. 
ولكنه. من حيث قواعد مسار منهجيته وتسلسلباء لم يخرج عن الهيمنة الاستنباطية 
السائدة. 

وفيما يلي عرض ead jogo‏ قواعدها: 

يرى "Lua"‏ -على غرار معظم المهتمين بالتأصيل الإسلامي للمعرفة- بأن 
للمنهجية في الأدبيات المعرفية الغربية مقدمات أيديولوجية لا تتفق مع التصور 
الإسلامي واستقراءات واقعية وتاريخية غير صالحة للتعميم على الفضاءات 
الحضارية الأخرى. لذا وجب تطوير منيجية مناسبة لمعتقداتنا وتاريخنا وواقعنا 
الحالي. ومن ثم قدم لنا "قواعد الاستدلال الفعلي" التي تمكننا من تحليل الأفعال 
الاجتماعية مشخصة في الخطوات الأربع الموالية: 

- التحليل» للكشف عن المحددات الثلاثة للأفعال: المقصد والباعث 
والقاعدة. 

- التصنيف» على أساس الاتفاق والاختلاف في الأنماط. وقد تأتي هذه 
الخطوة في البداية. 

- التحديد الخاص بالقوانين التي تحكم العلاقة بين مختلف الأصناف. 
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o‏ 

- التنسيق الداخلي والخارجي بين مختلف الأحكام المستخرجة في الخطوات 
السابقة من جهة وبينها وبين الأحكام الشرعية والتاريخية من جهة أخرى. وذلك 
La‏ مفكلومة Tay Ss‏ 

وبتضح مما سبق أن المنهجية المقترحة بالرغم من انطلاقها من التزامات 
قيمية وتصورية واضحة ومتميزة إلا Lei‏ غلبت علما النزعة الاستنباطية الشائعة 
حينئذ. فجاءت منهجيته المقترحة معتمدة على الاستنباط فقطء. ومهمشة للاستقرا 
كسابقاتهاء بالرغم من تداوله من طرف بعض المسلمين الأوائل كما سنرى لاحقا. 
بالإضافة إلى ذلك» فإنها olg‏ كان "لا اعتراض Lele‏ من الناحية النظرية إلا أنها في 
حاجة إلى إضافة القواعد والقوانين المستقرأة والمستنبطة من كل العلوم الأخرى 
وليس من (بعض) المصادر التاريخية فقط" (عشوي» 41997 ص. 69). 

4. أما الباحث الإسباني Ip"‏ برافو" (40-44 «(Sierra Bravo, 1979, pp.‏ 
وان كان هو أيضا -على غرار "قبارى اسماعيل"- يميز فيما يتعلق بعملية البحث بين 
مرحلتين رئيستينء فهو يختلف معه في تحديده لهماء حيث يعتبر أن البحث 
الاجتماعي يتبع عملية مزدوجة في حركة عكسية ذات مراحل متطابقة: 

يمكن تسمية المرحلة الأولى بعملية "الاختبار". وفها ينطلق البحث من 
النظرية الموجودة لينزل إلى الواقع الإمبريقي. أما المرحلة الثانيةء فتوسم بعملية 
"التنظير". Leds‏ -على عكس الأولى- ينطلق البحث من الواقع ليصعد إلى النظرية. 

ويمكن تصوير ذلك تبعا للشكل (رقم 2) التالي: 


الشكل رقم 2: يوضح العملية المزدوجة (الاختبارية -التنظيرية) للبحث الاجتماعي 


النظرية (أفكار) النظرية (أفكار) 


حن الكت 


المرجع: إعداد شخصي 
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وكما هو ملاحظ من الشكل تبدأ عملية البحث بأفكار وتنتبي بأفكار. 
وباختصار شديدء يرى "سييرا برافو" بأنه لكي تتم عملية اختبار النظرية في الواقعء 
لايد من ETE‏ حل العدلية الغالية: 

(i‏ تكوين تصور عن الواقع المراد بحثه انطلاقا من النظرية ومن بعض 
مظاهر لواقم eal 39102 (la ¿de illas (Ll ao aal‏ ا 

ب) استخراج -من هذه النماذج- أفكار محتملة (فرضيات) يقدر أنها تنطبق 

على الواقع 

ج aus‏ للك فول إل الميدان ¿geo EE‏ مطابعة a lazo JN‏ 
للواقع. وينتج عن ذلك أفكار مختبرة أو علميةء ومن ثم تبدأ عملية التنظير أو 
المرحلة الثانية. 

aliii oyo Lus‏ " مى حبك تى "Les" loja‏ أى من الراك 
وبياناته. تتبع ذلك حركة عكسية تدريجية نحو النظرية في عملية استقرائية مكملة 
لغملية المرحلة الأول الاسعتباطية وذلك de LaS‏ : 

(i‏ جمع البيانات 

ب) صياغة اقتراحات وتقديمها 

ج) بناء نظريات 

حيث تقدم لنا الوقائع بياناته وصفية نكون منهاء عن طريق التجميع 
Ras ¿less ile era ua ra oed a‏ اء النظرية أن 
النظريات التي نثري بها الإطار النظري الاجتماعي. 

وتوضيحا لما سبق عرضه. نقدم فيما يلي (الشكل رقم 3) البيكل العام 
لعملية البحث كما تصورها "سييرا برافو": 
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الشكل رقم 13 يوضح هيكلة البحث وفق "بر افو" 


Sierra Bravo, 1979, p. 46 المرجع:‎ 


5. كما قدر Briongos, Hernández y Mercadé, 1982, pp. 121-) ¿Ml‏ 
129( بأن عملية البحث الاجتماعي تمر أساسا بمرحلتين متكاملتين: 

تتمثل أولاهما في تحديد الإطار النظري (أي تحديد المشكلة)ء وثانهما في 
تحديد الإطار التطبيقي (أي تحديد وسائل العمل). هذا بالإضافة طبعا إلى خاتمة 
تختص بتحضير النتائج. ويتكون كل إطار من مجموعة من العناصرء لكل واحد Lago‏ 
دور خاص يصعب الاستغناء عنه: 

أ) الإطار النظري: يتكون من "الفكرة" و"المفهوم" و"الأبعاد" و"الفرضيات". 
تمثل الفكرة نقطة البداية في البحث» فمها ننطلق لتحديد موضوع البحث. ويمكن 
التعبير عنها "بالمولد" الذي يدفعنا لبحث موضوع ماء ولكنها Bale‏ ما تكون غامضة 
وغير دقيقةء تُسائل الباحث وتوجهه نحو موضوع أو إشكالية ما عن طريق "الحدس". 

ولكن هذا "الحدس" الذي يغلب على طبيعة الخطوة الأولى لا يكفي 
لتفسير الواقعء إذ لابد من تحديد مشكلة البحث تحديدا دقيقا. وهذا يستوجب 
el dell ll‏ السو من BORN‏ $ هده اللحطة كبن Excel dales‏ 
العلمي الحقيقي. ويتعلق الأمر بتحديد الإطار النظري المرجعي الذي سيستعمل 
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في هذا المستوى نحن بصدد الكلام عن "المفهوم" الذي يستعمل لتركيز 
الموضوع في عمقه وشموليته. هنا يصبح المطالعة والتوثيق ضروريين لاكتشاف 
أهمية الموضوع وارتباطه بإشكالية اجتماعية عامة. 

ومن أجل تحديد "المفهوم" وجعله علمياء يجب إنجاز خطوتين متتاليتين: 
تتمثل الأول في عرض الخطوط العريضة للإشكالية (العرض الأدبي للمفهوم)ء أما 
taz aal‏ ق تعسنيص الهو dlrs el‏ إل جم teii a‏ 
MERA‏ 

فالأبعاد إذن هي المظاهر المختلفة للمفهوم والتي يمكن تشبهها بمختلف 
القطع النائجة من تقسيم حبة البرعفال مان ¿tes (allo‏ هذه الحالة "escha]‏ 

¿a gal jaja” الأول هكل ف‎ AL. al oa الأغير ف‎ a Lal 
خلالها ندخل مقياسا توجههيا حاسما لعملية البحث ومجاله.‎ 

dE ACA ils ell رن‎ Jal يهم خلاله‎ ta LEY! ن)‎ 
بين الواقع‎ das ll lic! A aua] وفنا تكن وة‎ «regalo! الواقع‎ 
الاجتماعي والنظربة.‎ 

ويتم الرجوع في هذه المرحلة إلى العناصر المتتابعة التالية: 

-"المشغيرات" tula)‏ ء المسعفلة الكمية - الكيفية: all‏ 
المقطعة) والى Jara‏ من "المقاهيم 9" days Mola‏ الذكر غتاضر aba‏ 

ON cuan ها غ اج الق م لكا‎ TE 
"المفاهيم" التي هي غير قابلة للقياس المباشر. في بكلمة أخرى عبارة عن البيانات‎ 
الواقعية الدالة على مفاهيم نظرية مفترضة. ولي نحددها لابد من المرور بمرحلتين:‎ 

تتمثل أولهما في اختيار أا أصلح لعكس المظاهر المراد تحليلهاء بينما 
تعلق كافيها aie‏ آنسينا للحصول على البيانات المفاسية: 

د"البيانات ف المعظيات الواقعية الى us‏ أولية Ag‏ 

ج) تحضر النقائج: بعد جمع "البيانات". نمر إلى مرحلة أخرى تتمثل في 
es e‏ يتن اجن ales ayy as‏ 
الفرضيات (نفيهاء تأكيدهاء تعديلها أو إعادة طرحها من جديد). 
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Lol‏ الخطوة الأخيرة الموالية فتتمثل في تحرير "التقرير الهائي" ثم تقديمه 
وجعله في متناول القراء. كل هذه العمليات يعكسها البيكل التنظيمي الموالي (الشكل 
رقم 4): 


الشكل رقم 4: يوضح البيكلة الثلاثية لعملية البحث 


Briongos, Hernández y Mercadé, 1982, p. 129 المرجع:‎ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


منهجية البحث العلمي ... توطئة معرفية عامة 
oo‏ — 

ختاماء ما يمكن ملإحظته على هذا الخطوات التطبيقية لعملية البحث أن 
أصحابها قد تأثروا كثيرا بأطاريح "لازارسفلد" )1970 (P. Lazarsfeld,‏ التي عرض فيها 
مراحل البناء )389-394 (Grawitz,1976, pp.‏ مركّزا تحليله على عناصر مثل المفهوم 
والأبعاد والمتغيرات والمؤشرات والتي تمثل أهم المحطات في الرسم البياني «el‏ 
كما أنهم تميزوا بعرض المفهوم والأبعاد قبل الفرضيات بمتغيراتها ومؤشراتهاء بينما 
هما عادة ما يعرضان بمعيتهما (انظر مبحنهما لاحقا). 

6 يرى "والاس" (Wallace, 1969, pp. VI-X)‏ أن عملية البحث في علم 
الاجتماع تتمثل في خمسة أجزاء هي: المناهج والملاحظات والتعميمات الإمبريقية 
والفرضيات والنظريات. 

ولكي ندرس استعمالات أي منها يجب أولا توضيح علاقاته المتبادلة مع بقية 
الأجزاء: 

أولاء الملاحظ أنه بالرغم من أن المكونات الأساسية الخمسة لعملية البحث 
¿Sos‏ ذكرها منفردةء فإنها في الواقع متداخلة ومرتبطة بعضها ببعضء ولكن 
بدرجات متفاوتة» بحيث نجد أن أكثرها بروزا وتمايزا هو عنصر "المناهج". وحتى في 
حالة قيامنا بتحديد تعسفي دقيق لكل منهاء فإنه سيكون من الصعب» إن لم نقل 
من المستحيل تحديد متي بالضبط تتحول "الملإحظات" إلى "تعميمات إمبريقية". 
والتعميمات الإمبريقية إلى "نظريات"» والنظريات إلى "فرضيات"» وهذه الأخيرة إلى 
"ملاحظات". 

ثانياء يمكن القول إنه بالرغم من هذا التواصل والتداخل بين أجزاء البحث 
الخمسة. فإنه Y‏ يمكن الانتقال من جزء إلى آخرء أو من مرحلة إلى أخرى إلا بعد 
تحديد دقيق وشامل للجزء السابق شكلا ومضمونا وكأنه مستقلا عن الأجزاء الأخرى. 

وفيما يلي شكل توضييي (رقم 5( للعلاقة المتواجدة بين المكونات الخمسة 
للبحث الاجتماعي يبرز الوضع المتميز للمناهج والتواصل الدائري بين 3b‏ العناصر: 
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عل عع سس وو ع سو 


الشكل رقم 5: يوضح بنية المكونات الخمسة لعملية البحث الاجتماءي 


Wallace, 1969, p. X المرجع:‎ 


إذا كان للمناهج دور المراقب الرئيس» فإن النظريات هي أقوى المنتجات 
المعرفية المرجوة. وهذا يعني أن الملاحظات الفردية يمكن أن تحتوي على مجموعة 
do Bastia PAE‏ الظاهة المراه بحا آما الات alo lao‏ 
uad‏ تقتصر على تعديل مجموع المعلومات. 

إن هذه العناصر الخمسة عبارة عن محطات ديناميكية تتواصل فيما بيهاء 
كما هو موضح في الشكل (رقم 5) عن طريق المناهج وأدواتها: 

- فالملاحظات تتحول إلى تعميمات إمبريقية عن طريق التبويب والقياس. 

- والتعميمات الإمبريقية تتحول إلى نظريات عن طريق التعميم (استقراء 
منطقي). 
- والنظريات تتحول إلى فرضيات عن طريق الاستدلال المنطقي. 
- أما الفرضيات فيتم تجريبها عن طريق الملإحظات والتعميمات بواسطة 
مناهج وأدوات تختلف باختلاف طبيعة الموضوع. 

وأخيراء تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن اقتراح الفرضيات والنظريات قبل 
تحديد المناهج والملاحظات والتعميمات. 
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Y 

7. أما "بارديناس" )54 (Pardinas, 1979, p.‏ فيقدم لنا مراحل البحث 
TERT ele!‏ مكل عة أساسية Lati‏ الخطوات E‏ 

- دراسة النظريات والمعارف المتوافرة والمتعلقة بموضوع معينء وذلك 

All عن الملوكيات‎ Asl الظواهر اللمشاعية‎ ias "A!" - 

- "المشكلة" وتنتج عن ملاحظة مهيكلة وتكون عادة في شكل سؤال. 

- "الفرضية" كاقتراح للإجابة على مشكلة. 

ais "Aya juae osas La‏ الف المركرة اة 

- "تنفيذ الاختبار". 

- الخاتمة وتقديم النتائج. 

والملاحظ من هذا العرض الموجز أنه تبسيطي» تضمن العناصر الجزئية 
لعملية البحث مغفلا النظرة الكلية التي تسمح بتصنيف هذه العناصر وتبويبها. وهو 
عرض كلاسيكي لا يتميز بأي خصوصية. 

8. يرى الكاتبان "كيفي وكامبهود" ) Quivy & Compenhoudh, 1989, pp.‏ 
238-239( بأنه لإنجاز أي بحث في العلوم الإنسانية لابد من المرور بمراحل سبع هي 
على التوالي: سؤال الانطلاقء: الاستطلاعء. الإشكالية. البناءء الملاحظة. تحليل 
المعلومات وأخيرا الخاتمة. 

وفيما يلي ملخص توضيسي لها (الشكل رقم 6( وهو يتميز بتفصيل "الإطار 
"ali a cii unis gall RI A‏ 
سايق jols c SI‏ فق تتدبيلات المودلة الرايعة "ela" alea)‏ 
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جلي سوك ل لي هلو 


الشكل رقم 6: يوضح هيكلة المراحل السبع لعملية البحث 


المرحلة الأولى: المرحلة الثانية: 


يطرح سؤال الانطلاق مع القراءات : 


المقابلات الاستطلاعية : 
الأخذ بعين الاعتبار: 


ges) Ja) -‏ - الاستعداد للمقابلة 

- القراءة بمنهجية — مقابلة المتخصصين الشهود 
- التلخيص وأشخاص آخرين معنيين 

- المقارنة: - تبني موقف الاستماع والانفتاح 
* بين النصوص - فك رموز الخطاب 

* بين النصوص والمقابلات 


= خصائص الوضوح 
— خصائص السهولة 
- خصائص الجدية 


المرحلة الرابعة: 


المرحلة الثالثة: 
- بناء الفرضيات والنموذج مع توضيح: 

* العلاقات بين المفاهيم 

* العلاقات بين الفرضيات - عرض القراء ات والمقابلات 
~ وداه pia a pala‏ - التزود بإطار نظري 

* الأبعاد - توضيح الإشكالية المتبناة 


* المؤشرات 


المرحاة السادسة: 
m‏ : س المرحلة السابعة: 
- تحديد مجال الملاحظة ب وضيفك Cil‏ وتتصبيرها لتيل 
- تصور أداة الملاحظة - قياس العلاقات بين المتغيرات - التذكير بطريقة العمل 
- اختبار أداة الملاحظة - مقارنة النتائج المتوقعة بالنتائج الملاحظة - تقديم النتائج مع إبراز: 
aa‏ سد at‏ - البحث عن معنى فوارق المقارنة ال 
9 النتائج التطبيقية 


Quivy & Compenhoudh, 1989, p. 239 المرجع: بتصرف عن:‎ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


جعي سوك يب لو 


oa UII ¿Las .9‏ الخطرات الف ق ques‏ مزال تهات ¿alo‏ 
لما سبقها- هي: 

أ) تخطيط مشروع البحث: طرح المشكلة واختيار طرق وأدوات جمع 
المعلومات ole las)‏ الرسمية «Sig! all lili dls‏ 
salia‏ 

ب) تخطيط العمليات التي ستستعمل: تحضير برنامج زمني وخطة عمل 
وميزانية بحث مفصلة» مع اختبار الوسائل بجمع المعلومات. 

>( جمع الييانات: اسععمالها وتنظيمها واختيارها: 

(o‏ تحليل البيانات: ترميزها وجدولتها وتنظيمها وتفسيرها وتحليلها كما وكيفا. 

(a‏ تقرير عن النتائج المحصلة: عرض شامل لها مع تلخيصها وتفسيرها. 

كما يمكن اختزال هذه المراحل في أربع» بجمع المرحلتين الرابعة والخامسة 
تحت عنوان واحد لارتباطهما الوثيق» أو تفصيلها حت إلى AST‏ من عشر مراحل. 


bais là] 0‏ مقارنة بسيظة بن العروض التظبيقية CARS LE‏ قإفة يمكن 
استنتاج: 

el‏ أن خملية الست ق انلو delos Apia‏ دات فحاول الريظ بين 
النظرية آلغ تنطلق مها والمعلومات المستعاة من الواقم لإثبات أو تفي الافتراضات 
النظرية الأولية. هذا طبعا إذا استثنينا الكثير من "الكيفيين" الذين يرون بأن 
الانطلاق من النظرية مكبل أو معيق لحرية الباحث البراغماتي. 

ثانياء أنه. بالرغم من ضرورة التزامها ببعض القواعد المنيجية المحددةء 
فإنهاء وفي الوقت نفسه»ء يجب أن تشجع على استعمال البديهة والخيال. فأي عملية 
بحث تحتاج عادة إلى قدر معين من الحدس والإبداع: كما يشير إلى ذلك "فايريتد" 
(P. K. Feyerabend, 1974)‏ في كتابه "ضد المنqج"‏ )22 (Sierra Bravo, 1979, p.‏ 

ثالثاء يمكن التمييز بين نوعين من التصنيفات: 

أ) "التصنيفات الكلية": تمثلها العروض التطبيقية الثلاثة الأولى والتي تفرق 
أصلا بين مرحلتين رئيستين أو ثلاثة على الأكثر مع تخصيصها بتسميات مختلفةء 
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—— 
وهي على التوالي: المرحلة الإمبريقية/ المرحلة التفسيريةء والنظرية/ الواقع/ النظريةء 
والإطار النظري/ الإطار التطبيقي. 

ب) 'التصنيفات الجزئية": تمثلها التصنيفات الأخيرة. وان كنا قد اقتصرنا 
على البعض منها (من أربع إلى ثماني مراحل)ء في كافية في نظرنا كنموذج لهذا النوع 
من التصنيفات الذي يتميز أصحابه عموما بتقديرات متباينة لأهمية مختلف 
العنااصر التي تدخل في عملية البحث الاجتماعي وكذا في تسميتها وتشخيصها 
وتنظيمها. 

وفيما يلي جدولان تصنيفيان (رقم 2 ورقم 3) لمراحل البحث: 


الجدول رقم 2: يعرض التصنيفات الكلية لمراحل البحث 


المرحلة الإمبريقية 
(فروض ظواهر | , // 
7 : (مشروع تصوري- 
مشخصة) 
النتائج) 
مرحلة "التنظير": 
من الواقع إلى 
البيانات 
والمقدمات 
الإطار "النظري" الإطار "التطبيقي" تحضير النتائج 
(فكرةء مفہوم› (متغيرات, (تحليل» تفسير ثم 
أبعاد. فرضيات) مؤشراتء بيانات) التقرير النهائي) 


مرحلة "الاختبار": 

ر. سييرا برافو من النظرية إلى 

الواقع ys‏ التمودخ 
والفرضيات 


بريونقو, مرکدي» 
هرناندير 
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الجدول رقم 3: يعرض التصنيفات الجزئية لمراحل البحث 


أصحابها | عبد الباسط كيفى ل. ف. 
Lidl T‏ والاس | ف بای Je‏ 
المراحل محمد حسن S‏ 3544-5 
الملاحظة قراءات E‏ 
المرحلة 1 ملاحظات A‏ سوال 
والتجربة استطلاعية الانطلاقة 
القراءات 
تعميمات لقرا 
المرحلة 2 الفروض الملإحظة والمقابلات 
إمبريقية 
الاستطلاعية 
اختبار 
المرحلة 3 نظريات المشكلة الإشكالية 
الفروض 
المرحلة 4 ١‏ فرضيات الفرضية 
العلمية والنموذج 
اختيار تقنيات الملاحظة 
المرحلة 5 / ملاحظات اختبار وجمع 
الفرضيات المعلومات 
تحليل 
المرحلة 6 / / تنفيذ الاختبار 
المعلومات 
المرحلة 7 / / تقديم النتائج | تقديم النتائج 


المرجع: إعداد شخصي 


في الختام تجدر الإشارة أولاء إلى أن هذه الأمثلة التصميمية هي في الأصل 
خاصة بالبحوث الكميةء ¿y‏ نظيرتها الكيفية لا تخرج Bolo‏ عن إطار هذا المقاربة 
التقليدية المتمثلة في: عرض مشكلة بحث. طرح تساؤل (تحديد ¿(Sua‏ جمع بيانات» 
تحليلهاء الإجابة على التساؤل» رغم كون البحوث الكيفية تتميز عادة بالانطلاق من 
الخاص إلى العام (استقرائية) وبالمرونة والقابلية للتكييف المرحلي وقد تكون 
dogs‏ 5%¿ (انظر الشكل رقم 7( cito‏ يحب تفيل baitai‏ من eda ¿Je‏ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


80 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
DY —————*‏ > 


العا dlls ser llas‏ ان 
بحثية منشورة ويكون موضوعها ومناهج بحثها قريبة من الموضوع المراد بحثه. 


الشكل رقم 7: يوضح الاتجاه الاستقر ائي للبحوث الكيفية (من الأسفل إلى الأعلى باتجاه 
السهم) 


كيفية وتنظيمها 


: استكشاف وتصور لموضوح خاص 
| تحديد الموضوع (كيف» ماذا؟ ما؟...) 


المرجع: إعداد شخصي 


بقي في الأخير لفت الانتباه إلى أنه عند استخدام بحوث مختلطة (Mixed)‏ أو 
متعددة أو متكاملة أو مدمجة أو هجينة... فإن هذا الجمع/ الخلط يتطلب بالضرورة 
تصميمات مختلطة أيضا. وسيتم الاكتفاء هنا بعرض نموذج واحد منها ) Creswell,‏ 
55 .م ,2012(: 

Lag الجيع‎ Aha ¿55 مع‎ Aaa dis LoS Ea لوف‎ aia - 

All البحوث‎ galo البحت الغاضة‎ cao] - 

الامج التعريف والتضميم والتحدياث وإجراءات جس وتطيل البيانات 
الكمية والكيفية أو العكسء المقارنة أو الجمع والتأويل وإجراءات الصدق والثبات 
الكمية والكيفية وكتابة التقرير. 

ويمكن بسط هذه المراحل الثلاث في سبع مراحل يعكسها الشكل (رقم 8) 
الموالي: 
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منهجية البحث العلمي ... توطئة معرفية عامة 
ع O E‏ 


الشكل رقم 8: يعرض تصميما كيفيا- كميا مختلطا 


المرجع: مقتبس من: 555 Creswell, 2012, p.‏ 
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أ.د Jui‏ دليو مدخل إلى منهجية البحث yuo‏ 
مح > 


خطوات البناء التصوري للبحث العلمي: ماذا نبحث ؟ 
5 اه احا 


2. خطوات البناء التصوري للبحث العلمي: ماذا نبحث؟ 


5 


تمهيد 
1.2. موضوع البحث 

2. عنوان البحث 

2. مشكلة البحث 

2. منظور البحث 

2. البحوث السابقة 

2. الفرضيات والمتغيرات والمؤشرات ومقابلاتها الكيفية 
2 المفاهيم 
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أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
DY) ——*‏ 


Open Access 


تمهبيد 

jo‏ معنا في المبحث السابق أن الباحثين اختلفوا في تحديد خطوات البحوث 
الإنسانية باختلاف طبيعتها الاستكشافية أو التاريخية أو الوصفية أو التفسيرية... أو 
الكمية أو الكيفية أو المختلطة. فشخصوا ذلك في تصنيفات عامة وأخرى تفصيلية. 
وفي حالة اعتمادنا إحدى التصنيفات الكليةء فسيتم تصدير ما يلي من خطوات هذا 
العمل المنهجي بما تم تسميته ب "خطوات البناء التصوري للبحث". أو los‏ يسميه 
sull llas” al‏ النظري الب Jg" s]‏ التضووي/ النظرق Meat‏ 
"أسسة" أو تحديد "ماذا نبحث". كمقدمة لعنصر: "كيف نبحث" (الإجراءات 
المنهجية). ولقد تم حصر خطوات البناء التصوري في هذا العمل في العناصر الآتية: 
موضوع البحث» وعنوان البحث» ومشكلة البحث» ومنظور البحث» والبحوث/ 
النراسات السابقة:. :والفرهبيات. والمشفيرات- والمؤشرات. وفقاباكها الكيفية: 
والمفاهيم. 
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1.2. موضوع البحث 

متاك آرم Ayo elo‏ اهار موصن البح 

- أن يكون الموضوع ذا أهمية علمية (يساهم في التراكم المعرفي: Knowledge‏ 
(accumulation‏ وإنسانية (خدمة المجتمع والصالح العام)ء وجديدا. والجدّة تقتضي 
Bale‏ عدم التكرار وكون موضوع البحث غير مستهلك ولم يسبق إليه أحد» مما يتطلب 
القيام بمسح كامل للبحوث التي سبق إجراؤها في التخصص نفسه من خلال قواعد 
البيانات الإلكترونية ودوريات الأقسام الدراسية. لكن التكرار لا يتعارض بالضرورة مع 
إمكانية Bale]‏ تنفيذ بحث مهم بغرض التأكد من نتائجهء وخاصة بإتباع منهجية 
مغايرةء أو بإجرائه في فترة زمنية مختلفة أو في وسط ثقافي مختلف... 

- أن يستجيب الموضوع لاهتمامات الباحث وتخصصه. أي أن يكون له علاقة 
بنوعية تكوينه أو بقراءاته أو بعالمه السيامي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني. لأن 
Uia‏ هذه المغطيات كثيرا ما تحفز على مخباعفة الجهد والتفاتي ف البحث. 

- أن تتوافر الإمكانات المادية والعلمية والزمنية لإنجازه: أي أن تكون مصادر 
الموضوع المراد بحثه متوافرة وفي متناوله ماديا وثقافيا/ علمياء أي يمكن الحصول 
Lele‏ والاستفادة منهاء وأن يكون لديه متسع من الوقت لإنجاز بحثه»ء لأن اختيار 
EA AM‏ اف ق 
بالضرورة عن موضوع حددت مدة إنجازه بثلاث سنوات أو أكثر (الدكتوراه). وتدخل 
ضمن الإمكانات العلمية القاعدة الموالية: 

- أن يكون الإطار المنهجي للبحث في متناول الباحث. أي أن يكون متمكنا مثلا 
من كيفية إجراء تحليل المحتوى أو التحليل السيميائي أو إجراء وتحليل المقابلات 
الممعوحة.. أو متحكما أو متوافرا على الدغم- ق المتطلبات الإأخصائية لتكميم 
وقياس العلاقة بين متغيرات بحثه... إن كان موضوعه يتطلب ذلك طبعا. وهذا لا يعني 
بالطبع عدم معالجة مواضيع تتطلب تقنيات نجهلها els‏ بل يفضل تعلمها والتحكم 
فيا أو à Uia ala!‏ «موظيفها. 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


- من أين نختارموضوع البحث؟ 

تتمثل أهم المصادر المرجعية لاختيار موضوع البحث فيما يلي: 

* الموسوعات العامة والمتخصصة. 

* الدوريات عموما ودوريات الأقسام والكليات الجامعية خصوصاء بمذكراتها 
lll‏ الأكاديمية مع aL‏ کا دة ¿gto‏ براحت efl ail cal‏ التصوية 
ali «pray all Ba cl Aa Lui‏ الت earn) GL‏ والملخصن الجامد cal‏ 
وحتى لعناوين المراجع. 

* المجلات (المقالات) المتخصصة. 

* الملتقيات والندوات والأيام الدراسية الشخصصة 

* المناقشات العلنية للمذكرات والرسائل الجامعية. 

* المواقع الإلكترونية الناشرة للرسائل الجامعية والبحوث والمقالات 
والملتقيات... في شكل ملخصات أو نصوص ALE‏ 

* الانتياه gaat‏ متغرات المخيط الاجتماي: الاقتضادق» السيامى: 
dell) gol dla‏ والوطي والدول). 

ا كر aie SLV as‏ العراء#:والبسف فق الاد السايقة di‏ 
cll a‏ أو المفاظق الرمادية/ القامدبة: المجالات الجديدة/ ¿la Sl‏ 
تبقى من دون إجابة أو المثيرة للجدل... 
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2.2. عنوان البحث 

يعتبر العنوان من أولى العناصر المطلوب تناولهاء وهو عبارة عن الفكرة 
da!‏ لةك uoa‏ البحك ومو قف uo Lid‏ مما aleta PERAE aud‏ 
واختيار موضوع البحثء نتساءل Bole‏ عن ماهية العنوان الذي يصلح للتعبير عن 
الموضوع. فالعنوان» من وجهات نظر مختلفةء هو المدخل لتقرير البحثء أو بطاقة 
تقذيم الحمل أو eleg‏ المت الفكق lal]‏ ده ig‏ الحرم فيعطينا ¿Six‏ 
المنتجات الفكرية من خلال عنوانها أو بعض الكلمات المكونة له. 

ولاختيار عنوان البحث عادة ما ينطلق الباحث من مجال البحث المختار 
عموما ومن المشكلة المراد بحثها خصوصا. فهو ليس اختيارا تعسفيا عشوائيا. كما 
Y‏ يمكن إلباسه للعمل بعد الانتهاء cio‏ لأنه يعتبر أيضا بوصلة العمل وموجهه الرئيس 
ومحدد طبيعة البحث واجراءاته التصميمية والمنهجية. فمثلا يختلف عنوان "تأثير 
مشاهد العنف المتلفزة على سلوك المراهقين" عن عنوان "العنف في التلفزيون"» 
فالأول ذو أبعاد تجريبية ارتباطية والثاني تقتصر مقتضياته على الوصف والتحليل. 

كن مدقن Atila Salio oaa dad‏ 
نتيجة مستلزمات إجرائية عرّضية اضطررنا لإدخالها «dele‏ 

المهم» فمن المؤكد أن اختيار عنوان جيد هو شيء ينبغي القيام به بعناية 
شديدة لأنهء sl‏ وقبل كل شيع expo‏ الحكم لأول de Alas‏ العمل من خلالة: 
وسوف يقبل عليه القراء أو لا يقبلون عليه وفقا لما قد يثيره لديم من «plezal‏ وأن 
قراءة مجمل العمل ستكون من خلاله لأنه يفترض ضمنا أن العنوان يلخص 
الموضيفات ¿ll‏ هيم هاا ى العمل للك يحب alat de olii ias‏ 
مضمونه وليس على أساس النوايا التي ريما كانت لدينا في البداية قبل صياغته. ويجب 
أيضا أن يكون العنوان مختصراء واضحا ودقيقا بما فيه الكفاية-لا لبس فيه- إلى 
درجة إرشاد القارئ إلى توقع محتويات العمل. 

لذلك» فمن بين الخصائص المميزة للعنوان الجيد هو الحاجة إلى الإيجاز 
وتجنب الصياغات الطويلة. وإذا كانت هذه الأخيرة ضرورية» يمكن اختيار عنوان 
رئيس موجز وعام» وعنوان فرعي يستخدم لتحديد أفضل لمحتويات سابقه. 
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وعلى سبيل المثالء إذا أردف العنوان الرئيس: "البحوث الكيفية" بعنوان 
فرعي: "إجراءاتها التطبيقية". فهذا يعني أننا بصدد عمل لا يعالج المشكلات النظرية 
لمثل هذه الأبحاث. ولكننا بصدد بحث يهدف إلى إعطاء معلومات ملموسة حول 
كيفية تنفيذ (تطبيق) هذا الموضوع. 

وبالطبع» يمكننا صياغة عنوان أطول: "المعاينة وأدوات جمع البيانات 
ومعالجتها وتدقيقها في البحوث الكيفية". ولكن هذا النوع من التفصيل والصياغة 
الأقل مرونة وأناقة قد يزعجان القارئ نفسيا ويعيقان نسبيا إدراكه لبؤرة الموضوع. 
ومع ذلك لا uia‏ أن تكون أناقة وجمال العنوان على حساب مدلوله. 

كما يفترض في عنوان البحث استجابته لنوع الجمهور الموجه إليه مبدئيا. 
فعنونة مقال لصحيفة يومية تختلف طبعا عن عنونة مقال لمجلة علميةء لأن الحالة 
الأولى تستدعي بعض التقنيات الضرورية لشد الانتباه الفوري لقراء مستعجلين وذوي 
رغبات إعلامية مختلفة. بينما نستهدف في الحالة الثانية جمهورا Lolo‏ ومتخصص»› 
ويعتبر العنوان دليل موضوع جيد وليس حافزا مؤقتا. ويمكن تقديم نفس الاعتبارات 
إذا قارنا كتابا يراد له النجاح -يفضل تقديمه بعنوان وتصميم خارجي جذاب ليأسر 
الانتباه-» بعنوان أطروحة دكتوراه -يراعي فيه أكثر بكثير دقة العنوان من تأثيره 
الأول أو أناقته. 

وخلاصة القول إن العنوان في البحوث العلمية يجب أن يكون دقيقا وواضحا 
وموجزا ومستجيبا لنوع الجمهور الموجه إليه. 


- بعض المعايير التوجهية لصياغة عنوان البحث 

بغض النظر عن بعض المعايير العامة التي سبق ذكرها (الدقة والوضوح 
والإيجاز...)» يمكن القول إنه ليس هناك قوالب جاهزة أو حلول سحرية أو خارقة 
لصياغة العناوين العلمية الجيدة» فكل عنوان يجب أن يحتوي على جوهر قضية 
معينةء ويكون جذابا Los‏ فيه الكفاية -لكن دون مبالغة أو تكلف- للتميز في خضم 
وفرة المعلومات المعاصرةء ويكشف عن البراعة الدلالية في تلخيص الطبيعة 
الحقيقية للظاهرة المدروسة في بضع كلمات» بغض النظر عن حجمها. 
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البسيطة نعرضها مجدولة (رقم 4) فيما يلي: 


الجدول رقم 4: يعرض بعض اعتبارات صياغة عنوان البحث مرفقة ببعض الملإحظات 


الاعتبارات 


تجنب وضع خلفيات ملونة أو فنية 
Jl 7 : E 7 gl xi‏ 5 ان 
لاجتناب التشويش والالتباس 


تجنب أن تكون جمالية خط كتابة 
العنوان على حساب وضوحه 
عدم وضع خط تحت العنوان 
وعدم وضع العنوان بين علامتي 
اقتباس/تنصيص الخاصتين 
بسياق النصوص 


تجنب وضع نقطة في آخره 


العنوان. والعمل بمقولة "قول 
الأكثر بالأقل وليس الأقل بالأكثر". 
أي ماقل Y Leb liag Jag‏ 
يتعارض مع البدء بعنوان مفصل 
e‏ اختصاره تدريجيا. 


الملاحظات 


إن عنوان حول حرية الصحافة المطبوعة مثلاء قد 
يوحي لصاحبه بوضعه أمام خلفية دالة (هادفة) 
ys pa‏ جتاون rl‏ أو السو gl‏ 
هن ball de‏ هما قف شوش على العنوان 
نفسه. فالأصل تجنب الخلفيات المكتوبة وحتى 
الملونةء وان كان ولابد فيجب اعتماد ألوان (عاكسة 
بوضوح للعنوان) وخلفيات رمزية باهتة جدا ومن دون 
أدنى تأثير على وضوح العنوان. 

يفضل الجمع بين الجمال والوضوحء إن كان ذلك 
ممكنا. 

Less «gai سياق‎ ole علامات ستل‎ Lol 
يفضل إبرازه-بدلا من ذلك- بحروف كبيرة أو عريضة‎ 
فرك‎ uos وق حال تقر الس يفكيل‎ alia أو‎ 
التفاصيل ذات الصلة إلى الناشرين والمصممين.‎ 
لأا غير وظيفيةء فهو عنوان مستقل ولا يقع في سياق‎ 
نص يتطلب علامات وقف معينة للفصل بين بعض‎ 
مكوناته.‎ 


من المحاذير في هذا المجال: استخدام كلمة "عنوان" 
قبل العنوان» مثلاء والتي تعتبر في الحقيقة زائدة. كما 
يجب الاستغناء عن أي كلمة لا يؤثر حذفها في مدلول 
العنوان ومنها الكلمات التي تسبق عادة بأداة التخيير 


" i^ 


و". أو تضمين العنوان مترادفات... 
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استهداف التطابق التام بين الدال 
والمدلول (الشكل والمضمون) مع 
تجنب المبالغة في المستوى 
التجريدي 


TERENS NE PEA ERE 
للدلالة الطبيعية للعنوان؛‎ 
فالبساطة والترتيب الصجيحان‎ 
للكلمات حيويان للحيلولة دون‎ 

الوقوع d‏ الالتباس. 


اختيار كل كلمة من العنوان بعناية 


الاطلاع على العناوين التي تظهر في 
المطبوعات أو المصنفات 
المشهورةء لانتقاء الكلمات 
المتخصصة والشائعة. 


يفضل كتابة 3 أو 4 عناوين 
الواحد تلو الآخر. قبل اختيار 
الصيغة الأنسب. 


طلب رأي الآخرين )5 تحكيمهم 
للعنوان) 


إن عنوان مثل: "الاستراتيجيات والسياسات العامة 
لمكافحة الأمراض المعدية" pim‏ واضحا los‏ فيه 
الكفايةء موجزا ومفهوما لدى الجميع. 

لكن اقتراح عنوان مثل: "مقاربات مكافحة الأمراض 
المستعصية". فمن المرجح أن يختلف القراء حول 
شرن ME ETA EE ae‏ 
بحاعة | كنرك gapla‏ وال dad»‏ سنادسة 
Adiel‏ 


إن عنوان مثل: "دراسة الهجرة الجنوبية" يختلف 
معناه عن معنى عنوان: "دراسة الهجرة على الحدود 
الجنوبية". وكذا معنى: "معالجة الصحافة للأحداث 
العربية" عن معنى "معالجة الصحافة لأحداث العالم 
العربي". 


إن إعداد عنوان جيد ليس "حالة طبية طارئة". لذلك 
يكوا oar‏ الكلمات Lala vade call‏ 
يشكل conos quon‏ وخاصة في اللغة الحربية الي 
تتميز بغنى "مفرداتي" واضح» يفيدنا فيتجنب Y‏ عنق 
بعض الكلمات (تحريفها) بحثا عن دلالة معينة. 

من المؤكد أن الكثير ها سيل يعض الضوء عل 
نقص دقة عنواننا أو ترددنا في الاختيار بين 
كلمتين...فالبدء بكلمات مثل "مقاربات جديدة" قد 
توحي بمعاني: "مداخل Cua‏ "اتجاهات جديدة'» 
"تحديات جديدة". "الخطوات الأولى"... الخ. مما وجب 


تمييزه. 


كثيرا ما تسمح لنا المقارنة بين عدة عناوين وإعادة 
تموضع بعض عناصرها من اختيار العنوان الأنسب. 


قد يوحي أحيانا بتغيير جذري في العنوان المقدم 
للتقييم. فالنظرة الخارجية مفيدة لاختلاف زاوبتها 
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قراءة العنوان بصوت عال كما لو 
كان من ol)‏ غيرنا 


الانتباه إلى مدى تطابق العنوان مع 
محتوى العمل طيلة مسار إنجازه 
(حتى النهاية)ء فإذا لاحظنا أن 
العمل قد تغير مسارهء بداعي 
تفاصيل في منهجية البحث أو 
سياقاته التطبيقية أو أسباب 
أخرىء نقوم بإجراء التعديلات 
المناسبة على العنوان. 


المرجع: إعداد شخصي 


مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


ولأن شعور أول ale Alas‏ ما يكون شكّيا وحساسا 
ol ei le‏ العفاويق Basal‏ بهم الععرف Jas Gel‏ 
إن لفظ المزيج المتناغم من كلمات العنوان قد 
يسمح لنا باكتشاف عيوب -في النبرة والأسلوب-تكون 
قد مرت علينا من دون أن تكتشفها قراءتنا البصرية 
FN,‏ 

قد يقتضي تطور العمل أو طبيعة نتائجه تغيير 
العتوان dll detal‏ فين eel‏ إذن أن تكون 
مرنين ومستعدين لبذا التغيير البعدي وعدم التشبث 
بالصيغة الأولية باعتبارها مسألة مبدأ. ولتقليص 
احتمال وقوع ذلك. يجب عدم التسرع في الصياغة 
AGN‏ للعتوان.. بالخضوع: baa‏ المي ¿Y‏ 
الضبط الجيد للعنوان قد يعادل زمنيا نصف العمل 
الإجرائي. des‏ الوصايات الأكاديمية مراعاة ذلك فلا 
تلزم الطلبة -في العلوم الإنسانية خاصة- بعدم 
تعديل العنوان. 


أخيراء يمكن القول إن عنوان العمل يخضع لمعايير عامة وأخرى عملية: 
لغويةء فنيةء منهجية... وأن مهمة وضع عنوان البحث ليست مهمة ¿Alo‏ ولجعلها 
أكثر فعاليةء يمكن للباحث أن يأخذ في الاعتبار المعايير المذكورة هنا ¿y‏ اعتمدنا 
فيا أساسا على يعض التوضيات المقدمة من طرف ".3443 " )2006 des (Jiménez,‏ 
بعض معطيات التجربة الشخصية. 
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3.2. مشكلة البحث 

قل Ludo aiam ell d sadi‏ اخيار MUS‏ المراد با أذ 
"الموضوع" المراد بحثه. مع الإشارة هنا إلى أن هناك من يفرق بين مشكلة البحث 
وموضوعه. حيث يرى أن ما يدرس هي المشكلة التي يمكن أن تكون ضمن الموضوع 
وليس الموضوع نفسه» أي أن الموضوع هو المجال المحيط بالمشكلة (سياقها) والذي 
يساعدنا على جمع المعلومات لتحديدها. فمثلا قد تكون لدينا مشكلة تراجع 
المشاركة السياسية للمواطنين ضمن موضوع الفساد السيامي. أما من يعتبر ذلك 
"موضوع بحث". فالأوسع منه (سياقه) "المجال العام للبحث". ويُعتبر حينها موضوع 
العف" لجان الات ااج 

ومن جهة أخرىء هناك من يرى بأن البحث العلمي يجب أن يقتصر على 
المشكلات دون المواضيع لسبب مغاير يكمن في كوننا ندرس الظواهر المرّضية 
(المشكلات) دون الصحية للبحث عن حلول لهاء وذلك بخلاف من يرى بأن الظواهر 
الصحية أو الإيجابية جديرة بالبحث أيضا لأخذ العبرة من عوامل نجاحباء فالعبرة 
da‏ من التوفين الموهي ego‏ وهينا يمكن Lal‏ تسمية العالتين US,‏ 
البحثية. كما أن استهداف المعرفة "النظرية" -حسب "صابينو" Sabino, 1995, pp.)‏ 
1-2)- يمكن اتخاذها كمشكلة»ء في حالة افتقادنا لمعطيات معينة حول بعض فروعهاء 
ولذلك فالجهود البحثية المبذولة بغية تشخيص واختيار وتنظيم معطيات مفيدة 
حول أي فرع من فروع المعرفة قد تكون بنفس قيمة الجهود المبذولة لحل مشكلة 
عملية (انظر لاحقا أنواع المشكلات). 

أما من يفرق بين المشكلة والإشكالية (عادة في الأدبيات اللاتينية بخلاف 
الأنجلوسكسونية)ء فالشائع عنده أن الإشكالية هي التحديد العلمي للمشكلةء بينما 
يرى البعض )88 (Torrico, 1997, p.‏ أن المشكلة هي السؤال المحفز للبحث 
والإشكالية هي السياق المكون من مجموعة من المشاكل والذي تستخرج منه 
المشكلة الخاصة بالبحث...أي أن إشكالية البحث هي موضوعه والمشكلة جزء منه. 
ومن جهة أخرىء. هناك من يستعمل مصطلحي المسألة والمسألية (في المغرب مثلا) 
بدلا من المشكلة والإشكالية كترجمة من الفرنسية (Probléme, Problématique)J‏ 
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فالعمل البحثي إذنء قد ينطلق من مشكلة أو من مجموعة من المشاكل 
الاجتماعية أو الحاجات الاجتماعيةء dy‏ حالات أخرى» من هاجس/قلق غامض أو 
عام أو من اهتمام خاص. 

وعلى (US‏ فإن المشكلة -المصطلح المعتمد هنا- تتطلب تحديدا واضحا ¿Lg‏ 
دقيقاء نعتمد فيه على الأسئلة التوجههية (عدد محدود من الأسئلة الدقيقة) في تصور 
موضوع البحث و/ أو تحديد مشكلته. فبناء مشكلة بحثية عبارة عن عملية تحديد 
للمشكلة من النواحي النظرية والاجتماعية والزمنية أو التاريخية )2003 (Zamarripa,‏ 
والمكانية. 

لذلك وجب الحصول أولا على المعلومات التي تساعد على تحديدهاء وأهمها: 

- تحديد الموضوع. 

- التعرف على المشكلة. 

- التعرف على الآثار الناجمة عن المشكلة. 

- التعرف على الأسباب المحتملة لبذه المشكلة. 

ويمكن تشخيص ذلك بدءًا من موضوع البحث في المثال الآتي الخاص 
بالبحث عن "أسباب وآثار مشكلة تراجع معدلات التعرض لوسائل الإعلام الوطنية: 

- الموضوع: فساد النظام الإعلامي الوطني 

- المشكلة: تراجع معدلات التعرض لوسائل الإعلام الوطنية 

- الآثار: انخفاض الثقة بالنظام الإعلامي الوطنيء مما قد يزيد من إقبالهم على 
وسائل الإعلام الأجنبية والتأثر بأجنداتها. مع الإشارة إلى أن تعدد الآثار Y‏ يجعل من 
مشكلة أفضل من أخرى. ولا من بحث أهم من آخر. فالأولوية تحددها رغبة الباحث أو 
السياسة البحثية المؤسستية. 

- الأسباب: قد تعود أسباب هذه المشكلة إلى تراجع حرية التعبير أو إلى ضعف 
الأداء المرني الإعلامي المحلي وقوة المنافسة الدولية... 


- أنواع المشكلات: يمكن إجمالها في ثلاث: 
- النظرية: وهدفها إنتاج معارف جديدة. ويتطلب هذا النوع من المشكلات 
قدرة عالية جدا على التحليل والتحرير. 
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- العملية: وتكون أهدافها تطبيقية (إصلاحيةء تنموية). وتتطلب مستوى 
معتدلا من التحليل النظريء مع التحكم في تقنيات البحوث التطبيقية (التحليلية 
والميدانية والمختبرية). 

- النظرية والعملية: تستهدف الحصول على معلومات مجهولة في حل مشكلات 
عملية. وتتطلب مستوى معتدلا من التحليل النظريء مع التحكم في تقنيات البحوث 


- كيفية صياغة/ تحديد المشكلة 


بعد أن تصبح لدينا مشكلة (تم اختيارها/ تشخيصها) نشرع في صياغتها أو 
تحديدها (تحويلها إلى إشكالية حسب البعض). وهذه هي المرحلة التي تتم فما البيكلة 
الشكلية التحريرية لفكرة البحث (مشكلته)ء إا الخطوة الأولى» التي نحدد فما ما 
يجب القيام به» قبل أن نبداً في كتابة العنصر الموالي من البحث. وهنا على الباحث 
طرح بعض الأسئلة حول أهمية عمله» من قبيل: هل هذه المشكلة مهمة Mad‏ وهل 
سيفضي هذا البحث إلى شيء مهم؟ 

والصياغة الجيدة للمشكلة تقتضي بالضرورة تحديد أهميتها النظرية 
والاجتماعية ومجالات البحث وحدوده "الزمكانية" بوضوح شديدء للتقليل من 
احتمالات التردد والتخبط في إنجاز مختلف مراحل البحث. فمثلاء إن موضوع مثل 
"الانحراف" يبدو كبيرا جدا وعملية بحثه معقدة» وحتى تخصيصه ب"انحراف أو جنوح 
الأحداث". لا يزيل الغموض عنه كليا. لذا وجب تحديد المشكلة بأكبر قدر ممكن من 
الوضوح بتحديد محدداته الزمانية والمكانية أيضا: "انحراف الأحداث في مدينة ما وفي 
فترة زمنية ما". 

وكما هو معروفء تتم صياغة المشكلة بالرجوع إلى الأدبيات النظرية 
والبحوث السابقة وميدان البحث -المحتمل- انطلاقا من عنوان البحث. وككل 
المباحث التحريرية تتم كتابتها في شكل فقرات متسلسلة ومتساندة وظيفيا وانطلاقا 
من العام إلى الخاص إلى الأخصء إن وجد. وبالطبع يختلف عدد فقراتها أو مكوناتها 
التحريرية باختلاف طبيعة المشكلة وعدد متغيراتها (أو الموضوع ومدى تعدد أبعاده 
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المكونة (U‏ ولكنها على العموم تتكون من قسمين على الأقل: عام وخاصء يتوجهما 
تساؤل رئيس أو جملة تقريرية تعكس عنوان الموضوع. 

وما دامت الانطلاقة البحثية LS-‏ مر معنا- تحددها أهمية الموضوعء فإن 
القسم الأول من تحديد المشكلة يفترض فيه أن يتناول أهمية الموضوع من النواحي 
النظرية والاجتماعية وتحديد مجالاته الزمنية أو التاريخية والمكانية (مع عدم إلزامية 
ذكر جميع النواحي وبالترتيب نفسه)ء مع الإشارة إلى موقع البحث من التخصص 
العلمي الذي ينتمي إليه الموضوع (والفراغ المعرفي -إن وجد- الذي قد يملأه) والإطار 
أو الأطر النظرية الى قد توجبه: ومفسر الإشكالية الى يظرهيها: هذا بالط إن كان 
يؤمن بالنهج الاستنباطي في البحث ولا يعتبر -على غرار الكثير من الكيفيين- الانطلاق 
من خلفيات نظرية مؤطرة للبحث عائقا معرفيا مؤثرا على مسارات البحث المنهجية 
«des‏ ودر الإشارة إل ol‏ سنالك من يشير إل هذا القسم اسم الأهمية TE‏ 
للموضوع'. 

ولكي يربط هذه الأفكار Los‏ سيلها في القسم الثاني يختمها بالإشارة إلى ما 
سيعركن فيه من آهمية كل متغيرات "المشكلة" والعلاقة بيها عق حالة cago‏ 
Al nali sell! cálido a alil gods Aca‏ 

e UN pill Gà casal‏ إخضاع المشكة لحملية التعليل 
بالحديك y‏ طروف ظبون المشكلة وعن أهمية Ll rizo‏ أو أبعادها akati tell‏ 
وعلاقاتها المتبادلة في حدود موضوع البحث. وقد تتعدد وتطول فقرات هذا الجزء أو 
تقصر تبعا لعدد متغيرات المشكلة أو أبعاد الموضوع. وفي حالة وجود متغير مستقل 
وآخر تابع نستعرض أهميتهما على التواليء وقي حالة التعدد (مستقلء تابع» وسيط/ 
(laii Bae‏ ,يجب بالطبع إهاء SN‏ عن المتغيز أو البعد السايق بالإشازة إن 
علاقته بالمتغير أو البعد اللاحق وأهمية كل منهما. وتجدر الإشارة إلى أن هناك من 
يشير إلى هذا القسم باسم "الأهمية الخاصة للموضوع". 

ملاحظة: قد نتحدث هنا -بدلا من القسم الأول- عن التفسيرات النظرية 

المحتملة التي أعطيت للمشكلة وعن النموذج/ الإطار النظري الذي قد يفسرهاء قبل 
الانتقال إلى طرح التساؤل الرئيس في سياق هذا النموذج كتتويج للقسمين. 
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وقي الأخير. نختم القسمين بعد توطئة تحريرية (من قبيل: بعد التعرض... 
نخلص إلى...) بتساؤل رئيس عام يعكس عنوان البحث ويحدد وجهة البحث من خلال 
الحديث عن أبعاد الموضوع أو عن ماهية العلاقة بين متغيرات المشكلة (يكتب بخط 
ماف أو (tea‏ .وقد يصاع هذا التساؤل بالطبع ق شكل جملة 9A Apis‏ قد 
نتساءل: ما هي أسباب تراجع التعرض لوسائل الإعلام الوطنية في الجزائر في مطلع 
القرن الحالي؟ أو نقرر البحث عن (نريد معرفة أو الكشف عن..) ماهية أسباب تراجع 
التعرض لوسائل الإعلام الوطنية في الجزائر في مطلع القرن الحالي (ويكمن الفرق في 
حذف أداة الاستفهام وعلامته فقط). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من يُتبع هذا التساؤل الرئيس (أو الجملة 
التقريرية أو الهدف العام) بتساؤلات (أو أهداف أو أبعاد/ مؤشرات) فرعية مفككة 
لهه lia‏ من يترك هذا الإجراء التمكيرى لصن الفرضيات ie‏ من يعمل ¿ls‏ 
تعب دق تظردد تكرار صياغة تساؤلات Lele cui dejó‏ وقرضيات قرهية 
(تقريرية) يتم اختبارهاء مع الإقرار طبعا بإمكانية الجمع بين التساؤلات والفرضيات - 
ذات اجنوق الموحد أو nali‏ ف حالة البحوث التظرية العملية الي مرت معنا 

وبالعودة إلى الكلام عن التساؤل الرئيس g-‏ ما يعادله من جملة توجمية- أو 
البدف الرتيس» نقول il‏ عادة ما يكون Lole‏ ويستدعي التفكيك إلى تساؤلات فرعية 
بمتغيراها dallo‏ فد تفكك إل أبعاف فموشرات: A ala‏ استبيانية.. في حالة أعتماد 
BIS la!‏ تج البيانات Lado‏ ولكن ada‏ المكنات والمراحل ليست كا 
إلزاميةء فالأمر منوط بطبيعة الموضوع وأهدافه. ولكنها تساعد GS‏ أو جزئيا على 
جعل الموضوع قابلا للتنفيذ. 

وقد يكون من المفيد أيضا وضع مخطط بياني أو هيكل تنظيمي يوجه الباحث 
في كتابة إشكاليته والتي من المفترض أن تتضمن على الأقل أربع فقرات أو صفحتين. 
وهو يبدأ من العنوان وينتهي عند التساؤل الرئيس» ومثاله يشخصه الشكل (رقم O‏ 
الموالي: 
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الشكل رقم 9: مخطط تمثيلي لبنية الإشكالية 
العنوان: استرانيجيات gayat‏ مادة التربية البيثية فى المدرسة الابعداثية الجزائرنة 


الأهمية العامة لموضوع البيئة من الناحية النظرية والاجتماعية والزمنية أو التاريخيةء 
بالإضافة طبعا إلى الإطار النظري الموجه له 


الأهمية الخاصة لاستراتيجيات (متغيرات أو أبعاد) تدردس مادة التربية البيئية 


العنوان في شكل تساؤل: ما هي استراتيجيات تدريس مادة التربية البيئية لتلاميذ المدرسة... 
أو في شكل جملة تقريرية: يدف البحث إلى معرفة استراتيجيات تدريس مادة التربية البيئية 
لتلاميذ المدرسة... 

المرجع: إعداد شخصي 

وكما يتضح من الشكل (رقم 9(¿ فقد تم استخدام عنوان البحث للمساعدة في 
تحديد المشكلة مع تضمين المخطط كل الكلمات الرئيسة في العنوان... ويمكن أيضا أن 
ينظر إلى المخطط على أنه هيكل يذهب من العام إلى الخاص. 

وبهذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن هناك من يشخّص هذا المخطط في شكل هرم 
عادي (كما هو مبين أعلاه) أو مقلوب (بدءًا بالتساؤل الرئيس) أو معتدل (ذكر أهمية كل 
المتغيرات دفعة واحدة).... بل إن هناك من يفرق بين الإشكالية الاستنياطية والإشكالية 
الاستقرائية Y)‏ تنطلق من خلفية نظرية وصياغتها تكون أكثر عمومية في تحديد معالم 
البحث). 

كما أن هناك من يلخص الإشكالية في التساؤل الرئيس الذي يعتبر بالطبع تتويجا 
لها وليس معادلا LI‏ أي أن الإشكالية تساعد كما مر معنا على إبراز أهمية البحث وأساسه 
المنطقي ومتغيراته (أبعاده) وموقعه من الأدبيات المتخصصة لتتوج بتساؤل رئيس يترجم 
المشكلة المحددة إلى مسار بح مستهدف ذي معالم إجرائية واضحة. 

ومن جهة أخرىء فإن هذا التساؤل الرئيس Y‏ يصاغ Lalo‏ باعتماد العنوان في 
شكل استفهاميء كما ورد في الشكل أعلاه (رقم 9), لأن العنوان قد يقدم نظرة عامة موجزة 
عن البحث ولا يتيح دائمًا صياغة السؤال الرئيس للبحث بشكل مباشر؛ إذ Ue‏ ما يكون 
هذا الأخير ASÍ‏ تفصيلاً وتركيرًا من العنوان محددا مجال البحث ومتغيراته في حالة عدم 
توافر هذه العناصر في العنوان. 
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2. منظور البحث أو خافيته النظرية 
api‏ 

تختلف تسمية منظور البحث باختلاف المقاربات والترجمات» só‏ النموذج 
النظري أو الباراديغم أو الخلفية النظرية أو المنطلقات النظرية أو المدخل النظري 
أو حتى الإطار النظري... ولديه معنى خاص يقتصر على الأسس النظرية للبحث أو 
النظري(ة)ات الموجهة للبحث. من خلال مخطط ¿De‏ تمَزتبي لافتراضاتها 
ومفاهيمهاء ومعنى عام يضيف إليه البحوث السابقة Log‏ يفضل البعض تسميته 
ed uy"‏ أو "أدبيات Lalo tl‏ إذا جاوز ذلك إل كل castell‏ الى 
dena] tl‏ به ate:‏ فى عض yl‏ العامة البعوك As all‏ الس 
النظرية ومبلغ المعارف حول الموضوع (State of art)‏ (الأشمل من منظور البحث 
طبعا)ء تحديد المفاهيم الأساسية (النظرية والإجرائية)ء الفرضيات (أو التساؤلات) 
yc‏ عب ¡ts‏ الفصيول otip dp Lis A a‏ و ال 
تسمية تمييزية لتبرير وجود الفصول النظرية والتي يفضل عدم وجودها أصلاء لعدم 
وظيفيتها. 

وفيما يلي عرض موجز لفائدتها ولكيفية بنائها وتحريرها ولأهم أنواعها. 


- فوائد منظورالبحث 

يمكن حصرها فيما يأتي: 

- يساعد على تحديد المجال النظري للبحث» بذكر موقع موضوع البحث من 
od taa‏ اط اة 

د els‏ عل Ga caa‏ (النشبويية: انر ¿al‏ هد de bles‏ 
الطرح الأصلي للمشكلة. 


- يوفر للموضوع مجموعة منسجمة من المفاهيم والاقتراحات التي تساعد على 
مقاربة الموضوع وتوجيه البحث )3 كيفية إنجازه). 

IA A 

- يوحي بمسارات ومجالات بحثية جديدة. 


- يساعد على توقع أخطاء ارتكبت في بحوث أخرى. 
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° ملاحظة معرفية: هناك من "البراغماتيين" و"الكيفيين" من يدعو إلى إمكانية 
عدم الالتزام الحرفي بأي منظورء أو لا يعترف بفائدة الرجوع إليه أصلا لأن ذلك 
يستدعي التقيد بمستلزمات الاعتماد عليهء لكونهم يعتبرون ذلك معيقا معرفيا 
لتفعيل مسارات البحث إمبريقياء فينصحون بالاكتفاء بما ينضح به الواقع وتفاعلاته 
من بيانات وتصورات... ولقد تمت مناقشة هذا الأمر في عمل مستقل حول استخدام 
الباراديغمات في البحوث الجامعية (دليو. 2023 ). 


- كيفية بناء منظورالبحث 

تتم عملية بناء منظور البحث عبر مرحلتين: 

1. القيام بمراجعة ببليوغرافية للأدبيات المتخصصة لتكوين نظرة معرفية 
شاملة حول الموضوع من خلال استعراض النظريات ذات الصلة والمعرفة العلمية 
العامة والخاصة. 

(i .2‏ نظرية معينة أو AST‏ أو تطوير إحداها لاستجابتها النسبية/الجزئية 
لمتطلبات بحثنا من بين مجموعة منا. وبالطبع» فإن مؤيدي اتجاه المقاريات 
والمناهج المتعددة في العلوم الإنسانية ينصحون عادة باعتماد التعددية. 

وفي حالة عدم إفضاء عملية مراجعة الأدبيات المتخصصة إلى إطار نظري 
مناسب أو نموذج نظري مؤطر للبحثء. يفضل البعض حينها عدم الكلام عن إطار 
نظري» بل عن إطار مفهومي/ تصوري أو مرجعي -سيتم تعريف كل مهما لاحقا- يتم 
اقتراحه من طرف الباحثء ليستخدم بدلا من الإطار النظري. 


- كيفية عرض/ تحرير منظور البحث 

يكون عرض منظور البحث في شكل موجز ومبسط قدر الإمكانء مع التركيز على 
ماله علاقة بموضوع البحث (من أسس وفرضيات النظرية) ومن الأفضل من مراجع 
A‏ تعد ذه ا cds ya brc‏ مرن البحث: 
فقي EAS ta AL‏ الأدييات حول الموضبوع Ossa‏ من المتظقي أكادينيا Aast‏ 
بصفحة واحدة -كحد أقصى- من كل مرجع ميم منهاء مع تفضيل عدم الاكتفاء 
بمرجع واحد أو اثنين إلا عند الضرورة. وعلى S‏ فمن الأشكال المفيدة في التلخيص 
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والإيجاز مع المحافظة على محتوى معرفي معتبر» صياغة مخططات وملخصات بيانية 
للمفاهيم الأساسيةء تساهم في تشكيل نظرة عامة متكاملة لما توافر من أدبيات 
نظرية متخصصة. 

وبالطبع. عادة ما يقتضي هذا الإيجاز في العرض عدم إفراد منظور البحث 
(تخصيصه) بفصل كامل ولا حتى بمبحث منفردء بل يُفضل الاكتفاء بتضمينه في 
مبحث الإشكالية» وخاصة إذا كانت النظريات معروفة وكثيرة التداول ولم تكن طبعا 
من متغيرات العنوان الرئيس لموضوعنا (فمثلا في موضوع: بناء الأخبار/ ترتيب 
الأولويات/ في فضائية عربية ما... تفصل نظرية ترتيب الأولويات). لكن البعض Sr‏ 
خلاف ذلك» فيثقل كاهل البحث LS‏ دون جدوى وظيفية»ء لأن الإشارة أو الإحالة 
تكفي في الأعمال الأكاديمية المركزة. 

des‏ كل» فإن صياغة منظور البحث تتم انطلاقا من جسم نظري أوسع» أو 
مباشرة من نظرية معينة. كما قد يكون هذا المنظور عبارة عن مزيج انتقائي من 
منظورات نظرية مختلفة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا كان اختياره عملية مسبقة 
للبحث فإنها ليست عملية غير مؤثرة: لأنه إذا كان غير مناسب أو غير كاف فإن الإجابة 
على المشكلة -حتى في حالة حسن عرضها- ستكون غير مناسبة أو غير كافية أو 
خاطئة. ومع ذلك لا يمكن المبالغة في تطبيقه على موضوع البحث. لأن طبيعة العلوم 
الإنسانية تقتضي تجنب تطبيق فئات التحليل خارج المجتمعات التي أنتجت بداخلها 
(allo‏ تحكمها ظروف زمنية ومكانية خاصة. فمن الناحية العلمية لا يمكن منح 
الصدقية لفئات تحليلية اجتماعية خارج الحدود التي صيغت ¿yo‏ أجلها ) Ander-egg,‏ 
pp. 154-155‏ ,1995). 

s‏ الأخيرء تجدر الإشارة إلى أن هناك من يفضل عدم ذكره أصلاء معتبرا أن 
طبيعة المفاهيم والمناهج والأدوات المستخدمة في البحث تكفي للدلالة عليه 
(تلميحا وليس تصريحا)؛ فمثلاء قد يدل الاستخدام المتجانس لبعض المفاهيم في 
البحث على الإطار النظري/ الأيديولوجي الموجه له: النظامء الوظيفةء المكانة... 
(الوظيفية/ الرأسمالية)ء الخلافةء الأمةء التدافع... (الإطار الإسلامي المعياري)ء 
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أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


e «72023 (دليوء‎ (¿ula (الإطان التعدي/‎ lr cycle lada 
(22 

ومن > «di‏ یری "تفني غراخالص" )2-3 (Tevni Grajales, 2000, pp.‏ أن عملية 
بناء منظور البحث باعتباره مؤطره النظري تخضع لما قد يتوافر في الأدبيات 
المتخصصة. uel‏ 

- 9299 رة LE Galas‏ عا مشكلة tall‏ ف هده Leslie ¿Sos UL‏ 
كبنية للإطار النظري لكن مع إمكانية إعطائها منحى تجديديا في البحث أو اختبارها في 
حالة عدم تطبيقها من قبل في سياقات مختلفة. ويمكن صياغتها تبعا لتطورها التاريخي 
أو تبعا لمفاهيمها الأساسية أو مقترحاتها (مقترح تلو الآخر). 

وجود sl plas Bae‏ تنظيق بضورة متفاوتة de‏ مشكلة البحث. وق هذه الجالة 
ينكضا استعداء La ASÍ‏ عميزا بمتطلبات النطرية الجيدة كما ¿Sas‏ الخد من كل 
نظرية ما يتعلق بمشكلة البحث مع تجنب الوقوع في تناقضات منطقية أو معرفية. 
والأفضل عملياق الحالات المعقدة: استخدام Lolo]‏ كأساسية قم إضافة عفاضر 
مفيدة من نظريات أخرى. ويجب حينها البدء بعرض توضييي لكيفية ¿Lol‏ مختلف 
AE uaa‏ القن اقباس 

- عدم وجود أي نظريةء بل تعميمات إمبريقية تنطبق على البحث. نقوم حينها 
ببناء منظور بحثي خاص. "عندما نجد اقتراحا وحيدا أو نرغب في حصر البحث في 
تعميم إمبريقي واحدء يتم بناء الإطار النظري بإدراج النتائج أو الخلاصات التي توصلت 
إلها البحوث السابقةء las‏ لمخطط منطقي" )49 (Hernández-Sampieri, 1991, p.‏ 
وق حالة 352-9 cole a Bae‏ نابعة من بحوث ¿dali‏ تقوم يتليل هذه البحوث 
مع القيام بالجمع بينها تبعا لمؤشر منطقي. كما يمكن مقارنة هذه المقترحات أو 
التعميمات الإمبريقية بإطار نظري يشمل كل متغيرات بحثناء مع تعريفها والإشارة إلى 
التعميمات أو المقترحات الإمبريقية التي لها علاقة بالمتغيرات. 

- عدم وجود نظريات ولا تعميمات إمبريقية ولا بحوث سابقة خاصة بالموضوع 
قيد البحث. في هذه الحالة. من الضروري البحث عن أدبيات -رغم كونها غير متعلقة 
مباشرة بموضوع بحثنا- يمكها مساعدتنا على فهم بعض حيثيات بحثنا وتوجهه. 
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حينهاء يجب أن يكون الباحث مبدعا ليتمكن من إيجاد مجالات بحثية ومفاهيم 
البحث. 


- تصنيفات منظورات البحث 

سيتم الاكتفاء هنا بذكر أهم تصنيفات النظريات المرجعية المتداولة في vas‏ 
العلوم الإنسانية فقط بحكم التجربة الشخصية. إن أهم تصنيف يمكن الرجوع إليه 
لتبى إطار نظري 4534 -بغض النظر عن الالتزام أو عدم الالتزام بمتطلبات ذلك- هو 
gl de sl ezo!‏ المداخل النظرية التهليدية العالية ¿dao‏ البقافية 
الوظيقية: الماركسية. البتيورة: التفاعلية dejo ll‏ وهناك من يشير إل المدخل 
النطرق الإسلان لاسعجابته ASÍ‏ لواقم مجتمعاتا الاسلافية: ¿Y‏ طبيعة العلوة 
الإنسائية كما مر معنا تققضيى caia‏ تطبيق فثات نظرية تخليلية خارج المجتمهاث 
التي أتتجت بداخلها و/ أو من أجلهاء بحكم اختلاف السياقات "الزمكانية" المؤثرة 

وق Le! asle‏ والاتضال خصوضاء هناك من Jaro‏ المنداحل الفظرية اة 

- المدخل التسقي :وهو يشير أساسا إل تواقق عتاصر السلسلة الاتصالية: أو 
إلى أن أي خلل يطراً على أي عنصر من عناصر شبكة الاتصال يؤثر على الكل» dis‏ أن 
نقطة انطلاق المعلومة هي موقع التحكم في النسق. وقد يلجأ هنا إلى نظريات القائم 
بالاتصال أو حارس البوابة... 

“لماحل Sola‏ مو معي sl ls olezel, (bal‏ القانير 593 
لوسائل الإعلام والاتصال. 

- المدخل الوظيفي: على اعتبار أن المجتمع كل تنظيدي ووظائف عناصره 
متكاملة. مع الإشارة ضمنه إلى نظرية الاستخدامات والإشباعات "الوظيفية" مثلا. 

- المدخل التأويلي: التفاعلية الرمزية والإثنومتودولوجيا... لدراسة المعاني 
الذاتية وتصورات الفاعلين» والمعاني الممكنة للنص (وليس ما يقوله النص ظاهريا). 

وهناك من يضيف المدخل النقدي ومرجعيات بعض من اهتم بمفهوم الثقافة 
والفضباء العمومي/ العام...: ماركيوسء هابرماس» بورديوء غتلين... 
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أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


ولقد AS‏ الحديث في العشرية الأولى من القرن العشرين عن تصنيف يرفع 
عددها إلى ثمانية تقاليد نظرية: بلاغي» سيميائي» سيبرنتيکي» «¿hall‏ نفسي- 
اجتماعي» اجتماعي-ثقافي. نقدي» براغماتي )2007 ;1999 (Craig,‏ (دليوء 2018» ص. 
54( بالإضافة إلى بعض "الباراديغمات" الشاملة lA)‏ ,3( النسبيء التعقيدي, 
الإيكولوي..) )542( 72023 ض. 27( 

كما أن هناك من يستقي من النظريات الإعلامية المحضة (دون الإشارة إلى أي 
مدخل عام): نظريات التأثير القوي. المعتدل... فيتبنى منها Bale‏ نظرية الاستخدامات 
والإشباعات أو نظرية ترتيب الأولويات (وضع الأجندة) بتفصيلاتها المحدّثة (الإطارء 
الذروة...) أو نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام أو نظرية انتشار المبتكرات أو نظريات 
الوسط الافتراضي (المعدلة للنظريات التقليدية أو المستجدة)... ومعظمها ينتمي إلى 
المدخل الوظيفي سابق الذكر: نظرية التتبع الرقمي. نظرية ثراء الوسيلةء النظرية 
الموحدة لاستخدام التقنيةء نظرية المعالجة المعلوماتية... وبالطبع من الصعب جدا 
إحصاؤهاء فالبعض )1996 (Anderson,‏ عد 9 نظرية مع نهاية القرن الماضيء ولنا 
أن نتخيل مدى ارتفاع عددها إذا أضفنا نظريات الوسط الافتراضي (المستجدة 
والمعدلة للنظريات التقليدية)» وبعض نظريات الاتصال التنظيمي: النظرية 
الكلاسيكية ل "فايول" ونظرية الأنساق ونظرية العلاقات الإنسانية (ألتون مايو) 
والنظرية الظرفية ونظرية التحليل الاستراتيجي والاتصال الشامل مع الزبائن 
...CRM...)‏ وتلك الخاصة بالاتصال الداخلي والخارجي والتسويق والعلاقات العامة 
والإشهار... 


- بعض المفاهيم المشابهة 

في الأخير. نعود إلى الحديث عن مسألة التعدد والتداخل بين بعض المفاهيم 
المشابهة ل"منظور البحث"» بتفصيل الكلام عن أحدها: إطار/ أطر البحث. 

يفرق "طُورّبكو" )103 (Torrico, 1997, p.‏ بين أربعة أطر بحثية: النظري 
والمرجعي والتاريخي والمنهجي. كما يمكن إضافة الإطارين المفهومي/ التصوري 
والمؤسستي. مع الإشارة أن هذه الأطر قد تتعايش في شكل يكون فيه بعضها تابعا 
لبعض أو قد تكون فيه إقصائية بعضها بعضا. 
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¿Sas Y la‏ المع بين الإظارين e El‏ وال ومن وق ell Alo‏ يشترط 
إخضاع الثاني للأول وليس الأول للثاني. لأن الإطار المفهومي/ التصوري عبارة عن 
مجرد قائمة مفاهيم أساسية -مجمّعة من الأدبيات المتخصصة- تضفي على البحث 
ls estalle ll la‏ مجموعة أقكاز حول je‏ 
التي تعتبر ذات صلة بالموضوع.ء وتساعد في هيكلة الأساس النظري للبحث" ) García‏ 
(Ortiz, 2013, p.211‏ وفي تكوين نظرة متكاملة لموضوع البحث ) Liehr & Smith,‏ 
1999( 

بينما يعتبر الإطار النظري نظاما متكاملا من المفاهيم المتبناة من طرف 
مؤلفين يُرجَّع إلهم» سواء آكان الباحث متفق أم غير متفق معهم. وبالطبع هناك من 
يرى أن هذين الإطارين مترادفان دلاليا. وعلى (US‏ يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عملية 
تصميم إطار نظري لا تعني بناء نظرية ماء gå‏ عبارة عن مجموعة مقترحات متعلقة 
بمجال معين (مجتمع بشريء مثلا) يتضمن بعض المفاهيم (الخلافةء الأمةء 
التدافع... أو الطبقات الاجتماعية: الصراع... أو النظامء الوظيفة: المكانة..) التي 
تشكل مجموعة متجانسة من حيث انتماؤها إلى المجال الأيديولوجي نفسه: إسلاميء 
ماركسي؛ ليبرالي.. على التوالي. وبحكم هذه المرجعية المشتركة في سياق واحد. وحتى 
في حالة عدم كونها نظرية بأتم معنى الكلمةء فالإطار النظري -والمفهومي أيضا- 
يتجاوز مجرد التجميع العشوائي لمجموعة من المقترحات والمفاهيم إلى تكوين بناء 
متكامل. 

أما الإطار التاريخي فيسمح بوضع مشكلة البحث أو موضوع البحث في سياقه 
التاريخي المباشرء بغية تيسير فهمه وإمكانية الحصول على بعض الأجوبة على 
تساؤلات البحث. وهو يتضمن عرض مجموع العوامل (الداخلية والخارجية) المرتبطة 
بمنشاً ومسار موضوع البحث» ولكن ليس فقط في شكل كرونولوجي (تسلسل تاريخي 
حدثي) مرتبط بوجود الظاهرة قيد البحثء بل بواسطة عملية Bale]‏ تشكيل بنيوية 
وتفسيرية لمرحلة أو فترة أو ظرف ما. 

وأما الإطار المرجعي gå (Referential framework)‏ عبارة عن مجموعة من 
الخصائص الموضوعية التي تميز موضوع البحث بأوصاف وببليوغرافية معينةء 
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sia من‎ (ls ya مسار فظون الظاهرة المدروسة‎ dla 
من الأطر: النظري والمفهومي والتاريخي و"السياقي" (مجال البحث -المكاني والزماني‎ 
ومن البحوث‎ (García Ortiz, 2013, p. 208) (Contextual framework والبشري-:‎ 
Roxana Trigueros, ) السابقة. بل هو مرتبط بنطاق العمل كله بمختلف مراجعه‎ 
.)2018, pp. 6-7 

gamas Ml al هادف[ لص‎ Glo T الي فيو‎ joy! Lola 
فى‎ aani alta وهو تل ف التصميم‎ "uiuat! LN أا أخرى‎ 
البحث من خلال تحديد المناهج والأدوات ومصادر المعلومات. وعندما لا يتضمن‎ 
هذه العناصرء فيدرج لاحقا ضمن الإطار التطبيقي أو في عنصر بعنوان منيجية‎ 
البحث. والفرق بين الاستراتيجيتين يكمن في كون الإطار المهجي يتطلب قاعدة نظرية‎ 
$ ولو بسيطة فيما يتعلق بالمنهجيةء وأما الإطار التطبيقي/ التصميم الاستراتيجي‎ 
ALA شكل مبحث أو فصل أو عنصر "منهجية البحث" أو "مناهج وأدوات البحث"-‎ 
AAA E EA AA 
EEEE A التصوض‎ 

وأخيراء فإن الإطار المؤسستي (Institutional)‏ فيدرج عندما نقوم بالبحث في 
مؤسسة ماء مثل جامعة»ء ملجأ للأيتام... أو في حالة اعتماد مثل هذه المؤسسات 
كوحدة للتحليل. وهو يتضمن التعريف بمجال البحث (أو وحدة تحليلها) من حيث 
التأسيس والمكان والطبيعة والبيكلة والأهداف والإنجازات والإخفاقات... 

وللطالب/ الباحث حرية التعامل مع نوعية أو أحادية أو تعددية بنية الأطر 
والموجهات النظرية -وحتى عدمها عند بعض البراغماتيين...- Los‏ يتناسب مع طبيعة 
بحثه الكمية أو الكيفية أو المختلطة ويتماثى مع قناعاته العلميةء وأضعف الإيمان 
طبعا استخدام إطار مفهومي/ تصوري (Conceptual)‏ -كما مر معنا- أو تحديد مبلغ 
المعارف حول الموضوع ...-State of art—‏ لأن الأهم هو منطقية البناء المنهجيء مهما 
كان نوعه. 
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2 البحوث السابقة 
تمبيد 

إن البحوث أو الدراسات السابقة هي التي أجريت حول نفس موضوع بحثنا 
سواء كان ذلك ف سياقات lilas‏ أو مغايرة وسواء كان مصدرها كتايا أو مجلة أو 
das AE IA‏ هنا الت 
باللغات الأجنبية ب "السوابق/ البحوث السابقة" (Antecedents)‏ والبعض الآخر 
بالوضعية المعرفية الحالية للموضوع/ حدوده المعرفية/ مبلغ المعارف حول 
الموضوع «(State of art/ Statut ou État de la question -fr-)‏ أو بمراجعة أدبياته 
«(Literature review)‏ وحينها تكون دلالتها أو, سع. 

مع الإشارة إلى أن هناك من الجامعيين من يرفض الرجوع إلى بحوث سابقة 
AA‏ مي actes aa ditte uie dl‏ 
ذلك إلا على القيمة العلمية للبحوث السابقة مهما كان الهدف الأكاديعي مها أو نوعها: 
مقال» كتاب» Ll‏ 9« مذكرة... 


- فوائد البحوث السابقة 

هي مهمة ومفيدة. على اعتبار: 

اة آنه o‏ الصعب جذ adl T AEI EEE‏ أو La lle tuos]‏ 
لا يكون الوحيد الذي يدرس الموضوع. وإنما يكون قد سبقه إليه آخرون... على الأقل 
فسياقات O‏ قري aae La‏ عق als ll‏ غب أو اهار ما 
ab dal) Juas‏ 

* أنها تساعد في تطوير أو توسعة أو تكملة موضوع بحثي معين. 

Lef *‏ تساعد في تكوين خلفية نظرية حول موضوع البحث» بل قد تزيد من 


رصيدنا المعرفي حول الموضوع ومن فهمنا له. 
* أنها توفر علينا بعض الجيد في اختيار الإطار النظري وبعض الخطوات/ 
الإجراءات المنيجية المتاسبة: 
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* أنها Lia‏ بالصعوبات (المعرفية والمادية) التي واجبت من سبقناء 
وبأخطائهم المحتمل تكرارها. 

* أنها 38 بطريقة غير مباشرة ما يميز بحثنا وما قد يضيفه علميا وعمليا 
بمحاولة سد بعض الفجوات المعرفية التي قد تكشف عنما مراجعتنا للأدبيات 
المتوافرة حول الموضوع. 

* أنها تجنبنا تكرار بحوث Ailu‏ في حالة عدم رغبتنا في تكرارها لاختبار مدى 
صدقية نتائجها في سياق "زمكاني" مختلف» أو باستعمال أدوات منيجية مختلفة — 
als maa Cl dado call là]‏ 

وفي الأخيرء يمكن القولإن المراجعة الشاملة والعميقة للأدبيات السابقة 
المتوافرة حول الموضوع هي شرط مسبق وأساس لإجراء بحث موضوعي وشامل 
ومتطور )3 (Boote & Beile, 2005, p.‏ 


- مراحل التعامل مع البحوث السابقة 
يمر التعامل مع البحوث السابقة بمراحل ثلاث: البحث عنها واختيارها وعرضها 
(تحريرها): 
د البحث: نبحث غهاق المراجع المتخصصة: الأحدث فالأحدث والأقرب فالأقرب 
في التاريخ والجغرافيا والحضارة LoS)‏ سنرى لاحقا). ويكون ذلك: 
*ق المكفبات cólico‏ أتواعياء وخاصة من خلال قافة البحوث والرسائل 
والمجلات العلمية والحوليات وفعاليات الملتقيات والندوات... 
* عبر الإنترنت: في المواقع وقواعد البيانات المتخصصة (ProQuest, JSTOR...)‏ 
وبعض محركات البحث المجانية Google Scholar, Researchgate, World Wide)‏ 
(Science, Microsoft Academic, Refseek...‏ أو من خلال مواقع dole‏ بالبحث من 
خلال كلمات: دراسات/ بحوث/ رسائل/ أطروحات (Study/ Research,Thesis...)‏ + 
الموضوع أو كلمته/ كلماته المفتاحية ly (Key terms/ Keywords/ Search terms)‏ 
Bole‏ ما تستقى من التساؤل/ البدف الرئيس للبحثء أو باستخدام الكلمات 
المفتاحية دون كلمات "دراسات أو بحوث أو أطروحات...". كما قد يفضل أحيانا 
استخدام عبارات/ جمل مفتاحية (Keyphrase)‏ لتدقيق عملية البحث. 
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-- الاختيار: بعد جمع البحوث السابقةء يتم تصنيفها واختيار عدد مها بالاعتماد على 
مؤشرات أو معايير أكاديمية إدماجية واقصائيةء مثل: 

توافرها على الأهداف والإجراءات المنهجية المستخدمة والنتائج المحصلة 
ومستلزمات توثيقها. 

* تكون الأولوية للتي لها علاقة مباشرة بموضوعنا والمشابهة أكثر Dal‏ وكذا 
للأكاديمية منها والقيّمة أكثر علمياء وبالطبع للأقرب زمنيا (أي الأحدث تاريخا) وثقافيا 
واجتماعيا.... لأن السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والحضارية تعتبر من محددات إجراءات البحث ونتائجها. وبالتالي فإن تقاربها يكون 
مفيدا أكثر لبحثنا. كما تؤخذ بعين الاعتبار أولوية مصادرها (مجالاتها الجغرافية) 
التدرجية: المحليةء الجبوية» الوطنية, الإقليمية ثم الدولية (مثلا: قسنطينةء الشرق 
الجزائريء الجزائرء ut aa E‏ اساب قرب ll d‏ 

وتذكر بعض المراجع ( )74 .م ,2023 (Adams-Goertel,‏ أن اختيار البحوث 
السابقة قد لا يتطلب من الباحث قراءتها كاملةء بل يكفي إجراء مراجعة سريعة لكل 
منها للتأكد من مدى el‏ ومصداقيتهاء وذلك من خلال طرح هذه الأسئلة: أين تم 
تقر Sil‏ هل تمت ars‏ مق قبل النظل ام (تحكييه) ؟ ها تساؤله )48.2( 
الركنن؟ ها حاف Lo Sd ERN‏ الإجراءات المنبجية ال هة ما اكه البحفية؟ 
كيف يدعم البحث المعرفة السائدة أو يضيف إلها أو ينتقدها؟ ما نقاط القوة 
والضعف في البحث؟ 

* أما العدد المختار من البحوث السابقة للعرض» فيخضع للتقدير الشخصي 
للباحث» ولكن Bole‏ ما يعتبر "التشبع المعلوماتي" mal‏ مؤشر لتحديد عددها 
وللتوقف عن البحث عن المزيد منها. وذلك بعد القراءة المتأنية والمتفحصة حول 
الموضوع لمدة تطول أو تقصر... حسب طبيعة الموضوع والمستوى العلمي والدرجة 
الأكاديمية وقدرة الطالب على الاستيعاب وما يقرره المشرف من خلال متابعة تقارير 


)3( المقصود هنا ب "المشابهة أكثر" أو "ذات صلة أوثق" من حيث "مجالات" البحث و/ أو بعض 
"خصائص" متغير(ات) البحث. والبحوث المشابهة هنا لا يقصد بمشابهتها مثلاء توافر أحد متغيريٰ البحث 
ففط أو المتغير المستقل دون التايع ño‏ فالتساؤل الرفيس أو البدف العام للبحوث هو معيارضفة 
السبق أو التشابه. 
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الطالب عن قراءاته. مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التركيز أولا على ما يجب "إبعاده" 
منها قبل الفصل فيما يجب "إدماجه" فهها. 


-- التحرير/ العرض الموجز للبحوث السابقة 

يمكن بدء العرض بتمهيد مثل: لقد أجريت العديد من البحوث حول الموضوعء 
سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو العالمي. 

وختمه بشيء من قبيل: انطلاقا من محتويات البحوث السابقةء يبدو واضحا 
ضرورة بحث كذا وكذا... أو تفصيل البحث حول كذا وكذا... مع تبرير ذلك بذكر علاقة 
أهم محطات محتوياتها ببحثنا. 

Lal‏ عرض البحوث السابقة نفسها في تقريرنا البحثي الجامعي (أو كيفية 
توظيفها) فيكون في حالة تعددها متسلسلا تبعا لمؤشر عرض منطقي: كرونولوجي 
زمني (من الأقدم إلى الأحدث) أو جغراني أو لغوي/ Glas‏ (الأقرب فالأقرب ثقافيا 
للسياق المدروس)... 

وأما مضامينها فيكون عرضها بإيجاز مع التوقف عند المحطات الآتية: البيانات 
التوثيقية (صاحهاء عنوااء زمانها ومكانها)» الخلفية النظرية -إن وجدت-. 
الاستراتيجية المنهجية pi)‏ البحث» تساؤلاته» فرضياته: منهجه»ء أدواتهء عينته)» 
النتائج» العلاقة مع بحثنا. 

أو الاكتفاء بذكر ASÍ‏ محطاتها ارتباطا ببحثنا: فكرة معينة» عناصر منهجية 
مرتبطة بموضوع البحث» أو المراجع نفسها... 

كما أن cella‏ المقالات المنشورة في ll‏ من يكتفي بالإحالة علها 
(توثيقيا) لضيق مجال النشر. وهناك من يفضل فعل ذلك حت في البحوث الجامعية 
وخاصة إذا كانت البحوث السابقة معروفة. 


- الفرق بين البحوث السابقة والأدبيات النظرية 
كن احبص ata‏ 
- البحوث السابقة: هي البحوث التي cual‏ حول الموضوع» أي من نفس 
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- الأدبيات النظرية: تخص ما كتب حول موضوعنا أو حول بعض أبعاده 
ومتغيراته من كتب ومقالات تحليلية ونقدية وأدبيات متخصصة... ويكون توظيفها 
بذكر ما اقتبس منها (حرفيا أو بالمعنى) موثقا (ذكر المراجع) بعد دراسة استكشافية 
ومراجعة نقدية له. ولذلك يسميه البعض "مراجعة أدبيات البحث". وهي تتمثل 
Le‏ ف AY al yal o)‏ علها des‏ أي Bala‏ قد تفيد فى تحفيق أهذاف النحت 
معلومانياة وتتضمن Bole esleglasól oo‏ الممترحات النظرية العامة eu lil‏ 
العامة E ed A ce on dl‏ 

— Ra كل‎ dand من التعلومات‎ ALO) غملية امافية تكم الكمية‎ Le! 
كل ساعة أو في فترة أقل-. فمن الضروري اختيار الأهم والأحدث بعد بحث‎ Las ¿ly 
At أولية‎ la من‎ E عبارمة‎ ds lll امل واا‎ 
معلومات وقواعد بيانات ومختلف أنواع المكتبات‎ ¿Sl og والاسترشاد بخبراء‎ 
¡ds le bits io cad, a il التقليدية‎ 
برامج معلوماتية...‎ «Alo LA 

E A aad] AAN 
الأدبيات النظرية وقد توسم حينها بالأدبيات المتخصصة.‎ 
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Lus yan .2‏ والمتغيرات والمؤشرات ومقابلاتها في البحوث 
da‏ 

Lel‏ عناصر متعددة ومفككة للتساؤل الرئيس لموضوع البحث» وسيتم فيما يلي 
cada‏ عمادومع غاا E‏ البعوف الكبمية E‏ 
فرضيات كيفيةء فئات تحليلية...)- بإيجاز وتباعا (من العام إلى الخاص)ء وذلك قبل 


عرض المفاهيم à‏ المبحث الموالي. 
1.6.2. الفرضيات 


سيتم الحديث في مبحث الفرضيات عن Bae‏ عناصر: أهميتهاء تعريفهاء 
وظائفهاء شروط وضعهاء أنواعهاء طرق صياغتهاء الخ. ولكن قبل ذلك تجدر الإشارة 
إلى أن اعتمادها في البحوث الإنسانية ليس ضرورياء وذلك بالرغم من كونها محورية في 
البحوث الإمبريقية التي تفكك فما الفرضيات إلى متغيرات -وأبعاد- ومؤشرات بغية 
أختبارها ق مجال ¿on‏ شامل أو «diga‏ ولذلك فلا حير ف امعماد التساول الركيس 
Aue all cif Lala‏ غرها من plaid‏ البسوك asi pipes‏ هذا E‏ 
موحد حول cal‏ والأهداف d‏ ارك الكمية oos ias‏ اة Una‏ 
aso ela‏ 


1.1.6.2 أهمية الفرضيات 

تقوم الفرضية بدور المرشد والموجه للبحث» نظرا Le Y‏ تشير إلى ما نحن بصدد 
البحث عنه أو محاولة اختباره. وهي تعرف عادة بأنها محاولات تفسيرية أو تفسيرات 
مؤقتة للظاهرة قيد البحث. والتي تصاغ في شكل مقترحات Hernández, Fernández)‏ 
(y Baptista, 2014‏ أو إجابات أولية. 

ويتمثل دورها في تحديد المشكلة المراد بحئها -في مطلع البحث- وفقا لبعض 
العناضر ¿Jo‏ هدف البحثء مكاته وزمانة. خصائص المبحوثين.. «July‏ فإ 
الهبدف من البحث هو التحقق من صحة أو خطأ الفرضية التي وضعت سابقاء أي 
مواجهة النظرية مع الواقع. 
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ولكن» ومن أجل فهم أفضل لدور الفرضيات في العمل العلميء تجدر الإشارة 
إلى أن الفرضية ليست كلها ظن أو افتراض مجرد» لأنها لو كانت كذلك لانئقص من 
قوتها بوصفها أداة أساسية في عملية البحث وفي تطوير النظريات. وبهذا الصدد» يشير 
"كوبنين" )2012 (Kopnin,‏ إلى أن "الافتراضء في حد ذاته -منفردا-. لا يطور المعرفة 
حول موضوع البحث. فهو لا يؤدي وظيفته إلا إذا ارتبط بالمعرفة السابقة... فالقيمة 
الحدسية للفرضية تكمن أساسا في كونها تجمع بين المعارف السابقة والجديدة» أو 
ما ri‏ إليه". 

وهي من الأهمية بما كان بالنسبة للبحث العلميء لأنها تساعد على اقتراح الحلول 
الممكنة لمشكلة معينة. ولقد أرجع "كرلينغر و لي" )2002 (Kerlinger & Lee,‏ أهميتها 
إلى أسباب ثلاثة: 

- هي أدوات عمل النظريات. 

- من الممكن اختبار الفرضيات والبرهنة على احتمال كونها صحيحة أو خاطئة. 

- هي أدوات قوية لتطوير المعرفة لأا تسمح للعلماء والباحثين بتجاوز 
أنفسهم. 

وعلى الرغم من أهمية الفرضياتء فعادة ما يقتصر استخدامها على البحوث 
الكمية من النوع الارتباطي (العلائقي) أو التفسيري. ففي البحوث الكيفية مثلاء لا يتم 
استخدامها Bale‏ لأا تعتبر نتاجا للبحث وليست مدخلا ¿el‏ ولكن هناك من يؤيد 
استعمالہا -كيفيا- كما سنرى لاحقا. 


2. تعريف الفرضيات 
هتالف الخديد من التحريقات اللعوية والاسطاكمية ecol all‏ تذكر Lean)‏ 
تبعا لموقع )1998 (Rincón del vago,‏ فيما يلي: 
- يشير الأصل اليوناني لمصطلح الفرضية (Hypothesis)‏ إلى Leí‏ كلمة تتكون من 
مقطعين: (Hypo)‏ وتعني: تحت» منخفض أو :(Thesis) g «¿ol‏ وتعني موقف أو حالة. 
أي Le‏ "أساس الشيء أو دعامته". وقد ترادفها كلمتي "مسلّمة" أو Ross i"‏ لافتراض 
وجود شيء للحصول على نتيجة أو لاستكشاف بيانات غامضةء غير كافية وغير قابلة 
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للإثبات بموضوعية,. أو لاقتراح قابل للاختبار لتحديد ما إذا كان صحيحا أو غير 
صحيح. 

بينما يشير لفظ (Suppositio)‏ في اللاتينية إلى الافتراضء والشيء نفسه في 
da o‏ العربية (الفرضية)..«مما قد pda‏ كون المقاربة البدهية تمطح الغرضية 
واستخدامه الواقعي قي المجال العلمي يشير إلى بعدي "الدعم والافتراض" البحثيين. 
وعليه فالفرضية عادة ما تعرّف على Lol‏ محاولة تفسيرية أو إجابة "مؤقتة" على 
NL‏ م الت أو هك من أشكال العوقم الذي يضف يطريقة ملو ة La‏ 
يتوقع أن يحدث في موضوع البحث في ظروف معينة. 

- تشير الفرضيات إلى ما نبحث عنه أو ما نحاول إثباته. ويمكن تعريفها بأنها 
تفسيرات مؤقتة للظاهرة قيد البحث» مصاغة في شكل مقترحات. وهي ليست 
d i‏ م فد كن غير E A dus‏ بان 
sá L‏ ميدي gis! A adds‏ کا 

- تعتبر الفرضية أداة مساعدة على تنظيم وهيكلة 3359 (منهجَة) المعرفة من 
خلال الاقتراحاث... وهي تنطوي على سلسلة من المفاهيم والأحكام المنطقية 
الا ومن alo)!‏ المدروى» d] hagas ¿llo‏ جور الد 2 

A كمسر بن المعرفة الى حم‎ Agna! AO 
(lgs بالفعل (المعرفة المحققة)؛ والمعرقة الجديدة (المعرفة التي سيتم القحقق‎ 

Lel -‏ عبارة عن تخمين أو حكم أو تفسير تمبيدي لأسباب حدوث ظاهرة في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 

- تعريف "كرلينغر" :(Kerlinger)‏ الفرضيات هي أقوى الأدوات لتحقيق المعرفة 
التي يمكن الاعتماد علها. Led‏ إقرارات (تأكيدات) قابلة للإختبار وللتأكد من صحتها أو 
خطنها كحلول مرجّحة. ومن دون أن تتدخل معتقدات أو قيم الباحث في عملية 
اختبارها )2009 (Castillo Bautista,‏ 

- تعريف "آتو" (Ato)‏ الفرضية هي بيان يربط بين متغيرين أو AST‏ -وقد تقتصر 
طبعا على متغير واحد كما سنرى لاحقا-يوجّه عملية جمع البيانات من أجل اختبار 
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TS الدى وة إل تابحب‎ olo ا‎ o كه لاعت‎ Ge oo 
«(Castillo Bautista, 2009) 

لهذه التعريفات العديد من الأشياء المشتركة. بدايةء تتفق كلها على أن 
القرضياظ ce D‏ يضمن eua Los‏ واكام معطفية isla‏ من النظرية والراقي 
A AA‏ سكن دن ica‏ 
ما نبحث عنه أو نحاول إثباتهء ولكنها قد تكون صحيحة أو خاطئةء ولذلك نقوم 
باختبارها. 


2 وظائف الف As‏ 
- ربط المعرفة العلمية القائمة بالمشكلات الجديدة التي تظهر في الواقع. 
- تأكيد أو تعديل أو إلغاء الأنظمة النظرية القائمة. 
- تقديم تفسير أولي: قد تبدو عناصر المشكلة غامضة أو غير مترابطة. ومن 
خلال صياغة الفرضية قد تكتمل البيانات عن طريق الكشف عن المعاني الممكنة 


والعلاقات بينها. 
- التحفيز على البحث: تحدد وتلخص المشاكل المطروحة»ء فتكون بمثابة قوة 
دافعة لتحقيق العملية البحثية. 


- مصدر منهجي: بصياغتها في شكل جمل شرطية (في حالة الفرضيات السببية) 
تؤدي إلى القيام بتحليل للمتغيرات المعنيةء وبالتالي النظر في الإجراءات المنيجية 
اللازمة لاختبارها وقياسها (تكميمها). 

-من المعايير التقييمية: تساعد في تقييم تقنيات البحث ضمن المبادئ 
التنظيمية من خلال استخدامها في اختبارها ميدانيا. 


2. شروط وضع فرضية مناسبة: خصائص الفرضيات 
ES‏ القرضيات A‏ لاان Ll‏ ,2 العامة لساغم يجب أن تفي 
عدن La Lat stat blas PEE ETE‏ عل ها Laila‏ 
(Castillo Bautista, 2009)‏ على لسان "وليام (William Goode)">3£‏ وعلى ما ورد في 
موقع )1998 :(Rincón del vago,‏ 
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- يجب استخدام الفرضية كوسيلة بسيطة لتوضيح المفاهيم وذلك بكتابة 
قائمة من تلك المستخدمة في الخطوط العريضة للبحث (العنوان والإشكالية 
أساسا)ء ثم محاولة تحديدها. 

- يجب القيام بتحليل المفاهيم التي تعبر عن المواقف بدلا من كتابة الظواهر. 

- يجب أن تتبنى الفرضية أفضل إجابة ممكنة على سؤال البحث» ومن الناحية 
الشكلية» يجب أن تعبر عن الصيغة التقريرية المباشرة لسؤال البحث. 

- يجب تحري البساطة والاختصار وتجنب الحشو في lio‏ 

- يجب أن تكون صياغتها موضوعية ولا تتضمن أي حكم قيمة» أي» لا يجب أن 
تحرف الظاهرة بصيفات ta‏ اقل أو ارا Sl‏ فط كما بف deris Ll‏ 
الواقع. فتكون صياغتها خالية من القيم الذاتية للباحثء. ومن أي نوع من أنواع 
التحيزء ومثال ذلك الحكم القيمي على السود بافتراض أن فقرهم ناتج عن ai‏ 

- يجب أن تكون مفاهيمها واضحة ودقيقة» بحيث تسمح بتحديدها إجرائيا 
فتسهل عملية اختبارهاء كما تتيح للباحثين الآخرين إمكانية تكرار البحث للتأكد من 

- يجب أن تكون الفرضية محددة. أي أن تحسن التعبير عن كل العمليات 
والتوقعات التي تعبّر عنها. 

- ينبغي أن تشير الفرضية للمؤشرات التي ستستخدم» ied‏ تزيد من صحة 
النتائج» لأنه كلما كانت مفاهيمها واسعة النطاق كلما كان من الأسهل الوقوع في فخ 
استخدام dol‏ انتقائية ودديهبيات عامة. 

- يجب cas‏ الاكتفاء بالتوقعات العامة إذا كان من الممكن dl Sas‏ 
فرضيات فرعية أكثر تحديدا. 

- يجب أن تعتمد مفاهيم الفرضيات على مرجعيات ميدانية أو حالات واقعيةء 
أي تكون ذات صلة بالواقع المدروس» فتكون علاقاتها البينية قابلة للملاحظة 
والقياس. والا فإننا سوف نكون بصدد تخيّلات في مجال غير واقعي ولا Mic‏ إن 
الفرضية من دون مرجعية إمبريقية تعتبر حكما قيمياء فينبغي الرجوع والاستناد إلى 
الواقع المراد تفسيره. واذا لم تكن قابلة للاختبار الإمبريقي» فبي غير صالحة من 
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dy Gl‏ العلمية. Y‏ يجب أن تكون نتاجا للماامظة الموضوعية واعثبارها هاخا 
للباحث» وبالتالي قابلة للاختبار للتأكد من صبلاحيتها. 

- يجب أن تستهدف "الممكن" أو "غلبة الظن" (أي أفضل إجابة ممكنةء لوجود 
درجة عالية من احتمال وقوعها) وليس "المستحيل" ولا "المؤكد/ البديبي". بحيث 
تحافظ على التناسق بينها وبين المعطيات العلمية والوقائع. حيث Le)‏ ترتكز. على 
الأقل في جزء منها على وقائع معروفة. ولذلك» ينبغي ألا تنضمن الفرضيات أحكاما 
متناقضة أو غير متسقة مع lo‏ تم التحقق dio‏ موضوعيا من ظواهر معروفة وألا 
تتعارض مع القوانين والمعطيات العلمية المؤكدة أو المبادئ الثابتة» والا فإننا سوف 
تكون بصدد تخيلات في مجال غير واقعي ولا عقلاني. do‏ هذا إشارة إلى مبدأ الاقتصاد 
في العلوم والتراكم المعرفي لتجنب الاضطرار للبدء من الصفرء وبالتالي المساهمة في 
Ab aal e]‏ ولكن 3 مقاب للق Y‏ حب أن 0953 دة Y‏ عل الك las‏ 
حتى لا نهدر الوقت في تأكيد المؤكد. 

ديجي أن lp ado‏ البحده آي تحن Sal ago‏ [النطرية والبشرية 
والزمنية والمكانية) تبعا للمشكلة (موضوع البحث) وتساؤلها الرئيس» باستخدام 
خاصة المؤشرات التي ستقاس بواسطتها في حالة كونها تخص بحث كمي. 

- في حالة اعتمادها على عدة متغيرات كميةء يجب افتراض علاقات ارتباطية 
تفسيرية كمية بينهاء أي يجب أن يتم تحديد فرضية تكون بمثابة أساس للاستنتاجات 
للمساعدة في تحديد ما إذا كانت تفسر أو لا تفسر الظواهر المدروسة. 

- يجب أن تكون الفرضية ذات علاقة مباشرة بالإطار النظري للبحث ومستمدة 
مته Si on kar Ma‏ إجابة أولية تحكين "الصراع" es aMLAMI-‏ مارکی: 
واطارها النظري وظيفي (الاستخدامات والإشباعات..). لذلك وجب قبل كل sgh‏ 
مراجعة جميع الأدبيات ذات الصلة بموضوعنا. وثانياء محاولة استخراج منها 
مجموعة من المقترحات التي ترتبط مع بعضها بعضا. المهم هو أنهمهما اختلف 
مصدر هذه الفرضية يجب أن تكون مستخرجة منطقيا من مجموعة من المقترحات 
الفظرية Ala tad‏ وبحب ol‏ ممه غلياة uel ¿Suso‏ ذلك من خلال الست عن 
المقالات والبحوث العلمية التي تتناول مواضيع مشابهة لموضوعناء مع الأخذ بعين 
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الاعتبار الانتقادات المفيدة التي قدمت لها في البحوث السابقة. ومن ثم ينبغي إعداد 
قائمة من مختلف التقنيات المناسبة لقياس العوامل المهمة في بحثنا. وفي حالة عدم 
توافرهاء فقد يعني ذلك أن المشكلة واسعة وعامة جدا بالنسبة للموارد المتوافرة في 
الوقت الحاضر. 

- يجب أن تكون للفرضيات علاقة بالإمكانات وأدوات/ تقنيات جمع البيانات 
المتاحة لاختبارها. وهذا يعني أنه عندما يصوغ الباحث فرضيته يجب توقع تقنيات 
اختبارها ومعرفة ما إذا كانت متوافرة ولديه الإمكانات المناسبة لاستخدامباء لأن 
بعض الفرضيات المصاغة في العلوم الإنسانية لا يمكن اختبارها بسبب عدم وجود 
التقنيات الملائمة لذلك. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وضع فرضيات ترتبط بتقنيات 
متاحة لاختبارها. فالفرضية التي لا يمكن اختبارها إمبريقياء تعتبر غير صالحة من 
وجهة نظر "الوضعيين" (الاتجاه الوضعي). ومن أهم تقنيات القياس المتوافرة: 
الملاحظة بالمشاركةء الملاحظة البسيطة:؛ التجريب» المحاكاةء المقابلة المقننةء 
المفتوحة أو المعمقة, الاستبيان» تحليل المحتوى... 


5.1.6.2. طرق صياغة الفرضيات 

Tapia, ) "Lu" فعا ل‎ Loss طرق معطعية مه‎ Be فرضية هناك‎ Ae Lal 
:(2000 

— التضاد: بالتعبير عن علاقة عكسية بين متغيرين. على سبيل المثال: "كلما 
قلت نسبة غياب الطلبة -كلما- ارتفعت نسبة "ela‏ 

- التوازي: التعبير عن العلاقة المباشرة والمتزامنة بين متغيرين. على سبيل 
s Jta‏ "كلما Loly! als‏ “كلما sol‏ الخدوانية 2 و كلما ¿il‏ الف LE‏ 
انخفضت المردودية"... 

مع ملاحظة أنه يمكن تصنيف النوعين السابقين تحت geo‏ واحد: التلازم. 

- علاقة سبب-نتيجة: عندما تعكس فرضية متغير كنتيجة لمتغير آخرء مثل 
A PE‏ 

-شكل تراكمي أو تجميعي/ تعددي: فرضية متكونة من عدة عناصر تفسيرية 
للمتغير التابع أو مؤثرة فيه. على سبيل المثال: "تعود قلة مشاركة الشباب في الحياة 
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السياسية إلى: نظرتهم السلبية للسياسيين وللنظام السياميء لقلة الفرص الممنوحة 
لهم ولعدم رغبتهم في تحمل المسؤوليات الاجتماعية. 


52. بعض صعوبات صياغة الفرضيات 

إن الاستخدام أو الصياغة الصحيحة للفرضيات تسمح للباحث بمقارية 
الأبعاد الواقعية لموضبوعهء والحد من التشويه الذي قد ينتج عن رغبات الباحث أو 
أذواقه الخاصة باختبار ترجيحاته وتوقعاته دون تدخل قيمه أو معتقداته. 

ولكن صياغة الفرضيات قد تواجه بعض الصعوبات المعرفية والتقنيةء أهمها: 

- نقص في المعارف النظرية أو عدم الوضوح في الإطار النظريء بالنسبة 
القرضيات الق سبط Lego‏ 

- عدم القدرة على الاستخدام المنطقي للإطار النظريء في حالة الرغبة في 
استخدامه. 

- صعوبة تقنية في صياغة الفرضيات لعدم وجود -أو عدم التمكن من- تقنيات 


2.. مصادرصياغة الفرضيات 
° من تخمين أو افتراض مرتبط باشتباه/ شك أو توقع غامض لعلاقة بين 
متغيرات. 
? من نتائج بحوث أخرى. 
° من فرضيات أو أسس نظرية مؤطرة للبحث )83 (Monje-Álvarez, 2011, p.‏ 
° من الاستدلال الاستقرائي القائم على ملاحظات الباحث )& Barroga‏ 
.(Matanguihan, 2022‏ 


8.1.6.2. عناصر الفرضية 

إن صياغة الفرضيات يجب أن تتضمن عددا من العناصر البيكلية التي تساعد 
الباحث على تحديد تعريفها بشكل واضح ومختصر. وهذه العناصر حصرها الثلاثي 
(Eisman, Colás & Hernández, 1998)‏ فيما يلي: 
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- وحدة التحليل: وهي الكيانات التي نحاول دراسة سلوكها أو خصائصها. ويمكن 
oid‏ الوحدات أن تكون عبارة عن أفراد» جماعات أو مؤسسات (مدارسء معلمون» 
(a‏ 

- المتغيرات: هي الخصائص الكيفية أو الكمية لوحدات التحليلء أي هي السمة 
أو الخاصية أو الصفة التي قد تكون موجودة أو غير موجودة في أي فرد أو مجموعة 
من الأفراد. وسيتم التعرض لها بشكل مفصل في عنصر مستقل. 

- عناصر لغوية منطقية: وهي روابط تجمع بين وحدات التحليل والمتغيرات 
وبين المتغيرات بعضها ببعض. 

* تشخيص عناصر الفرضيات الثلاث في مثال: 

كلما زاد إدمان الأمهات على التدخينء (كلما) انخفض وزن أطفالهن الرضع: 

- وحدة تحليل: له الأمهاتء الرضع 

اص وھ سے ماود coins) (Lis)‏ 
- متغيرا(ن) ت: LET‏ مستقل: الإدمان على التدخين 

تابع: وزن الأطفال الرضع 

وهناك من يُضيف -حسب المرجع السابق-عنصرين ضمنيين: 

- الأسمنت: وبتكون من المعارف القائمة والتي تعتمد الفرضية Lolo‏ موضوعيا. 
إنه الإطار النظري أو الخلفية النظرية للموضوع. 

- الجسم: إن جسم الفرضية هو التفسير المفترضء أيء بنية أو طبيعة 
العلاقات الي يتم تسجها وشرحها حول olal‏ (إسمتت) الإطار التظري. إنه إذن 
هيكل الفرضية الذي يجب أن يختبر Lo)‏ دام الاسمنت تم اختباره)ء لتأكيد صحة 
الفرضية أو رفضهاء أي معرفة صحة أو خطأ النتائج المتوقعة. 


2م ممراحل صياغة الفرضيات 

تخضع صياغة أي فرضية لعملية تطورية «dicas‏ والتي يتم بموجما اقتراحهاء 
تدقيقهاء تصحيحهاء و/أو استكمالها بافتراضات جديدة. وأخيراء تثبيتها أو دحضها 
لتستبدل بفرضية جديدة. ويمكن تلخيص عملية صياغتها واعدادها في أربع مراحل 
رئيسة يصعب التفريق بينها إلا ب "الصورة البطيئة": 
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* المرحلة الإعدادية/ القجلية: يمكن توزيعها Las‏ لخلاصة ما أوزده "باوتيستا" 
(Castillo Bautista, 2009)‏ عن كل من "كوردينغء روسنو وآتو" ) :1978 Kording,‏ 
(Rosnow, 1984 ; Ato, 1991‏ على ثلاث مراحل فرعية هي: 

-- التفكير المبدئي: ويتزامن مع ما يسمى ب"نضج المشكلة". في البدايةء قد تبدو 
كل من المشكلة والفرضية و/ أو الأهداف مشتتة» غامضة وغير متناسقة. 

dil euin A oss da Doct المحقولية:‎ = 
3 اي ماف البحث آم‎ el (pora) الكو‎ E ¿gu ay ig ألم‎ 

-- المقبولية: )15 تم قبول الفكرة باعتبارها صالحة وقابلة للبحث» ينوي 
الباحث تحويلها إلى فرضية و/أو أهداف بغية عرضها لاحقا على الاختبار الإمبريقي. 

* المرحلة الثانية: تتمثل في تقديم تخمين أولي من طرف الباحث استنادا إلى 
وقائع معينة وإلى الإطار النظري المعتمد في بحثه. لكن لا يمكن أن يستنتج التخمين 
بطريقة منطقية محضة من مجموعة الأطروحات التي يعتمد Lele‏ الإطار النظريء كما 
لا يمكن اعتباره النتيجة المباشرة للتجربة... بل هو ناتج عن كلهما بطابع شخصي. 

* المرحلة الثالثة: القابلية للاختبار Operationality/ Caractère)‏ 
(Opérationnel -fr-‏ أو تفعيل/ تشغيل الفرضية: في البداية تتخذ الفرضيات طابعا 
مَفهوميا نظريا. ولجعلها عملية ASÍ‏ وجب تحويلها إلى متغيرات ALLE‏ للملاحظة و/أو 
aito in pd‏ الفرضيات PERA AO quad‏ 
والعلاقات التي يمكن اعتمادها في هذه المؤشرات. وينبغي أن تكون هذه المؤشرات 
عبارة عن أفضل المظاهر العاكسة لمتغيرات البحث. وتساعد هذه العملية على 
أختيار أو تصميم أتسب الأذوات لجمع البيانات. كما يجب أن تكون هناك متك البداية 
صلة واضحة بين تساؤلات البحث والفرضيات/ الأهداف ومؤشرات المتغيرات 
المستقلة ومؤشرات المتغيرات التابعة. 

* المرحلة الرابعة: اختبار الفرضية: إن اختبار الفرضية يعني إخضاعبا لمحك 
الواقع. أي على الباحث اختبار ما اقترحه في الفرضيةء ولذلك وجب عليه التأكد. من 
خلال بعض تقنيات القياس ووسائل الاختبارء ما إذا كانت فرضيته تتفق أو لا تتفق 
مع البيانات الإمبريقية. في هذه الحالة: ستكون alal‏ احتمالين متوقغين Y‏ ثالث Lo]‏ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


121 


122 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


Lo]‏ فرضية تدعمها البيانات الإمبريقية. فنقول إنه قد تم تأكيدهاء أو فرضية لا تتفق 
مع البيانات الإمبريقيةء فنقول lel‏ مرفوضة. أي تم دحضها بواسطة البيانات 
الإمبريقية. 

يقوم الباحث بتدقيق تأكيده أو دحضه لما قد يسمى جسم الفرضية, لأن 
"أسمنتها" تم إثباته سابقا. ويقوم الباحث عند إنجاز diego‏ هذه» باستخدام أدوات 
جمع البيانات ومقاييسها: الملإحظة, الاستبيان» المقابلةء مقاييس الاتجاه.. 

إن اختبار الفرضية هو النشاط الذي يتمثل في تسجيلء بواسطة الملإحظة 
و/أو التجريب» ما إذا كانت الفرضية الإمبريقية صحيحة أو خاطئة. على أي «JU‏ 
يجب أن تكون كل الفرضيات قابلة للاختبار لكي تعتبر علمية. فالفرضية التي لا يمكن 
تأكيدها أو دحضها من خلال تجرية معينة لا يمكنها اكتساب صفة العلمية. 


2 أنواع الفرضيات 

يختلف تصنيف الفرضيات باختلاف المؤشرات التصنيفية المعتمدة 
(طبيعتها ومصدرهاء نوع البحوثء نوع العلاقات بين متغيراتها...). وفيما يأتي تفصيل 
ذلك. 


أولا) أنواع الفرضيات تبعا لطبيعتها (التجريدية أو الإحصائية) ومصدرها (النظري 
أو الميداني): 

يقسم العديد من المتخصصين ) ;1998 Eisman, Colás & Hernández,‏ 
(Hernández-Sampieri, 1991...‏ الفرضيات إلى بحثية (استقرائية/استنتاجية) 
وإحصاتية (ضغربة/ يديلة): وفيما يلي تفضيل ذلك: 

1 الفرضيات البحثية (Research Hypothesis)‏ وهي مقترحات حول العلاقات 
المحتملة بين متغيرين أو «¿SÍ‏ ويرمز لها 4 H3 .H2 .H1"‏ الخ." )...2 ,1 (Hypothesis‏ 
وهي تنقسم وفقا لمصدرهاء إلى نوعين: استقرائية واستنتاجية (استنباطية)ء أو ثلاثة 
أنواع ق جالة ds‏ الفرضيات الاحصائية جر من الفرضيات tl‏ كما يرف 
ابعص سيك Las [quads‏ ل spl 2898 d]‏ ا اع جيه 


واحصائيةء بدلا من نوعين: 
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- الفرضيات الاستقرائية: الاستقراء هو مصدر لإعداد الفرضيات. ويتم إعداد 
هذا poil‏ من الق رخات من E EEE ETEN (3) dy alg alea lI‏ 
lus‏ عملية البعث Also colon‏ ومن يحض glas‏ البعوث الميدافية: قصياغة 
li‏ للوضول إل القطريات Le]‏ الفرضيات الى تان من (ael) Jal‏ إلى 
(ala) de‏ واا العرضيات الى قن تقر من بجوت Algo‏ ت "Salgo"‏ 
تجاح SN ¿A‏ "السيعوض السليس cel‏ الدروش الخضصوصية: كفاءة 
المعلمينء AUS‏ التلاميذ في الأقسام» الاختلاط...". 

“القرضيات ads ue i‏ هذه الفرضيات مسارا عكسياء من dell‏ إل 
الأسفل. أي يتطق الباحث من النطربة (من أسسياء ممادماء (Lean à‏ يودي هذا 
النوع من الفرضيات إلى نظام مغارف أوسع» وتكمن قيمها في المساعدة على التأكد 
من كيفية عمل النظريات في الواقع. فبي تنطلق من العام إلى الخاص ونطاقها أوسع 
من الغرضيات الاستقرائية. ومثالها اختبار فرضيات تظرة الاستهدامات والإشباعات 
مع جمهور وسائل الإعلام في الجزائر حاليا. 

2 الفرضيات الإحصائية «(Statistical Hypothesis)‏ هي افتراضات Loja‏ 
الباحث حول مؤشر واحد أو ASÍ‏ من المؤشرات المجتمعية, والتي هي بحاجة إلى 
التحقق من وجودها في مجموعتين بحثيتين على الأقل» ويتم التأكد من ذلك عن طريق 
[suas]‏ افر الا Able Qe Aulas!‏ ات Aguas!‏ 


- فرضية العدم أو الفرضية الصفرية :(Null Hypothesis)‏ هي التي تنص على 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات البحث في علاقتها بالمتغير 
المستقل. ويتم تمثيلها ب"110". فبي تستهدف أصلا نفي تأثير المتغير المستقل. «sí‏ 
تنص على أن السبب المعين كمصدر للمشكلة غير مستقر أو ليس صحيحاء مما 
يجعله مرفوضا. ويمكن تشخيصها من الأمثلة السابقة بربط بعض المتغيرات 
الديموغرافية لعينة البحث بالمتغير التابع في فرضيات هذه الأمثلة: "لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية" في المسار البحثي بين الذين يتلقون دروسا خصوصية والذين 
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/9) مامات‎ ggd اة‎ f Altra يسعلمون 3 اقام‎ cal أو‎ Legal, Y 
أو إشباعات) الذكور والإناث لوسيلة إغلامية معينة ف الجزائر.:‎ 

وبالطبع ليست كل البحوث بحاجة إلى وضع الفرضية الصفرية. ولكنها مهمة 
A‏ أسباب» مها آله يكم Loud; dss‏ اععمادا على تات البحث وبإجراعات 
sal lala Llei il) talas!‏ ساعن عن sr‏ إذ | كانت ماف 
فروق بين المجموعات: وهل هذه الفروق دالة أو لا تعود إلى الصدفة, مما يستدعي 
طرح الفرضية البديلة. 

- الفرضية البديلة: يتم تمثيلها "Hi"‏ وهي تشير في الأصل. كفرضية إحصائيةء 
إلى أن عدم تحقق الفرضية الصفرية يعني بالضرورة قبولها كفرضية بديلة لهاء أي 
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مجموعات البحث فيما يتعلق بإثبات تأثير 
PEE‏ المستقغلة سابقة الذكرق AN‏ السايغة الدروس الخصوصية NUNT‏ 
المكتظة/ المختلطة..., النوع (ذ/ !)... 

ولكن هناك من يجعلها تؤسس -في بحث لاحق- للعلاقة بين متغيرات 'تختلف" 
عن الى lira La‏ الشعية والمرفرنة دوق الخزي عن السياق أو JM‏ 
العام للبحث» lo)‏ باقتراح فرضيات بديلة احتياطية منذ البداية في شكل متغيرات 
مستقلة مختلفة عن الواردة في فرضية العمل (الفرضية البحثية) يلجأ إلها في حالة 
عدم ثبوتهاء lolo‏ باقتراحها -بغديا- بعد عدم تحقق الفرضية الصفرية. وهي لا 
تستهدف إثبات الأول ولا تفي الثانية (نقي النفي) بل تغيير/ استبدال المتغيرات: 

ف"بدائل" نفي فرضية مثل: "كلما تقدم سن المراهق» قل اعترافه بسلطة 
¿Ses galla‏ تشخيضيا ¡GE‏ "كلما parís‏ سق الأبمات al‏ ارايم taad‏ 
(الأبناء بدلا من المراهقين وزبادة PLY!‏ بدلا من قلة الاعتراف بالسلظة الأبوية)ء أو 
la) ali"‏ أقل de lazos‏ السلظة Aag‏ من الما مقن / paris Les"‏ سن galai‏ 
قل اعترافه بسلطة والدته" (إدخال متغير الجنس على أحد (gil‏ 

أو تقيير go‏ الضياغة من الشكل التقريرق الإا إل الشكل gal‏ فى 
lito!‏ الجديدة ta‏ "قل aas ¿os‏ سق efl‏ إلى Bal‏ احترافيم "ello!‏ 
"أغلب المراشقات أقل ممرواعان سلطة cell‏ من المراهقين".. 
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ويمكن للفرضية البديلة أن تأخذ شكلين: ذا اتجاه محدد (يعبر عن اتجاه 
الفروق المحتملة أو العلاقات فيما يخص القيم التي تحددها الفرضية الصفرية)ء أو 
غير محدد (لا يشير إلى اتجاه الفروق المحتملة أو العلاقات المتعلقة باحترام القيم 
المحددة من طرف الفرضية البديلة). 

* ملاحظة: إن عملية الاختيار بين الفرضيتين الإحصائيتين Hi 9 Ho‏ تعرف pol,‏ 
اختبار الفرضيات» من خلال إجراءات إحصائية (معاملات الارتباط...). لأننا في نهاية 
الاختبار سنصرح بقبول إحداهما وبرفض الأخرى. وأما اختبار الفرضيات البحثية 
فيتم من خلال ما تجمعه أدوات البحث (الملاحظة» الاستبيان..) من مجتمعها/ عينتها 
دون بحث الدلالة الإحصائية للعلاقات. 


ثانيا) أنواع الفرضيات تبعا لأنواع البحوث 

لقد مر معنا عرض Bae‏ تصنيفات لأنواع البحوثء ونظرا لكثرتها فسنكتفي 
بعرض أنواع الفرضيات تبعا لتصنيف واحد فقط منها (استكشافية» وصفيةء 
تفسيرية) ) Hernández-Sampieri, 1991; Monje-Álvarez, 2011; Rivas-Tovar,‏ 
2015(: 


1. في البحوث الاستكشافية: المعروف أن أهدافها Bole‏ ما تكون متواضعة من 
الناحية العلميةء أي Cà quas‏ فقط الاستكشاف المعلوماتي العام أو الحصول على 
بيانات أولية لصياغة أو وضع فرضية وصفية أو تفسيرية. ولذلك» تكون الفرضية ol-‏ 
وجدت- في البحوث الاستكشافية أكثر مرونة وأقل دقة. ومثالها: تعاني الجماعة "س" 
من بعض المشاكل الاجتماعية -دون استهداف تكميم المشاكل أو تصنيفها-. أو 
للكوكب "س" غلاف جوي ما -دون ذكر عناصر تكوينه-» أو لدى المؤسسة "س" 
استراتيجيات لزيادة تبادلاتها التجارية (دون تكميم ولا تصنيف (Las‏ 

بينما هناك من "المناهجة" (متخصصين في المنهجية) من ينكر أصلا احتمال 
وجود فرضية في البحوث الاستكشافية لعموميتها وقلة دقتها وعدم إمكانية ولا جدوى 
اختبارهاء أو لانعدام سوابق نظرية متعلقة بها أصلا. وهذا هو الشائع. فهم يعتبرون 
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أن الأمثلة السابقة تندرج ضمن الفرضيات الوصفية ذات متغير واحد (المذكورة 
«(esl‏ وأنه يجب الاكتفاء à‏ البحوث الاستكشافية بالتساؤلات. 


2 في البحوث الوصفية: تعتبر فرضياتها أكثر (A35‏ وهي عبارات تقريرية «dele‏ 
قد تنطوي على متغير واحد» متغيرين اثنين أو على عدد أكبر من المتغيرات» حيث 
يمكن صياغتها بالتعبير عادة عن عدة أنواع من العلاقات. وفيما يلي تفصيل ذلك. 

- فرضيات وصفية ذات متغيرواحد 

تتميز الفرضيات الوصفية التي تنطوي على متغير واحد بإشارتها إلى "وجود" 
بعض الأحداث أو الظواهر في مجتمع البحث. ومثالها: إن طلبة العلوم الطبيعية لا 
هتمون Bole‏ بالسياسة. فمتغير هذه الفرضية هو: مستوى الاهتمام السياسي. أو 
تعاني الجماعة "س" من مشاكل اجتماعية؛ أو المدن "ع" من تفشي المخدرات أو تتميز 
کا محافظة "Lio"‏ 

تعتبر هذه الفرضيات تأكيدات أولية بسيطة تخضع لاختبار تجميع البيانات ولا 
تسمح بشرح الأحداث أو الظواهر المعنية. فالقيمة الوحيدة لهذه الفرضيات هي 
التأكد من وجود صفة أو خاصية في فئة اجتماعية معينةء وفتح الطريق لاقتراح 
فرضيات تفسر وجود الظواهر. إن كيفية اختبار هذا النوع من الفرضيات هو في غاية 
البساطة. حيث يكفي أن نعرف إذا كان المتغير -من خلال بحث مؤشراته- يوجد 
بشكل ملحوظ في مجتمع البحث» باستخدامء. على سبيل المثال»ء النسب المئوية 
والمعدلات أو عن طريق الملاحظة المباشرة لهذه الظاهرة. 

فهذا النوع من الفرضيات يعكس علاقة قائمة على خصائص معينة لموضوع 
البحث (ذات متغير واحد تُسهدف خصائصه). ويمكن التعبير عن ذلك بمعادلة: ل 
"س" قدر معين من خصائص "ص"). على سبيل المثال: تعاني الدول الأفريقية (س) 
من انتشار مرتفع لنسبة الأمية الإلكترونية (ص)... أو تعاني هذه الدول من انخفاض 
حاد في العلاقات التجارية البينية... 
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- فرضيات وصفية ذات متغيرين أو أكثر 

يمكن تقسيم هذا النوع من الفرضيات إلى نوعين: 

- تلك التي تربط بين المتغيرات في شكل تجميعي (Association)‏ أو تلازمي- 
مشترك (Covariance)‏ وقي هذا النوع من الفرضيات» يرافق أي تغيير أو تعديل في 
واد أو ¿ST‏ من النعغيرات المرتعفلة pá‏ تبي ف auis ol Y‏ أو فق olas YI‏ 
المعاكس في المتغيرات التابعةء لكن العلاقة القائمة بينها لا تكون سببية ولا تنفي 
إمكانية وجود عوامل أخرى مؤثرة: إن أفضل طريقة لصياغة هذا النوع من الفرضبيات 
هي الآتية: "س" أكبر أو أقل -> "ص" أكبر أو أقل (انظر أعلاه "علاقة التضاد أو 
التوازي" بين متغيري الفرضيات: كلما...). إن هذه المقترحات لا تسمح بتفسير 
الظواهر, لأن العلاقة المقامة هي من النوع التجميعي أو التلازمي فقطء أي لا تنفي 
إمكانية وجود عوامل أخرى مؤثرة. وتسمى أيضا فرضيات إحصائيةء كما مر معنا عند 
الكلام عن الفرضيات البديلة. 

- وهناك فرضيات تربط بين متغيريها أو متغيراتها علاقة تبعية. هذه الفرضيات 
هي ذات علاقة سببيةء و"يمكنها" تفسير العمليات الاجتماعية وتوقعباء ضمن هوامش 
معينة من الخطأ طبعا. 

ولصياغة الفرضيات السببية» المطلوب الامتثال للشروط التالية: أ) وجود تغير 
مصاحب "مشترك" (Variation concomitante -fr-/ Covariation)‏ بين المتغيرات, 
أي» إذا حدث تغيير في الفرضية السببية أو المستقلة سيكون هناك تغيير في المتغير 
اكان أو الكاتر ب لايكون ce lil "cue all" sal‏ غوامل R8" uel‏ أو 
عشوائيةء بحيث تكون العلاقة القائمة بين المتغيرات تحدث فعلا في الواقع. ج) يقع 
sali‏ الى أو المستقل قبل aa col‏ أو qi‏ مع i gll‏ إلى أن القرضيات 
الوصفية التي تربط بين متغيرين أو أكثر من المتغيرات في شكل تجميعي أو تلازمي 
dl ido ll a uds ls‏ فف 

إن شكل صبياغة الفرضية ll‏ قن يكون ممائلا MAT‏ المشار إلية Layla‏ 
ومن أمثلته: كلما ارتفعت درجة الرفض العاطفيء كلما ارتفع -بعد سنوات- معدل 


جرائم الأحداث. أو قد يعبر صراحة عن علاقة تأثير وتأثر بين متغيرين ("س" ينتج أو 
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يؤثر في "ص" بطريقة معينة). ومثال ذلك: يقلل انتشار الإنترنت من مقروئية 
Ea‏ أو 4 ,245 توور د الوضع الاقنضاذي من حالات "الحزاقة" (المباجرين 
غير الرسميين)... وبالطبع 3 تعتبر التجرية الطريقة الأكثر فعالية لاختبار الفرضية 

TNT 

ويمكن لأنواع الفرضيات (التجميعية/ التلازمية» السببية) أن تشير إلى dele‏ 
السكان أو إلى مجموعة اجتماعية معينة منهم» كما قد تشمل فترة زمنية واحدة أو 
e ASÍ‏ أو تغطي منطقة معينة أو لا تكون لها حدود فضائية. ومع ذلك» فلكي يمكن 
اختبار هذه الفرضيات إمبريقيا يجب أن تستوفي الشروط المنصوص علما في مبحث 
di da‏ النناسية delo‏ الفركبيات: 

وتتمثل إجراءات اختبارها فيما يأتي: 

os -‏ طرق E lla alas‏ ال colas‏ ي امعان اوي اسما 
دليل مقابلة واللتين تستكشف مؤشرات ومتغيرات الفرضيات» 

- الربط بين المعلومات الإحصائية (المعدلات والنسب المئوبة والمعاملات) 
saludo ill‏ إلى الراك dass‏ هة adela al‏ 
إحصائية لاختبار الفرضيات. 

ia السببية‎ cole all ف خالة‎ seil إل‎ laudo بالإشيافة‎ 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى إمكانية الاكتفاء بالتساؤلات -دون الفرضيات- في 
بعض البحوث الوصفية وكذا الجمع بينهما في صيغتين: تساؤلات مرفقة بإجاباتها 
الأولية في شكل فرضيات أو تساؤلات مدعمة بفرضيات إحصائية حول دلالة الفروق 
الإحصائية المرتبطة بالمتغيرات الديمغرافية مثلا. 


3. في البحوث الارتباطية و/أو التفسيرية: تنطوي البحوث الارتباطية على 
تقييم العلاقة بين متغيرين أو أكثرء ولها قيمة تفسيريةء LY‏ تستهدف معرفة ماهية 
المفاهيم أو المتغيرات التي يرتبط بعضها ببعض بطرق معينة» موفرةً معلومات 
تفسيرية تحدد وجود علاقة (قد تكون متعددة) بين المتغيرات» من دون السؤال عن 
كيفية حدوث هذه الارتباطات. ولذلك لا بهم كثيرا في الفرضية الارتباطية ترتيب وضع 
espias!‏ بل Llao‏ سرياعة ly‏ فج جا بع الإشازة إلى lie)‏ الوسيظة الي 
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قد تنطوي عليهاء ومدى تأثيرها على الظاهرة قيد البحث» وذلك بخلاف الفرضيات 
التفسيرية التي تشترط تقدم المتغيرات المستقلة. 

نلك de‏ طبه فن فرق “nal Sulis A bl‏ 
ويضيف نوع "فرضيات الفروق بين المجموعات" ليجعلها جزءًا من البحوث 
الارتباطية. إذا اقتصرت على افتراض وجود فروق بين المجموعات (الشبمة 
بالفرضيات التجميعية والتلازمية)ء ولكنها إذا تضمنت بالإضافة إلى ذلك تفسير سبب 
هذه الفروقء تكون حينها عبارة عن فرضيات خاصة بالبحوث التفسيرية. 

كما أن هناك من يضيف إلى ذلك نوع "الفرضيات السببية/ التفسيرية" 
(لاعتماده البحوث السببية S‏ "نوع مستقل" لا ينتعي إلى الفرضيات الوصفية سابقة 
الذكرء رغم تطابق llegaras‏ وهي في نظره لا تؤكد فقط على وجود العلاقات بين 
متغيرين أو ASÍ‏ وعلى طبيعة هذه العلاقات» ولكها أيضا توفر شعورا بفهم هذه 
العلاقات. وكلها تشير إلى وجود علاقات سببية (سبب-نتيجة). وتصنف هذه 
الفرضيات بدورها إلى: 1- سببية ثنائية المتغير: قوامها علاقة بين متغير مستقل 
ومتغير تابع. 2- سببية متعددة المتغيرات: تتضمن وجود علاقة بين عدة متغيرات 
مستقلة ومتغير تابع واحد, أو بين متغير مستقل واحد وعدة متغيرات «dl‏ أو بين 
ol pio Bue‏ مستهلة وتابعة: cual el tag‏ حالة palin «dll‏ فرص البجرة: 
وتحسين ظروف العمل في قوات الأمن والجيش إلى ارتفاع عدد الراغبين في الانضمام 
إلهما كمجندين محترفين في السنوات الأخيرة. 

ويمكن صياغتها بشكل منطقي باستخدام الصيغة الشرطية التي يجب أن تنص 
على أنه: إذا حدث "س"» يحدث أيضا «ulus yo"‏ نحاول توقع "ص" اعتمادا على 
"س"... واذا حدث "ص" مع ظهور "س" تتأكد الفرضية. هذه العلاقة السببية تؤدي 
إلى البحث إلى أبعد من مجرد المشاركة في التغيرء والتي رغم أهميتها تعتبر غير كافية. 
يجب أن يكون الاعتماد على العلاقة السببية بين "س" و "ص" أكبر من الظهور 
المتزامن لكل من المتغيرين. 
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callos‏ باط على هذا gall‏ من الفرضيات Alí Ll‏ لقرطييات النوع 
أصلاء لذلك لا يعمل بها إلا à‏ حالة اعتبارها لا تنتعي إلى الفرضيات الوصفية. 


ثالثا) أنواع الفرضيات تبعا لعدد المتغيرات والعلاقات والأوصاف المنعوتة بها 

يستند هذا التصنيف على تجميع ما أورده كل من "سوریانو» سبرينتال» شموت» 
سيروا" )2012 «(Rojas Soriano, Sprinthall, Schmutte & Sirois,‏ وهو 44LÀ‏ ومؤكدٌ 
nasal dg o aatis d‏ 

- فرضيات وصفية ذات متغيرواحد: تصف وجود أو غياب بعض الحقائق أو 
الظواهر في مجتمع البحث. وهي تأكيدات يجب أن يتم التحقق منهاء ولكنها لا تفسر 
الان أو O MEAN‏ مهرد أذ غات خاصية Ded‏ 
مجتمعية واكتشاف فرضيات جديدة لتفسير وجود أو عدم وجود الظواهر. 

- فرضيات وصفية تربط متغيرين أو أكثرفي شكل تغيرمشترك أومتباين: يرافق 
التغيير في المتغير المستقل تغيير مكاف في المتغير التابع. ويطرح في شكل: إن زيادة أو 
نقصان "س" تقابلها 8355 أو نقصان "ص". إن هذه العلاقة لا تفيد السببيةء ولكنها 
pa‏ الفنظرة الأول d‏ تامس العرضيات Anil‏ 

- فرضيات وصفية تجمع بين متغيرين أو أكثرفي شكل علاقة تبعية: Lel‏ تسمح 
بشرح وتوقع العمليات الاجتماعية. ويشترط في العلاقات السببية: 

- وجود تغير مشترك gl-‏ متباين في الاتجاه- بين المتغيرات. 

- ألا يكون التغير المشترك ناتجا عن عوامل أو متغيرات أخرى. 

أن sas‏ المتخر المسعقل قبل gall‏ 

- فرضيات الفروق أو التدخل: تحاول تحديد الآثار المترتبة على أي تدخل في 
glo pure aa day “dll Aes cel"‏ ال ةا اة 

- فرضيات الفروق في البحث البّعدي: يحاول الباحث أن يرى الفرق بين 
[المموفات ¿de‏ اشاس EEA‏ أو التتغيرات السواقرة الاق gal‏ 
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- فرضيات بواسطة المساواة: تنص على أنه عندما يكون مفهوم "س" مُساو 
لمفهوم آخر o"‏ وفي الوقت نفسه يكون هذا الأخير مساو لمفهوم ثالث "ع"» يكون 
إذن المفهوم الأول "س" مساو للمفهوم الثالث "ع". في تحاول إثبات هوية lo‏ 

- فرضيات بواسطة التناظر: تنطلق من مقدمات هي عبارة عن أحكام عالمية 
¿ly Boro‏ تكون متماثلة لأا تقيم الاعتماد المتبادل بين مصطلحاتهاء والذي 
يكون متساو في كلا الاتجاهين. إذا كان "س" إذن يكون "ص" والعكس بالعكس» وإذا 
لم يكن "س" لن يكون "ص" والعكس بالعكس. 

- فرضيات بالتماثل: هي تلك الفرضيات التي تحول فما إلى الخاتمة بعض 
العلاقات القائمة في المقدمات. وتكون مماثلة للمساواة. فبي تحاول إثبات عملية 
التماثل أو التوازي» ولكن ليس التطابق. 

- فرضيات بالمرجعية: هي تلك التي يتم فيها نقل علاقة موجودة في المقدمات 
إلى النتائج» وتكون مشابهة لعدم المساواة. ويكمن دورها في تقديم أحد الحدثين 
المتضادين لسرد الثاني. 

- فرضية بواسطة تعداد إسقاطي خطي: وبتم فها اعتماد علاقة عامةء 
تتضمن تحديدا خاصا بكل عنصر من عناصر فئة معينة. ومن خلال تعدادها 
للخصائص الثابتةء تقوم الفرضية بتحديد الوجهة التي من شأن العملية أن تتبعها. 

- فرضية بواسطة "إعادة بناء" إضافية: تعتمد على قائمة من الأحداث 
الاجتماعية المفقودةء ولكنها مسجلة في وثائق وشهادات وأرقام. وهي تفترض كيفية 
إعادة بناء الماضي من خلال عدة عناصر. 

- فرضية بالتقابل/ بالتضاد: تنطلق من المبدأً العام للبناء باعتباره عنصرا 
أساسيا من العمليات الاجتماعية للتعبير عن علاقة عكسية بين متغيرين. 

- فرضية كسلسلة دورية: تعرض العملية الاجتماعية باعتبارها مسارا دوريا: 
يولد» يتطورء يصل الذروة» ثم يتدهور ويموت. وفما يتحول "أ" إلى "ب" و "ب" إلى "ج" 
ME‏ إلى ms‏ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


131 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


رابعا) أنواع الفرضيات تبعا لطبيعة العلاقة المتوقعة بين المتغيرات 
يمكن تصنيف الفرضيات las‏ ل (Tapia, 2000) "Lab"‏ إلى الثنائيات الآتية 


Open Access نسخة إلكترونية مجانية‎ TUM 


الجدول رقم 5: يعكس تصنيف الفرضيات Las‏ ل "تابيا" )2000( 


1. بسيطة ومركبة 
بسيطة 


التخمين المتوقع بين متغيرين فقط: 


مستقل وتابع p")‏ م" و "م ت"). على سبيل 


مركبة 
يتم الجمع في الطرفين (المستقل والتايع) بين 
متغيرين أو أكثر. على سبيل المثال: إن تناول 
الأدوية So ST‏ "ج"... يقلل من الآلام: "س" 


o كم‎ (o) pado ete 


2. ذات اتجاه محدد وآخر غير محدد 


ذات اتجاه محدد 


ذات اتجاه غير محدد 


هي فرضيات تدّعي وجود علاقة متوقعة في | نعرف مها أن المتغيرات ترتبط بعضها ببعض» 
اتجاه معين. ووجود متغير يرتبط بمتغير آخر ولكن لا نعرف كيف (بسبب غياب نظرية ذات 


قي تفس الاتجاه: بالزيادة أو النقصان 
3. بحثية واحصائية 


بحثية 


اقتراح علاقة إيجابية محتملة بين 
متغيرين:...112 Hl,‏ 

مثالها: يكون وزن الرضع من أمهات 
مدمنات على التدخين أقل من وزن 
رضع غير المدمنات 


Tapia, 2000 المرجع:‎ 


(Lo 


فرضية صفرية: إخضاع علاقة محتملة بين متغيرين 
لاختبار الدلالة الإحصائية بغية نفها: -HO‏ على سبيل 
المثال: 

- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدمان 
الأديات caia de‏ واتخفاضن وذخ aso! JUR‏ 
متغير مستقل---- إدمان الأم أو عدم إدمانها 

alo taza‏ — الوزن الشف للأطفال الرظيع 
وفرضيتها البديلة: في حالة عدم تحقق الفرضية 
الصفرية (وجود علاقة ذات دلالة بين المتغيرين) 

أو اقتراح فرضية جديدة مثل: يعاني أغلب أطفال 
الأمهات المدمنات على التدخين من مشاكل صحية 
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الجدول المقارن الآتي (رقم 6): 
الجدول رقم 6: يعرض أنواع البحوث تبعا لأنواع الفرضيات مع أمثلة 


نوع البحث الفرضيات أمثلة 
استكشافى | Y‏ توجد (عند الغالبية) — 
وصفية ذات متغير أو | * سيرتفع عدد سكان العاصمة بأربعة 
Y A f x ce‏ 5 
متغيرين أو أكثر ملايين نسمة 
EM‏ ارتباطية من متغيرين أو | * للذكاء والذاكرة ودرجة التحصيل علاقة 
did‏ أكثر ارتباطية بالمسار التعليمي للأفراد 
العنفه زادت المظاهر العديفة لسلوكيم. أو 
" وصفية و/ أو ارتباطية/ | إذا حدث "س" حدث "ص" (سببية). 
نفسيري 5 f At a 5 ME"‏ 
سببية خلال هذا العامء 0 من الأطفال الذين 
يتعرضون لنسبة مشاهد عنف مرتفعة يكون 
سلوكهم أكثر عدوانية 


Rincón del vago, 1998 المرجع:‎ 


11.1.6.2. هل ¿Sos‏ استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية؟ 

إن مراجعة الأدبيات المتخصصة تكشف عن وجود رأيين عامين أحدهما مفاده 
عدم استعمال الفرضيات ق البحوث الكيفية واستعمال التساؤلاك (الأسئلة)/ 
الأهداف بدلا منهاء وثانهما يقترح استعمال فرضيات Los‏ فرضيات كيفية. وفيما 
يلي تفصيل ذلك. 
- استعمال أسئلة البحث بدلا من الفرضيات في البحوث الكيفية 

تجدر الإشارة في البداية إلى ما قلناه من قبل حول اعتبار الفرضيات غير 
ضرورية فِ يكل أنواع البحوثء في عادة ما لا تستعمل في البحوث الكيفية وحتى في 


Open Access مجانية‎ tug A| نسخة‎ 


بعض البحوث الكمية غير الإمبريقية مثل البحوث الاستطلاعية وبعض البحوث 
الوصفية والتي تتطلب فقط صياغة أسئلة بحثية. 

ولكن قبل الحديث عن الأسئلة/ التساؤلات البحثيةء نبرر الحديث Lie‏ في هذا 
المبحث الخاص بالفرضيات بذكر حجج معظم من يعارض استخدام هذه الأخيرة في 
البحوث الكيفية ويطالب بتعويضها بالأسئلة ) ;2001 Ulichnmy, 1991; Malterud,‏ 
.(Bluhm & al., 2011; Maudsley, 2011‏ فهم يعتبرون أن استخدام الفرضيات لا 
ينطبق على البحوث الكيفية لأن هذه الأخيرة ذات طابع استقرائي مطلق» وتہدف فقط 
إل فيم ¿Leal‏ والتقاعل مع تصورات وتمثلات "المشاركين ف البحث" (المبحوثين): 
مؤكدين ob‏ نتائج البحوث الكيفية مرتبطة بحالات أو سياقات معينةء وهي ليست 
قابلة للتعميم على مجتمع بحثي معينء didus‏ فبي ليست بحاجة إلى اختبار 
الفرضيات. كما افترضوا أن اختبار الفرضيات يعتمد بشكل أساس على الباراديغم 
الوضعي» Lag‏ أن البحوث الكيفية تعتمد في الغالب على الباراديغم التأويلي أو 
البنائيةء فإنها ليست بحاجة إلى الفرضيات )7 (Chigbu, 2019, p.‏ 

ومن جهته يرفض "مالترود" )2001 (Malterud,‏ استعمال الفرضيات في البحوث 
الكيفية لسيب إجراي da‏ فهو يقر بإمكانية استخدامهاء ولكنه يبرن عدم تطبيق 
ذلك لكون الفرضيات في البحوث الكيفية غير قابلة للاختبار الذي يعتبر عملية 
إحصائية تتعارض مع منطلقات واجراءات البحوث الكيفية. 

ولذلك فهو ومن سبق ذكرهم يقترحون -كما jo‏ معنا- استعمال الأسئلة 
doll)‏ والفرعية) ف البحوث Ania SE‏ عبدلافن clan pa‏ كيل toe ld‏ حيك 
يكم Lolo‏ ف البداية Lele AL‏ با الأجراداث المج اة كم ea‏ 
رصد الإجابات علها الواحدة تلو الأخرى في عنصر النتائج. 

وفي هذه الحالة. يجب أن تكون الأسئلة متعلقة طبعا بأهداف البحثء لأن هذه 
الأخيرة تتمثل أصلا à‏ الإجابة على التساؤلات و/ أو في اختبار الفرضيات -في حالة 
اعتمادها-. 

كما أن بعض الباحثين )2003 (Andrade,‏ يطلقون على التساؤلات اسم 
فرضيات العملء ويدّعي آخرون إمكانية إعادة صياغة الفرضيات كأسئلة بحثية 
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(Barroga & Matanguihan, 2022)‏ في شكل تقريري» بل إن بعض المؤلفين يرون بأن 
سؤال البحث (في سياق البحوث الكيفية) هو في معظم الحالات فرضية صيغت في 
شكل سؤال )2019 .(Chigbu,‏ وذلك بالرغم من ذيوع استعمال كل منهما تبعا لطبيعة 
البحوث الكمية أو الكيفية. وفي هذا السياق» يوصي البعض ) ,2015 Rivas-Tovar,‏ 
(pp. 164-166‏ بما يلي: في البحوث الكيفيةء يفضل وضع أسئلة البحث وفتات التحليل. 
وني البحوث الكمية» يفضل وضع أسئلة البحث وفرضياته. وهو ما يعبر Bole‏ عن أحد 
مظاهر الاتساق المنهجي في البحوث الأكاديمية تبعا لنوعهما الكمي أو الكيفي. 

وبغض النظر las‏ إذا كان البحث كيفيًا أو elos‏ يجب صياغة أسئلة البحث 
بوضوح ومن دون حشو ذاتي ولا تداخل بيني» وفي اتساق تام مع الأهداف لأنها تعتبر 
صيغتها الاستفهامية. وبالطبعء تكون فعاليتها أكبر في البحوث الكيفية لأن الأسئلة 
المصاغة بطريقة جيدة يمكنها أن "توسع البحث من خلال العمليات الانعكاسية/ 
التفاعلية والتكرارية والحوارية" )446 (Adam, 2014, p.‏ وذلك بخلاف الأسئلة في 
البحوث الكمية المعدة مسبقا والتي تطرح في شكل صيغ "نهائية" على المبحوث. 

وفيما يلي جدول تلخيصي (رقم7) لأهم أنواع أسئلة البحث وفرضياته في 
البحوث الكمية والكيفية عند من يحصر استعمال إجراء "اختبار الفرضيات" في 
البحوث الكمية: 
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الجدول رقم 7: يلخص أنواع أسئلة وفرضيات البحوث الكمية والكيفية 


أسئلة البحوث الكمية 


- أسئلة وصفية 
- أسئلة مقارنة 
- أسئلة علائقية (ارتباطية) 


Eres capped Pte] 
أسئلة سياقية (حول طبيعة أشياء‎ - 
موجودة تخص السياق الطبيعي لموضوع‎ 
البحث» مثلا: ما طبيعة تجارب الممرضات‎ 
العاملات ليلا في الرعاية الصحية أثناء‎ 
جائحة كوفيد 19؟)‎ 
أسئلة استكشافية‎ - 
أسئلة وصفية‎ - 
أسئلة توضيحية‎ - 


فرضيات البحوث الكمية 
- فرضية بسيطة 
- فرضية مركبة 
- فرضية ذات اتجاه محدد 
- فرضية ذات اتجاه غير محدد 
- فرضية ترابطية 
- فرضية سببية 
- فرضية العدم (صفرية) 
- فرضية بديلة 
- فرضية عملية (من المتوقع أن تؤدي إلى 
نظرية منتجة) 
- فرضية إحصائية 
- فرضية منطقية 

اختبار فرضيات 
فرضيات البحوث الكيفية 


إنتاج فرضيات 
(جمع البيانات لتطوير فرضية) 


المرجع: بتصرف عن: 2022 Barroga & Matanguihan,‏ 
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وتجدر الإشارة في الأخير إلى من يفرق بين طبيعة التساؤلات الرئيسة/ المركزية 
والتساؤلات الفرعية وبين أسئلة الاستبيان المتفرعة عنما في البحوث الكميةء 
فيجعل بعض أنواع الأسئلة غير مناسبة للاستخدام كتساؤلات رئيسة خاصة أو 
فرعية -بخلاف أسئلة الاستبيان- لكونها محدودة جدا ولا تطرح إشكالا بحثيا معتبراء 
أي تتظلب القليل من tl‏ للإناية ello‏ مثل الق $a alpina! lol, aus‏ 
وتتطلب الإجابة المباشرة بنعم أو لاء وهي عادة ما تكون من النوع الاستنتاجي 
¿(Deductives)‏ وكذا التي على نقيضها وتكون غامضة أو dele‏ جدا مثل التي تبدأ بأداة 
"لماذا"؟ بالإضافة إلى الأسئلة التقييمية (Evaluatives)‏ أو المعيارية (Normatives)‏ 
سب رد قق A‏ وق اراد A ota) gi‏ 
صياغة أسئلة موضوع البحث وتحديد أهدافه ونوعية تصميمه. لكنها لا تعتبر ملزمة 
¿Y lol‏ العدد الحاسم. d‏ فلك ف lla‏ ان Ando)‏ الموضوع 
والأهداف ونوعية التصميم...) والتي تحدد عن بصيرة نوعية الأسئلة المناسبة؛ 
فالبحوث التقييمية قد تتطلب أسئلة تقييمية والبحوث التجريبية أو العلائقية -هل 
هناك فروق ذات دلالة إحصائية...؟) أو المحدودة زمنيا وماديا قد تتطلب أسئلة 
Are Liz ol‏ من التوع المغلق, والبحوث الكيفية قد تتطلب أسكلة عامة ومرنة الخ 

مع ملاحظة أولا أن الامتبارات all‏ خاصة بالأمفلة الى تنالب الإجاية 
المباشرة -وليس غير المباشرة- بنعم ولاء وليس التي تبدأ حصريا بآداة "هل". ثانياء 
هناك فرق من حيث نسبة التعميم والتحديد المتدرج ما بين التساؤلات الرئيسة 
والفرعية وأسئلة الاستبيان. 


- استعمال أهداف البحث بدلا من الفرضيات والتساؤلات في البحوث الكيفية 
ذكرنا las‏ أن ella‏ من :يقت batal‏ الأسئلة (الرفيسة والفرعية) في 
البحوث الكيفية-بدلا من الفرضيات- كدليل للبحث. وما دامت التساؤلات (الرئيسة 
alpina quel ¿e (dejala‏ عن أهداف البخة, D ag as Qaa‏ 
الفرضيات- بذكر الأهداف العامة والفرعية للبحث. مع ملاحظة أن هناك من يجمع 
بين الأهداف والتساؤلات و/ أو الفرضيات بمضامين مكررة مع اختلاف الصياغةء وهو 
dl‏ تقديرق غير وظيفي وعبارة عن حقو لا يضيف أى دلالة tuu‏ فالأهداف 
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تتمثل أصلا فى الإجابة على التساؤلات و/أو فى اختبار القرضيات: أو على الأقل -كما 
يفعل البعض الآخر في بعض البحوث- في ذكر ما يتبعهما أو يستلزمانه من مهام بحثية 
إجرائية تفصيلية. وهو أمر في حقيقته من صلاحية التساؤلات الفرعية والمتغيرات 
والمؤشرات.. نعم هي طريقة تجعل الطالب يتجتب التكرار الحرق gaat‏ 
التساؤل و/أو الفرضية وكذا الخروج عن إطارهما العام بعدم إضافة أهداف أخرى 
تقع خارج صلاحية البحث» ولكنها تبقى غير وظيفية أيضا. 

إن الأهداف العامة والفرعية في البحوث الكيفيةء من حيث المبدأء يجب أن 
تعبر بوضوح ودقة عما يجب تحقيقه من خلال البحث. ولذلك يجب أن تكون هذه 
الأهداف مرتبطة بتصميم البحث الكيفي المعني وبنوعيته (استكشافي» وصفي» 
تحلياي» مقارن...). وقديما (قبل منتصف القرن الماضي تقريبا) لم تكن تستعمل 
مصطلحات مثل الإشكالية -بل "تحديد موضوع البحث"- والتساؤل الرئيس أو سؤال 
AAN‏ .وكانت البحوث jani‏ نجاح حولا زالت- باستخدام أهداف البحث 
كموجهات تقريرية وبالإجراءات التطبيقية التي تستلزمها. وهذا Y‏ يحول طبعا دون 
استخدام سؤال البحث وارأو فرضيعه: كدهم يقدع إرشادات منبجية: ق الغطوات 
والإجراءات التي يجب إتباعها. 

أما فيما يخص كيفية صياغة الأهداف في البحوث الكيفية فعادة ما تكون 
أفعال المصدر (الأفعال في صيغة المصدر: (Infinitive verbs‏ المستعملة في صياغتها 
متماشية مع طبيعة البحوث الكيفية وأهدافها النوعية وغير المطلقةء بحيث يفضل 
تجنب الأفعال التي تشير إلى "إجراءات نهائية": القول مثلا بأن البدف من البحث ¡ga‏ 
تغيير» تحسين» تعليم» تمكين.... أو "إجراءات تفسيرية": البرهنة على» تأكيد» إثبات» 
تفسيرء تحديد... )412 (Giesecke, 2020, p.‏ حيث Y‏ يمكن الجزم ولا التعميم في 
البحوك ATA ES‏ ما datat‏ أفعال تة 
الدلالة من طينة: nan‏ الأهداف فق محاولة معرفة..". أو "قيم.": أو 
"استكشاف...'". أو "تحليل...". 
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- استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية 

يرى بعض الباحثين أن استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية ممكن» بل 
مفيد ومدعم للتساؤلات» ولذلك سيتم فيما يلي عرض تبريرات هؤلاء الباحثين مرفقا 
بكيفية صياغة واختبار الفرضيات تمثيليا/بصريا ونصيا -وليس بالأرقام- في البحوث 
الكيفية. وذلك بالاعتماد أساسا على عمل "شيقبو" )7-15 (Chigbu, 2019, pp.‏ الذي 
dio‏ حجج الباحثين المؤيدين لاستعمال الفرضيات في البحوث الكيفية Sabatier,)‏ 
Flyvbjerg, 2006; Sullivan & Sargeant, 2011 ; Mabikke, 2014‏ ;1998(« والتي قدم 
لها بحجة واقعية تمثلت في بحث مسحي أجراه في إحدى الجامعات الألمانية. وفيما يلي 
تفصيل ذلك. 

- إن استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية تؤيده الممارسة المتعلقة vary‏ 
الأعمال البحثية للطلبة الجامعيين» حيث يذكر "شيقبو" )2 (Chigbu, 2019, p.‏ إنه 
توصل في بحث مسحي لأطروحات طلبة "التسيير" بجامعة ميونيخ بألمانيا إلى أن 97/ 
من 168 أطروحة جامعية كانت كيفية. واستخدمت نسبة 34/ منها الفرضيات. ومن 
بين هذه الأخيرةء تم اختبار ثلاث فرضيات منها فقطء بينما اكتفت بقية الأطروحات 
بمجرد ذكر الفرضيات دون اختبارها. y‏ معظم أصحاب الأطروحات عدم 
استخدامهم الفرضيات As‏ معرفتهم بالبحوث الكيفية القائمة على الفرضيات 
(Hypothesis-driven studies)‏ أو بعدم قدرتهم على اختبارها. أي أن تجنب الطلبة 
والباحثين -في بداية حياتهم البحثية- استعمال الفرضيات في البحوث الكيفية قد 
يكون ناتجا عن قلة معرفتهم بإمكانية فعل ذلك وخاصة عن جهلهم بكيفية اختبارها 
في حالة اعتمادها. 

- الشائع عن البحوث الكيفية أنها تستهدف التفاصيل "المجهرية" لكل جوانب 
الموضوعات قيد البحثء بغية الإلمام بها وإثرائها معرفيا. لهذا السبب» يتعين علهافي 
بعض الأحيان أن تتجاوز مجرد بناء واستخدام أسئلة البحث إلى استخدام الفرضيات 
للتأكد من التفاعلات البشرية الثرية معرفيا؛ فالافتراض قد يدفع إلى مزيد من التفكير 
في حيثياته وعدم الاكتفاء بمجرد الإجابة على الأسئلة الكيفية. وخاصة مع إمكانية 
صياغتها -كما سنرى لاحقا- صياغة توجهية dolo‏ ومرنة تساعد في تنفيذ إجراءات 
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البحث وتتفاعل مع البيانات الميدانية أثناء جمعها ومعالجتها. وقد تفضي في حالات 
معينة إلى أدلة جديدة يمكن تعميمها )412 (Giesecke, 2020, p.‏ 

ولذلك» وحتى قي حالة اعتبار الفرضيات غير ضرورية في البحوث الكيفيةء فإنه 
يمكن استعمالہا كموجهات عامة لتأكيد توجهات البحوث الكيفية» مع استعمال 
"الفئات" الواصفة للقيم والعادات والمعايير والاتجاهات والسلوكيات والأنظمة 
الرمزية... )91 (Monje-Álvarez, 2011, p.‏ لمفردات مجتمع البحثء بدلا من 
"المتغيرات" المكونة للفرضيات "الكمية". 

- إن الخطأ الأساس في حجج الذين شككوا في استخدام الفرضيات في البحوث 
الكيفية يتمثل في فكرة أن البحوث الكيفية هي مجرد بحوث استقرائية. فيناك من 
الباحثين من استخدم الفرضيات الكيفية في مرحلة ما في أعماله العلمية ووجد أنها 
عملية )3( الإجابة على أسئلة بحثه وتحقيق أهدافه) ولا ينبغي تثبيطه عن القيام بما 
نجح معه. ثم إنه من غير المنطقي توقع التزام الباحثين الكيفيين بقواعد أساليب 
البحث الكمي بصرامة. فالبحوث الكيفية نوع بحثي مرن إلى حد «S.‏ من أن يكون 
استقرائيًا أو استنباطيا حسب بعض الباحثين (:2006 Malterud, 2001; Flyvbjerg,‏ 
.(Maudsley, 2011‏ وفي الاتجاه التنظيري المقابلء. فإن "ما بعد الوضعية" Post-)‏ 
(positivism‏ -كاتجاه كمي يتميز عن "الوضعية" ببعديه التكاملي (Integrated)‏ 
والسياقي المعارض لأحادية التفسير والمبالغة في استعمال التكميم- يستسيغ 
الاستعمال "الكيفي" للفرضيات لكونه يعتبر "أن المناهج الكمية والنماذج الرياضية 
الواصفة للمنظور الوضعي لا ¿Sos‏ اعتبارها أساسًا كافيًا وضروريًا لإنتاج أدلة 
تجريبية صحيحة وتأويل نظري مهم مناسب لها" )6 (Adam, 2014, p.‏ وبالتالي فهو لا 
يعارض من حيث المبدأ استخدام الأشكال التخطيطية (التمثيلات البيانية الكيفية) 
لاختبار الفرضيات في البحوث الكيفية من خلال مجموعة من التواصلات النصية 
والمرئية الحاملة لقيم كيفية. 

- إن مسألة رفض الاستعمال بسبب استحالة الاختبار -كما أشار إلى ذلك 
"مالترود" )2001 -(Malterud,‏ مبنية على افتراض أن "الاختبار" في البحوث الكيفية 
يجب إجراؤه بنفس الطريقة المطبقة في البحوث الكمية. ولكننا في الواقع لسنا 
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مجبرين على فعل ذلك بنفس الطريقة لأن كلا النوعين من البحوث (الكمية والكيفية) 
مختلفان ومدعومان بأسس معرفية مختلفةء لذلك يتم اختبار الفرضيات بطريقة 
كيفيةء أي بمساعدة أدوات غير رقمية: الأدبيات النظرية والبيانات البحثية الكيفية. 

وهذا يعني أن استعمال البحوث الكيفية للفرضيات يتجاوز إعداد الفرضيات 
واختبارها (في شكل نفي أو إثبات). وبالتالي» فإن استعمالها يمكن تطبيقه "كمكونات 
للمفاهيم المسبقة وكأفكارء بدلاً من تطبيق إجراءات لاختبارها كيفياً" ) Malterud,‏ 
p. 484‏ ,2001). كما أنه من الممكن استعمال فرضيات البحوث الكيفيةء بمعية 
استخدام البيانات الكمية والكيفية لإثبات الفرضيات أو نفهها. 

وفي حالة استعمال الفرضيات الكيفية والرغبة في اختبارها كيفياء يذكر 
"شيقبو" )8-9 (Chigbu, 2019, pp.‏ أنه يمكن مثلاء أن يعتمد الافتراض حول كيفية 
شعور الأطفال تجاه التغيير في المدرسة على فرضية كيفية بدلاً من فرضية كمية 
(شعور إيجابي أو سلبي مثلاء ويتم تأكيده أو نفيه نصيا: من دون أرقام) [التوضيح 
شخصي]. ثم يذكر مثالا آخر يتعلق بافتراض أحد الباحثين وجود ماء في جرة في غرفة 
معينة, ولإثبات أو نفي هذه الفرضية»ء فكل ما يحتاجه الباحث هو إظهار وجود -أو 
عدم وجود- ماء في الجرة في الغرفة المعنية. إذ لا يتعين على الباحث بالضرورة LS-‏ 
هو الحال في البحوث الكمية- القيام بقياس حجم وجود الماء في الجرة للوصول إلى 
نتيجة عددية صفرية أو سلبية قبل أن يتمكن من استنتاج أنه لا يوجد ماء في أي جرة 
في الغرفة. من منظور كيفي» إذا قام الباحث بفحص الجرّات ووجد -بصريا- أنه لا 
يوجد ماء في أي جرة في الغرفةء فهناك نفي كيفي للفرضية. 

يبدو أن عدم استساغة البعض مثل هذه الافتراضات والاختبارات الكيفية 
يعود إلى عدم فهمهم جدوى الفرضيات في البحوث الكيفية وعدم استيعابهم البعد 
الدلالي في استخدام عبارة "اختبار الفرضيات"”. أو إلى اعتقادهم بأن معنى هذه العبارة 
يقتضي بالضرورة استعمال الإجراءات الإحصائيةء وهو موضوع التوضيح الموالي. 

- إن المفهوم "الأصلي"-وليس الشائع في أوساط العلوم الطبيعية-لمادة الجدل 
الكمي/ الكيفي حول استعمال "الفرضيات" لا يحول دون استعمالها في البحوث 
الكيفيةء فمعظم التعريفات للفرضيات الواردة في الأدبيات المتخصصة تجمع على 
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أنها ببساطة عبارة عن افتراض غير مُثبت» أي إجابة أولية/ مؤقتة تستدعي الإثبات أو 
النفي. وهذا لا يعني بالضرورة أن عملية الإثبات لا يمكن أن تتم دون حساب عددي 
أو تقدير كمي رياضيء. كما جرت عليه العادة في العلوم الطبيعية "الصلبة". بل حتى 
الأصل اليوناني لمعنى مصطلح الفرضية (Hypothesis)‏ "أساس الشيء أو "aisles‏ — 
كما مر معنا- Y‏ يحول دون استعمالها واختبارها كيفيا في العلوم الإنسانية "الناعمة". 

كما أن "اختبار" الفرضيات قد يعني في البحوث الكيفية أشياء مختلفة 
للباحثين في البحوث الكمية. إن مصطلح "الاختبار" لم يكن IL‏ متعلقًا بالكميات أو 
الحسابات العددية في العلوم»ء بل كان يتعلق ب "الفحص" Steger, ) (Examination)‏ 
Garland & al., 2017‏ ;2015( والذي يمكن أن يكون ES‏ أو كيفياء أو loja‏ من 
الاثنين. وذلك بخلاف المعنى التقليدي الشائع للاختبار والذي يربطه بمختبر في قاعةء 
وهو يختلف عن مختبر الباحث الاجتماعي (المجتمع) الذي لا يمكن السيطرة عليه 
بإحكام والذي يعيش فيه الناس» لكونه بشريا/إنسانياء أي نسبيا. 


- كيفية صياغة الفرضيات الكيفية واختبارها 

تجدر الإشارة في البداية إلى أن استخدام الفرضيات واختبارها في البحوث 
الكيفية يعتمد إلى حد كبير على كيفية صياغتها (كتابتها). إذ أنه سيكون من الصعب 
اختبار فرضية كيفية إذا لم تكن متغيراتها كيفية أو إذا كانت صياغة هذه المتغيرات 
غير واضحة. لأن ذلك يؤثر سلبا على إمكانية اختبارها كيفيا. 

ومن جهة LAGU‏ فإنه قبل معرفة كيفية صياغة الفرضيات واختبارها في 
البحوث الكيفية يجب معرفة وتقرير متى يتم -أو -Y‏ استخدامهاء وذلك وفقا لطبيعة 
الموضوع وأهدافه. مع الإشارة إلى أن صعوبة صياغة الفرضيات الكيفية أو تعوّد 
الباحثين الكيفيين استخدام أسئلة بحث بنجاح لا ينبغي أن يدفعهم إلى تجنب 
استعمال الفرضيات الكيفية لأنها -حسب مؤيدي استعمالها- تضفي مزيدًا من 
الوضوح على التحليلء كما يمكنها أن تساعد في توضيح هدف البحثء وتقديم 
العلاقات المعقدة ¿as‏ وهو ما سبق ذكره ضمن مبررات استعمالها. 

كماتم الحديث في مبحث سابق عن طرق صياغة الفرضيات عموما (العنصر: 
52 وعن أنواع الفرضيات تبعا لطبيعتها (فرضيات بحثية/ فرضيات إحصائية: 
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صفرية وبديلة) (العنصر: 10.1.6.2)ء مما يمهد LJ‏ القول -تبعا ل "شيقبو" ( Chigbu,‏ 
10-1 .مم ,2019)- بأن البحوث الكمية عادة ما يصوغ أصحابها الفرضيات الصفرية 
والبديلة بافتراض وجود أو عدم وجود فروق دالة بين متغيرات البحث» وأن الشائع في 
البحوث الكمية اختبار الفرضيات الصفرية لأن "الفرضيات البحثية لا تحدد المقدار 
الدقيق للتأثير المتوقع à‏ حالة معينة" ) Christensen, Johnson & Turner, 2011, p.‏ 
Lal .)9‏ في البحوث الكيفيةء فالشائع اختبار الفرضيات البديلة لأنها تشير عادةً إلى 
نتيجة محتملة للبحث. وهذا النوع من الفرضيات يمكن عرضه بثلاث طرق: وصفية أو 
ترابطية أو سببية (المقصود بها فهم العلاقات)... (لمزيد من التفصيل انظر المبحث 
السابق حول أنواع البحوث). ومع ذلك» فإن بعض الباحثين الكيفيين يميلون إلى 
تأطير أو صياغة فرضياتهم lo!‏ في أشكال صفرية أو بديلة أو مزدوجة (كليهما). وهو أمر 
ممكن في الفرضيات الكيفية بسبب استخدام متغيرات غير قابلة للقياس عدديًا. كما 
أن البحوث الكمية Bole‏ ما تختلف متغيرات فرضياتها في "الكم" (قياساتها الكمية)ء 
وذلك بخلاف المتغيرات الكيفية التي عادة ما تختلف في النوع (الحالة أو الوضع أو 
طبيعة المواقف). ولهذاء فإن صياغة الفرضية الكيفية تتطلب بعض الخطوات 
والخصائص المهمة والتي تم ذكر معظمبا في مبحث سابق (العنصر: 4.1.6.2( خاص 
بالفرضيات عموماء ونكتفي هنا بذكر ثلاث خصائص مميزة لبا في البحوث الكيفية: 


٠‏ يجب أن تكون الفرضية مدعومة بأدلة من الأدبيات المتخصصة (حول 
العلاقة أو الارتباط بين المتغيرات). 

٠‏ يجب أن تكون الفرضية قابلة للاختبارء أي قابلة للإثبات أو النفي» ¿lo‏ على 
نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها من الميدان و/ أو من الأدبيات. 

٠‏ يفضل أن تكون صياغة الفرضيات الكيفية ذات طابع مرن aleg‏ وناشئ 
وسياقي -على غرار معظم إجراءاتها التصميمية-. أي قد يتم laua‏ أثناء جمع وتحليل 
البيانات الميدانية. إن الشائع أنها تختبر في البحوث الكمية وتبنى في البحوث الكيفيةء 
لكن يمكن استعمالها في البحوث الكيفية استعمالا تدريجيا: في بداية البحث مع 
تطويرها أثناءه وحتى نهايته إلا في البحوث الاستكشافية "الكيفية" التي Bole‏ ما لا 
تستعمل فما. 
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وبالطبع فإن الفرضيات الكيفية يمكن أن تستعمل في جميع أنواع البحوث 
الكيفية وبطرق "كيفية" مختلفة. حيث يمكن اختبارها بشكل تخطيطي أو تمثيلي 
(Diagramming)‏ بصري مرفق -أو غير مرفق- بنصوص تفسيرية. وهو ما سيتم 
توضيحه لاحقا بمثال تطبيقي. 


- أهمية الاختبارالبصري للفرضيات في البحوث الكيفية 
يمكن تلخيص أهمية الاختبار البصري للفرضيات في البحوث الكيفية من خلال 


عرض الحجج التي قدمها الباحث "شيقبو" (3 .م ,2019 (Chigbu,‏ لتبرير استعماله 
cuba ali‏ الكيقية ق coles eal‏ اشرت الجامنية Y‏ ومو dea dal‏ 
الفرضيات": 


إن الاتصال البصري "ضروري" لتقليص التضخم المعلوماتي المميز لانتشار 
الأعمال العلمية )2012 (Bohn & Short,‏ وخاصة في مجتمعنا المعاصر. كما أنه يعتبر 
"عمليا" بالنسبة للباحثين ولجمهورهم لأن دماغ الإنسان "متصل" بصريا ( Zacks,‏ 
(Levy, Tversky  Schinao, 2002‏ حيث إن أزيد من 9670 من المستقبلات الحسية 
البشرية (الحواس) موجودة في العينين» و"حوالي 4650من الدماغ يشارك في المعالجة 
البصرية" )2007 .(Merieb & Hoehn,‏ بالإضافة إلى ذلك يشعر الإنسان بالمشاهد 
المرئية 3( أقل من 0.10 ثانية )2012 «(Semetko & Scammell,‏ والأهم من ذلك أن 
دماغ الإنسان يستغرق 150 مللي ثانية فقط في معالجة الرموز ومائة مللي ثانية فقط 
T‏ بط إحداها بمعنى معين Thorpe, Fize & Marlot, 1996 ; Holcomb & Grainger,)‏ 
2006(. 

مع الإشارة إلى أن استعمال تقنيات الاتصال البصري في البحث -كتابة وعرضا- 
ليس جديدا وهو يستعمل داخل تخصصات علوم الاتصال وخارجها. وفيما يلي مثال 
تطبيقي عن استعمال الاتصال البصري في اختبار فرضية كيفية. 
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- مثال تطبيقي عن صياغة واختبارفرضية كيفية في أطروحة جامعية 

سيتم فيما يلي عرض إحدى مظاهر تجربة عملية تشخّص استعمال فرضيات 
كيفية في أطروحة دكتوراه للباحث "شيقبو" )2013 (Chigbu,‏ مع اختبارها LaS‏ 
بالتمثيل البياني "النصي والبصري": 

قدّم "شيقبو" (ص ص. 13-12) ثلاثة تمثيلات بيانية تعكس كيفية إثبات أو 
نفي فرضية كيفية بعد إثبات أو نفي مكوناتها الفرعية (العلاقة بين متغيراتها). وهي 
عبارة عن أمثلة تخطيطية لفرضية كيفية في أطروحته حول موضوع استهدف تقييم 
مقاربات التنمية الريفية في نيجيريا مع اقتراح مقاربة قادرة على تفعيل عملية تقليص 
(الحد من) ظاهرة الفقر. 

- الفرضية البحثية: "لدى نيجيريا فرص قانونية ومؤسستية لتحقيق تحسين 
شامل للمناطق الريفية من خلال التنمية الإقليمية. ومع ذلك» calado‏ عدم وجود 
خطة تنمية ريفية ملموسة واستراتيجيات تنمية ريفية قائمة على e dl‏ لم يتحقق 
ذلك". 

تتكون الفرضية من اقتراحين افتراضيين: 

- يفترض أولهما أن وجود فرص قانونية ومؤسستية يؤدي إلى تحسينات في 
المناطق الريفية» ويفترض ثانهما أن غياب خطط واستراتيجيات تنموية ريفية 
ملموسة يؤدي إلى عدم تحقق التنمية. 

ومن أربعة متغيرات مستقلة ومتغير تابع: 

- المتغيرات المستقلة هي: الفرص القانونية والمؤسستيةء والتغيرات البنيوية 
المستمرةء وسياسة الإهمال (غياب خطط واستراتيجيات تنموية). والمتغير التابع 
هو: تحسينات ريفية شاملة من خلال التنمية الإقليمية. 

وفيما يلي ثلاثة تمثيلات بيانية توضح كيفية اختبار الاقتراحين الافتراضيين 
سابقي الذكر بمتغيراتهما المستقلة والتابعة (الشكلان رقم 10 و11) ومن خلالهما 
الفرضية البحثية (الشكل رقم 12). 
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الشكل رقم 10: يثبت -من الأدبيات- علاقة "سبب-نتيجة" لدعم الاقتراح الأول 


سياسة التنمية الريفية تحسين الشبكات 
والتشريعات والمخططاتا الفضائية: الربط بين 
المحلية من1979إلى2001 CAN‏ والمديئة 
وتعزدز تعاونهما؛ 
الأستعمال المستدام 
للارض» بناء الهوبة 


بتعزيز العوامل 


0 


والاجتماغية.. 


المرجع: 12 Chigbu, 2019, p.‏ 
الشكل رقم 11: يثبت -من الأدبيات- علاقة "سبب-نتيجة" لدعم الاقتراح الثاني 


أسباب 
الاعتماد على خطط | 
á‏ 8 أيديولوجيات متحيزة 
إدارنه وخاصه 
pesao, nal : 3 c‏ 
- 
أجرى الباحث مقابلات ملموسة: لا توجد خطة | cias‏ ضعف 
ودرّس خطة التنمية كاملة لاستخدام الأراضي الإرادة السياسية في 
الريقية/ اتعدام aes‏ ادات | الفضائية» الريطظ 
AAN sl cis‏ بين الزنف والمديتة 
1 وتعزيز تعاوتهماء 
عدم وجود ليما الاستعمال المستدام 
استراتيجيات مناطقية ألم يجد SM‏ | للأرض: بناء الهوية 
أجرى الباحث مقابلات استرات 1 Lou‏ بتعزيز العوامل 
Aral Las (jag‏ الثقافية 


نقص ااتخطيط الإقليمي/ 
الموجودة E‏ والاجتماعية... 


Chigbu, 2019, p. 13 المرجع:‎ 
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الشكل رقم 12: تخطيط تمثيلي "مثبت" للفرضية البحثية الخاصة بفرص تحقيق التنمية 


أسباب 
فرص قانونية ومؤسستية "PORTANT‏ الاعتماد على خطط إداربة 


قانونية : — وخاصة 
سياسية التنمية الريفية لا توجد خطة تنموية ملموسة: 
والتشريعات والمخططات Y‏ توجد خطة كاملة لاستخدام 
الأراضي الريفية/ انعدام التوجيهات 
المستمرة... 


1 


عدم وجود استراتيجيات مناطقية 


استراتيجية قطاعية: نقص 
التخطيط الإقليمي/ 
نقص المبادرات المتخصصة.. 


Chigbu, 2019, p. 13 المرجع:‎ 


2_. المتغيرات وفئات التحليل 

ينا في عرض خصائص الفرضيات وأنواعهاء أن لفظ المتغير (Variable)‏ ظهر 
كثيرا وخاصة كعنصر تكويني للفرضيات بعد "وحدة التحليل". فماذا نقصد به؟ وما 
هي خصائصه وأنواعه؟ 

سيتم تفصيل الحديث عنه قبل تقديم عرض موجز لمقابله (فئات التحليل) في 
البحوث الكيقية عند من يحض استعالة aeg‏ الفرضيات- ف البحوث الكمية. 


2... المتغيرات 
- تعريف المتغير 
لتوضيح ما هو المتغيرء نستعرض فيما يلي بعض التعريفات المتخصصة: 
إن المتغير هو خاصية يمكن أن تختلف من وحدة تحليلية دراسية 5,53« ومن 
المرجح أن يكون اختلافہا قابلا للقياس أو الملاحظة ( Hernández, Fernández y‏ 
(Baptista, 2014‏ أي أن المتغير خاصية قابلة للتغير (باكتسابه قيم مختلفة)ء ويكون 
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تغيّره قابلا للقياسء وبتم تطبيقه على مجموعة من الناس أو الأشياء أو الأحداثء 
(alls‏ يمكن أن تأخذ قيما مختلفة في علاقتها بالمتغير. 

كما يمكن أن يطلق اسمه على جوانب أو أبعاد الظاهرة التي تتميز بالقدرة على 
اتخاذ قيم مختلفةء سواء أكانت كيفية أم كمية. 

وهناك من يختزل تعريف المتغير في "الخصائص الكيفية والكمية لوحدات 
التحليل" أو في كونه "التعريف الإجرائي للمفهوم" )2001 .(Archive-Host,‏ ويكون ذلك 
بتحديد أبعاده المهمة. فعندما نجد مفهوما cliog‏ يجب علينا تحديد جميع الأبعاد 
ذات الصلة التي تشكل هذا المفهوم. وهذه الأبعاد هي التي قد تسمى عند البعض 
متغيرات» وعند البعض الآخر أجزاء منها (مؤشرات) كما سنرى لاحقا. 

مما سبق» يمكن أن نستنتج أن المتغيرات عبارة عن خصائص أو صفات أو 
سمات أو ميزات تتوافر لدى الأفراد والجماعات والأشياء. وهي قابلة للملاحظة 
والقياس الكميين عموما. 

ولذلك» في تعتبر Bole‏ القاعدة أو المادة الخام للبحث الكمي. فالأشكال 
المختلفة لتحليل البيانات المجمعة أو المتاحة لبحث من هذا النوع تتعلق بالمتغيرات. 
ويعبر عن كل من مشكلة البحث والأهداف المرجوة باستخدام متغير أو أكثر 
(Briones, 2003)‏ 


- صلاحية المتغير: إن صااحية المتغير تععمد داقما de‏ الإطار التظرى المؤسس 
لمشكلة أو موضوع البحث» وعلى علاقته المباشرة مع الفرضيات التي تدعمه. 


- إعداد المتغير: نقوم أولا بتحديد المتغيرات الواردة في الفرضية تحديدا نظريا ثم 
إجرائياء للحصول على "مرا e‏ 


- عوامل عملية إعداد المتغير 
من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 
© التعرة ادي للمتغير sieh‏ ياسه. 
° التعريف الفعلي أو بُعد/ أبعاد المتغير. 
? التعريف الإجرائي أو مؤشرات المتغير. 
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ولكن كيف تتم عملية تشخيص المتغير؟ Lel‏ عملية منطقية تبدأ بفهم سياق 
ال Bole yo‏ مات اعفار التاق cal‏ مقغيرات Lal tl‏ الخطوة اة 
فتتمثل في عزل المشكلة وتمييزها عن الأعراضء أي التوجه نحو الأسباب قبل الآثارء 
وبالتالي يكون لدينا على الأقل ثلاثة متغيرات متعلقة y‏ السياق والأسباب والآثار 
«(Rivas-Tovar, 2015, Chap. 6)‏ وقد يضاف إلا متغير "الخصائص". 


- تصنيف المتغيرات: أنواعها 

لقد مر معنا أن المتغيرات تتميز بقدرتها على اتخاذ قيم مختلفة قابلة للقياس» 
ولذلك تعددت تصنيفاتها. فبي تصنف تبعا لقدرتها القياسية. أو لمضمونهاء أو 
لوظائفها وموقعها من العلاقات الفرضية أو النهائية في المعرفة العلمية. 


1. تصنيف المتغيرات وفقا لقدرتها على قياس الأشياء: مستوى قياسها 

- المتغيرات المستمرة أو المتصلة: تحدّث عندما يمكن أن تأخذ الظاهرة المراد 
قياسها قيما مختلفة من الناحية الكمية. ويفترض أن الظواهر التي تشير إلى مؤشرات 
المتغير مستمرة. والمتغيرات التي يتم التعبير عنها كميا عن طريق التنقيط (السن» 
الطول...) تكون مستمرة بحيث تكون وحدتها الأولية قابلة للقسمة (مقدار انخفاض 
وزن الرضع في المثال السابق بالغرام والملغ...). 

- متغيرات غير مستمرة/ منفصلة أو متقطعة :(Discretes)‏ تعبر عن أقسام/ 
SA del‏ خب کي بين lis‏ الأقراة أو Li Loa pa jala‏ فر ALU‏ 
الق فعدى ¡oli‏ الحاظلين ¿yo‏ العمل gl‏ عدو الطلبة Y Más eel‏ 
يمكق فاسع oll‏ من callis us]‏ وتفيفي؟ 

- متغيرات فردية: لديها سمة أو خاصية ia‏ أفراد بعيهم (صفات فردية). 

- متغيرات جماعية: لديها الخصائص أو السمات التي تميز مجموعة اجتماعية 
محددة (صفات جماعية). 

- متغير سابق :(Antecedent)‏ يفترض أن يكون سابقا لمتغير آخر دون أن يكون 
بالضرورة سببا في حدوثه (لتمييزه عن المتغير المستقل). مثال: لمتغير "النوع" علاقة 
rl‏ “المشاهدة" ss‏ طبيحة العلاقة): 
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- متغير مستقل: يسبق المتغير التابع» ويُعتبر سببا في حدوثه. فيتحكم الباحث 
في شروطه لإنتاج بعض الآثار. ويُرمز له Bole‏ باسم "س" (x)‏ إنه المتغير الذي يقيسه 
الباحث أو يتحكم فيه أو يختاره لتحديد علاقته بالظاهرة أو بالظواهر الملاحظة. وهو 
يتطابق مع المتغير المحفّز. فقد يكون مصدره في المبحوث أو في محيطه. إنه المتغير 
الذي يعالجه الباحث لمعرفة الآثار التي يُحدثها في متغير آخر. 

- متغير تابع: يحدث كنتيجة لمتغير سابق. إنه التأثير الناتج عن المتغير 
المستقل. وهو Bole‏ ما يكون موضوع البحث أي المتغير المراد شرحه.ويرمز له Bole‏ 
ب"ص" (y)‏ إنه العامل الذي يلاحظه الباحث أو يقيسه لتحديد تأثير المتغير المستقل 
أو المتغير السبب. إنه المتغير-الاستجابة. وفي اللغة الاقتصاديةء يعتبر هذا المتغير 
من المخرجات 35( العلوم السلوكية يعتبر سلوكا ناتجا عن كائن حي تم تحفيزه. إنه 
العامل الذي يظهرء يختفي» يختلف... نتيجة طبيعة التحكم في المتغير المستقل من 
قبل الباحث. 

مع ملاحظة أن المتغير الواحد قد يكون مستقلا أو تابعا وأن إشكالية موضوع 
البحث هي التي تحدد طبيعته. فمثلاء هل متغير "مشاركة الأحزاب" -المستقل- هو 
الذي أدى إلى متغير "شفافية الانتخابات" -التابع-؟ أم أن شفافية العملية الانتخابية 
هي التي أدت إلى مشاركة الأحزاب فيها؟ كما أن متغيرا مستقلا في موضوع ما قد يكون 
تابعا في موضوع آخرء ومثاله متغير "مقروئية الصحف" في الموضوعين الآتيين 
كمستقل وكتابع على التوالي: 1. أثر مقروئية الصحف على الوعي السيامي في بلد ما 
و2. أثر نسبة الأمية على مقروئية الصحف في بلد ما. 

- متغير وسيط أو معدّل أو بديل :(Moderator variable)‏ یرمز له عادة ب "س 

و" (Xm)‏ وهو يتموقع بين المتغير المستقل والمتغير التابع» فيتدخل بطريقة 
واضحة عند قيامنا بالربط بينهما. ويجب التأكد من أن ظهوره يكون بعد المتغير 
المستقل وقبل المتغير التابعء وبطريقة قد تجعله يحل نسبيا أو كليا محل المتغير 
المستقلء أو يكون بمثابة عامل معني جزئيا أو LAS‏ بالعلاقة بين المتغيرين. فهو يتكون 
من عوامل تشارك في التأثير في المتغير التابعء ولذلك يفضل التحكم فيه زيادة في 
تحديد العلاقة بين المتغيرين المستقل والتابع ومعرفة تأثيره في هذا الأخيرء أي ما إذا 
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كان Jas‏ العلاقة بين المعفين المستقل والمتغير القايع. وبعظية الباحت قيمة قانوية 
في البحث ويدرجه فيه لتحديد كيف يؤثر هو الآخر في المتغير التابع بصفته نوعا من 
أنواع المتغيرات المستقلة. واذا كان يعتقد الباحث ca‏ بالإضافة إلى المتغير 
المستقل» توجد متغيرات مستقلة أخرى قد تؤثر في العلاقة بين "س" و"ص"» يقوم 
عندها باعتمادها في بحثه كمتغيرات "وسيطة" لمعرفة تأثيرها في المتغير التابع. 

فل سيل AMEN EA‏ الرجال سيار أكثر إل dus‏ 
الموضوعات الصحافية الجادة بينما يرى أن النساء تملن أكثر إلى تفضيل 
الموضوعات الصحافية الخفيفة: وق الوقت ds‏ يفقثم cum ll‏ صياففه العلاقة 
المذكورة على أساس زيادة الوقت المتاح للرجل في المنزل لقراءة الموضوعات الجادة 
فة Laia‏ يقل هذا الوقظ R ANE PAEA E gal‏ 

في هذه الحالة يكون الوقت المتاح متغيرا وسيطا يعمل على تأكيد العلاقة 
المتباينة بين الرجل والمرأة في الاهتمام بالموضوعات الصحافية الجادة والخفيفة. 
ويكون متغير النوع متغيرا مستقلا ومتغير الاهتمام والتفضيل للموضوعات 
الصحافية متغيرا تابعا. ولذلك فالباحث يأخذ المتغير الوسيط بعين الاعتبار عند 
بحث العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع» لأغراض صدق التفسير 
والاستدلال من خلال النتائج. وقي المثال السابق نفسه قد يكون هناك متغير دخيل 
Lo e das‏ يضاق da la Aya)‏ التي pala‏ الا كور Aida, (sls‏ 
المواضيع الصحافية المختارةء وهو ما يصعب التحكم فيه لطبيعته غير الملموسة. 

- متغيرات دخيلة أو عارضة :(Extraneous or Intervening variables)‏ عندما 
يكون هناك متغير مستقل Y‏ علاقة له باليدف من البحث: ولكن قد تكون له آثار في 
EUER‏ بصدد po‏ دخيل: لذا لا بد من التاكل من أن التأثير ق المشغير 
¿Se Y ll‏ أن تعى إل لل ر Azul‏ المعتمه ولس liza‏ شيل Y‏ يكن 
قياسها أو التحكم فما لكونها غير ملموسة وصعبة التحديد. فبي التي تؤثر نظريا في 
المتغير التابعء ولكن لا يمكن قياسها أو التحكم فا إنها متغيرات quiza‏ عادة من 
aac‏ ار اكرات السيشتلة والومنيظة ف التي الفا dis‏ كرو ليا oe a‏ 5" 
(Xi)‏ 
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- المتغير المتحكم فيه :(Controlled)‏ يرمز له ole‏ ب "س م" (Xc)‏ والبعض 
يسميه المتغير الدخيل "قبل التحكم فيه". وهو من المتغيرات التي قد تؤثر في المتغير 
cag‏ ولكنه لا ينتمي إلى بؤرة البحث. فيعمل الباحث على التحكم فيه بهدف إنهاء أو 
de al ens‏ المتعير eg all‏ تت همق أجل Leste gay UT de eL‏ غه 
من خلال السيطرة عليه أو التحكم فيه بشكل طبيعي أو مصطنعء Mio‏ من خلال 
إدخاله في الاستبيان لمعرفة ما إذا كانت له علاقة بالعامل الذي يعنينا أو بعوامل 
أخرى. 

ومثاله: إذا كانت لدينا الفرضية الآتية: "توجد علاقة قوبة بين المشاركة 
السا وكات i agua!‏ فزي Los lle jolie ¿Sos‏ بالتساول عن 
إمكانية وجود متغيرات أخرى (ثقافية. سياسية...) تؤثر في المتغيرين معا وبمعامل 
ارتباط أقوى. والأمر نفسه بالنسبة للعلاقة بين الاختلاط بين الجنسين في الثانويات 
والنجاح في البكالورياء من دون AMI‏ بعين الامتبار متفيرات نوعية التأطيرين alati‏ 
والإقازف» توعية AS‏ التعافية E ads‏ 


2. تصنيف المتغيرات حسب وظيفتها وكيفية ملاحظتها 
يصنف "كاواس" )2006 (Cauas,‏ المتغيرات حسب مؤشري الوظيفة وكيفية 
الملاحظة كما يلي: 


(Í‏ التصنيف حسب وظيفتها 

- متغيرات Alia‏ أو نوبية eel cdas ol pio Le‏ العوامل أو العتاطير 
ال قد تغسز اترات «daga!‏ وف copine]‏ الى فته lilas‏ ى cago ll‏ 
Anpa Li‏ 

-متغيرات تابعة وه المشغيرات الي سعدف تفسيرها: cel‏ اليدف من El‏ 
الذي نحاول تفسيره بفعل عناصر أخرى. 


ب) التصنيف حس بكيفية ملاحظتها 


- متغيرات كيفية أو فئوية: هي تلك المتغيرات التي يكون لعناصرها التغييرية 
طابعا كيفيا/ نوعيا لا يمكن قياسه بالأرقام» بل من خلال الوصف بصفات متباينة 
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وموزعة في فئات أو خصائص أو مستويات متجانسة»ء مثل الحالة الاجتماعية بفئاتها 
الوصفية (أعزب» gaja‏ أرملء مطلّق) أو المستوى التعليمي بفئاته الوصفية 
المتغيرة (ابتدائي. متوسطء gpl‏ جامعي) أو وصف التعرض إلى وسائل الإعلام من 
خلال فئتي (منتظم» غير منتظم) أو الجنس (ذكرء أنق)... 

- متغيرات كمية: هي التي يمكن أن تعرض فما الصفات أو الخصائص بدرجات 
وكثافة مختلفة ولها طابع رقمي أو كحي» ومثالها: «cul‏ مستوى الدخلء التسرب من 
التعليم: كقافة المشاهدة الخ فالتعبير عن التغير فى حالها يتم من خلال القيم 
الكمية التي تعكسها الأرقام أو التكرارات )10 15 20...) أو القيم الكمية اللفظية 
مكل ade yo sail‏ قرا cima‏ اق الك اة uS)‏ / فل ea os 9l‏ 
الأفراد المؤيدين لقرار ما ب(كبير جدا/ كبير/ متوسط/ قليل/ قليل جدا)... 

ويمكن تقسيم المتغيرات الكمية إلى متغيرات متقطعة أو غير مستمرة وأخرى 
مستمرة أو متصلةء كما مر معنا في تصنيف سابق مؤشره قدرتها على قياس الأشياء. 

* وبالطبع لا يترتب على تصنيف المتغيرات إلى كمية وكيفية وضع حدود فاصلة 
so cll ead Gol‏ يكن ell‏ ن 

- متغيرات كمية وأخرى ¿eS‏ مثل: العلاقة بين التغير في الدخل (كميات 
بالدينار مثلا) والتغير في الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون أو قراءة الصحف 
يوميا (كميات بعدد الساعات أو الدقائق مثلا). 

- متغيرات كمية وأخرى كيفية» مثل العلاقة بين التغير في سن الطلبة (سنهم 
بالأرقام) ومستوى الانتظام في قراءة الصحف (فئات: لا يقرؤون» قراء غير منتظمين» 
قراء منتظمون). 

- متغيرات كيفية وأخرى كيفية» مثل العلاقة بين متغير المستوى التعليعي 
(ابتدائي» متوسط...) ومتغير تفضيل الموضوعات (الجادة. الخفيفة). 

ويفيد التصنيف السابق لأنواع المتغيرات في اختيار الطرق الإحصائية أو 
المعاملات التي تكشف عن العلاقات (علاقات الاتفاق/ الارتباط أو الاختلاف/ 
العباين): ذلك أن هناك معاملات إحصاتية يفضبل استخدامها في Alo‏ المتغيراث 
الكيفية/ الكيفية وليس في حالة المتغيرات الكمية/ الكيفية أو الكمية/ الكمية. 
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وبالطبع هناك من يؤيد إمكانية تقدير اتجاه المتغيرات الكيفية وعلاقتها البينية 
كيفياء كما مر معنا في عنصر الفرضيات الكيفية» أو ينصح باستبدالها بعنصر 


2. فئات التحليل 

x‏ بعض الكتاب )2011 (Rivas-Tovar, 2015; Monje-Álvarez,‏ فئات 
التحليل المقابل الفنوي للمتغيرات في البحوث الكمية أو بديلها أحيانا. Lel‏ عبارة 
عن استراتيجية منيجية لبحث موضوع معينء وعلى غرار dió‏ "المتغيرات" الكميةء 
فبي Bale‏ ما تتضمن فئات فرعية أو مؤشرات أو تعريفات إجرائية موجهة للبحث. 
ولذلك نجد في بحوث تحليل المحتوى من يرفق فئات التحليل بتعريفاتها الإجرائية. 
لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من يؤيد استعمال عنصر المتغيرات في البحوث 
الكيفية ولا يستبدله بعنصر وحدات التحليل )2019 (Chigbu,‏ وهو ما تم الحديث 
عنه سابقا في عنصر الفرضيات في البحوث الكيفية. 

«(Llanos, Lambarry & Trujillo, 2014) يكن الأمر« وحسب الثلاثي‎ Logos 
فإن فئات التحليل تتميز بالخصائص الآتية:‎ 

- تستقى فئات التحليل من مراجعة الأدبيات المتخصصة والبحوث السابقةء 
حيث يتم تحديد ماهية المفاهيم التي سيتم استخدامها لشرح موضوع البحث» كما 
تستعمل الفئات في توضيح حدود البحث أو نطاقه. 

- ينصح بعدم المبالغة في عدد الفئات الرئيسة والفرعيةء لتجنب تعقيد 
عملية فهم البحث» على أن تسهدف عملية تقسيم فئات التحليل الرئيسة إلى فئات 
فرعية توضيح المفاهيم التي يتم بحثها بالعدد المناسب منها. 

- الأخذ بعين الاعتبار أن فكرة تحديد فئات التحليل هي اختزال الواقع إلى 
مفاهيم واضحة وسهلة الفهم. 

- من المهم lá‏ ملاحظة أن هذه الفئات يجب أن تتمتع بالصدق النظري. أيء 
يجب دعمها بعمل الباحثين السابقين الذين عالجوا المشكلة (الموضوع) نفسها أو 
شبيهاتها. 
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بعد ذلك» يجب تحديد الفئات عمليًا/ إجرائياء Là‏ للإطار النظري ومجال 
البحث» أي تفكيكها/ تقسيمها -كما مر معنا- إلى فئات فرعية خاصة بكل فئة. وهي 
عبارة عن وحدات لغوية دالة (بالنسبة للبحث) متكونة من كلمة واحدة أو أكثر. 
وعقدما gas‏ هده الات أكثر من فكرة eti lapas de Lun;‏ 
فرعية أخرى لتسهيل عملية التحليل. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن عملية التفيئة قد تُستقى من الأدبيات 
المتخصصة والبحوث السابقة LS-‏ ذكرنا سابقا-. أي قبل القيام بعملية جمع 
البيانات بواسطة أداة نصف مقننة (المقابلة نصف المقننة مثلا). كما قد تتم أثناء 
تحليل البيانات أي بعد عملية جمع البيانات من الميدان بواسطة المقابلات 
المفتوحة والملاحظة بالمشاركة مثلا. كما يمكن الجمع بين الطريقتين باعتماد فئات 
Laysglasg Lolo 2 E‏ يناتا 

وفيما يلي (الجدول رقم 8( مثال تطبيقي عن عملية التفيئة في مجال التربية 
البيئية: 


الجدول رقم 8: يوضح عملية تحديد وتفكيك فئات التحليل في بحث وصفي 


الموضوع فئات التحليل فئات التحليل الفرعية 
جلسات التوجيه البيق 
برامج لتعزيز الأنضطة الترويج ا 
التعليمية المسؤولية الاجتماعية 

التربية ed atia‏ 
oso‏ ندوات ودورات تدريبية وورشات عمل 
الترويج البيئي "الأكسيولوجي" كتيبات 

(للقيم البيئية الجوهرية/ ملصقات 

المحورية) أمثلة عن السلطات والمعلمين 
دمج في الخطط الدراسية | مواضيع بيئية في البرامج الدراسية 
المتعلقة بالعناية بالبيئة تحليل محتوى البرنامج 


المرجع: بتصرف عن: 2014 Esquivel,‏ 
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2. المؤشرات 
تفروك المؤشرات 

لصياغة التساؤلات و/ أو الفرضيات من الضروري أن تكون لدينا متغيرات 
بمؤشراتها «(Indicators/ Indices)‏ والتي قد تكون عامة وفي شكل مركب (شاملة لعدة 
مؤشرات أو piid‏ معقد أو لبعد) أو بسيطة (عادية/ غير مركبة)ء كما سيتم توضيح 
ذلك لاحقا. مع الإشارة إلى أنه يمكن الاستغناء عن "المؤشرات" أصلا في حالة كون 
"المتغيرات" قابلة للقياس المباشر (غير قابلة للتجزئة إلى مؤشرات)ء ويمكن ربطها 
يها lol Afra‏ ج lola‏ مباشرة كنا سترى das Y‏ 

ومهما يكن الأمرء فالمؤشر يعتبر Bale‏ مظهرا من مظاهر المتغيرات القابلة 
للملاحظة والقياس في البحوث الكميةء وقد يكون عبارة عن أي شيء يدل على وجود 
zal‏ قبن A PACA‏ نالرات das‏ 
وفيما يلي مثال عن مؤشرات متغير "الديمقراطية السياسية" كنموذج: التعددية 
dal dal‏ العامة deal ll dy‏ بين “Ml lali!‏ 
الا Ala de‏ 

وتهدف المؤشرات -في البحوث الكمية- إلى تفكيك المتغيرات التي تم عزلها إلى 
وحدات صغيرة ALLE‏ للملاحظة والقياس. وكلما كانت المؤشرات أكثر دقة كلما كان 
قياس المتغير أفضل. وبالطبع قد يكون للمتغير مؤشر واحد (بسيط) كما قد يحتاج 
قياسه لعدة مؤشرات (مركبة). 


- أنواع المؤشرات 
«las‏ مجدر الإشارة إل Lol‏ تحمل خاصة ف gol‏ الكمية: وآن Lilia‏ 
الطبيعي المحتمل في البحوث الكيفية هي "فئات التحليل الفرغية". وبالطبع هناك عدة 
تصنيفات للمؤشراتء ولكننا سنكتفي هنا بعرض ثلاثة تصنيفات فقط: 
* يحددها التصنيف الأول في ثلاثة أنواع من المؤشرات: واقعية ورسمية وذاتية. 
إن cl gall‏ الواقعية والرسمية لا سعد DEN il‏ للمبخوك» وف ls Sole‏ 
يمن (lado‏ بسرولة Less T‏ محعددة: وذلك das‏ الم AI al‏ 
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-- المؤشرات الواقعية: وتتعلق غالبا بالسلوك )3( حالة دراسات الجمهور 
خاصة) وتكون مقاييسها مرتبطة Bale‏ ب "عامل التوقيت" أو ب "مدة السلوك". ¿Mig‏ 
على نحو: متى ظهر سلوك معين وكم استغرق من الوقت؟ 

-- أما المؤشرات الرسمية فغالبا ما تتعلق بالمتغيرات الاجتماعية 
والديموغرافية (الانتماء إلى جمعية مثلا). أي بخصائص المبحوث وخصائص محيطه 
من خلال وثائق رسمية. 

-- وأما المؤشرات الذاتية فتستخدم بكثرة في ele‏ النفس الاجتماعي خاصة. 
ومن أمثلتها: مؤشرات الرأيء والتمثلات (التصورات) الاجتماعية, والنواياء الخ. Le]‏ 
أكثر المؤشرات التي يصعب اكتشافها لأنها ثبنى ذاتياء ونادرا ما يتم تقييمها من قبل 
الأسئلة المغلقة التي يجاب Lele‏ بنعم أو Y‏ في تتطلب أسئلة gh‏ مفتوحة. 

لذلك يكون هذا النوع من المؤشرات الخاص بالآراء والتمثلات والنوايا الأكثر 
صعوبة LN‏ لأنه من الصعب العثور على المؤشرات التي تتوافق معها أو تناسما... 
مما يضطر بعض الباحثين للجوء إلى عدة مؤشرات للعثور على قياس دقيق ومتسق. 

وعلى سبيل المثال: القلق المتعلق بمرض جنون البقرء قد تكون مؤشراته: 
الصلة باللحم (العادات الغذائية)ء معرفة المرض... )2001 .(Archive-Host,‏ 

* ويحدد التصنيف الثاني المؤشرات في ثلاثة أنواع أيضاء ولكنه يعتمد في ذلك 
على طبيعة البيانات: مؤشرات كمية وكيفية ومختلطة. يستدعي النوع الأول استعمال 
أدوات جمع بيانات كمية وهي قابلة للقياس الرقمي والتحليل الإحصائيء Lol‏ النوع 
الثاني فيستدعي استخدام أدوات جمع بيانات كيفية ويستهدف معرفة الخصائص 
الذاتية والسياقية من خلال تقديرات ¿Ads‏ وأما النوع الثالث فيسهدف معرفة 
المظاهر الكمية للموضوع وتفصيلات خصائصه الكيفية. ومثال ذلك على التوالي: 
كون 90 بالمائة من طلبة كلية العلوم الطبية إناث»ء وتقدير هؤلاء لنوعية التعليم في 
كليتهم» ثم الوصف الكمي/ الكيفي لبؤلاء الطالبات. 

les AIE EAO PUA CER LT *‏ لمدى تعفيدها ves‏ مركبة 
وبسيطة. 
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-- المؤشرات المركبة (العامة): لقد سبق وأن ذكرنا أن المؤشر العام عبارة عن 
مزيج من عدة مؤشرات. وللحصول على صورة ASÍ‏ اكتمالا للواقع» يمكننا تجميع 
مؤشرات متعددة لإنشاء صورة واحدة جديدة: هي المؤشر العام أو المركب. وعلى 
سبيل المثال: مؤشر كتلة جسم الإنسان: لا يكون للوزن معنى إلا في علاقته بالطول. 
فالعلاقة بين مؤشري الوزن والطول هي التي تعطي قيمة للمؤشر العام: كتلة جسم 
الإنسان. والأمر نفسه يمكن قوله مثلا حول مقروئية الصحف التي تساوي السحب 
أو التوزيع ناقص المرتجعات» الخ. 

-- المؤشرات البسيطة أو العادية: هي التي تكفي بمفردها لتفسير المتغيرء أي 
أن للمظهر الواحد كمؤشر دور رئيس يعبر عن وجود اتجاه محدد يكفي لتفسير 
المتغير دون الاستعانة بمؤشرات إضافية. في المثال السابق»ء يكون المؤشر البسيط 
هو الوزن أو الطول. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤشر العام يقابله عند البعض مصطلح "البعد" 
(Dimension)‏ لأن هذا الأخير قد يتوسط أيضا العلاقة بين المتغير -أو المفهوم عند 
البعض» كما سنرى لاحقا- والمؤشر البسيط. 

كما أنه من الممكن أن نمر مباشرة من المتغيرات إلى المؤشرات» بل من 
الفرضيات إلى المؤشرات» وهذا يخضع بالطبع لطبيعة الإشكالية وأهداف موضوع 
البحث وفرضياته التي قد تكون قابلة لتفكيك تدرجي متعدد أم لاء أي أن كل ما هو 
غير قابل للملاحظة والقياس المباشرين أو التكميم -في البحوث الكمية- فهو ليس 


- ما هي طبيعة العلاقة بين المتغيروالمؤشر(ات)؟ 

Lel‏ علاقة ذات طابع إجرائي (عملي) تتعلق بعملية الاستدلال» LY‏ تفترض إذا 
S OLOR‏ موجووا srl‏ 

ولكن علينا أن نبقى حذرين: فبما أن المؤشر يكون Bale‏ أكثر دقة من المتغيرء 
فإنه لا يغطي سوى جانب واحد (الأهم عادة) من هذا المتغير بجعله قابلا للملإحظة 
والقياس )3 البحوث الكمية طبعا). لذلك» قد يكون لأي مؤشر دور هامشي وعارض 
ولا يعبّر عن وجود اتجاه. مما يستدعي محاولة العثور على أكبر عدد ممكن من 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


159 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


المؤشرات لكل متغير: فكلما زاد عدد المؤشرات كلما قل احتمال الخطأ في تفسير 
المتغيرء لذلك وجدنا من يتحدث عن مؤشرات مركبة. وهذا لا ينفي Lado‏ إمكانية 
وكفاءة تفسير مؤشر واحد لمتغير واحد. وفي المقابل فإن المؤشر(ات) Y‏ ي(تاستعمل 
إلا في حالة كون المفهوم أو المتغير غير قابل للملاحظة والقياس المباشرينء أي في 
حالة كونه قابلا للتفكيك. 

"eil A gall" إذا كان "المتغير" غبر قابل للتجزئة فإنه يمكن الاستغناء عن‎ Ul 
لأن المتغير سيكون قابلا للقياس المباشرء أي متوافقا مع "المؤشر"» ويمكن ربطه‎ 
حينها بأسئلة أداة جمع البيانات مباشرةء ومثال ذلك متغير السن "العددي" الذي‎ 
يمكن ملإحظته وقياسه مباشرة من خلال السؤال عنه في الاستبيان مثلا.‎ 

المتغير: السن > سؤال الاستبيان في محور البيانات العامة: ما ستك 
(كم عمرك؟). 

ولذلك يمكن اعتبار أسئلة الاستبيان بخياراتها الجوابية متغيرات تعالج 
إحصائيا )9 (Azofra, 1999, p.‏ وهو أمر إحصائي تفصيلي Bale‏ ما لا يذكر في مبحث 
المتغيرات الملازمة لمستوى الفرضيات. 

وللتأكد من أن مؤشر ما يجعل المتغير قابلا للملاحظة والقياس» يمكن ربطه 
بأسئلة أداة جمع البيانات انطلاقا من المتغيرء واعتماد مخطط تنظيمي تدرّجي من 
النوع الثلاثي. مثاله: مقروئية الصحف (متغير)ء والسحب والتوزيع والمرتجعات 
(مؤشراته)ء والأسئلة تطرح حول كمية وتوقيت وأماكن السحب والتوزيع» وحول 
كيفية التعامل مع المرتجعات... والشكل (رقم 13) يوضح ذلك. 
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الشكل رقم 13: يمثل كيفية تفكيك المتغير إلى مؤشرات فأسئلة 
السؤال 1 
السؤال 2 
السؤال 3 


السؤال 1 
السؤال 2 


السؤال 1 
السؤال 2 


السؤال 1 


> السؤال 2 


السؤال 3 


المرجع: إعداد شخصي مبني على المعلومات المعرفية السابقة 
ملاعظة: ¿Sos‏ ل "olas"‏ أن تتوسط المتغيرات والمؤشرات (أفظر ف المبحف 
الموالي الجدول رقم 9). 
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Egel d cl tall palas -‏ الكمية 

pal‏ ق البحوت الكمي ةفلات ضبفات: 

- کی ع وا کن ا ا فاق الست 

- الثبات: لكي يكون المؤشر صادقاء يجب أن يكون ثابتا: عند تكرار القياس» 
جه أن دا اا سا 

- الدقة: يجب أن يكون المؤشر على أكبر قدر ممكن من (ABA‏ والدقة تتوقف 
عن درخ وت وجمامة القياتن AMA‏ خض 
استخدامنا للملليمتر أو للمتر لقياس شيء ما على mac‏ هذا الأخير ) Archive-Host,‏ 
2001( 


plas Sl tija!‏ قيامي ف Eg‏ الكمية 

يجب أن نبدأ دائما بالسؤال عن نوع المقياس الذي سوف نعالج به البيانات 
التي سنقوم بجمعهاء أي عن نوع السلم الذي يصلح لقياسها. 

وفي هذا المجال» يمكننا التمييز بين ثلاثة مقاييس )2001 :(Archive-Host,‏ 

-المقياس الاسمي: يساعد على التمييز بين مختلف قيم المتغير وتمييزها باسم 
[T‏ 

- القاس all ¿de eua isa‏ ين الظرق dalt!‏ لترقبب المشعيرات 
بطر و cde led ad‏ سمل AA‏ 

- المقياس النسبي: نقوم بإعطاء قيمة رقمية غير تعسفية لمختلف قيم المتغير. 
على سبيل المثال: درجة الثقة (بحساب نسبة الجزء إلى الكل). 

سكم فصول الست هما da as‏ السبا فاك PA‏ 
لاحق (6.3.3. بعض مقاييس جمع البيانات) يشمل مستويات القياس. 
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2. المغاهيم والأبعاد وعلاقتهما بالفرضيات والمتغيرات 
والمؤشرات 

سيتم فيما يأتي عرض بعض دلالات المفاهيم وكيفية تحديدها إجرائياء مع 
الإشارة إلى أن ذكر عنصر المفاهيم هنا بعد مبحث المؤشرات لا يعني أنه يلها 
منيجيا في خطة البحثء لأنه سابق لها بالضرورة الوظيفيةء بل قد يسبق عند 
البعض المتغيرات أو يعادلا )212 ¿(Laramée et Vallée, 2005, p.‏ لأن المفاهيم 
تستقى من فرضيات البحث أو من تساؤلاته -العاكسة لعنوان البحث- تبعا لطبيعة 
البحث الكمية أو الكيفية. 


- بعض دلالات المفاهيم 

للمفاهيم علاقة بنائية وثيقة بالنظريات والفرضيات والمتغيرات... فالنظريات 
تقدم d‏ تفسيرها "للحقائق" (الوقائع عند البعض) والعلاقات العديد من المفاهيم 
والمتغيرات المتجددة التي يتم اختبار علاقاتها بعد ذلك في فرضيات جديدة... 
E‏ و ع ك ducalis‏ ات Jis] cgo usta‏ 
"glad!"‏ 

وتكتسب "الحقائق" قيمتها من المعاني والصور المشتركة التي يرسمها الأفراد 
Ld‏ ويتفقون علما في البيئة الواحدة. وتصاغ هذه المعاني والصور في شكل رموز 
لغوية ذات دلالة. 

ونظرا لاختلاف هذه الرموز ودلالاتها باختلاف المجال ¿all‏ والتتخصص 
العلمي والخلفية الثقافية, فإنه يتم التعبير عن الرمز ودلالته أو معناه في المجال 
العلمي الواحد بالمفهوم (Concept)‏ ولہذا يقال دائما أن لكل علم مفاهيمه الخاصة 
وأن لكل ثقافة مفاهيمها الخاصة. وهي مجموعة الرموز ذات المعاني والتصورات 
المشتركة في مجالات هذا العلم وتطبيقاته»ء والتي من L JAS‏ يتم تناول المعلومات 
والأفكار والآراء» حيث تعتبر المفاهيم أداة اتصال في البيئة العلمية أو الثقافية 
الواحدة؛ "فالمفاهيم بنت بيتتها". كما هو شائع. 
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ومن التعريفات التقليدية للمفاهيم المؤكدة لهذه الدلالات تلك التي تجعلها 
عبارة عن "صورة أو تمثيل رمزي لفكرة مجردة" (7 .م ,1999 «(Liehr & Smith,‏ أو 
عن مكونات النظرية التي "تنقل الأفكار المجردة داخل النظرية" ) Chinn & Kramer,‏ 
p. 252‏ ,1999( أو عن "صياغة عقلية معقدة للتجرية" )188 .(Imenda, 2014, p.‏ 

كما يمكن القول إن المفاهيم عبارة عن بناءات لغوية وتركيبات لفظية, تسهم 
في بناء التركيبات الأعم مثل المتغيرات والفرضيات أو التعميمات والنظريات العلمية 
التي تشرح أو تفسر الظواهر العلمية والثقافيةء فالمتغيرات مثلاء "تشتمل أحيانا 
على مجموعة مختصرة من المفاهيم أو مفهوما مجردا يجب تحديده بوضوح" 
Lel .(Laramée et Vallée, 2005, p. 188)‏ عبارة عن بناءات فكرية تمثل بعض مظاهر 
العالم (الاجتماعيةء السياسية...) في عبارات بسيطة )16 (Macionis, 2000, p.‏ ومن 
أجل تحديد "المفهوم" وجعله علمياء يجب إنجاز خطوتين متتاليتين: تتمثل الأولى في 
عرض الخطوط العريضة للإشكالية (العرض الأدبي للمفهوم)ء أما الثانيةء فتتمثل في 
تخصيص "المفهوم". أي تفصيله إلى جميع المتغيرات/ الأبعاد والتفرعات المكونة 
له. 

ومتى استقرت هذه المفاهيم في البيئة العلمية الواحدةء فإن الرمز والمعنى 
يتلازمان كلما تم استعمال المفهوم خلال عمليات ملاحظة الحقائق والأشياء ذات 
الصلة بهذه المفاهيم. 

فعندما نقول مثلا إن الأطفال في المرحلة المبكرة يتميزون بكثافة المشاهدةء 
فإن استخدام مفهوم "كثافة المشاهدة" في بحوث مشاهدة التلفزيون يشير إلى 
الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة مقارنة بالكثافة المتوسطة أو المحدودة. 
واستدعاء المعنى في هذه الحالة لا يحتاج من الخبراء إعادة ملاحظة ظاهرة الجلوس 
أمام التلفزيون لفترات متباينة باعتبارها ظاهرة إعلاميةء لأن هذا المفهوم بعد تكرار 
ملاحظته تم تجريده وعزله عن غيره من الظواهرء فأصبح كما يقال بناء لفظيا 
مجرداء أي يمكن استخدامه في الظاهرة التي تم اشتقاقه مما والاتفاق «ale‏ وني 
غيرها من الظواهر في المجال العلمي الواحدء أو في المجالات العملية المتعددة ذات 
العلاقة. 
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وكما يمكن وصف الظواهر المتعددة من خلال مفاهيم ¿Bunge‏ مثل مفهوم 
"التذكر" الذي يستخدم في ظواهر معرفية مختلفة (علوم el‏ علم نفس» علوم 
سياسية...). فإنه يمكن أيضا وصف ظاهرة واحدة من خلال مفاهيم متعددة مثل 
مفهوم التعرض ومستوباته»ء ومفاهيم القراءة والاستماع والمشاهدة بمستوباتهاء 
وهي تشير إلى استخدام وسائل الإعلام والاتصال بمستويات متعددة أيضا (صحافةء 
«gol,‏ تلفزيون» مثلا). 

وللمفهوم علاقة وثيقة بالمصطلح (Term)‏ لكنه يختلف (axe‏ فالمصطلح هو 
في الغالب عبارة عن كلمة واحدة gf-‏ "عبارة" أحيانا- متفق حول دلالتها لفظيا (المعنى 
الاصطلاحي في تخصص معين» «lio‏ بينما لا يرتبط المفهوم بكلمة أو كلمات محددة 
الدلالة -لفظيا-, إذ أن المفهوم الواحد قد يعبر عنه بكلمات مختلفة وبدلالات 
مخعلفة قير إل celis‏ فكرية وصور Aa‏ مختلفة:ولذلك: lol ¿Say‏ أن 
المصطحح "كمي" التوجه والمفهوم "كيفي" التوجه. وهناك طبعا في مستويات أعم 
من لا يفرّق بين المفهوم والمصطلح. معتبرا أن المفهوم في بيئته الثقافية يعتبر 
Lala iaa‏ وآن اليدف العلفي من المعريف الإجراق Lag KT‏ هو años‏ الاتفاق فق 
الدلالة في البحث قيد الإجراءء فيستعملهما بشكل متعاوض لكونهما قابلين للتبديل 
(مترادفين). 


3 تعريف/ تحديد المفاهيم 

إن اختبار الفرضيات -أو الإجابة على التساؤلات- يقتضي تعريف المفاهيم أو 
تحديدها. ولكن هذه العملية Y‏ تعتبر -حسب "هورنبي" )5 (Hornby, 2005, p.‏ 
-(Sitwala, 2014, p. 188)‏ "ممارسة بريئةء لأن معاني/ تأوبلات المفاهيم تتأثر إلى حد 
كبير بسياقها. فالمفاهيم تعكس الاهتمامات النظرية والصراعات الأيديولوجية". 

ولذلكء يعتبر غموض المفاهيم ومرونتها أو عدم الاتفاق على تعاريف محددة 
لها من أبرز المشكلات التي تؤثر أيضا في أساليب دراسة الظواهر العلمية ومعالجتها 
وتطوير البحث العلمي. ولذلك يعتبر "التعريف" أو "التحديد" (Definition)‏ أمرا 
ضروريا وملازما للمفهوم» حيث يتم من خلاله الاتفاق على محدداته الخاصة. 
وتعريف الشيء هو تحديد خصائصه التي تميزه عن غيره من الأشياء. وقد يصلح هذا 
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الفعريف للعحديد الدفيق أن pala‏ أو لجرب وقن Y‏ بل lio‏ يفقم الخراء 
التعريف إلى نوعين رئيسين: 

- التعريف الاصطلاحي (النظري): يعبر عنه عادة بالبناء الفكري أو النظري 
للمفهوم» أي تعريفه من خلال بناءات لفظية تشير إلى المعنى كما يراه الشارح أو 
No‏ 

AO شنديد ق‎ aas هذا الفوع من القعريقات إل‎ inane 
الاتقاق على الرؤى الخاصة بالمقكرين والباحثين للمفاهيم أو المصطلحات ف العلوم‎ 
lao هذا التوغ من التعريفات ق البجك العلمى‎ aa عموماء ولذلك‎ Alas pl 
تكون هناك حاجة للتجريب أو القياسء فيحتاج الباحث حينها إلى نوع آخر من‎ 
التعريف يحدد له ما يمكن إخضاعه للتجريب أو قياسه في المفهوم الذي يتعامل معه.‎ 

- التعريف الإجرائي: يقصد به التعريف الذي يحدد المفهوم من خلال سلسلة 
من الإجراءات أو العمليات والمؤشرات التي تشرح وجود المفهوم وخواصه التي يمكن 
الكشف عنها من خلال القياس أو المعايرة والتجريب» وبصفة خاصة عندما يتعامل 
الباحث مع هذا المفهوم خلال البحوث التجريبية أو التطبيقية: أو خلال ملاحظته 
لحركة هذا المفهوم وعلاقاته واتجاهاته. 

فمثلاء يمكن تعريف مفهوم تأثير التلفزيون من خلال "ما يحدثه التلفزيون من 
آثار إيجابية أو سلبية بالنسبة للمشاهد في مجالات متعددة يمكن الكشف «le‏ مثل 
المجالات المعرفية أو السلوكية أو الوجدانية". وبذلك فإنه ¿Sos‏ الكشف عن اتجاه 
هذه الآثار وقياسها من خلال مقاييس الكسب المعرفي أو التغيير في السلوك أو 
del‏ سبل الال 

كما قح التمريعات Ade‏ هن الودبل بين s dadaills Sala‏ وتم في 
الإجابة على التساؤلات الخاصة بماهية المعايير وطرق القياس وإجراء المقارنات... 
وهي نوعان: 

- التعريف الإجرائي الميداني الوصفي أو القابل للقياس :(Measurable)‏ هو 
الذي يصف كيفية تحويل المفهوم إلى قيم كمية يمكن قياسها. فمثلاء يمكن تعريف 
مقروئية الصحف من خلال عدد الأفراد الذين يقرؤون الصحف بصفة منتظمة في 
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المجتمع» وسلوك المشاهدة من خلال الإقبال أو العزوف عن المشاهدة: وتكرار 
المقافدة والوقك الذي din‏ القرة ق المشافدة Lass‏ وهذه GS‏ تعاريف GS s‏ 
قياسها بعد تحويلها إلى قيم كمية. 

- التعريف الإجرائي التجريبي :(Experimental)‏ وهو الذي لا يكتفي بكيفية 
e pull‏ 415 بده Ais ls Lauf‏ القعامل Leti Ded yal JH‏ عتم بغري 
المعاق أو تشكيل ela‏ أو ol solae! jua‏ هذه المقاهيه تفر إل 
كيفية الكشف عن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام -أو غيرها من وسائل التنشئة 
الاجتماعية- ق هذه المجالات من خلال التعامل بالتصميمات التجريبية المختلفة مثل 
elegant‏ الضايظة والتهريبية أو اللتموعة الجرينية قبل papali aas‏ إل 
آخره. 

وتحتاج هذه الإجراءات إلى تعريف المفاهيم تعريفا دقيقا بحيث يمكن توظيفه 
أثناء القياس والتجريب بمستوى عال من الثقة والصدق. وذلك من خلال تحديد 
ماهية المعاني المستهدفة»ء ومظاهر وجودها أو غيابها وطرق قياسهاء لأن هذا التحديد 
يسهم في توجيه الباحث إلى أساليب القياس والتجريب والتأكد من صحة المقاييس 
وصدق النتائج التجريبية. 

وقيما يلي اقتراح إجراءات عملية لكيفية تعديد المغاهيم. 


- كيفية تحديد المفاهيم "إجر "Lal‏ 

يمكن تحدي المفاهيم إجرائيا باتباع الخطوات الآتية: 

-- استعراض أو معالجة التعاريف القديمة والحديثة المتوافرة حول المفهوم 
مع احترام تسلسلها الزمني أو أي منطق عملي آخر (كمؤشر التخصصات أو المؤشر 
الجغرافي...). 

-- محاولة الوصول إلى بؤرة أو لب المعنى الذي تشير إليه معظم هذه التعاريف». 
أي المجال الدلالي المتفق عليه» من خلال حوصلة مركزة له. 

-- محاولة تقديم تعريف أولي مبني على البؤرة الدلالية سابقة الذكرء على أن 
يتضمن جميع المجالات والأبعاد التي لبا علاقة بأهداف البحث ومجالاته التطبيقية 
(خاصة) القابلة للقياس أو التجريب. 
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-- عرض التعريف المعتمد على متخصصين (أساتذة...) ومراجعته عند 
الضرورة (تحكيمه). 

وبالطبع يتم تحرير ذلك في مبحث خاص بتحديد المفاهيم في التقارير 
الأكاديميةء بالاسترشاد ببعض الخطوات السابقة: استعراض التعاريف تبعا لمؤشر 
منطقي يتوج بتعريف إجرائي مبْني أو مُتبتى. لكن هناك من يفضل الاكتفاء بمجرد 
عرض ما توصل إليه من تعريف إجرائي ضمن المقدمة أو الإشكالية» رغم عمله 
مسبقا سق المسؤّدة- بباق الخطوات: 


وي الأخير. تجدر الإشارة إلى بعض الأمور العملية التي تثار عند الحديث عن 
المفاهيم في البحوث الجامعية: 

- أولها يخص ضرورة الكلام أحيانا عن المفاهيم المشابهة لتمييزها عن بعض 
مفاهيم البحث. ولكن دون تفصيل الكلام عنها ولا تخصيصها هي الأخرى بمفهوم 
إجرائي لأنها ليست محل البحث» بل يمكن ذكرها في المرحلة الأولى أو الثانية من 
إجراءات عملية التحديد -سابقة الذكر- بغرض زيادة توضيح المجال الدلالي للمفهوم 
المعني بالتحديد. 

- وثانها حول مدى جدوى التعريف الإجرائي للمفاهيم بديهية الدلالة dis)‏ 
الأشخاص والمؤسسات...)؛ فالأصل الاقتصار على عرض التعريف الإجرائي للمفاهيم 
المختلف حول دلالتهاء ولكن يمكن أحيانا تخصيص المفاهيم بديهية المعنى أيضا 
بغية التذكير بأبعادها التطبيقية المساعدة في القياس والتجريب وليس بغرض 
تمييزها عن غيرها. وني هذه الحالة يمكن التساؤل أصلا عن جدوى تخصيص عنصر 
مستقل لتحديد المفاهيم -مهما كان نوعها- في البحوث التطبيقية بمعية عنصر 
المتغيرات -وعنصر الأبعاد أحيانا- ASSAI‏ إلى مؤشرات... لكونهما يؤديان الوظيفة 
نفسها المتعلقة بالمساعدة في القياس والتجريب» والتحفظ نفسه تقريبا نجده عند 
من يعتبر أن المتغير هو "التعريف الإجرائي للمفهوم" كما تم ذكره سابقا (ص. 113( 
أي أن "المتغير" جزء من المفهوم وهو قابل للقياس أيضا. 

كما أن الكثير من الأدبيات الأنجلوسكسونية المتخصصة ) ,2012 Creswell,‏ 
(Maxwell, 2009, Marshall 8 Rossman, 2006, Yin, 2003...‏ (دليو» 2022( La,‏ 
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فما الرسائل calls Ago!‏ العلمية Si Y‏ ف تماما Lelglas) Apta‏ 
AA‏ ديد cua ta‏ سطوة عي A‏ 
وجود جدوى وظيفية, لأن المتغيرات و/ أو المؤشرات قد تغني Lee‏ 

- وثالهاء حول ترتيب عنصر المفاهيم وعلاقته بالفرضيات والمتغيرات» حيث 
نشير إلى أن القول -أعلاه: ص. 125- ob‏ الفرضيات والمتغيرات تعتبر تركيبات أعم 
من المفاهيم التي قد xg‏ بتحديد دلالات مكوناتهماء يبرره كون العملية التفكيكية 
rola‏ الحو الجامعية تحظلت ذكر os EO‏ فول العام Sal as)‏ 
لها: فرضيات فمتغيرات فمفاهيم... وهو أمر لا يتعارض مع ورد سابقا في مبحث 
خطوات البحث العلمي (ص. 45 وما (lekl‏ على لسان بعض المؤلفين ) Briongos,‏ 
(Hernández & Mercadé, 1982, pp. 121-129‏ الذين قدموا عنصر المفاهيم على 
عنصري الفرضيات والمتغيرات» لاختلاف مدلول المفاهيم والغرض من استخدامها 
في الحالتين. حيث استخدم هؤلاء المفاهيم -في الإطار النظري- لتشكيل التصور 
التظري العام الأول لمرضن البحث 8,539 «ADMI!‏ وذلك Aja S‏ لصياغة 
الفرضيات بمتغيراتها التطبيقيةء وليس للتحديد الإجرائي -في الإطار التطبيقي- 
لمكونات هذه الأخيرة. وهو ما يمكن استنتاجه مما ذكره Laramée et) AAKI‏ 
(Vallée, 2005‏ اللذين عرضا عنصر المفاهيم في الموضعين -قبل الفرضيات وبعدها- 
ف القصل العام الخاصض ASA iy‏ خرن مسار Jan‏ من ergo‏ 
onu‏ إل المقغلة العامة إلى السؤال الخاص halat (133 o2)‏ أن المقيوة 
Aito ¿gel‏ لكاقة مراحل ¿dy ¿A Ribas‏ الفصلين: Qualis aladi‏ 
الخاصين بالتساؤلات والفرضيات وما يلهماء معتبريّن المفهوم جزءا من المتغير (ص. 
188( تم مرادقا له (ص صا 212( 
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- البعد 

تُعبّر الأبعاد عن مظهر من مظاهر المتغيرات/ المفاهيم القابلة للملاحظة 
الغا وش يد تلك وط الا فن oda‏ ارا ون المؤقرات السيظة الى 
تدل على وجودها الفعلي. كما أنها Bole‏ ما تكون "ذات طبيعة زمنية-مكانية" Laramée)‏ 
.(et Vallée, 2005, p. 210‏ 

ولقد ذكرنا فيما سبق أن "المؤشرالعام" يقابله عند البعض مصطلح "البعد" 
¿Y (Dimension)‏ هذا الأخير قد يتوسط أيضا العلاقة بين المتغير (أو المفهوم) 
والمؤشر البسيط. ولذلك يعرف "سماخة" (33 .م ,2001 (Samaja,‏ المؤشر بأنه "نوع 
من الإجراءات التي تطبق على أحد أبعاد المتغيرء لتحديد أي من قيمها يناسب وحدة 
تحليل معينة. Lol‏ بُعد المتغير فيعني به مظهرا جزئيا من المتغير يتميز عن Gl‏ 
المظاهر التي يشكل مغها المعى الكامل للمتغير".وق هذه الحالة: يمكن تجرفة البحد 
إل il diga‏ لأندايكون gall alae‏ الام أو uS all‏ 

مع التذكير.هنا أن خطوة تحديد slul‏ المفيوم أو المتغير -كغيرها من 
الخطوات الوسيطة- ليست لازمة دائماء لكنها Bole‏ ما تسبل عملية التعرف على 
cl gal‏ راج cds‏ وحص a‏ سر gata‏ عا AS] allo d‏ 33921 
dll‏ الو 

وللتدليل على العلاقة المحتملة بين المتغيرات والأبعاد والمؤشرات المراد 
قياسهاء نذكر مثالا يتعلق بموضوع حول سلوك المعلمين أثناء عملية تقييم قراءة 
الثلاميث. مع ملاحظة أن "الأبعاد" لم تذكر كمرحلة iaga‏ المتغيرات والمؤشرات في 
الشكل السابق (رقم 13) -سابق الذكر- لأن طبيعة الموضوع هناك تطلبت المرور 
مباشرة من المتغيرات إلى المؤشراتء أي أن العناصر المفككة للمتغيرات هناك تعتبر 
قابلة للقياس المباشر (التكميم)ء فبي مؤشرات» وذلك بخلاف الأبعاد في الجدول 
(رقم 9( الموالي التي jua Y‏ قابلة القاس Gall‏ 
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الجدول رقم 9: يعكس مثالا عن تفكيك المتغيرإلى أبعاد ومؤشرات 


pen‏ الأبعاد المؤشرات 
بغري قيم qued‏ 
عملية: تعليم- اختبار استراتيجيات للحصول على المعلومات 
تعلم وتقييمها وتطبيقها 
ghail‏ مهارات اتصالية للتعبير عن المؤشرات الاتصالية 
gal‏ 
اجتماعي-ثقافي | التعرف على السياق الاتصالي المعبر عنه في النص 


التكيف مع متطلبات النص 
المرجع: إعداد شخصي مبني على المعلومات المعرفية السابقة 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن اعتماد المفهوم بدلا من المتغير (اعتبار 
"عملية تعليم-تعلم" مفهوما)ء أو إضافة المفهوم كعنصر le‏ قبل المتغيرء ويمكن 
تشخيصه في المثال التربوي الآتي: المفهوم هو "التحصيل الدرامي" ويكون من 
متغيراته "الأداء في المدرسة" ومن أبعاده "المداومةء إجراء الاختبارات..." ومن 
مؤشراته "كشف النقاطء المكافآت...". 

وفي الأخيرء نشير إلى أن البعض (أنجرس» 2004: ص ص. 158-157( يفكك 
الفرضيات إلى مفاهيم -وليس إلى متغيرات- والمفاهيم إلى أبعاد والأبعاد إلى مؤشرات 
والتي يمكن بدورها أن تجمّع في شكل دليل أو متغيرات» وبما أن الفرضية تتضمن عادة 
علاقة بين مفيومين فإن ترجمتها الميدانية تؤدي إلى تخصيص نوعين من المتغيرات - 
مستقل وتابع- كمكونين للفرضية (أنجرس» 2004» ص. 176)؛ ف"أنجرس" يذكر أن 
المتغير مرتبط بالمفاهيم لكن طبيعة هذه الارتباط التفكيكي- التركيبي (الخاص 
بالأبعاد والمتغيرات على التوالي) في علاقهما بالفرضية يبقى غامضا (الشكلان 
المشخصان للعملية -ص. 163- تضمّنا المفهوم دون المتغير) وغير منطقي في حالة 
المتغير لأن "الترجمة الميدانية" -حسب تعبيره- هي كذلك عملية تفكيكية إلى 
متغيرات» وبالتالي هل الفرضية تفكك إلى مفاهيم أم إلى متغيرات؟ بالإضافة إلى كون 
"التركيب" يكون بعديا (بعد تحليل النتائج) وفي سياق كيفي "بنيوي/ مفهومي" وليس 
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"اختباري/ متغيّريّ". كما أن قوله إن المتغير ينحدر من المفهوم أو من المؤشر pe)‏ 
168( -الذي جاء ترتيبه في العرض بعد المفهوم وقبل المتغير- وان المتغير ترجمة 
للمفهوم وتمثيل ملموس له (ص. 169) -وليس للفرضية- لا يساعد على توضيح الأمر. 

اله إن ماهم اغمادى هنا ق حالة gl‏ الكبية Ae al el ¡Sas ya‏ إل 
متغيرات فمؤشرات "بسيطة"» قد تتوسطهما أبعاد و/ أو مؤشرات "عامة" في حالة 
قابليها للتفكيك إلى ذلك. مع عرض مستقل للمفاهيم المختلف حول ترتيما: قبل 
المتغيرات التي تعبر حينها عن التعريف الإجرائي للمفهومء el‏ بعد المتغيرات OM‏ 
وظيفتها تتمثل في تحديد دلالة مكونات المتغيرات كما هو شائع عند البعضء pl‏ لا 
هذا ولا دالت لأنه ¿Sos‏ القول إن النشيرات هي المشايل الك adata ayia‏ 
الأبعاد. ولذلك قد تستعملان بصفة تبادلية؟ وعمليا هناك عدة مسارات تنفيذية- 
تفكيكية قابلة للاستخدام حسب طبيعة الموضوع وأهدافه ومدى قابلية فرضياته 
للتفكيك متعدد المستويات E / d)‏ / رباعي..) بدا بالفرضية ووصولا إلى altul‏ 
أداة جمع البيانات فخياراتها الجو ابية: 

a ss as e usd 

- فرضية»ء متغيرات» مؤشرات» أسئلة. 

- فرضيةء متغيرات. cola‏ مؤشراتء أسئلة. 

- فرضيةء متغيرات» مفاهيم» مؤشرات» أسئلة. 

all cel tigo colui مقافي‎ culito د قرهبية:‎ 

- فرضيةء مفاهيم» مؤشرات» أسئلة. 

Alzad only Aga دفركرية مقاهيف أبعاف‎ 

- فرضية» مفاهيم» متغيرات» أبعاد. مؤشرات» أسئلةء متغيرات (خيارات 
جوابية). 

د كر هاا Jl‏ الأخير ya las‏ يرق أن الخيارات الجوابية لسغلة lua!‏ 
تعتبر هي Lal‏ متغيرات ALLE‏ للمعالجة الإحصائية )9 (Azofra, 1999, p.‏ 
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ولتشخيص احتمال وجود أطول المسارات سابقة الذكرء نأخذ المثالين 

"التقريبيين" المواليين» مع ملاحظة أن بعض المسارات الأخرى تم تشخصها سابقا 

أولا) الموضوع حول طبيعة التحصيل الدرامي في مدرسة معينة: 

- الفرضية: يعاني طلبة مدرسة "س" من تدني تحصيلهم الدرامي. 

- من مفاهيمها: التحصيل الدرامي. 

- من متغيراتها: الأداء في المدرسة. 

- من أبعادها: المداومةء إجراء الاختبارات... 

- من مؤشراتها: كشف النقاطء المكافآت.. 

- من أسئلة مؤشر المكافآت: ما طبيعة المكافآت المتحصل علها في السنة 
الدراسية الماضية؟ 

- من خياراتها الجوابية: مكافآت مادية. 

ثانيا) الموضوع حول علاقة كثافة التعرض لوسائل الاتصال بالتحصيل 
الدراسي: 

- الفرضية: يتسبب التعرض لوسائل الاتصال بكثافة في تراجع مستوى التحصيل 
الدرامي. 

- من مفاهيمها: التعرض لوسائل الاتصال (التعرض يشمل القراءة والاستماع 
والمشاهدة والتفاعل). 

- من متغيراتها: مشاهدة وسائل الاتصال في البيت. 

- من أبعادها: نوع وسائل الاتصالء نوع المشاهدةء سياقها... 

- من مؤشرات أحد أبعادها (نوع وسائل الاتصال): صحافة مطبوعة: راديوء 
تلفزيون» وسائل التواصل الاجتماعي. 

- من أسئلته: ما هي وسيلة الاتصال التي تفضل التعرض لها يوميا؟ 

- من خياراته الجوابية: وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي الأخيرء نذّكر بمسألة استعمال بعض هذه العناصر في البحوث الكيفيةء 
حيث مر معنا في المبحث السابق أنه غالبا ما يتم اعتماد الأهداف والتساؤلات بدلا 
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من الفرضياتء وفئات التحليل العامة (الأبعاد) بدلا من المتغيرات ثم فئات التحليل 
خلاصة القول إن عملية تفكيك/ تجزئة الفرضية في البحوث الكمية لجعل 
مكوناتها قابلة للملاحظة والقياس/ للتشغيل «(Operationalization)‏ تمر بمراحل 
تفکیکیةء مهما كان عددها -يتحدد تبعا لمدى قابليتها لذلك۔ء ومہما كانت تسميتها: 
مفاهيم» متغيرات» colas‏ مؤشرات... (عامة/ مركبةء بسيطة...). والأمر نفسه بالنسبة 
لعملية d Aa enl] Sal‏ اوت a‏ الى quad la Bolo‏ هه اوت ف 
(Categorization)‏ إلى فئات ¿do le‏ ثانوية/ فرعية. ثالثية (درجة ثالثة)... 
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3. الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحث؟ 


3 . مجتمع البحث ووحداته والعينة 
3.. بعض مناهج البحث الكمية 

3 أدوات جمع البيانات 

3.3. معالجة البيانات 

3.. معاييرالصدق والثبات 

3. عرض نتائج البحث وتوصياته 
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Open Access نسخة الكترونية مجانية‎ 
Oo 7-0 MEL SN 


الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحث $ 


«Z7 
مجتمع البحث ووحداته والعينة‎ . 3 
مجتمع البحث‎ .53 
تمهيد‎ 


يدايق ETE, BRE‏ يعض العوضييحات الأولية العاطية بحس أو مال 
البحث "البشري" -المستهدف هنا- الذي عادة ما يُرفق بالمجالين الزماني والمكاني 
ec‏ قو تسى مه A‏ إطان digi uel)‏ 

ولقد تم استخدام مجتمع البحث لكونه أكثر ذيوعاء مع ملاحظة أن هناك من 
يجعله خاصا بالبحوث التي تستهدف المجتمعات البشرية دون المجتمعات غير البشرية 
من نصوص ومواد تحليلية أخرىء ومنها تلك التي قد يفضل بعض الألسنيين - 
الفرنكفونيين- تسمية مادتها التحليلية بالمدونة «(Corpus/ Corps textuel)‏ لکن 
الشائع أن كلمة مجتمع تشملهما معاء ويمكن للمتحفظين على ذلك استعمال "مجتمع 
البحث" في الحالة الأولى و"مجال البحث" أو Bala"‏ التحليل" أو "المجال التحليلي" في 
الحالة الثانية. 

أما بالنسبة للفرق بين مجتمع (Population)‏ أو مجال (Area)‏ البحث واطار 
العينة (Sample frame/ universe)‏ أو قاعدة العينة ¿(Base de l'échantillon)‏ فيو 
d‏ البحت يكس جن log‏ (البشرية ال ZN (ay tall i‏ 
سيتم تطبيق نتائج البحث gais tele‏ النظر عن كون بعض الوحدات das‏ في قائمة 
مجتمع البحث ASÍ‏ من ya‏ بيسن Jo] tato‏ العيئة d‏ جديع عناص مجع الث 
التي لا يتكرر ظبورها في هذه القائمةء ومثال ذلك: إذا كان مجتمع البحث المستهدف 
يتكون من كل الحاصلين على شهادة جامعية ماء وكان من بيهم من حصل على أكثر 
مو R Bol‏ مان (olia‏ فيكو عدو فوا ت مج الت ترا فق مع 
aae"‏ الشيادات artes‏ عليا" فيقوق يذلك "العدد "dal‏ لنقروات aeta]‏ 
الذي لا يتضمن الأسماء المكررةء والذي يسمى في هذه الحالة إطار العينة. ولكن من 
الناحية العملية عادة ما يكون مجتمع البحث مطابقا عدديا لإطار العينة ga)‏ نفسه)ء 
وهو الشائع في معظم مواضيع البحث (دليو. 2023 ص ص. 17-16). كما يمكن 
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اعتبار أن مجتمع البحث لا يسمى كذلك إلا بعد تصفيته من التكرارات» وبالتالي يكون 
nino‏ البحث هو تفه lo)‏ العينة ف جميح الحالات Sas‏ مرصدا ف قاكمة اسمية. 
وهناك احتمال آخر في الاتجاه المعاكس» حيث يمكن أن يمتد إطار العينة 
(القائمة الرسمية لمجتمع البحث "غير المحيّنة") إلى ما وراء حدود المجتمع المستهدف. 
وذلك في حالة تضمين -عن طريق الخطأ- وحدات مجتمعية من المحتمل ألا تستوفي 
sula‏ الإدراج/ الاستبعاد المعتمدة في تحديد apu‏ المجتمع (اتظر لاحقا كيفية 
تحديد مجتمع البحث). على سبيل المثالء إذا أرسل استبيان عبر البريد الإلكتروني إلى 
جميع موظفي مؤسسة معينةء فمن الممكن ghol‏ موظفين غير معنيين بالبحث في 
القائمة (مثل» الموظفين الذين تمت ترقيتهم مؤخرا أو الموجودين في إجازة...) ويكون 
حينها عدد مفردات إطار العينة أكبر من عدد مفردات مجتمع البحث المستهدف. 
وفيما يلي إحاطة معرفية عامة بمفهوم "مجتمع البحث". 


- مجتمع البحث: ماهيته وكيفية تحديده 

إن المقصود بمجتمع البحث هو جميع "الوحدات" المستهدفة من البحث 
مباشرة أو من خلال تعميم أو توسيع lali‏ أي هو كل "الوحدات" البشرية أو غير 
البشريةء الفردية (في دراسة الحالة مثلا) أو الجماعية المستهدفة من جمع البيانات 
في البحث: أفراد أو مجموعات أو هيئات أو أحداث/ عمليات أو فضاءات أو أشياء أو 
حيوانات أو كلمات... LK,‏ قد تكون هي نفسها مجتمع البحث أو أحد عناصره Las‏ 
لطبيعة موضوع البحث وأهدافه: صحيفة معينة كمجتمع بحث (تحلل مقالاتها) أو 
كوحدة بحث أولية تنتمي إلى مجتمع بحثي أوسع يخص كل وسائل الإعلام في بلد معين. 

لكن» هناك من يجعل لمجتمع البحث سياقا أوسع فيفرّق بين "المجتمع العام" 
أو "المجتمع محل الاهتمام" (General population or Population of interest)‏ وبين 
"المجتمع المستهدف" (Target population)‏ فالأول عبارة عن مجموع الأفراد المنتمين 
إلى منطقة جغرافية (حي» مدينةء ولايةء بلدء قارة...) أو إلى مؤسسات معينة (جامعات» 
مدارس» مراكز الصحية...)ء وتكون لديم على الأقل خاصية واحدة مشتركة Willie,)‏ 
1 .مم ,2022( أي يشتركون في سمة واحدة على الأقل من الاهتمامات ) Creswell,‏ 
Lol .)2014, p. 156‏ "المجتمع المستهدف" فيشير حسب -ألفي- )10 -(Alvi, 2016, p.‏ 
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إل جميع الأفراد الذين gulali aa‏ المحددة للمشاركة ق بحث معن أى هو 
جزء من "المجتمع العام". وقي هذه الحالة يكون "المجتمع المستهدف" مرادفا asia J‏ 
البحث" أو "مجتمع الدراسة" (Study population)‏ أو "المجتمع الخاص" Specific)‏ 
Willie, 2022, pp. 521-522; Asiamah & Oteng-Abayie, 2017, p. ) (population‏ 
1619( ولكون وحداته في متناول الباحث فهو مرادف أيضا لما يسميه البعض "المجتمع 
المتاح" (Casteel & Bridier, 2021, pp. 344) (Accessible population)‏ 

أي أصبح لدينا ثلاثة أنواع من المجتمعات مختلف حول طبيعتها ولها تسميات 
مزدوجة: المجتمع العام أو محل الاهتمام» والمجتمع المستهدف أو مجتمع الدراسة/ 
البحك EE‏ الفا [yola gl‏ وتقديرق la ol‏ با محر ji AULA‏ 
بحوثهم هو معرفة المجتمع الذي يستخرجون dio‏ عينة aio‏ -3( حالة عدم القيام 
بالمسح الشامل طبعا- مهما كانت cared‏ مما يتطلب حسن تحديد هذا المجتمع 
لتجنب الوقوع في أخطاء التحيز عند اختيار العينة. 

tage‏ يمكن اعقبار أن مجتمع الدراشة (البحث) هو المجتمع المستهدف أصلا 
والذي يكون بالضرورة متاحا والا لما تم استهدافه» أو تم اسهدافه بداية ثم تحول 
الامتيداف إل لمجت الاح يعد alc Laid‏ الوخد ات الى Deal‏ أو ضعب الوصول 
Gel]‏ أو لم ترغب في المشاركة. وأما إذا كان المجتمع المستهدف متاحا فيزيقيا لكن 
بعض خصائص وحداته (مرضىء أطفال قصر...) dy‏ دون تفاعلهم مع الباحث 
اى (JU oral) as‏ ارجات المضيعة eda)‏ أو الماك 
ds‏ فب (الوحداك) روط وظينيا dol cias‏ الل السهدفه رهطا 
موضوع آخر يعرض في المبحث الموالي. 

أما المجتمع العام فلا تستخرج dio‏ العينة مباشرة إلا إذا كان مساوبا للمجتمع 
cla ¿lu‏ آي ذا وفغط )15 كان ares‏ ععاصره مؤهلين للمشاركة فق gead‏ 
ضوء أهداف البحث» وعلى استعداد للمشاركةء ولا يمنعهم أي شرط من المشاركة" 
«(Asiamah, Nestor & Oteng-Abayie, E., 2017, p. 1619)‏ وهو أمر نادر جدا. 

Ea Lega A dia cc aci قا خض رين "نجعيو البسك" التاق‎ als 
تسميته- فيمكن القول بأن تحديده الأول والأهم يعتمد عادة على نوعية الحالات أو‎ 
الأشياء. وقد يؤدي هذا التحديد إلى مجتمعات كبيرة جدًا (عامة). يصعب تعدادها‎ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


179 


180 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


amas "allá teal pd Sl‏ بع عل سيل المقال» ومن دون 
تحديد إضافي» تستهدف جميع الصحف في العالم. ولجعل هذا المجتمع أيسر للبحث 
يمكن do adas‏ أن تخدين إضافيين: ريما جغرافها d)‏ الجر وار أو ونا Aa)‏ 
2024( مع الإشارة إلى أنه قد يعبّر عن هذين الحدين بسياق البحث أو مجاليه المكاني 
(الفضائي/ الجغرافي) والزماني Spatial/ Geographic and Temporal Contexts/)‏ 
«(Area‏ أي (Where) "oi"‏ و"متى" (When)‏ يتم إجراء البحث. ولتوضيح الأمر أكثر 
يمكن إعطاء مثال آخر مع ربطه بالمجتمعات الثلاثة سابقة الذكر والتي نتدرج في 
a Laos‏ العام إل الخاض oia] galas elata‏ مقوالية: ا كان ات 
العام عبارة عن أساتذة جامعيينء فإن المجتمع المسهدف قد يمثله الأساتذة 
الجامعيون ذوو الرتب العليا من الذين تقلدوا منصبا إداريا على الأقل (شرطان 
بحثيان)ء وأما المجتمع المتاح فيقتصر على الراغبين منهم في المشاركة ولا يحول دون 
مشاركتهم الفعلية أي سبب (شرطان موضوعيان). مع الإشارة إلى أن هذا المجتمع 
المتاح بحاجة أيضا إلى تحديد المجالين المكاني والزمني سابقي الذكر. 

المهم» فإن ما ينصح به عند تحديد مجتمع البحث -مهما كانت تسميته»ء مرة 
15951 هو ilis asl aha!‏ والسيتيفات AIL‏ والمعضيدة ق البحرث السابقة 
لتحديده» أو على الأقل تحديد مكوناته بطريقة موضوعية ومن دون تدخل ذاتية 
الباحث بغية تجنب تحيّزاته المحتملة التي قد تؤثر على نتائج البحث بشكل كبير. حيث 
يمكن للباحث» دون أن يلاحظ ذلكء أن يختار بشكل خاص الحالات التي تدعم 
تصوراته المسبقة أو فرضياته. 

ولذلك» يجب الاعتماد في تحديد مجتمع البحث الذي سيتم أخذ مفردات 
العينة منهء على معايير واضحة ومحددة مسبقاء يصفها "روينسون" ) Robinson,‏ 
2014( )157 .م ,2019 (Luciani,‏ بالتضمينية و/ أو الاستبعادية (الإقصائية) 
(Inclusion and/or exclusion criteria)‏ ويقصد بمعايير التضمين الخصائص التي 
يجب على مفردات العينة أن تتميز بها لتكون مؤهلة للمشاركة في البحثء بينما تحدد 
معايير الاستبعاد الخصائص التي تجعلها غير مؤهلة للمشاركة في البحثء. وذلك من 
خلال تحديد الخصائص المطلوب توافرها في مفردات العينةء والتي قد تشمل تحديد 
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سمات ديموغرافية معينة Jio)‏ العمر والجنس)ء أو سمات اجتماعية-ثقافية (مثل 
العرق والدخل والمستوى التعليمي)... وهي نفس المعايير تقريبا التي تستعمل في 
اختيار بعض أنواع العينات القصدية. بل إن هناك من يجعل هذه الخصائص هي 
علامة تعريف "مجتمع البحث" أصلاء حيث يرى "لبكوفسكي" )2008 (Lepkowski,‏ 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 174)‏ بأن مجتمع البحث هو "جميع 
الحالات التي تتوافر فها مجموعة من الخصائص". 

بعد تحديد مجتمع البحث المستهمدف» تبقى الإجابة على سؤال آخر: هل يجب 
دراسة المجتمع المستهدف بالكامل أو اختيار جزء منه فقط:: فالدراسة الكلية أو 
المسح الشامل (Total study)‏ هي الدراسة التي يلاحظ فما الباحث فعليًا أو يقيس 
خصائص جميع مفردات المجتمع المتاحةء وأما دراسة العينات فتركز على جزء 
أساس من المجتمع والذي يتم اختياره بطريقة منهجية. ولكن» قبل الحديث عن 
"المعاينة" (اختيار العينة): مفهومها وأنواعها وحجمهاء تجدر الإشارة بإيجاز إلى أنواع 
وحدات البحث. 


3.. وحدات البحث 

هناك ثلاثة أنواع من وحدات البحث (Units research)‏ أو مفرداته أو عناصره 
-غير القابلة للتجزئة- التي تجمع منها المعلومات (دليو. 2015 ص. 17): 

-- وحدة "المعاينة"/ اختيار العينة Sampling unit/ Unité)‏ 
(d'échantillonnage -fr-‏ هي التي تتشكل من كل "مكوّن" من مكونات إطار العينة. Lel‏ 
تشير إل المسفوى الذي يتم فيه اختيار الحيغة: وقد تكون وحدة"المعاينة" عبارة عن 
شخص. عائلة (شقة أو رقم هاتف)ء مدرسةء حي» جزيرة... وهي تختلف عن: 

-- وحدة التحليل (Unit of analysis/ Unité d'analyse -fr-)‏ أو المستوى الذي 
يخضة الفعليل»ق الدراسات الميدانية (دراسات EA A A‏ 
ا تكن ga abl de‏ و gs al‏ الوت الج qe‏ الا 
نطلب معلومات عنهاء على سبيل المثالء الأطفال الذين قدمت آمہاتہم معلومات 
عنهم. وقي بحوث تحليل المحتوى. هي وحدة المحتوى المعبرة عن بعدٍ دلالي للنص والتي 
يمكن إخضاعبا عادة للعد والقياس (كلمةء جملةء فكرة...). 
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-- الوحدة المصرّحة (Declarative unit/ Unité déclarative -fr-)‏ أو وحدة 
الملاحظة :(Unit of observation)‏ هي مصدر البيانات حول وحدة التحليل: على 
سبيل المثال» الأم التي Ji‏ عن أولادهاء أو الأستاذ عن طلابه أو المربية عن أطفال 
الروضية أو الأولياء عن cada malas‏ قد تكوث في الحالاك العادية d-‏ دراسات 
c blica Ld a E a‏ اتوك هن اللي delis‏ 
كمه فم ii a IORER‏ جم الببانات. 

وقيما ل ال decis‏ الوهذات d sil‏ درا سة حول المراليد cada‏ 0953 
e ales‏ وات اام ف ss‏ 
واوخ الفعليل" او الو ال ات ENE‏ 


33.. اختيارالعينة 

إن الأضين الق cual‏ هلها نظ "المعايفة" (اختيار العيعة) المعاضرة يمكن 
أن تجد لها بحض الأثرق هاية القرة السايغ عقر ومظلع الثامن عشرء إلا أن تطوزها 
الكاملء مع تحليل التوزيع الطبيعي وعلاقته ب "أخطاء المعاينة": حدث مطلع القرن 
التاسع عشر. ولكن ذلك لم يستخدم كأساس لنظرية المسوح بالعينة إلا بعد مرور 
حوالي قرن من الزمن. 

wal- "okat" فما بخص كلمة "المعاينة" -شائعة الاستعداء- أو‎ Lal 
من حية الطبيعة‎ Anl] فى تعدا عن لعفل‎ tall الل‎ daz all as 
نتيجتا.‎ (Sample) عملية والعينة‎ (Sampling/ échantillonnage -fr-) فالمعاينة‎ 
ولذلك يشير لفظ "المعاينة" في الإحصاء إلى "تقنية اختيار العينة" من مجتمع البحث‎ 
ونس إل كمية الوحدات اللختارة (الحينة.‎ 

Laly‏ كلمة "Aue"‏ تحديدا فقد يكون لها معنى مزدوج» بحيث يختلف باختلاف 
طبيمة البيانات المراد مجميهها بواسظها. إن "المعق الضيق" أو الشائع ف البحوث 
الكمية يشير حصرا إلى نتيجة محاولة جمع جزء ممثل لكل محدد تحديدا جيداء أو 
اختيار عدد قليل من الوحدات التمثيلية من المجتمع. أما "المعنى الواسع" والشامل 
lia‏ البحوث الكمية والكيفية معاء قإده يشير إل نتيجة el‏ غملية تيدف تشكيل 
عينة إمبريقية للبحث أو على حد تعبير "روز" )49 (Rose, 1982, p.‏ "اختيار وحدات 
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)2 
دراسية" (The selection of units for study)‏ بغض النظر عن مدى تمثيليتها للمجتمع 
A PAN AAA‏ الكل وال خضل 
بعض الكيفيين» الذين يسهدفون "غنى" المعلومات "وتحويلها". استخدام مفاهيم: 
فاكو "روات أو وكات الح ادرا هة هادة A‏ 
al ss‏ وجنات E‏ 


- أنواع المعاينة 

يعتبر تحديد أنواع المعاينة أهم عملية متعلقة بتصميم العينة» بالإضافة إلى 
تحديد حجمها وأهم متغيراتها. وفي هذا المجال. Bole‏ ما يشير التراث المنهجي إلى نوعين 
من العينات: العشوانية (Random/ Aléatoire-fr-)‏ أو الاحتمالية. وغير العشوائية 
أو غير الاحتمالية (Nonrandom/ Nonprobability)‏ 

وتعتمد المعاينة غير الاحتمالية أو غير العشوائية على خبرة الباحث بمجتمع 
البحث. ويتم استخدامها أحيانا كدليل أو محاولة أولية لتقرير كيفية اختيار عينة 
عشوائية في وقت لاحقء أو لدراسة المجموعات المستخفية أو الحالات الخاصة لأن 
اختيارها عرضي أو قصدي وليس احتمالي. أما العينات الاحتمالية فتمتاز بكون كل 
مفردة من مفرداتها لها احتمال معروف وغير منعدم للظهور في العينة ( ,1972 Kish,‏ 
(p. 41‏ 

وتعكس هذه الثنائية ASÍ‏ التصنيفات ذيوعا في التراث المتخصص. ولذلك 
سنباشر تعداد مختلف تقنيات المعاينة من خلاله (انظر الجدول رقم 10) قبل 
التعرض لتصنيفات أخرى: 
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مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


الجدول رقم 10: يوضح تصنيف أنواع العينات إلى احتمالية وغير احتمالية 


المعاينات الاحتمالية 
1. المعاينة العشوائية البسيطة 
2 المعاينة العشوائية المنتظمة 
3. المعاينة العشوائية الطبقية* 
4* المعاينة العشوائية العنقودية والمساحية 
5* المعاينة متعددة المراحل 
6 المعاينة العشوائية بالمجموعة 
7 المعاينة العشوائية التطابقية/ بالمزاوجة 
8 المعاينة الدورية وعينة الأسبوع الصناعي 
*O‏ المعاينة "الزمكانية" 


المرجع: إعداد شخصي 


المعاينات غير الاحتمالية 
1. المعاينة العرضية 
2. المعاينات الغرضية (القصدية): 
1.2 المعاينة المنوالية 
2.. معاينة الخبراء 
2.. معاينة المتطوعين 
4,2 المعاينة الحصصية 
2 المعاينة غير المتجانسة 
2. المعاينة الحدّثية 
2 المعاينة النظرية 
2. معاينة الكرة الثلجية 
2. المعاينة الموجهة من المبحوثين 
2. المعاينة غير المباشرة 
2 . معاينة الفاعل الاجتماعي 
2. معاينة الوسط 


وتاك من جحل ا24 Legs‏ من أمواع aal artis lao‏ اماق البسوت الكيفية 
¿del‏ خمسا منها احتمالية والبقية غير احتمالية. وقد أوردها كل من "أونيغبوزي" 
و"كولينس" في مقال ((Onwuegbuzie & Collins, 2007) Ud‏ معتمديّن في ذلك على 
أعمال: "باتون" )1990 (Patton,‏ "مايلز وهوبرمان" )1994 (Miles & Huberman,‏ 
و"أونيغبوزي وليتش" )2007 (Onwuegbuzie & Leech,‏ وفيما يلي كيفية توزيعها: 


)4( لقد تم اعتماد في هذا التصنيف الرأي القائل بوجود ثلاث تقنيات أساسية للمعاينة العشوائيةء لكننا 
قد نعتبر أن هناك تقنيتين أساسيتين فقط (البسيطة والمنتظمة) على اعتبار أن المعاينة الطبقية هي من 
فصيل العينات العشوائية الأخرى: العينة العنقوديةء المساحيةء متعددة المراحل.. 
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- المعاينات العشوائية: البسيطة. ¿dol‏ العنقوديةء المنتظمة: متعددة 
المراحل. 

- المعاينات غير العشوائية: عينة التباين الأقصىء المتجانسةء الحالة 
الحرجةء النظريةء التأكيد والنفيء الكرة الثلجية (بالسلسلة)» الحالة القصوىء 
الحالة النموذجية.ء الكثافة. الحالة السياسية البامة. القصدية العشوائيةء 
القصدية الطبقيةء المعياريةء الانهازية. القصدية المختلطةء المريحة. الحصصيةء 
عشوائية قصدية متعددة المراحل. قصدية متعدد المراحل. 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود Bae‏ تصنيفات أخرى. معظمها ثنائي مع تعدد 
واختلاف تفريعاتها طبعا (أحصينا في الأدبيات المتخصصة SÍ‏ من خمسين (legi‏ 
ولكننا نجد في الواقع من يخرج عن هذه القاعدة الثنائية ذات الأصل الإحصائي الكمي 
فيصنفها إلى أربع فئات كبيرة: الاحتمالية وغير الاحتمالية والمريحة والمختلطة 
(Teddlie & Yu, 2007, p. 78)‏ 

بل إن هناك من يفضل تصنيفات متميزة لا تعتمد على طرق المعاينة الاحتمالية 
وغير الاحتمالية. بل على طبيعة البيانات الكمية والكيفية» حيث يصنفها بعض 
العاملين في مجال بحوث الخطاب والبحوث الألسنية التحليلية إلى: المدونات 
"المؤسّسة" (Institué -fr)‏ المستعملة عادة في البحوث الكميةء والمدونات 
"المُنشّأة" (Constitué -fr-)‏ 9 المستعملة عادة في البحوث الكيفية )& Wigham‏ 
.(Ledegen, 2017, p. 73‏ 

وقي نفس هذا السياق المميّز بين "المعاينة" في البحوث الكمية والكيفيةء يرى 
"بيرس" )1997 (Pires,‏ أنه يجب تقديم أنواع العينات وفقا لمؤشر معالجة البيانات. 
فبدلا من القول منذ البداية أن هناك نوعين رئيسيين من المعاينات: الاحتمالية (ذات 
السحب العشوائي) وغير الاحتماليةء ينبغي التأكيد على أن هناك نوعين رئيسيين من 


)5( منها: تصنيفها تبعا لمؤشر طبيعة مصادر البيانات المستهدفة في البحوث الإعلامية إلى عينات البحوث 
العيدانية [الجمهور) وعيدات البسنوث العحليلية (EY la)‏ أو lalis la og Legado Las idas‏ 
الطبيعي أو الإلكتروني: العينات عبر الإنترنت وخارجها... 

)6( تسمى المدونات "المؤسسة" في بعض الأدبيات: «Corpus-based research‏ أو بالمدونة "المعطاة" 
(Given)‏ أما المدونة التي يمكن أن تنشأ من النص (المدونة المنشأة) فتسمى ب"المبنية" أو "الموجهة من 
البيانات" (Bolívar, 2016) (Constructed/ Corpus-driven)‏ 
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البيانات أو الأدلة أو طريقتين كبيرتين لجمع البيانات أو الأدلة الميدانية: الكيفية 
والكمية. بعد ذلك» يقدم عن كل نوع» طرق المعاينات المختلفة وأنواع العينات 
الخاص به. لأن هذا التقسيم التقليدي في رأيه ينقص من شأن العينات الكيفيةء 
بالإضافة إلى أن التمييز بين الاحتمالية وغير الاحتماليةء قد يكون مناسبا للبيانات 
الكمية. وليس مناسبا للبيانات الكيفية. فبالنسبة لهذه الأخيرة, يتم التمييز المحوري 
بين المعاينة "أحادية الحالة" (ذات حالة واحدة/ (Single case‏ و"معاينة الحالات 
S il y il‏ عن (de dl) al Less‏ أو غير احعالية 
(قصدية. عرضية...). والجدول الموالي (رقم 11( يوضح هذه المقاربة التصنيفية: 
الجدول رقم 11: أنواع المعاينات على أساس ثنائية البيانات الكمية/الكيفية 


البحوث الكمية ("الأرقام") البحوث الكيفية ("الأحرف") 
FERES‏ 


احتمالية 


معاينة من حالات متعددة (أو 
متعددة الحالات) 

- عينة التناقض (بالمقارنة) 

- عينة بالتجانس (عينة الكرة 


معاينة غير معاينة من 


احتمالية حالة فريدة 
- عينة الفاعل 


الاجتماعي 


- عينة عرضية 


- عينة حصصية 
- عينة قصدية 


- عينة كرة الثلج 


- عينة نتظمة 


الجغرافي 


الثلجية, النظرية...) 
- عينة بالتناقض والتعميق 
- عينة بالتنويع والتشبع 


-العينة الحدثية 
المرجع: بتصرف عن: 12 .7 ,1997 Pires,‏ 


- عينة البحث عن الحالة السلبية 


وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن تفصيلات مختلف التصنيفات من حيث اختيار 
الأسماء وتحديد مختلف الخيارات التصنيفية قد تكون محل خلاف» وهو أمر منطقي 
عند "المناهجة" logos‏ نظرا لطبيعة المادة الاجتماعية والإنسانيةء بالإضافة إلى 
لمسة الترجمات المتباينة في محيطنا العربي "المستورد" legos‏ لهذه التقنيات 
المعاينتية. ولمزيد من التفصيل حول أنواع المعاينات بمختلف حيثيتها التقديرية» 
يمكن الرجوع إلى عملنا: تقنيات المعاينة في العلوم الإنسانية والاجتماعية (2015). 
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- حجم العينة 

إذا كان الغرض الرئيس من المعاينة هو توفير الجهد والتكلفة. فما ما هو 
أصغر حجم ممكن يستجيب لذلك وتكون بياناته حول المجتمع الكلي موثوقا بها إلى 
حد ما؟ إن الجواب يختلف بالطبع باختلاف طبيعة البحوث (كمية أم كيفية) 
وخاصة طبيعة العينة (عشوائية أم غير عشوائية): 

-- في العينات العشو ائية 

إن البيانات التي نحصل Lole‏ من العينة Bole‏ ما تكون مختلفة قليلا عن 
بيانات مجتمع البحث. والسبب هو أن الاختيار العشوائي لا يجلب فقط إلى العينة 
المفردات المتوسطة من المجتمع» ولكن أيضا بعض المفردات غير العادية أو 
Ali!‏ والخطر يتداسب تقرها مع درجة اين المتهيرات وق العلاقة المكسية 
مع حجم Andi‏ 

وإذا استخدمنا الصيغة أو المعادلة بطريقة عكسية, في حالة علمنا 
بالمستوى المطلوب للدلالة الإحصائية للبيانات التي سنس جلها من العينةء يمكننا 
حساب حجم العينة المطلوب على أساس عدد المتغيرات ودرجة تبايناتها. فبي غالبا 
ما تكون غير معروفة مسبقاء ولكن يمكن اعتماد بعض التقديرات التقريبية بدلا 
منها. 

ممق دون اسحخداء الإجراءات الإحصافية Axial Bale. qua‏ صغيرة إذا cal‏ 
أقل من 30 مفردة. وإذا كانت البحوث تخص مجتمعا كبيرا بما يكفي إلى حد اعتباره 
eia Y‏ من «Alas yl do Lil‏ فمن المستحسن Y‏ تقل العينة عن 110 فخ 
مجموع السكان. ففي مجتمع متكون من 1000 شخص» ¿Sos‏ اعتبار 100 مفردة 
عينة كافيةء إذا كان بالطبع نوع البحث لا يتطلب غير ذلك. كما يلجأ البعض إلى 
استعمال أكبر حجم عيني يمكن أن تتحمّله الإمكانات المادية والزمنية» أو اتباع 
توصيات بعض المراجع المتخصصة التي تقترح نسب مائوية تتراوح ما بين 5 20209¿ 
تبعا لنوع البحث (وصفي» ارتباطي» تفسيري/تجريبي) وحجم مجتمعه. مع الإشارة إلى 
أن هفاك إجراءات إخضائية لتعديد حجم gal‏ مع افتراض ue Las‏ خير Lag‏ 
لمستوى الثقة التقديري )216 .(Arnau, 1980, p.‏ 
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aia ¡dia ادت حسما بيه‎ ad 

مرهق بعض الشيء بسبب العدد الكبير من الخيارات المتعلقة بمستوى الثقة 
ومعامل الارتباط بين متغيرات مجتمع البحث... (دليوء 2015. ص. 181( مع تحفظ 
البعض على اعتمادها على تقديرات رقمية تقريبية ذاتية بدلا من ذلك. ففي المشاريع 
الكو d pedes‏ 4 خضل كاذه aL ud A‏ 
العينة وخاصة إذا كان حجم المجتمع ضخماء lol‏ في مشروع بحثي ذي موارد محدودةء 
فيمكن حسابها عبر الإنترنت بالمجان (free online)‏ باستعمال خدمات بعض المواقع 
والبرامج الإحصائية المتخصصة «(Sample size calculator)‏ أو الرجوع إلى الجدول 
الإحصائي أدناه )11( المحدد لحجم العينة إذا كان حجم المجتمع يتراوح ما بين 10 
مبحوثين ومليون مبحوث فأكثرء أو تطبيق بعض المعادلات الرياضية بصفة 
وقي حالة الرغبة في تحديد حجم العينة إحصائيا ويبصفة شخصيةء يجب 

معرفة أو تحديد بعض القيم الثابتة لإدخالها في إحدى المعادلات المناسبة: 1) 
معرفة "حجم المجتمع" «(Population size)‏ أي العدد الإجمالي لمفردات مجتمع 
البحث -كمتغير وحيد معطى مسبقا أو قيمة تقريبية له في حالات المجتمعات 
الضخمة. 2( تحديد قيمة "هامش (Margin of error) "Lall‏ أو مجال الثقة 
«(Confidence interval)‏ أي حجم الخطأ الذي يستعد الباحث لقبوله في نتائجه 
(عادة: +/- %5 من مجموع المبحوثين يتفقون مع نتائج العينة)ء وبالطبع» فإنه كلما 
زادت نسبة الخطأ المقبول قلت دقة النتائج. 3) اختيار قيمة "مستوى الثقة" 
(Confidence level)‏ المرتبط ارتباطا وثيقا بمجال الثقة (هامش الخطأ) وهو يقيس 
درجة اليقين من حيث مدى تمثيل العينة للمجتمع المستهدف. مع احترام هامش 
الخطأ المحدد؛ أي أن اختيار مستوى ثقة %95 Wio‏ -المستخدمة عادة في العلوم 
الإنسانية- أو 90 أو %99 يتيح لك القول بأنك متأكد بنسبة 9695 من أن النتائج 
التي حصلت Lele‏ تحترم هامش الخطأ الذي اخترته سابقاً. 4( تحديد قيمة 
"الانحراف المعياري" (Standard of deviation)‏ -أو القيمة المعيارية "ب" (2)-. وهو 
يشير إلى مدان الاين المتوقع بين إجابات llo «tg!‏ بخدد 42248 paa‏ 
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الباحثين ب 0.5 (50/) -كاأسوأ سيناريو- لوصف قيمة تضمن أن العينة المحسوبة 
ستكوق كبيرة بما كفي لل عمو s aeta‏ ما ذامت الع "ops aa‏ فافش 
الثقة ومستواها المختارئن في نفس الوقت. 5) تحديد القيمة "ز" (Z-score)‏ أو القيمة 
المعيارية. وهي قيمة ثابتة يتم تحديدها تلقائيًا عند اختيار مستوى الثقة؛ فمثلاء 
تقابل مستوى الثقة 90/ القيمة "ز": 1.645 والمستوى 95/ "ز": 1.96 والمستوى 
9 "ز": 2.58 ... (انظر الجداول الإحصائية الخاصة بذلك). 

all pro اعسات‎ doi ola ومن‎ 

أولا) المعادلات التي تفترض أن حجم المجتمع معروف. 

:(WikiHow, July 2023) (Standard) المعادلة القياسية‎ - 

,n- [z2 * p(1-p)1/e2 / ب‎ i * p(1-p)] / ds v] 

METRI 

(P) o‏ = الاحتمال/الاتحراف 2 خ ©) أو (d)‏ = هامش الخطأ. 

- أو المعادلات المشابهة لها لكل من: "أركن". "طومسون" "غيغر"... (رقاني: 
2022( 

ثانيا) في حالة كون حجم مجتمع البحث كبيرًا جدًا أو مجهولاء فيمكن 
oo li de) di al‏ "فرش ")درا سعد ام فيه البشغيرات 
المتبقيةء حيث يكون حجم العينة يساوي- 2ه / [(م-1)م * 22]. أي: (ز)2 x‏ الانحراف 
المغيارف cal nl - 1) x‏ المعيارق)/ ML sua)‏ 

ثالثا) في حالة تعذر حساب الانحراف المعياري و/ أو مستوى الثقةء فيمكن 
استخدام المعادلة العامة -والأقل دقة- ل "سلوفين" N / (1 + N*e?) :(Slovin)‏ دس 
أو ل "تارو أو يارو يامان" «n2 N/ (1+N (e) 5 :(Yamane)‏ -المتطابقتين- مع الإشارة 
إلى أن الأسبقية يبدو أنها كانت ل "سلوفين": 1960( والذيوع ل "يامان": 1967ء تبعا 
لتاريخ منشوريهما). 

رابعا) معادلة "كرايشي ومورغن" (krejcie & morgan)‏ صاحبي الجدول (رقم 


8 z!NP(- P) المشهور:‎ (11 
"7 dN-1)» z P(1-P) 
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بحيث: ”× ترمز إلى مربع كاي عند درجة الحرية 1 ومستوى الدلالة 0.5 )95/( 

(بقية الرموز سبق ذكرها). 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل المعادلات الإحصائية -سابقة الذكر- الخاصة 

بتحديد حجم العينة العشوائية تفضي إلى نفس الأحجام العيّنتية تقريبا الواردة في 
الجدول (رقم 12(¿ مما قد يكون مدعاة إلى الاكتفاء بالاستعمال المباشر لمحتويات 
الجدول -في حالة اعتماد مستوى الثقة 95/ طبعا-» مع تقريب الأحجام في حالة 
كون الأحجام المجتمعية dis‏ بين حدين واردين في الجدول. 

الجدول رقم 12: حجم عينة المجتمعات التي يتراوح حجمها ما بين عشر مفردات ومليون 

مفردة Las‏ لكل من "كر ايشي ومورغن" (krejcie and morgan)‏ 
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Krejcie & Morgan, 1970 المرجع:‎ 
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«ZZ‏ 
lina‏ إن «aja poen) Bath un "oo cata! aro) Bj "o‏ وان 
أحجام العينة تتطابق مع تلك الناتجة عن استخدام معظم المعادلات الإحصائية 
الخاصة بحساب حجم العينة عند مستوى الثقة 95/. مع الإشارة إلى أنه إذا كان 
حجم المجتمع أقل من 10 فيستعمل المسح الشامل (العينة - المجتمع)ء وأما اذا كان 
يفوق المليون فحجم العينة يبقى ثابتا عند العدد 384. 


وفي سياق هذه الملإحظة, نشير إلى بعض التحفظات حول حساب حجم 
العينة إحصائيا: 


- اعتماد كل المعادلات على تقديرات تقريبية شخصية» باستثناء حجم 
المجتمع غير التقديري في حالة كونه معروفا. 

- وجود حد أقصى -تسقيف عددي- لعملية التحجيم العيني مهما زاد حجم 
مجتمع البحث. 

- قد تُوصلنا هذه المعادلات إلى عدد عيني كبير غير منطقي في حالة تطبيق 
المحادلة الخاسة pijo potros‏ أومتوسظ الحجم لكنه مجهول الحدود (قد يكون 
حجم العينة أكبر من حجم المجتمع أصلاء لكون المعادلة في هذه الحالة تقدم الحد 
الأقضى Jarl‏ لحجم (dll‏ 

- كما قد توصلنا هذه المعادلات إلى عدد عيني صغير غير منطقي في حالة 
استخدامها في حساب العينة العنقودية»ء ومثال ذلك مجتمع متكون من 40 ثانوية 
و18000 تلميذ تم تقسيمه إلى عناقيد ("أنواع من الثانويات") وأردنا معرفة عدد 
الععاقين (en igit)‏ اللخعارة (de cb | 4 ue A aei‏ تو 
العنقود (متوسط عدد التلاميذ في كل ثانوية: 450(« سيكون حجم العينة: 377 
تلميذاء وللحصول على عدد العناقيد (الثانويات) نقسّم العينة على متوسط عدد 
التلاميذ في كل ثانوية الذي متوسطه في مثالنا 450 فنحصل على ثانوية واحدة (كانت 
النتيجة 0.8): فهل من المنطقي اختيار ثانوية واحدة لتمثل أربعين ثاتوية؟ 

- قد تكون العملية الإحصائية غير ضرورية ومضيعة للوقت» في حالة وجود 
بحوث سابقة تكررت نتائجها رغم رفع عدد مفردات عينتهاء وهو ما تم إثباته مثلا في 
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Jalon‏ رى JST llas Y ell ci all‏ من lote 12 Ais‏ (جريدة بوسة اف 
السنة Yay‏ من حوالي 186 غدداء تبعا للمعادلات الرياضية: من أصل 365 وهو ما 
يزيد من أهمية قيمة النسب التقريبية -ما بين 5 و20/ المشرر إلبها سابقا- التي 
توصي بها بعض المراجع بالاعتماد على البحوث السابقة في مجال العلوم الإنسانية.- 
وأخيراء نؤكد ما قلناه في مطلع هذا المبحث حول كون التحديد الإحصائي لحجم 
العينة العشوائية لا يجلب فقط إلى Argali‏ المفردات المتوسطة من المجتمعء ولكن 
أيضا بعض المفردات غير العادية أو الاستثنائية غير الممثلةء نتيجة عدم معرفتنا 
القبلية بدرجة تباين المتغيرات ووزن كل منها داخل مجتمع البحث ولمدى انسجامه 
من حيث خصائص مفرداته» وهو معيار مهم في تحديد حجم العينة, لأنه كلما زاد 
انسجام مفردات المجتمع -قل تباين متغيراتها- قلّ حجم العينة والعكس «Sa‏ 

والمعادلات الإحصائية لا £l‏ ذلك. 


-- في العينات غير العشوائية 

لا توجد صيغة لتحديد حجم العينة غير العشوائية. ففي كثير من الأحيان, لا 
سيما في مجال البحوث الكيفيةء يمكننا فقط القيام بتوسيع تدريجي للعينة وتحليل 
النتائج lels‏ عندما لا تقدم لنا الحالات الجديدة معلومات إضافيةء نستطيع أن 
نستنتج أن عينتنا تشبعتء وننبي العمل. لكن هذا الأسلوبء مُعرّض للمعاينة 
المنحازةء لذا علينا أن نكون حذرين ونتأكد من عدم إغفال أي مجموعة متميزة من 

واذا كانت أهمية حجم العينة في البحوث الكيفية تنطوي» كما مر معناء على 
تشبع المعلومات» فإن هناك عوامل أخرى هامة في تحديد حجم العينة الكيفية 
تشمل: تحقيق الاختلاف في الفئات» وانشاء المقارنات بين المجموعات ذات الصلةء 
والصفة التمثيلية أحيانا )98 Yu, 2007, p.‏ & 1600116). وبشكل ple‏ فإن أحجام 
العينات في البحوث الكيفية يجب ألا تكون صغيرة بحيث تجعل من الصعب تحقيق 
التشبع المعلوماتي» التشبع النظريء أو التكرار المعلوماتي. وفي نفس الوقت» يجب 
ألا تكون العينة كبيرة بحيث يصعب التعمق في تحليل الحالات. ومن جهة أخرى, 
فليس صحيحا ما يشاع عن الارتباط المطلق للعينات صغيرة الحجم بالبحوث 
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وت 

الكيعية وكبيزة الحجم بالبحوث الكمية فبو سيل نظ Ji jog‏ ن ق الراقى 
قد تكون الظروف ملائمة لاستخدام عينات صغيرة في البحث الكميء في حين أن 
هناك مناسبات يبرر فيها استخدام عينات كبيرة في البحث الكيفي ) Onwuegbuzie‏ 
Collins, 2007, p. 282‏ &(. 

وني الأخير. نقدم ما عرضه "أونيوغبوزي وكولينس" ) & Onwuegbuzie‏ 
(Collins, 2007, pp. 288-289‏ في مقالهما من مقترحات لتحديد أحجام عينية 
لمختلف التصميمات البحثيةء معتمديّن في ذلك على ما ذكره "ساندلوفسكي" 
«(Sandelowski, 1995)‏ حول إمكانية تحديد أحجام العينات كميا في البحوث 
الكيفية أيضا. فهو يعتبر أن من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول المعاينات في 
elf e usd‏ عبر lega‏ ف كيان كفاية EELER E ER ad‏ 
179( ولذلك» فقد قدم بعض أخصائئي المنهجية المبادئ التوجهية لاختيار 
العينات:ق rl‏ الكيفية هن اناس تمم aad EE‏ الخال 
Ll iil‏ والطاهرافيةوالنطرية T EN‏ تيم diles presas E‏ 
مجموعة فرعيةء تصميم معاينة متداخلة)ء أو أدوات جمع البيانات (أي المقابلة أو 
مجموعة (Focus group- sli l/ xS dl‏ وقد وردت هذه المبادئ التوجيهبية ملخصة 
في الجدول (رقم 13) الموالي. 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


193 


194 


أ.د فضيل دليو 


مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


الجدول رقم 13: مقترحات للحجم العيني الأدنى لأكثر تصميمات البحوث الكمية والكيفية ذيوعا 


Da الب‎ 5 


(Correlational) علائقي/ارتباطي‎ 


(Causal-Comparative) سببي-مقارن‎ 


(Case Study) دراسة حالة‎ 
(Phenomenological) ظاهرتي‎ 
(Grounded Theory) النظرية المتجذرة‎ 


ER 

(Ethological) السلوك/الأخلاقيات‎ elc 
تصميم العينة‎ 

تصميم المعاينة المتداخلة 
إجراءات جمع البيانات 

المقابلة 


مجموعة التركيز أو النقاش ( Focus‏ 
(Group‏ 


الحد الأدنى المقترح لحجم العينة 


4 مشاركا بالنسبة للفرضيات وحيدة الطرف/ذات متغير 
واحد ‘(one-tailed hypotheses)‏ 82 مشاركا بالنسبة 
للفرضيات ثنائية الطرف )2004 (Onwuegbuzie & al.,‏ 
51 مشاركا ge‏ كل مجموعة بالنسبة للفرضيات وحيدة 
الطرف )2004 (Onwuegbuzie & al.,‏ .64 مشاركا بالنسبة 
للفرضيات ثنائية الطرف )2004 (Onwuegbuzie & al.,‏ 
1 مشاركا عن كل مجموعة بالنسبة للفرضيات وحيدة 
الطرف 

(Creswell, 2002) مشاركين‎ -3 

Morse, 1994) 6 < .(Creswell, 1998) مقابلات‎ 10 > 
(Creswell, 2007) 30-20. (Creswell, 2002) 20-15 
50-30 .(Creswell, 2002) مجموعة ثقافية واحدة‎ 
(Morse, 1994) مقابلة‎ 

200-100 وحدة ملاحظة )1994 (Morse,‏ 


> 3 مشاركين عن كل Ae gaza‏ فرعية ) © Onwuegbuzie‏ 
(Leech, 2007‏ 
> 3 مشاركين عن كل مجموعة فرعية 


(Guest, Bunce & Johnson, 2006) مشاركا‎ 2 
Baumgartner, Strong ) «(Krueger, 2000) مشاركا‎ 12-6 
.(& Hensley, 2002 

Krueger, 1994, Morgan, 1997, ) مجموعات مركزة‎ 6-3 
.(Onwuegbuzie, Dickinson, Leech & Zoran, 2007 


Onwuegbuzie & Collins, 2007, pp. 288-289 المرجع:‎ 


)7( بالنسبة للتصاميم العلائقية, السببية-المقارنة والتجريبيةء تمثل أحجام العينة المقترحة تلك 
الضرورية للحصول على متوسط (باستخدام معيار: 1988 (Cohen,‏ علاقة ذات دلالة إحصائية وحيدة 
الطرف أو تباين بقوة 0.80 عند مستوى الدلالة 5/. 
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وكتكملة لهذه التوصيات نقدم ما شاع في البحوث الإعلامية من مقترحات عامة 
تخص تحديد الحد الأدنى من حجم العينة لبحث الخصائص العامة لوسيلة إعلامية 
elo‏ وذلك تبعا ل"ستيمبل" (Stempel)‏ الذي اشتهر die‏ -منذ 1989- أنه «cà AUS]‏ بعد 
القيام بمقارنة عينات من 6 و12 و18 و24 و48 إصدارًا من إحدى الصحف اليوميةء 
أن 12 إصدارًا من أسبوعين "مبنيين/ صناعيين" يمكن أن تمثل بشكل فعال محتوى 
عام كاملء LEY‏ تعد كافية, وأن أخذ العينات بعد ذلك لا يؤدي إلى تحسين دقة النتائج. 
وبالطبع هناك من حصرها في ستة أيام فقط )2010 (Wang & Riffe,‏ أو فيما بين 6 
و12 أو في عدد أكبر )2012 (Uribe & Manzur,‏ وفيما يلي بعض الإشارات التوضيحية 
لذلك: 

- اليوميات: 14-12 نسخة على الأقل (أي ما يعادل أسبوعين) سنويا: الاختيار 
العشوائي البسيط لأربعة عشر عددا في السنةء أو عدد واحد عن كل شهر في السنة 
(كعينة عشوائية طبقية: كل شهر يمثل طبقة) أو12 عددا في السنة بالطريقة 
"الدورية", لتشكيل أسبوعين صناعيين "مبنييْن" (اليوم1 من الأسبوع1 من الشهر1 
من السنة+ اليوم2 من الأسبوع2 من الشهر2...). وبالطبع» تعتبر -في غالب الأحيان- 
الطريقة الأخيرة هي المفضلة تلا الطريقة الثانية فالأول. 

- الأسبوعيات: من 12 إلى 14 عددا أيضاء وعينتها طبقية شهرية مع عدد واحد 
على الأقل في الشهرء أو عينة عشوائية بسيطة من 14 عددا في ¿Anal‏ أو بالطريقة 
الدورية: الأسبوع1 من الشهر1... 

- التلفزيون والراديو: نشرتان إخباريتان (مثلا) على الأقل يتم اختيارهما 
عشوائيا في كل شهر (أي يومين في الشهر /عشوائيا). أي 12 وحدة في 06 أشهر و24 في 
السنة. وبالطبعء يكن اعتماد العينة القصدية والدورية. 

- الإنترنت: بالإضافة إلى خيارات العينة القصدية المرتبطة ب "التشبع" والعينة 
العشوائية وعينة الأيام المتتاليةء عادة ما يتم اختيار عينة أسبوع صناعي "مبني" 
واحد لتمثيل شهر واحد من المقالات عبر المواقع الإخبارية» أو الاستخدام "التعسفي 
لعدد أقل أو أكثر من الأيام (من 3 إلى 10 في الشهر الواحد» حسّب ما هو شائع في 
بعض البحوث السابقة). وفي هذا الصدد» خلص "وانغ وريف" Wang & Riffe,)‏ 
0 إلى أن عينة عشوائية بسيطة مدتها ستة أيام هي الحد الأدنى اللازم لتمثيل 
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محتوى صحيفة مثل "نيويورك تايمز أون لاين" التي تم تحليل محتوى موقعها بكفاءة 
من خلال هذا العدد العيّنتي. 

ومن جهة أخرىء وفي حالة تحليل محتوى الصحافة الإلكترونية "السائل" وذي 
المحتوى سريع التغيرء وأردنا معرفة طبيعة التغير المرتبط ب "آنية وتحديث محتوى". 
فإنه يمكن الاكتفاء بتحليل الأشكال المختلفة للمحتوى في الجزء العلوي من عتوان 
Las IE Ao ua‏ ءوس لكل ¿Y gil‏ هذا الجرء يدل de‏ عملية اتهاة القرار 
التحريري للصحف عبر الإنترنت. ونظرًا لأنه يتم تحديث المحتوى بشكل مستمر 
وفوري وبالتالي بشكل غير منتظمء Mio ¿Sos‏ أخذ لقطة واحدة Screenshot)‏ 
(Capture d'écran-fr-‏ من الصفحة الأولى كل ساعة -لتمثيل المحتوى الإلكتروني في 
دورة مدتها 24 ساعة أو فترة عمل القائم بالاتصال يوميا- طيلة ستة أيام متتالية أو 
أكثر (عينة الأيام المتتالية) أو أسبوع واحد يتم اختياره عشوائيا أو قصديا (ممثلا 
لسنة طبعا)ء على افتراض أن لقطة واحدة كل ساعة ستكون شاملة وكافية لاكتشاف 
وتيرة تغير المحتوى الإلكتروني. ومن المؤدين لصلاحية مثل هذه المدد القصيرة الثنائي 
«(Xiaopeng & Riffe, 2010)‏ مدعمين موقفهما بعدة بحوث تحليلية لمواقع صحافية 
cl‏ ينا بشية ذلك 
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A‏ 
2.3. بعض مناهج البحث الكمية 
doi‏ 
من المعروف أن مناهج البحث العلمي متعددةٌ تسمية وتصنيفًاء ولن يتم هنا 
عرض أدبيات ذلك» بل سيتم الاكتفاء بعرض موجز لأكثرها Malas‏ في الأدبيات 
المتخصصة: المنهج التجريبي وشبه التجريي» المنهج المقارنء المنهج «¿yl‏ 
منهج المسح الاجتماعيء. منهج تحليل المحتوى» منهج التحليل التجميعي... وهي بالطبع 
مناهج غالبا ما تكون كمية التوجه. أي تستهدف قياس حقائق موضوعية باستخدام 
أساليب إحصائيةء فكلمة "كمية" مشتقة أصلا من الأداة الاستفهامية: "كم؟" - 
7 ا(اللاتينية) التي تستهدف التعرف على قياس أمر ما أو معرفة كميته. 
ولقد تم هنا الاقتصار على عرض نماذج مناهج بحث كمية التوجه أو "التركيز" 
في عرضها على صيغتها الكمية. مثل منهج تحليل المحتوى والمنهج التاريخي ومنيج 
المسح الاجتماعي... لأنه قد تم سابقا تخصيص عملين متوالين حول البحوث الكيفية 
بأسسها ومناهجها )2022( وبإجراءاتها التطبيقية (2023). 
وبهذه المناسبة. جدير بالذكر أن هناك Bae‏ مستويات منهجية -ثنائية البنية- 
للبحث في العلوم الإنسانيةء بدءًا بالكمي والكيفي إلى الاستنباطي والاستقرائي إلى 
العديد من المناهج التي تندرج تحت كل نوع منهما". وأنه Y‏ يمكن القول إن منهج 
بحث معين أفضل من غيره» لأن الأمر يعود لطبيعة البحث وأهدافه المراد تحقيقها. 
مع الإشارة إلى أن بعض الأدبيات المتخصصة تذكر معظم معالم الإحاطة 
المعرفية التي سيتم ذكرها في هذا المبحث تحت تسميق "المنهج" و"البحث" — 
بصفة تبادلية حسب ما يقتضيه السياق- معتبرة أن أنواع البحوث هي أنواع منهجيةء 
ومنها مثلا القول بأن بحث المسح الاجتماعي هو منهج بحث ) Survey research: a‏ 


)8( من هذه المستويات أو التصنيفات الكلية ما أورده "طوريكو" )62-63 :(Torrico, 1997, pp.‏ 
- المناهج النظرية: هي التي تعتمد على العمل المنطقي و/أو التصوريء مثل التجريد والاستنباط 
والاستقراء والمقارنة والتحليل. وهي عبارة عن عمليات فكرية تسمح بتنظيم إجراءات البحث وكذا بتنسيق 
المعلومات المجمعة وتعميم النتائج (صياغتها في شكل مفاهيم عامة). 
- المناهج الإمبريقية: هي التي تعتمد على التماس أو على معالجة أشياء ملموسةء مثل المناهج التي 
تقوم على الملاحظة والتجريب والقياس. وهي تعتمد على إجراءات تطبيقية مفيدة في جمع البيانات. 
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«(Bhattacherjee, 2012, p. 73) (research method...‏ وهو ما قد يلاحظ في بعض 
محطات dll‏ المعرفية Balsa Lie‏ ق هذا La E EE‏ المترج 
al‏ إن ha‏ العباذل ق التسمية (lal pli Jogo pla)‏ قد يرجه إل أن 
العديد من محتويات مبحث المناهج تتقاطع مع محتويات عنصر سابق خاص بأنواع 
A A IA‏ على عراز ن 
lo EN TIR‏ يفغيل البعض فق خرو ر Jl‏ الأكادينية الاكتفاء بدذكر 
أحدهما: نوع البحث أو نوع المنهج المعتمد أو دمجهما في عبارة واحدة (مناهج 
السك ]وج A ET‏ يعن ما اجه 
آلبيانات (الاستبيان: الملاحظة.) مسميا (Method) "Legio" Lal!‏ وتكون Leas‏ 
العف ةيما a la le‏ 
cod aai s a LAS (. AB R)‏ ال TOLE EI dá uo d logias‏ 
البحث ثم نوع المنهج)ء على اعتبار أن بعض أنواع البحوث أوسع من أنواع المناهجء 
فمثلا قد نجد من يجعل للبحوث الوصفية عدة أنواع من المناهج (منهج المسح 
AE gia e per‏ اللات متي Rao Rao‏ الك ب EE‏ 
A as nili‏ عدة أفواع من الماح ep lO malis)‏ مناه ¿LN gio asoa‏ 
الف sad‏ اليم Casal aeta ino ell acta‏ 

وفيما يلي عرض بعض المناهج الكمية بدءًا La SG‏ تمثيلا للبعد المنهجي 
الكمى. 
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«Z7 y 
وشبه التجريبي‎ c االمنيج‎ 3 


مقدمة 

يعتبر المنيج التجريبي (Experimental method)‏ من eal‏ المناهج الكميةء بل 
قد يعبر عن مرجعيتها المستلهمة من العلوم الطبيعية, وبالتالي فهو أكثرها صرامة أو 
"نموذجها الذهبي" )83 «(Bhattacherjee, 2012, p.‏ لأنه يوفر وسيلة علمية قوية 
لاختبار الفرضيات المتعلقة بتحديد العلاقة السببية بين المتغيرات )8 Denson‏ 
(Anderson, 2023, p. 333‏ وتجدر الإشارة هنا إلى مسألة تسميته في الأدبيات 
اران ر اا ا ا و A A‏ 
"التصميم" (Design)‏ التجريي. 

وتبعا لتصنيف الثنائي )1966 Más (Campbell & Stanley,‏ عن ) Hernández,‏ 
«(Fernández y Baptista, 2014, pp. 135-137‏ هناك ثلاثة أنواع من التجارب 
المؤسسة للمنهج التجربي: "ما قبل التجارب" «(Pre-experiments)‏ و"التجارب 
الحقيقية" «(True-experiments)‏ و"شبه التجارب" .(Quasi-experiments)‏ في النوع 
الأول يكون عنصر التحكم في الوضع التجرببي في حده الأدنى (دراسة مجموعة تجريبية 
فقط وبقياس بعدي أو قبلي وبعدي). وقي النوع الثاني. يجب أن يُستوق اثنان من 
المتطلبات لتحقيق التحكم والصدق الداخليينء وذلك بالتحكم في متغير أو عدة 
متغيرات مستقلة وجعل المجموعات الدراسية متكافتة ومكونة عشوائيا. أما في شبه 
التجارب» فلا يكون تشكيل المجموعات الدراسية نتيجة توزيع عشوائيء بل يتم اختيار 
مجموعتين جاهزتين/ مشكلتين مسبقا -عادة- يتم اختيارهما لكونها متشامتین» مع 
اختبار أثر متغيرات مستقلة في التجربة. 

لكن الشائع تصنيف التجارب إلى نوعين رئيسين: "التجارب الحقيقية" و"شبه 

التجارب" -على اعتبار أن نوع "ما قبل التجارب" ممارسة غير معترف بنتائجها علميا- 
. مع ملاحظة أن هناك من يعترض على تسمية النوع الأول بالتجارب الحقيقية لأن 
صفة "الحقيقية" (True)‏ تشير-بازدراء- إلى أن بدائلها (شبه التجارب) تعتبر خاطئة/ 
زائفة... (False)‏ بينما هي ليست (US‏ بل قد يكون استعمالها خارج المخابر (في 
الميدان) أفضل في العلوم الإنسانيةء وأن الجمع بين نتائجهما معا قد يكون أكثر 
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مصداقية من نتائج التجارب "الحقيقية" لوحدها. ولذلك قد يفضل تسمية التجارب 
الحقيقية ب التجارب "العشوائية" Leu- (Randomized)‏ الأبرز-مقابل "شبه 
التجارب" (Quasi-experiment)‏ والتي يمكن وسمها بالتجارب "الطبيعية" ¿(Natural)‏ 
فكليهما يعتبر تجربةء على اعتبار أن التجربة هي "كل محاولة لتقدير أثر معالجة أو 
تدخلٍ باستعمال مقارنة إمبريقية" )4 (Reichardt, 2019, p.‏ مع الملاحظة هنا أن 
استعمالهما التكاملي المحتمل يختلف عما يسميه البعض "التجارب المختلطة أو 
البجينة", والتي هي في حقيقتها -حسب البعض كما سنرى لاحقا- عبارة عن الجمع بين 
أنواع مختلفة من التجارب "الحقيقية". 

إن التجربة "الحقيقية" تقتضي معالج(ة)ات تجريبية مصممة بعنايةء 
فاستعمال المنهج التجريبي يتطلب معالجة متغير تجرببي أو أكثر في ظروف متحكم 
فهاء بغرض اكتشاف كيف ولماذا تحدث ظاهرة معينة. وعادة ما يتعلق الأمر بتجارب 
مفتعلة من طرف الباحث تسمح له بإدخال متغيرات بحثية محددة (مستقلة) 
وملاحظة تأثيراتها المحتملة (البعدية) في السلوكيات الملاحظة (في المتغيرات التابعة)ء 
لأن الظروف الواقعية -من دون تدخل الباحث- لا تسمح أو من الصعب جدا أن 
تسمح بمشاهدة وقياس بعض الظواهر. 

فعلى سبيل المثالء قد يعرف الباحث أن هناك استجابات نموذجية مختلفة 
يستخدمها الأشخاص عند مقاطعتهم أثناء المحادثة. ومع ذلك» قد يكون من غير 
المعروف كيف يثير تكرار المقاطعة تلك الاستجابات النموذجية؛ أي هل تختلف 
استجابات المتواصلين عند مقاطعتهم مرة كل عشر دقائق مقابل مرة كل دقيقة؟ 
ستسمح التجربة للباحث بإنشاء هاتين البيئتين لاختبار الإجابة على هذا السؤال. أما 
في الواقع فقد يستغرق حدوث هذا الأمر (مقاطعة التواصل بوتيرتين زمنيتين 
مختلفتين) وقنًا Igb‏ وربما يكون من المستحيل حدوثه في العالم الحقيقي. لهذا 
السبب» ستكون التجربة مفيدة في مثل هذا النوع من البحوث )2017 , (Malik‏ 

وللقيام بمثل هذه البحوثء Bole‏ ما يشترط توافر ثلاثة شروط أساسية هي: 1- 
التعامل الصارم مع واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة/ التجريبية والتحكم في 
المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر على التجربة » 2- قياس أثر المتغير المستقل (أو 


نسخة الكترونية مجانية Open Access‏ 


الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحث $ 
A‏ 

المتغيرات المستقلة) على المتغير التابع» 3 تحقيق الصدق الداخلي-بفعل 
العشوائية- للوضع التجريي» ومها في العلوم الإنسانية ما يسدى بالمجموعتين 
الضابطة والتجريبيةء أي أن تشمل الإجراءات العشوائية للوضع التجريبي الاختيار 
العشوائي للمبحوثين» وتوزيعهم العشوائي على المجموعتين التجريبية والضابطةء 
والتخصيص العشوائي للمتغير التجريبي/ المستقل لإحدى المجموعتين. 

مع الأخذ à‏ الاعتبار أولاء أنه -لأغراض التجربة- يجب أن تكون كلتا المجموعتين 
متماثلتيْ الخصائصء باستثناء أن إحداهما تكون محل تجربة المتغير السببي والأخرى 
لاء وثانياء أن مفردات البحث قد تتصرف في مثل هذه الظروف المصطنعة والمتحكم 
فا بشكل غير طبيعي )105 ((Monje-Álvarez, 2011, p.‏ وهو تحيز قد يحدث في 
الاختبارين القبلي والبعدي وأثناء الاختبار بسبب أحداث خارجية مؤثرة أو تطور 
مواقف المبحوثين أثناء الاختبار أو انسحاب بعضهم أو بسبب سلوك الباحث 
المؤثر ... ) ,2014 Bhattacherjee, 2012, p. 84; Hernández, Fernández y Baptista,‏ 
(p. 130‏ 

وخلاصة «dall‏ إن من eal‏ المفاهيم المفتاحية للمنهج التجريبي: العلاقة 
السببيةء والمجموعتان التجريبية والضابطة»ء والاختيار العشوائي. والصدق الداخلي. 
مع ملاحظة -كما سبق ذكره- أن بعض الأدبيات المتخصصة تستعمل تسميات 
المنهج التجريي أو البحث التجريي أو التصميم التجريي -أو حتى "التجارب" فقط- 
بصفة تبادلية لاعتبار أن أنواع البحوث هي أنواع منهجية وأنواع تصميمية» وهو ما 
قد يلاحظ في تغطية هذا المبحث» الذي سنعرض فيه -بعد هذه المقدمة الخاصة 
بالأهمية والمفهوم الخصائص- مراحل البحث التجريبي مع أمثلة تطبيقية» وبعض 
مشكلاته وتحدياته» وذلك قبل تلخيص ما تيسر من أدبيات متخصصة حول المنهج 
شبه التجريي بشيء من التفصيل وحول المنهج التجريبي المجين أو المختلط بإيجاز. 


3.. مراحل البحث التجرببي 

تشترك معظم البحوث في أهم مراحل أو خطوات تنفيذها المتمحورة حول 
قسمين رئيسين: ماذا نبحث؟ وكيف نبحث؟ بمحطاتهما التفصيلية» مع بعض 
الخصوصيات. وفيما يلي عرض مراحل البحث التجريبي بتصرف عن ) Hernández,‏ 
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Fernández & Baptista, 2014, p. 145; Monje-Álvarez, 2011, p. 106; 
:(Bhattacherjee, 2012, pp. 85-86 

1. مراجعة الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث. 

2. تحديد مشكلة البحث. 

3 صياغة فرضية تفسيرية بعبارات يمكن ملاحظتها مع تحديد المصطلحات 
الأساسية. 

4. إعداد الخطة التجريبية التنفيذية. 

- تحديد عدد المتغيرات المستقلة والتابعة التي يجب تضمينها في التجربة 
ومستوى أو مرحلة استخدامها. مع الإشارة إلى أن أفضل تجربة ليست بالضرورة التي 
تتضمن أكبر عدد من المتغيرات. لأن الأصل استخدام المتغيرات الضرورية لاختبار 
الفرضيات وتحقيق الأهداف والإجابة على أسئلة البحث. 

- تحديد جميع العوامل أو المتغيرات غير التجريبية التي قد تؤثر على التجربة 
وتحديد كيفية التحكم فما. 

- اختيار عينة تمثيلية من مجتمع البحث» وتوزيعها عشوائيا على مجموعتين 
تجريبية وضابطةء مع احتمال تخصيص مكافآت محفزة مناسبة (غير مبالغ (Les‏ 
لمفردات المجموعة التجريبية. 

- اختيار أو إعداد أداة أو أدوات لإجراء التجربة وقياس نتائجها. 

- وضع إجراءات لجمع البيانات من التجربةء مع التخطيط لكيفية التعامل مع 
المبحوثين طيلة إجراء التجربة. 

5. القيام بإجراء التجربة (تطبيق الاختبارات)ء» مع ملاحظة تطور التجربة 
والاحتفاظ بسجل مفصل لكل ما يحدث خلالباء لأن ذلك يساعد في تحليل التأثير 
المحتمل للمتغيرات الخارجية التي قد تولد اختلافات بين المجموعات "المبحوثة" 
d uus‏ تف اا 

6 تنظيم النتائج بطريقة مناسبة إحصائيًاء بحيث يمكن رؤية التأثير بوضوح. 

7. تطبيق اختبار الدلالة الإحصائية المناسب (مثل تحليل التباين: ANOVA‏ 
والتحليل الإحصائي: (ANCOVA‏ بين المجموعتين التجريبية والضابطة» مع تطبيق 
الاختبارين القبلي والبعدي على المجموعة التجريبية بواسطة تحليل التباين نفسه. 
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8. تقديم تقرير البحث. 

وهناك من يتحدث عن استخدام ما يسمى بتقنيات ما بعد التجربة» مثل: 
الاجتماعات التقييمية (Debriefing)‏ مع المشاركين» ومراجعة "الإجراءات التنفيذية 
للتجربة" ومدى حدوث "تأثيرات الحديث المتبادل للمشاركين على التجربة" (التلوث 
المعلوماتي)ء و"التحقق من شكوك المشاركين فيما يتعلق بغرض الدراسة"... Clark)‏ 
Blackhart, 2023, p. 244‏ &( وذلك قبل تقديم التقرير النهائي للبحثء والذي قد 
يتضمن بعض نتائج استخدام مثل هذه التقنيات البعدية. 


53 أمثلة تطبيقية 

° من أمثلة هذه البحوث التجريبية في أحد فروع العلوم الاجتماعية ale)‏ 
الاجتماع التربوي)ء ما يأتي: يريد فريق مركز بحث وطني اختبار فعالية برنامج عمل 
هيدف إلى الحد من التغيب عن المدرسة في الأسر التي لديا أطفال يتغيبون كثيرا. 
ولتنفيذ البحثء تقرر العمل مع عدد كبير من العائلات مع الأخذ بعين الاعتبار 
شرطين: يتم تنفيذ البرنامج الجديد على المجموعة التجريبية» في حين يتم تطبيق 
البرنامج الذي كان قيد الاستخدام في السنوات السابقة على المجموعة الضابطة. 

ولضمان الصدق الداخليء يفترض أن كلا المجموعتين متكافتتان. ولضمان هذا 
التكافؤ يتم فرض رقابة صارمة على المجموعتين» بحيث يتم تشكيلهما مع الأخذ بعين 
الافقبان الكبوابظ iE‏ أن Y‏ کین أى أسرة قد مورس o dandi Lele‏ الشغيب 
عن المدرسة» olg‏ تكون المجموعتان متطابقتين وفقا لخاصية "الغياب". والتي 
سعد من الجليا aal juae lol yl‏ (معوسط DU dol cobi‏ من AL aJ‏ 
الدراسية)ء كما سيتم مطابقة العائلات في كلا المجموعتين وفقا للمتغيرات الآتية: عدد 
الأطفال والجنس والمستوى التعليمي (مستويا رياض الأطفال والابتدائي) ومستوى 
SAA EER‏ تغليم coll e‏ والمنطقة الجفرافية ¿Sota de‏ 
الوطني وطبيعة ملكية المدرسة (عمومية/ خاصة). 

بعد اختيار مجموع الأسرء يتم اختيار من بينها 100 أسرة بشكل عشوائي لتوزع 
بشكل عشوائي أيضا 50 أسرة على كل مجموعة من المجموعتين. ثم يتم تنفيذ 
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Dia المجموعتين من قبل‎ de الغا من السفة:الدراسية‎ ¿DIA طيلة‎ cala 
عشوائيا أيضا.‎ Lagle مدرّبين في كل منهماء والذين يتم اختيارهم وتوزيعهم‎ 

وق عباية A‏ العا من الام الدزامى» يثم مرة did‏ خاب قوط 
الغيابات لكل أسرةء بحيث نحصل على المعدل العام لكلا المجموعتين. وإذا كان عدد 
غيابات المجموعة التجريبية أقل بكثير (فرق دال إحصائيا)» يمكن أن نستنتج أن 
برنامج المجموعة التجريبية هو ASÍ‏ فعاليةء وبالتالي هو سبب انخفاض التغيب عن 
il‏ 

“وق اللجال التريوق ¿Sas esto al‏ استخداء المع التجريي التاكد 
م culo yel‏ تعن bala‏ الا اجون مى أطفال AR‏ 
والتحكم في حجم الفصل ومستوى ذكاء الأطفال» وتعيين المعلمين والطلبة بشكل 
عشوائي لمجموعتين: الضابطة والتجريبية... )105 (Monje-Álvarez, 2011, p.‏ 

° في مجال الاتصالء هناك تجربة قام بها الثلاثي ) Bryant, Carveth et Brown,‏ 
Vallée, 2005, pp. 282-290: lil) (1981‏ & ع6صتدعة.])ء فقارنوا فيها بين AG‏ 
المشاهدة القوية والمشاهدة الضعيفة على ela‏ حيث تم تعريض مجموعتين من 
طلية Lari‏ ان هان JS‏ ف مدت الق Balto‏ ارون افا 
لقاراف قصيزة (مشاهدة منميكة) والعانية لقارات Baa La) lalo‏ قوق خلال عة 
أسابيع. ثم تم تقسيم هذه المجموعة الأخيرة إلى مجموعتين فرعيتين: مجموعة تشاهد 
بانتظام عدد كبير من حصص المغامرات ذات النهاية السعيدة التي ينتصر فما الخير 
والعدالة. ومجموعة ثانية تتعرض لحجم المشاهدة نفسه من حصص المغامرات 
لكن هدم god‏ كرون puse) lla de Aira‏ اة EE Jal ql yal‏ 
الخيريين). 

وللتحقق من هذه الفرضية توقع الباحثون أنه من بين المجموعات الثلاث 
المعرضة لمشاهدة التلفزيون (فوج ضعيف المشاهدة التلفزيونيةء وفوج قوي 
المشاهدة أين ينتصر العدل وفوج قوي المشاهدة أين ينتصر الظلم)ء فإن هذه 
المجموعة الأخيرة التي ينتصر فما الظلم هي التي ينبغي أن تثيرء بعد التعرض» أعلى 
معدل من القلق. نشير إلى أنه تم تقسيم كل واحدة من المجموعات الثلاث السابقة إلى 
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مجموعتين فرعيتين (قلق ضعيف وقلق قوي قبل المشاهدة) ليصبح لدينا ست 
مجموعات. 

يشعمل هذه التصميم التجربي على قلاقة متغيرات مستفلة $us‏ القلق 
القبلي (ضعيف. قوي)ء وكمية التعرض للمشاهدة (ضعيفةء قوية)ء ونوع المحتوى 
o pjs ALI ual)‏ الكاله اض 

افترض الباحثون أن التعرض القوي للتلفزيون يسبب قلقا أقوى من التعرض 
الضعيف. وأن وصف محتوى ينتصر فيه الظلم يقدم عالما قلقا أكثر من وصف 
محتوى تنتصر فيه العدالة. وهو ما يبرر افتراض "أن الأفراد الذين يتعرضون كثيرا 
لمحتوى ينتصر فيه الظلم سيصبحون ASÍ‏ قلقا". 

«2393 بالنسبة لمسألة تجنيد المبحوثين» فقد تم اختيار تسعين طالباء تم‎ Gl 
عشوائيا على المجموعات التجريبية المختلفة مع احترام نسبة الإناث إلى الذكورء‎ 
واشتراط تعرض أفراد المجموعات ذات المشاهدة القوية لمشاهدة ثلاثين ساعة‎ 


وأما بالنسبة لكيفية اختيار البرامج فقد تم توظيف ثلاثين طالبا للقيام 
باختيارها من بين المواد التلفزيونية التي عُرضت في الشبكة الشتوية لقناة تلفزيونية 
وطنية. وطلب منهم مراعاة المعايير الآتية: فيما يخص المجموعة التي تنتصر فها 
العدالةء تشمل البرامج التي لا يظل فما أبدا أكثر من خرق واحد للقانون دون عقاب. 
بالنسبة للمجموعة التي ينتصر فما الظلم كان يجب اختيار البرامج التي تحتوي على 
غالبية من الجرائم المختلفة التي لم يُعاقب Lele‏ أبدا. تم توزيع هؤلاء الطلبة إلى فرق 
مكونة من ثلاثة طلبة على أن يتفق كل فريق» بالإجماع وباقتراع سريء على أن المحتوى 
يلبي المعايير المطلوبةء وإذا حدث ذلك يتم اعتماد البرنامج للتجربةء Yly‏ فلا. 

ls‏ بالنسبة للاستبيان» فقد تم اختيار المبحوثين التسعين من الطلبة ليوزع 
علهم استبيان يتضمن الصفات والاهتمامات الشخصية. كما تم ol ae]‏ 
الإجابات على بعض الأسئلة سيوظفها الأستاذ في ضبط طريقته البيداغوجية وأن 
محاور أخرى من الاستبيان ستوظف في مشاريع أبحاث أخرى للقسم. أدرج الباحثون 
عناصر مقياس القلق داخل هذا الاستبيان» لتستخدم في الاحتفاظ بالطلبة الذين 
تحصلوا على درجة قلق ضعيف وكذا الذين تحصلوا على درجة قلق 593¿ للمشاركة 
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في التجربة التي برمجت للانطلاق لاحقا في ظرف ثلاثة أسابيع. لم يتم إطلاع الطلبة على 
المدف من التجربة ولا على أنه تم تقييمهم على سلم مقياس القلق. 

تم إعلام المختارين للتجربة بأنهم سيشاركون في مشروع بحث بهدف إلى قياس 
علاقة تغير القيم الجمالية بمدى التعرض لمضامين تلفزيونية. كما أخبر بعضهم بأنه 
لن يتعرض لمشاهدة التلفزيون أكثر من ساعتين يوميا والبعض الآخر بأنه سيتعرض 
لأربع ساعات يوميا. كما طلب من المبحوثين تقييم كل البرامج من خلال سلم يتكون 
من خمس نقاط تبعا لمعايير مثل: الاهتمام والطابع المثير للمحتوى والطابع الجمالي 
للبرنامج وكذا طابعه التثقيفي التعليمي. وفي النهاية وقع المبحوثونء على وثيقة 
الاتفاق» كما عين لهم مكان وموعد مشاهدة البرامج. Lol‏ مدة التجربة فحددت بستة 
sala]‏ 

وقي نهاية فترة المشاهدة التلفزيونية» عرض على الطلبة ملء استبيان تكميلي 
AST‏ تفصيلا ويحتوي على عناصر خاصة بسلم قياس القلق» وهي العناصر نفسها التي 
قدمت لهم منذ تسعة أسابيع خلت» أي ثلاثة أسابيع قبل انطلاق التجربة. 

إن المتغير التابع» أي ما يقاس خلال ll‏ هو الفرق بين مستوى القلق قبل 
مشاهدة البرامج التلفزيونية وبعدها. كما تمت إضافة ثلاثة متغيرات تابعة قدمت في 
شكل ثلاث أسئلة دست في الاستبيان. وفيما يلي الأسئلة ASI‏ 

1. إلى أي مدى تعتقدون أنكم ستكونون في يوم ما ضحية عمل عنيف؟ 

2. هل تتخوفون من التعرض يوما ما لأضرار بسبب القيام بعمل عنيف؟ 

3. لو كنتم ضحية عمل عنيف في يوم ماء فهل تتصورون dib‏ سيتم معاقبة 
الجاني؟ 

وبعد تفريغ البيانات وتحديد مجموعة القيم الكمية (كارتفاع مستوى القلق بعد 
حصة المشاهدة. ومعدلات إجابات كل فريق على الأسئلة على سلم ذي 10 نقاط)ء 
وجد الباحثون أن الفرضية تم تأكيدهاء وهذا يعني أن المشاهدة الكثيفة للبرامج التي 
ينتصر فيها الظلم ترفع من مستوى القلق عند الذين كان لديهم مستوى القلق ضعيفا 
قبل التجربةء مع ارتفاع أكثر في مستوى القلق لدى الفئة التي كانت تعاني من قبل من 
نسبة مرتفعة من القلق. كما تم إثبات أن المشاهدة القوية للبرامج التي ينتصر فما 
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الظلم يزيد من مستوى القلقء والإيمان بإمكانية الوقوع ضحية للعنف. والخوف من 
agit‏ واحتمال عدم تقديم المعتدي إلى العدالة. 

وفيما يخص التحكّم التجريبي المتعلق بالمبحوثين فلم يتم التصريح لهم 
بالأهداف الحقيعية للبحث» بغية تجنب.ظهوز عوامل طفياية من lela‏ الإغلال 
بالنتائج الموضوعية للتجربة» ولكن هذا التضليل يتعارض مع أخلاقيات البحث 
gig lal‏ عن ذلك مخضا يكبن طا ن AL ada]‏ الست BLA Ta)‏ هينات 
علمية) بين واجب تطوير المعرفة (الفوائد) وواجب احترام حقوق المبحوثين 
(التكاليف). وني حالة عدم التوافق أو كون الوضع غير واضج» يجب إعطاء الأولوية 
EOR TE‏ 

مثال آخر تقليدي حول أثر وسائل الاتصال في السلوكيات العنيفة: على سبيل 
Als «ta‏ بحضى dal” JU‏ قيدير عة أو dal"‏ يديو Baal iape qe‏ 
0 دقيقة كمتغير مستقلء ويكون المتغير التابع هو التفكير العدواني أو كمية 
"LJ sss"‏ اللاي Bj ell aas‏ اللعت الق يكون فيا yal‏ المشاركين لفون 
E E E PE AA‏ 
المفقودة لأجزاء عديدة من الكلمات» والتي يمكن إكمال بعضها لتكوين كلمة مرتبطة 
بالعدوانية أو كلمة غير مرتبطة بالعدوانية. على سبيل المثال» يمكن أن تكون الكلمة 
الثلاثية "_ _ف" إما "عطف" أو "عنف". والكلمة الثلاثية "ق_ل" إما "قبل" أو "قتل"... 
(بالإنجليزية: ("ki _” can become either “kiss” or “kill”‏ وتكون نسبة جميع 
الكلمات المكثملة الى pia‏ الخيار العدواق هي فقياس لمدى Sas‏ المشاركين 
مؤخرًا في أفكار عدوانية )334 .(Denson & Anderson, 2023, p.‏ 

* ويمكن إضافة أمثلة أخرىء ومهاء المثال الذي سبق ذكره في مقدمة هذا 
المبحث حول أثر وتيرة مقاطعة المحادثات على نوعية استجابات المعنيين بها. أو حول 
مقارنة نتائج التعلم لنوعين مختلفين من طرق التعليم (حضوريا في الفصل وعبر 
الإنترنت) مع الرغبة في معرفة ما إذا كانت تأثيراهما تختلف باختلاف مدة التدريس 
(1.5 أو 3 ساعات لكل أسبوع)ء وني هذه الحالةء يكون لدينا متغيران مستقلان: نوع 
التدريس ومدته )87 (Bhattacherjee, 2012, p.‏ 
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3.1.2.3 بعض مشكلات البحث التجريبي وتحدياته 

يُعتبر البحث التجريبي من أصعب البحوث في العلوم الإنسانيةء وذلك بالرغم 
من وضوح تصميمه. فالكثير من المشكلات المنهجية ترتبط بإجراءاته التطبيقيةء 
وسيتم عرضها las‏ لرأي "بهاتشيرجي" )92 (Bhattacherjee, 2012, p.‏ 

Y‏ على الرغم من أن البحث التجريبي يتطلب نظريات لتأطير فرضياته 
الاختبارية» فإن الكثير من الأبحاث التجريبية الحالية تستغني عنها. ومن دون نظريات» 
تميل الفرضيات التي يتم اختبارها إلى أن تكون ol‏ وربما غير منطقية وغير دالة. 

ثانيّاء لا يتم اختبار العديد من أدوات القياس المستخدمة في البحوث 
التجريبية من حيث الصدق والثبات الإحصائيينء ولا يمكن مقارنتها بغيرها من 
البحوث. وبالتالي» فإن النتائج التي يتم الحصول Lele‏ باستخدام هذه الأدوات لا يمكن 
Galea‏ 

ثالنّاء تستخدم العديد من الأبحاث التجريبية تصميمات بحثية غير ملائمةء 
مثل وجود متغيرات تابعة غير dago‏ وعدم وجود تأثيرات تفاعلية (بين المتغيرات)ء 
وعدم وجود عناصر تحكّم وضبط تجريبيةء ووجود محفزات غير مناسبة لمفردات 
المجموعات الضابطة. لذلك تميل النتائج المستخلصة من مثل هذه البحوث إلى 
الافتقار إلى الصدق الداخلي وبالتالي فبي مشكوك فما. 

رابعاء قد تكون الإجراءات (المهام) المستخدمة في البحوث التجريبية متنوعة 
وغير متسقة وغير قابلة للمقارنة في Bae‏ بحوثء وأحيانًا قد تكون غير مناسبة 
لمفردات مجتمع البحث. على سبيل ¿Jl‏ غالبًا ما يُطلب من الطلبة الجامعيين في 
الطور الأول التظاهر بأنهم مديرو تسويق ويطلب elal ago‏ مهمة تخصيص ميزانية 
معقدة ليس لديم فما أي خبرة أو تجربة. إن استخدام مثل هذه المهام غير الملائمةء 
قد مهدد الصدق الداخلي (أي أن أداء المبحوث قد يتأثر بمحتوى المهمة وبصعوبتها) 
ويولد نتائج غير قابلة للتفسير ولا معنى لباء ويجعلها غير قابلة للمقارنة مع نتائج 
وت اة 
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aL -‏ إل هذه المشعلات المحجية هناك بعض sia abadi‏ 
الأخلاقية والعملية والنفسية. نلخص بعضها فيما يلي تبعا للثنائي )& Denson‏ 
:(Anderson, 2023, pp. 351-352‏ 

أولاء عدم إمكانية إجراء بعض البحوث التجريبية لأسباب أخلاقية وعملية. على 
Jus‏ المقال: إذا leas‏ قرضية مقاذها أن رضن الأظفال للقوالب التمطبة 
العنصرية السلبية بشكل يومي هو أحد أسباب تعاطهم للمخدرات عندما يكونوا 
بالغين» فلا يمكن -أخلاقيا- تصميم تجربة يتم فما تعيين أطفال صغار بشكل عشوائي 
لقضاء السنوات العشرين الأولى من حياتهم في بيئة شديدة العنصرية أو بيئة عنصرية 
At al da ao d]‏ غر صو iile Qual Ale ds‏ قان علق اط 
المخدرات. كما لا يمكن أخلاقيا مثلاء أن تفرض على بعض الأطفال أن يكبروا في ظروف 
تزيد من تعرضهم لوسائل الترفيه العنيفة (مثل التلفزيون وألعاب الفيديو)ء O3‏ بعض 
البحوث السابقة تظهر أن هناك ضررا طويل الأمد ناجم عن مثل هذا التعرض. 
EA ERRARE UTER OIM‏ اسب جن الوت 
التجريبية. ولرفع مثل هذا التحدي التجريي» يقترح البعض جعل "الضرر" المحتمل 
قصير الأمد مع توقع تبدد تأثيراته الضارة بسرعة كبيرة ومع الموافقة المسبقة -طبعا- 
للمعنيين بالمشاركة elias‏ البعض الآفر معالجة oda‏ المشكلة a ais SI]‏ للأثار 
الغيارة Le‏ الحالة المكسية أي Lal‏ اتر إزالة عامل الحظن السبي السلي 
Lys paz) (caia ¿de rata!)‏ المشاركيق لعؤافل اجسباعية ala!‏ من eto‏ أن 
تؤدي إلى آثار مفيدة. 

ds‏ بالإضافة إل القيود الكعلاقية والعملية: هناك العديد هن الظواهر 
uui‏ الاصماعية الى قن 8 سا de‏ الوق Ah‏ لجرت التجريبية. إن 
إخضاع البشر لبحث uo‏ هو بطبيعته عملية نفسية اجتماعية» وبالتالي» يجب أن 
يكون فريق البحث على دراية بتأثيراتها السلبية المحتملة فيعمل على تخفيفها. يقدم 
"نيكولز وادلاند" )2015 Log (Nichols & Edlund,‏ تفصيليًا لبعضهاء أحدها هو 
الحديث المتبادل بين مشاركين متمرّسين -سبقت لهم المشاركة في تجارب مشابهة- 
ومشاركين غير متمرسين. يهدد الحديث المتبادل بيهم صدقية النتائج لأنه قد يؤدي 
يدن المشاركى إل ا سا خن لحن Te be‏ القهالة لتب A E‏ 
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حول تجارب سابقة هو مطالبة المشاركين بالتوقيع على بيان يتعهدون فيه بالحفاظ 
على سرية تجربتهم السابقة. الحالة الثانية هي "خصائص الطلب" أو مجموع الإشارات 
التي تنقل إلى المشاركين من طرف الباحث والتي يمكن أن توجه المشاركين إلى 
التصرف بطريقة متسقة أو غير متسقة مع فرضيات البحثء وهناك أمثلة واقعية 
على كيفية قيام المشاركين بتشوبه النتائج عمدًا في بحوث ألعاب الفيديو (انظر Mía‏ 
بحث: 2013 «(Bender et al.,‏ مما يؤثر على نوعية الصدق الداخلي» بحيث لا يمكن 
تأكيد إرجاع سلوكيات المشاركين إلى المتغير المستقل المستعمل في التجربة. كما 
يمكن أن تهدد تأثيرات التوقع a‏ الصدق الداخلي» ويحدث ذلك عندما IS‏ 
الباحث المشاركين لفظيًا أو غير laa]‏ بطريقة تتفق مع النتائج المرجوة» بينما الأصل 
أن تكون المكافأة بمنأى عن الفرضية التجريبية ولو أدى ذلك أحيانا إلى عدم إعلام 
المشاركين بالأهداف الحقيقية للبحث» وفي حالة وجود مشاركين مدركين للأهداف 
الحقيقية للبحث (على سبيل المثال» من خلال الحديث المتبادل) أو الذين أصبحوا 
على علم بها أثناء التجربةء يقدم البعض )2015 (Nichols & Edlund,‏ اقتراحات 
لمواجهة ذلك بتحديد المشاركين المشبوهين»ء وعدم معاقبتهم» بل محاولة تحسين 
العلاقة معهم ودعم إحساسهم بانتمائهم للتجربة وتسليط الضوء على أهمية البحث 
للمجتمع. فمثل هذه الإجراءات تعزز بشكل كبير الصدق الداخلي للبحوث التجريبية. 


el AZ 
ما تذكر المنهج التجريي‎ Bale إن أدبيات العلوم الإنسانية المهتمة بالمنهجية‎ 

مردفا بالمنهج "شبه التجريبي". مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يختلف عن الأول من 
حيث عدم قدرقه على التوصيل إل all‏ والتعكم الشاملين فق ALII za!‏ 
بسبب استخدامه سيناريوهات طبيعية. والمثال الأول في مبحث "أمثلة تطبيقية" 
السابق قد يكون صالحا لتشخيصه. ولكن من دون الضوابط الصارمة التي قد تطبق 
sola lao d‏ وق تمم عاك (las Lully Aguas) cial!‏ وماق سبي 
المثال: إذا لم نتمكن من اختيار الأشخاص عشوائياء قإننا deas‏ البحث التجريي 
إلى بحث ذي طابع شبه تجرييء لأن التوزيع العشوائي يعتبر إحدى أفضل التقنيات 
للسيطرة على آثار المتغيرات الدخيلة إلى جانب تكرار التجارب طبعا. فالتصاميم 
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"شبه التجريبية" نُستخدم عموما عندما Y‏ يمكن القيام بالتعيين العشوائي لمفردات 
مجموعات البحث التي ستخضع للتجربة (انعدام الصدق الداخلي). وهي تجمع حسب 
البعض بين خصائص "ما قبل التجريبي"» ومنها: "تصميم المقارنة للمجموعة الثابتة" 
(استخدام مجموعتين تتعرضان لاختبار بعدي وفي الوقت نفسه دون أن يكون هناك 
اختبار قبلي مع عدم توزيع أفراد العينة بشكل عشوائي)» و"تصميم المجموعة 
الضابطة غير المتكافئة" (يتضمن اختبار قبلي لكلتا المجموعتين بغية الكشف عن 
تأثير متغيرين أو أكثر من المتغيرات المستقلة -كُلاً على حدة- والتفاعل بينها على 
المتغير التابع). 

وقي سياق تميز المنهج التجريبي في كيفية اختيار المجموعتين التجريبية 
«¿oy Lalo‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن البعض يفضل تسمية المجموعة الضابطة 
(Control group)‏ -المختارة بطريقة غير عشوائية- المستعملة في البحوث شبه 
التجريبية بالمجموعة المقارنة (Comparison group)‏ أو الطبيعية -غير المدربة- نظرا 
لكونها مجموعة جاهزة (تم تشكيلبا مسبقا من طرف الغير) ),2019 Rogers & Revesz,‏ 
141 .مم). 

فمن أهم صفات البحث شبه التجريي أنه يكون مناسبا في المواقف الطبيعية 
التي لا يمكن التحكم في جميع متغيراتها المهمة لأسباب تقنية أو أخلاقيةء الخ. ولذلك, 
فهو يختلف عن البحث التجريبي من حيث درجة أو شدة التجريب فقط, لأنه لا يتم 
تلبية جميع مطالب البحوث التجريبية. وخاصة فيما يتعلق بالتحكم في المتغيرات 
(ضعف الصدق الداخلي). ومع ذلكء لا ينبغي إغفال البحوث شبه التجريبية ذات 
الصدق الداخلي الناقص LY‏ قد تكون مفيدة في بعض الأحيان في ظل ظروف معينة 
وحالات تجريبية طارئة )92 .(Bhattacherjee, 2012, p.‏ وبالنسبة للأسباب الأخلاقيةء 
فبالإضافة إلى بعض الحالات التي تم ذكرها سابقا عند الحديث عن مشكلات 
وتحديات المنهج التجريبي: اختبار مدى تأثير تعرض الأطفال لممارسات عنصرية 
سلبية بشكل يومي على تعاطهم للمخدرات عندما يكونوا بالغين» أو اختبار الضرر 
الذي قد يلحق ببعض الأطفال بعد جعلهم يكبروا في ظروف تزيد من تعرضهم لوسائل 
الترفيه العنيفة... فقد يكون أحيانا من غير الأخلاقي التعامل مع بعض المتغيرات 
الأخرى؛ على سبيل المثالء لا يمكن للبحوث التي تختبر واقعيا تأثير متغير حمل 
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الما d‏ المدارس من عدم من خلال UN uas‏ بلكل Jalil «ode‏ 
تأثير تلقيح "كورونا" على عينة عشوائية أو اختبار أثر الطلاق على الأطفال (تطليق 
الأزواج لمدة معتبرة؟)... لذلك قد يفضل الباحثون استخدام المنهج شبه التجريبي 
لاختبار فرضياتهم )351 ,345 (Denson & Anderson, 2023, pp.‏ أو الاكتفاء ببحوث 
lote‏ شاملة بامتعدام Sa EAA‏ 


: أنواع البحوث شبه التجريبية 

إذا كان الشائع في توصيف البحوث التجريبية -كما مر معنا في العنصر السابق- 
أنها على العموم غير قادرة على التوصل إلى التحكم الشامل في المتغيرات الدخيلة 
وذلك بسبب ضعف Lo‏ الداخلي (Internal validity)‏ الناتج أساسا عن عدم 
الالتزام بعشوائية توزيع مفردات البحث أو عن عوامل أخرى» oli‏ بعض الأدبيات 
المتخصصة ) Reichardt, Storage& Abraham, 2023, pp. 292-303; Reichardt,‏ 
pp. 94-243; Rogers & Revesz, 2019, pp. 135-138‏ ,2019( تفصل الأمر فتذكر أن 
هذا النقص يحدث في عدة تصميمات شبه تجريبيةء أكثرها مصداقية أربعة؛ اثنان 
منها يتم فما تحديد إدخال المتغير المستقل وفقًا لمتغير كمي (تصميم انقطاع 
الانحدار» وتصميم السلاسل الزمنية المتقطعة) واثنان منهما Y‏ يتم فما التحكم 
تبعا لذلك (تصميم الاختبارين القبلي والبعدي لمجموعة واحدة. وتصميم المجموعتين 


غير المتكافئتين): 
- تصميم الاختبارين القبلي والبعدي ل مجموعة واحدة One-group pretest-)‏ 
:(posttest design‏ يعتبر أبسطبها وأكثرها استعمالاء pig‏ تنفيذه من خلال إجراء 


T uae‏ مر csl d dy‏ قبل Ost‏ المتغير المستقل. ثم 
يتم إجراء الاختبار البعدي على نفس المجموعة من المشاركين؛ ليتم بعد ذلك مقارنة 
نتائج الاختبار القبلي مع نتائج الاختبار البعدي» ويُستخدم الفرق في النتائج لتقدير 
آثار المتغير المستقل. والمشكلة المنهجية هنا تكمن في التحيز الذي قد ينتج عن 
تطور في آراء المشاركين بين فترتي الاختبارين القبلي والبعدي نتيجة عدة عوامل دخيلة 
(أحداث خارجية. نضج وتجربة المشاركين» غياب بعض المشاركين بين الفترتين...). 
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- تصميم الاختبارين القبلي والبعدي ب مجموعتين غير متكافئتين Non-)‏ 
(equivalent Pretest-Posttest Control Group Design‏ أو تصميم ا مجموعتين غير 
المتكافئتين :(Non-equivalent group design)‏ يعتبر تصميما قوبا لاستعماله 
مجموعتين (تجريبية وضابطة)» حيث يتم تقييم مجموعتين من المشاركين على كل 
من مقيامي الاختبارين القبلي (على الأقل أسبوع قبل بداية التجربة) والبعدي )31 = 
أسبوع) -المتطابقين عادة-. حيث تتلقى مجموعة واحدة (التجريبية) العلاج (إدخال 
المتغير المستقل)» بينما لا تتلقى المجموعة الأخرى (الضابطة) العلاج (انظر الشكل 
رقم 14) أو تتلقى علاجا بديلا (d)‏ المجل الصحي مثلا). وتعتبر مثل هذه التصميمات 
شبه تجريبية لأن اختيار المشاركين فما يكون بطريقة غير عشوائية ex)‏ اختيار 
مجموعتين مشكلتين مسبقا -عادة- يتم اختيارهما لكونها متشابهتين)؛ وهذا يعني أن 
المشاركين يختارون المعاملة التي يرغبون فيها بأنفسهم أو قد يقوم شخص آخر من 
غير المشاركن e)‏ شبيل المفال» ديز (El sl malia‏ تين المشاركين ن 
التجربة قصديا (عينة مريحةء عينة متطوعين...). ويتم تقدير تأثير المتغير المستقل 
من خلال مقارنة الأداء في المجموعتين التجريبية والضابطة (على سبيل المثالء 
فصلين دراسيين أو مدرستين متشابهتين). 

الشكل رقم 14: تصميم المجموعتين غير المتكافئتين 


eem 


y y 
البعدى‎ Lasa dalla 
Y v 
A إدخال المتغير المستقل غيم إفخال‎ 
y y 
الاختبار البعدي الاختبار البعدي‎ 
ا‎ "sd 


مقارنة النتائج 


المرجع: إعداد شخصي مبني على معلومات نظرية 
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- تصميم انقطاع الانحدار :(Regression discontinuity design)‏ يتم تقييم 
المشاركين (الأداء الأكاديمي للطلبة مثلا) على سلّم "متغير التعيين الكمي" (QAV)‏ 
قبل تعريضهم للمتغير المستقل (العلاج التجريي)ء ويتم استخدام قيمة فاصلة (قيم 
حرجة/ (Cut-off value/Valeur seuil-fr-‏ في متغير التعيين الكمي لتعيين المشاركين 
الذي سيتلقون أنواع مختلفة من العلاجات. إذا كان المشاركون لديم درجات أعلى 
فخ القينية العاضلة م Sapa‏ اوها EAE‏ الى ¿Alo‏ ابسن أتواع 
العلاجات التجريبيةء وأما إذا كان ead‏ درجات أقل من القيمة الفاصلةء فيتم 
تعيينهم لتلقى أنواع أخرى من العلاجات التجريبية. ولتقدير تأثير العلاجين» تتم مقارنة 
¿as‏ الانحدار إحصائيا (ومن خلال تمثيل بياني) في مجموعتي العلاج. وبالطبع فإن 
مثل هذه التصميمات قد تكون متحيزة: عندما يتم تقدير أسطح الانحدار كخطوط 
مستقيمة» بينما هي في الواقع منحنيةء أو في حالة عدم الامتثال Jag Ad‏ العلاج من 
طرف يحض المشاركينخ:» أو le gas UL d‏ يس "Jalat aus‏ 
(Differential attrition)‏ في تصميم انقطاع الانحدارء أي عندما ينسحب بعض 
المشاركين من مجموعتي العلاج من ذوي الدرجات الأعلى و/ أو الأقل من القيمة 
الفاصلة. 

- تصميم السلاسل الزمنية المتقطعة :(Interrupted time-series design)‏ هو 
تصميم (Longitudinal) "Job"‏ يتم فيه جمع الملاحظات في blä‏ متعددة متباعدة 
زمنيًا قبل تنفيذ العلاج (قبل إدخال المتغير المستقل) وبعد تنفيذه» مع عدم اشتراط 
llas‏ عرد sr‏ القبلية والبعدية la ios altas‏ يعون EN‏ 
بنمذجة اتجاه ملاحظات كل اختبار مع مرور الوقت بشكل منفصل قبل وبعد تنفيذ 
العلاج. ثم تتم مقارنة هذا الاتجاه المتوقع فى الأداء بالاتجاة الفغلي في الأداء بعد 
إدخال العلاج. يتم تقييم تأثير العلاج على أساس الاختلافات بين الاتجاهين. وأما 
اقب oed‏ كل وام اجات تى تان من سض خيرات C‏ 
a‏ غم ما هم 3235 اجا د ال uale ola‏ واليخدي Lilas‏ 
مستقيمة. بينما هي في الواقع منحنيةء ولكونها تعاني من نفس ما تعاني dia‏ تصميمات 
¿dal golea‏ البق algo Bue Ago‏ وخيلة dm aiil)‏ رة 
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lol!‏ غياب بعض المشاركين بين الفترتين...). ومع ذلك فإن استخدام هذا 
التصميم عدة اختبارات قبلية وبعدية له دور فعال في زيادة الصدق الداخلي للنتائج» 
لكن هذه التعددية والغنى المعلوماتي قد يكونان على حساب الصدق الخارجي 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى وجود تصميمات شبه تجريبية أخرى أقل ذيوعاء 
ومنها مثلا: "التصميم البعدي فقط مع مجموعتين غير متكافئتين" ) Posttest only‏ 
«(design with non-equivalent groups‏ و"تصميم السلاسل الزمنية المتقطعة مع 
مجموعتين غير متكافئتين" ) Interrupted time-series design with non-equivalent‏ 
(groups‏ و"تصميم الاختبار القبلي والاختبار البعدي مع تكرار تبديلي بين مجموعتين" 
«(Pretest-posttest design with switching replication)‏ و"تصميم التكرار التبديلي 
مع إزالة العلاج" Denny.) (Switching replication with treatment removal design)‏ 
..(Denieffe & O'Sullivan, 2023, p. 316‏ ومعظمها يتفرع عن التصميمات الأربعة 
سابقة الذكر بإضافة مقارنات أخرى تساعد في تحسين بعض شروط الصدق 
الداخلي. وذلك بتنودع المشاركين أو أوقات تعرضهم للمتغير المستقل (العلاج) أو 
طرق قياس النتائج... مما قد يسمح للباحثين بجعل التصميم يتكيف مع ظروف a‏ 
الخاصة )8 .(Reichardt, 2019, p.‏ 


- مراحل تطبيق المنهج شبه التجريبي مع بعض الأمثلة 

بالنسبة لمراحل تطبيق المنهج شبه التجريبي» فبي مماثلة للمتبعة في البحث 
التجريي» ولكن مع إدراك الباحث لمحدودية هذا النوع من البحوث من حيث الصدق 
الداخلي» مقابل أهميته في بعض الظروف الطارئة. مع الإشارة إلى أنه يمكن تحويل 
العديد من التصميمات التجريبية المحضة إلى تصميمات شبه تجريبية عن طريق 
حذف التوزيع العشوائي للمبحوثين على المجموعتين. 

ومن أمثلة البحوث شبه التجريبية ما يلي: 

- اختبار طريقتين للتثقيف الغذائي لمجموعتين من الأمهات المختارات عشوائياً: 
مع كون اختيار الباحثين الإجراءات المنهجية المتبعة بطريقة قصدية. 
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- بحث تأثير برنامج معين على قيادة السيارات بشكل صحيح. مع كون اختيار 
الأفراد في المجموعتين التجريبية والضابطة لا يتم بشكل عشوائي: بحيث تحتو 
المجموعة التجريبية على عدد مبالغ فيه من الأشخاص الذين لديم دافع قوي لتعلم 
القيادة بشكل صحيح. مما يؤثر على صدقية النتائج. 

-تقييم آثار برنامج لمت السلوك المتحرف لدى الشباب الذين تركوا «elu‏ 
مع كوت اللضموعة التجرينية Alfa‏ من ياب «متطوعين Ada!‏ الترنامج: tigo‏ 
سيكون من المحتمل جدًا أن تكون النتائج الإيجابية التي يمكن ملاحظتها ناتجة عن 
"عدم ميلهم" للانحراف» وليس بسبب البرنامج نفسه ( Monje-Álvarez, 2011, pp.‏ 
105-107( 
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53 االبحوث التجريبية الهجينة أو المختلطة 

dla,‏ إل ig‏ التخرريية وه االجرية عوج dpal‏ التجريبية 
المجينة أو المختلطة «(Hybrid/ Mixed)‏ أي تلك التي يتم تشكيلها من خلال الجمع 
بين ميزات تصاميم تجريبية مختلفة وفي مراحل مختلفة أو مع مجموعات بحثية 
es‏ 

يقسمها "بهاتشيرجي" )89 (Bhattacherjee, 2012, p.‏ البحوث التجريبية المجينة 
إل أنواع تمم ununi! AI‏ الكل الفرعية "lal‏ (مكرة من Qe gama‏ 
رخن e‏ جوم Ac sal‏ العبايظة الى lle alas‏ ال و عي ن 
(Solomon, 1949)‏ ذو ayi‏ مجموعات" (مكون من مجموعتين فرعيتين لكل من 
التجريبية والضابطة باختبار قبلي ومن دونه)ء و"تصميم التكرارات المتبادلة" (مكون 
من مجموعتين فرعيتين ويتم تنفيذه على مرحلتين بثلاث موجات من القياس). ويمكن 
فسن هده del‏ حفيقة الأمر اهرك AA‏ لبن التخصود 
بالعبجين هنا الجن بين البحوث التجريبية وشية التجريبية: بل بين Alice fro‏ من 
التجريبية (لمزد de‏ من التفصيلء انظر: ,2014 Hernández, Fernández y Baptista,‏ 
(pp. 142-143‏ 

وهناك من يجعل البحوث التجريبية المختلطة تتكون من نوعين من 
التصميمات: تصميم بين الأشخاص أو بين Bue‏ مجموعات ) Between-subjects —or‏ 
«(participants- design‏ وآخر داخلي (Within-subjects/ participants design)‏ أو ذي 
الاختبارات المتكررة في أزمنة مختلفة على مجموعة واحدة ) Repeated-measures‏ 
«(design‏ بحيث يكون الجمع بين متغير مستقل واحد (أو أكثر) بين الأشخاص ومتغير 
مستقل واحد (أو أكثر) على شخص واحد -مجموعة واحدة- أو عدة أشخاص/ 
مجموعات؛ أي يتم توزيع الأشخاص (إخضاعهم لظروف التجربة) بطريقة عشوائية 
ف AN ul d eus ll pasa‏ قياس ار islas de‏ 
التجريبية ثلاث مرات: قبل إدخال المتغير المستقل وبعد إدخاله مباشرة ثم بعد فترة 
استراحة/ معافاة ),2019 Denson & Anderson, 2023, p. 343; Rogers & Revesz,‏ 
(p. 138‏ 
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بالرغم من جدوى استخدام المنهج التجريي في العلوم الإنسانية عموما 
والعلوم التربوية والنفسية خصوصاء تجدر الإشارة إلى أن هناك من لا يؤمن صلا 
بإمكانية استخدامه في العلوم الإنسانيةء لأنه -كما مر معنا في مبحث "مشكلات 
البحث العلمي في العلوم الإنسانية"- مجرد تقليد غير مجد للعلوم الطبيعية بسبب 
طبيعة الظاهرة الإنسانية وخصوصيتا المعقدة والنسبية والمرنة التي تميزها عن 
الظاهرة الطبيعية... في تتأثر بمتغيرات يصعب التحكم فما أو تحييدهاء كما أن 
محاولات عزل الظاهرة عن سياقها الطبيعي يؤثر في أوضاعما وأحوالهاء وقد يكون 
فعلها غير أخلاقي -كما مر معنا-. بالإضافة إلى صعوبة تكرار التجربةء لأن تكرار 
التجربة الاجتماعية:ء تكرار متنوع بالضرورة لكون الحياة الاجتماعية متنوعة 
بالأساس. 

وهو ما اضطر علماء المنهجية بالدعوة إلى الاكتفاء بمحاولة تطبيق قدر 
المستطاع الصرامة والدقة المميزتين للمنهج التجريي في التعامل مع الظواهر 
الاجتماعيةء والبحث عن أساليب بديلة تكون ASÍ‏ تواؤما مع الظاهرة الإنسانية 
قتوضيلوا إل ها agar‏ المفيج ACA"‏ التجريي" (cB)‏ 1995 س60 يأتواغة 
المختلفة سابقة الذكرء أو إلى إتباع مناهج أخرى تم تطبيقها في العلوم الإنسانية 
pois dado cuu‏ روي دياه الدع العاريكن ¿gal gal gia‏ 
المنهج المقارن... 


Open Access 
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3 المنهج المقارن 
مقدمة 

بالرغم من أن البعض يرجع الافتراضات المعرفية الأولى الكامنة وراء المنهج 
المقارن إلى قوانين المنطق الاستقرائي ل "جون ستيوارت ميل" التي صاغها في أواسط 
القرن Lil‏ عشر Mill, J. St. (1978). A System of Logic, )8' ed.), 1'. ed.)‏ 
3 ولى ما استلهمته من المناهج التجريبية التقليدية (فيما يتعلق بالمقارنة بين 
المتغيرات)ء فإن المقارنة لم تصبح راسخة كإجراء تحليلي مركزي في مجال العلوم 
الإنساتية إلا منك أواتل السبعيتيات من القرن o dl‏ وذلك slash‏ على بخض 
آراء "دوركايم" -الذي اعتبر المقارنة تجريبا غير مباشر لبحث الارتباطات السببيةء 
و"فيبر" ونموذجه المثالي كمرجع للمقارنة. و"كونت" و"سبنسر" وغيرهما ممن 
اهتموا ببحث عوامل تطور المجتمعات فجمعوا -على غرار ابن خلدون- بين المنهج 
التاريخي والمنهج المقارن (لموالديء. 2018. ص. 380). 

تعتبر المقارنة تقليديا في الأدبيات الفكرية المتخصصة الأداة المناسبة عندما 
لا يمكن اختبار موضوع التحليل تجريبيا أو في الظروف التي يكون فما عدد الحالات 
قيد البحث صغيرا جدا بحيث لا يسمح باستخدام التحليل الإحصائي والارتباطات 
النسبية. حيث يتم الاكتفاء باكتشاف العلاقات بين المتغيرات وليس بقياسها. 
وبالتالي» تعتبر المقارنة مقاربة منهجية أو استراتيجية تحليلية ذات أغراض ليست 
فقط وصفيةء بل علائقية أيضا وكبديل عن التجربة في مجال العلوم الإنسانية 
(Lijphart, 1971, pp. 683- 684)‏ لذلك يصفها البعض بمنيجية "شبه تجريبية" 
تختلف من جهةء عن المنهج التجريبي الفيزيولوجي. ومن Aum‏ ثانية عن المنيج 
التجرببي في العلوم الإنسانية ale)‏ النفس التجريبي أساسا) Curchod, 2003, p.)‏ 
161( 


)9( يمكن إرجاع أصولبا في أدبياتنا الإسلامية إلى ما يسمى بالفقه المقارنء والذي يراد به عموما: جمع الآراء 
الفقهية المختلفة على صعيد واحد وتقييمها والموازنة بيها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض. وهو 
بهذا المعنى أقرب إلى ما كان يسميه الباحثون من القدامى بعلم الخلاف أو علم الخلافيات وأصبح يسمى 
حاليا باستراتيجيقئ التشابه والاختلاف في المنهج المقارن. كما تذكر الأدبيات المتخصصة استخدامه من 
طرف الفيلسوف الفارابي وخاصة العلامة ابن خلدون» الذي طبّقه للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف 
بين الجماعات الاجتماعية مثل البدو والحضر (لموالديء 2018: ص. 374). 
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لاحقاء وفي الثمانينيات من القرن الماضي تحديداء طوّر عالم الاجتماع 
السياسي "راغن" )1987 (Ragin,‏ "التحليل المقارن الكيفي" (ت.م.ك./ (QCA‏ والذي 
قم افقبادة ن جا فق lias‏ البو ق coL iai cáliz‏ الحا xa dali yl‏ 
إثرائه بعدة نماذج تحليلية. 
وق العو دو الإشارة إلى أن Cola gl‏ قد PE ORAE‏ 
تطورات هامة وضعت بشكل كبير قذرتنا التحليلية فى Js]‏ تقاليد البحوث الكيفية.. 
yola‏ فيا يساق alid‏ مقهره lago los, a ¿gy sl izo!‏ كرا 3 sus‏ 
الأنواع السببية ينمو بشكل مضاعف مع عدد المتغيرات والفئات المعنية. ولمعالجة 
ada‏ المفكلةة بدا عض elea pbi, Gad‏ معلوماقة Agni‏ 
«(Cronqvist, 2006; Huber & Gürtler, 2004; Ragin & Helen, 2002)‏ ولكن هذه 
Y sal‏ كزان فق مرحلة d So‏ كما Lol‏ لاقت بحض التتحفظات من طرف اتضار 
de ¿Sl oou‏ متعاها eS‏ 
وسيتم في هذا المبحث عرض مفهوم المنهج المقارن ومتطلبات تصميمه 
وأنواعه وأهم استراتيجياته المقارنةء مرفقة بآليات تصورنه الكمي والكيفي وببعض 


تطوراته. 


3ه في المفهوم: بين المقارنة والمنهج المقارن 

يمكن أن يكون لمفهوم المقارنة معنيان: معنى cele‏ يتعلق بالنشاط العقلي 
المنطقي وهو حاضر في كثير من ظروف الحياة الاجتماعيةء ويتمثل في ملاحظة أوجه 
التشابه (Similarity)‏ والاختلاف (Difference)‏ بين شيئين أو «ASÍ‏ ومعنى خاص» 
يتمثل في إجراء مقارنة مُمنهجة ومنظمة لبحث العلاقات وأوجه التشابه والاختلاف 
بين ظاهرتين أو KSÍ‏ بهدف التوصل إلى استنتاجات سببية معينة. ويعتبر هذا المعنى 
الأخير مرادفا لمصطلح المنهج المقارن» وكثيرا ما يرتبط استخدامه بالمنهج العلعي 
عموما )2009 (Colino,‏ بينما يمكن اعتبار المعنى الأول مرادفا ل"لمقارنة" عند غير 
المحترفين والذين يستعملونها كوسيلة فكرية عامة. 

مع الإشارة إلى أن المعنى الأول يستعمل للمقارنة في الحياة العامةء كما في بعض 
الأعمال الأكاديميةء على اعتبار أن المقارنة كتحليل تقييمي متأصلة في أي إجراء 
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cele‏ وهي لا تتطلب بالضرورة استخدام منهج مقارن واضح وملموس الخطوات. بل 
إن فكرة مقع lo‏ مسقل cnl"‏ الظواهر السياسية gai‏ عفد البعض اة عن 
الحاجة )254 Donatella della Porta, ) (Lasswell, 1968, p. 3; Almond, 1970, p.‏ 
Lijphart: 1971, p. 682‏ ; 2002( كما يؤخذ على هذا التعميم "التمييعي" عدم 
محافظتة على استقلالية مختلف المتامع ف مجال العلوم الإنسائية: فإذا كان من 
asa‏ ى تطنيق ll‏ من الغا tlas qu La ga dll al‏ 
التحليل» فإن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتشابه إجرائي مبالغ في أهميته على حساب 
أهمية الخصوصيات البحثية لمختلف المناهج. لذلك كثيرا ما ينتقد بعض الخبراء 
الأعمال الأكاديمنة cl Sia)‏ ووسائل) الف عض اتعفال هدا المج 

فما casa‏ بها إل الحديك عن النعارفة all ls‏ 
أيضا التحليل المقارنء فبي تتطلب استخدام منهج أو مناهج خاصة» يُلجأ إلها Bole‏ 
ف العلوم Ali‏ المقارنة وال مغلف بتاك عن العلوه الإتبنانية غير Aia!‏ 
في توجهاتها واجراءاتها. ويمكن القول. بصفة عامةء أن هذا النوع من التحليل يتمثل 
ق الاستخدام المستبع lla‏ السشغرجة من اثنين أو أكثر من الوهدات الكلية 
(البلدان والمجتمعات والأنظمة السياسية والمنظمات والثقافات...) أو من مقطعين أو 
أكثر من تاريخ مجتمع معين لبحث أوجه التشابه والاختلاف ومعرفة أسبابهما 
.(Smelser, 2003, p. 645; Ariza & Gandini, 2012, p. 500; Colino, 2009...)‏ وقد 
pia!‏ هذا التو من التحليل ف aslall‏ الإنسانية وبتسبة كبيرة جدا في العلوم 
السياسية» وخاصة في إحدى أكبر تخصصاتها الفرعية "السياسة المقارنة" 
IP (Comparative politics)‏ التي ضمت إلى اسمہا اسم المنهج نفسه )2009 (Colino,‏ 


(10) الشائع أن تخصص "السياسة المقارنة" يعتبر أحد أهم المجالات البحثية في العلوم السياسية إلى 
جانب "النظرية السياسية والإدارة العامة والعلاقات الدولية". وهو pig‏ أساسا بالبحوث المقارنة بين 
النظم السياسية المختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك فرقا بين الكلمتين الإنجليزيتين Policy,)‏ 
:(Politics‏ فكلمة (Policy)‏ تعني تنظيم الوسائل التي تسمح بتحقيق أهداف خاصة في مجال معين (قد تترجم 
في العربية والفرنسية إلى "Les Politiques/- aUud"‏ بالجمع). Ul‏ كلمة "السياسة" La Politique -fr-/)‏ 
(Politics‏ فتعني نشاط (لعبة) الفاعلين الاجتماعيين بغية الوصول إلى السلطة وممارستها. بينما تشير كلمة 
(Le politique)‏ إلى مجال علاقات السلطة أو الحوكمة )4-5 (Tremblay, 2004, pp.‏ 
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يستخدم المنهج المقارن عادة مفاهيم مقارنة "قادرة على السفر" -على حد 
التعبير الشهير ل"سارتوري"- )1970 c (Sartori,‏ أي أنها تنطبق على أكثر من بلد واحد 
أو ثقافة واحدة أو زمن واحد. ومع ذلكء لا ينبغي اعتبار كل بحث يستخدم بيانات عن 
AST‏ من بلد تحليلا مقارنا. ففي كثير من الأحيان تصادفنا مقارنات LAS‏ تعتبر أن 
أي بحث حول ab‏ أجنبي أو أي عرض متواز ووصفي لبيانات عن عدة بلدان» تحليلا 
مقارنا. لذلك» ينبغي تحديد مجال التحليل المقارن بجرعة كافية من الدقة والتفصيل 
ووفقا لاستراتيجياته البحثية والأهداف المنوطة به. وهو ما سنعرضه بشيء من 
التفصيل لاحقا. 

ويمكن القول «Laia,‏ تبعا ل "كولينو" )2009 (Colino,‏ أن أهداف التحليل 
المقارن» على غرار المنهج العلمي بشكل eple‏ هي على التوالي: 1- بحث أوجه التشابه 
والاختلاف (التباين بين الحالات)ء الأمر الذي يؤدي إلى 2- ملاحظة انتظامات» يجب أن 
cya ud‏ خلذل 3- LS)‏ الماين المشوك أو sanas‏ الضوع اللي يكم عادة من 
خلال 4- اختبار الفرضيات التفسيريةء مما يؤدي إلى 5- شرح تعقيد العلاقات السببية 
ووضع تعميمات أو مبادئ توجهية محددة, والتي تسمح في الهاية 6- بإثبات نظريات 
أو Leä‏ أو تطوير نظريات جديدة. 

إن المنيج المقارن أو التحليل المقارن لديه إذنء بالإضافة إلى الوظيفة 
الاكتشافية المنتجة للنظريات والفرضياتء وظيفة إثبات أو نفي النظريات أو 
Atia coló al‏ 

ومن جهته» حدد "غروسر" أغراض المنهج المقارن في ثلاثة: آ) جعل الأمور 
Lal P EET‏ مهروقة بوانيطة التشييه والقياش NS‏ 
بالنقيض- (وتسمى المقارنة (gdl‏ وب) تسليط الضوء على اكتشافات جديدة أو 
إبراز أشياء غريبة (وتسمى المقارنة الاكتشافية)؛ وج) تنسيق ممنهج» بالتركيز تحديدا 
على الفرق (وتسىى المقارنة الممنهجة)ء مع اعتبار خصوصية الموضوع المحلل ليس 
كشيء فريد من es ¿y degi‏ خاص )19-21 (Grosser, 1973, pp.‏ 

انطلاقا مما سبق ذكره» يمكن اعتبار أن المنيج المقارن هو إجراء علمي- 
منطقي يستهدف التحليل المقارن للواقع الاجتماعي بالتركيز على وحدتين أو أكثر من 
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الوحدات الاجتماغية الكلية أو الفرعية: والق يجب أن 01953 مجعارة بشكل qain‏ 
وباعتبارها سياقا تحليليا للتشابه أو الاختلاف بين المتغيرات أو العلاقات. كما يمكن 
ماف هده dal Sae ls als dell‏ إل abad das‏ 
ومقترحات سببية تفسيرية ذات صدقية ¿dolo‏ أو إلى تأويل مختلف القواعد السببية 
الخاصة بكل حالة. 

إن هذا العقريقن inae:‏ المج المقارت هماو أساسا للتسبيات اللغلفة الى 
أطلقبا بعض المؤلفين: استراتيجية الحالات القابلة للمقارنة )1975 «(Lijphart,‏ 
التشخيص المقارن الممنبجح (Illustration comparative sistématique-fr-)‏ 
(Smelser, 1976)‏ منهج المقارنة المتحكم فما والمهيكلة والمركزة )1979 «(George,‏ 
البرهنة الموازية على النظريات ل "1979 (Colino, 2009) "Skocpol,‏ المنهج المنطقي 
(Bruschi, 1990)‏ أو ببساطة المنهج المقارن )1994 Colino,) (Ragin, 1987; Sartori,‏ 
2009( أو التحليل المقارن كما مر معنا. 


3م متطلبات التصميم للقيام بمقارنة ناجحة 
quali pla! lez‏ المقارن de‏ كران aliaa‏ المنافي ¿a lane‏ 
القرارات المسبقة المتعلقة بتصميم البحوث: التساؤل الرئيس»ء الفرضيات 
بمتغيراتها ومفاهيمها وتعريفها الإجرائي» مجتمع البحث وعينته وأدوات المقارنة 
الخاضة بجت cileglaall‏ وفيا 
إن المشاريع البحثية غالبا ما تبدأ مع قلق أو هاجس (نظري أو معياري) يتعلق 
بقضية مهمة, ولكنها مهمة في الوقت نفسه. لذلك يجب وضع سؤال بحث ينبغي أن 
تقدم إجابة مؤقتة/ أولية عليه في شكل فرضية عادة ما تحتوي على متغيرين فأكثر 
قابلين للملاحظة والقياس: متغير تابع (أو الظاهرة التي يراد تفسيرها)ء ومتغير واحد أو 
أكثر من المتغيرات المستقلة (أو العوامل المفسرة). بالإضافة طبعا إلى وجود علاقة 
سببية يفترض lef‏ تربط بينهما (والتي يستهدف المنهج المقارن اختبارها). وبالطبعء 
يتطلب قياس المتغيرات وضع تعريف إجرائي واضح لكل منها يتناسب والمنطلقات 
النظرية والمعطيات الواقعية. 
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بعد ذلك QU‏ مسألة تعريف مجتمع البحث وعينته كمجال لاختبار 
الفرضيات. وأسهل طريقة طبعا لتحديد مجتمع البحث هو التساؤل على أي من 
وحدات الواقع تنطبق فرضياتنا. واذا لم يكن ممكنا ملاحظة مجتمع بأكمله. نقوم 
باختيار عينة. وفي البحوث المقارنةء lg‏ يكون فما عدد الحالات المحللة أصغر AS‏ 
من البحوث الإحصائية (عادة وحسب معظم البحوث السابقة ما بين حالتين وعشرين 
وحدة تحليلية) )2008 ¿(Pérez-Liñán,‏ فقد اختلفت استراتيجيات اختيار الحالات 
ذات الصلة مع مرور الوقتء كما أثارت جدلا كبيراء لا يتسع المجال لعرضه Lia‏ 

وأخيراء تأتي مرحلة جمع المعلومات وتحليلهاء باستخدام أدوات متنوعة مثل: 
المراجع والوثائق والاستبيانات والمقابلات والملاحظة بالمشاركة... والإجراءات 
الإحصائية التحليلية. 


3.2.2.3 آنواع البحوث المقارنة 

يمكن عرض خصائص مختلف أنواع البحوث المقارنة من خلال المؤشرات 
التصنيفية الآنية: 

أ) مؤشر عدد الحالات والمعلومات المستخدمة في كل حالة: تجمع بين هذين 
العاملين علاقة تناسب عكسية. فتصنف البحوث المقارنة تبعا لهذا المؤشر إلى ثلاثة 
أنواع: 1- بحث حالة واحدة تتوافر عنها الكثير من المعلومات» 2- بحث عدد محدود 
من الحالات مع توافر عدد متوسط من المعلومات» 3- بحث عدد كبير من الحالات 
مع توافر معلومات قليلة حول كل منها )2019 (Reyes,‏ 

ب) مؤشر الأنظمة أو الوحدات الاجتماعية الكلية المستخدمة (البلدان عادة) 
والأهداف النظرية للبحث: وفي هذا الصدد ميّز "كوهن" (1989 (Kohn,‏ بين البحوث 
المقارنة التي تعتبر البلدان: 1- كهدف للمقارنة وتستهدف الحصول خاصة على معرفة 
مفصلة حول البلد المختار لذاته» 2- كسياق للبحث. والتي لا تدرس البلدان لذاتها 
ولكن باعتبارها سياقا يتم بداخله اختبار مدى قابلية تعميم العلاقات والانتظامات 
الملاحظة بين المتغيرات» 3- كوحدات تحليلية لمحاولة وضع علاقات بين خصائصها 
كبلدان لذاتها مصنفة إياها Las‏ لمؤشر معين. ds‏ تصنيف مواز له سى "تللي" 
(Tilly, 1984)‏ النوع الأول مقارنةً إفرادية «(Individualizing)‏ معبرا عن تلك التي تہتم 
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بخصوصيات حالة واحدة ومقارنتها مع البقية. أما النوع الثاني فقد قسمه إلى نوعين: 
التعميم والتباين Las (Universalizing € Variation-finding)‏ للتوجه نحو elo]‏ 
إيجاد قواعد عامة من خلال بحث كل حالات dalla‏ الرغبة في إيجاد قواعد 
وظروف التباين بين مختلف الحالات. 

(c‏ شن قابلية Aria‏ الات وخ س عات يقابل 5l ao‏ وق 
هذا الصدد o‏ "ألدر" (Elder, 1976, pp. 215 & ss)‏ بين البحوث التي تركز على: 1- 
خصوصية بلد معين وتبايناته مع غيره من البلدان» 2- مجموعات فرعية من الدول 
las DUE ss‏ هما كل اسان .ها سف بالبضوية Mai‏ 
«(studies‏ 3- التشابه بين الدول والقابلية المطلقة للمقارنة بينهاء وتحاول هذه 
البحوث الوصول إلى اكتشاف قوانين عالمية سوسيولوجية بغض النظر عن 
اعتبارات المكان والزمان )2019 (Reyes,‏ 

د) مؤشر تفسير أوجه التشابه أو الاختلاف في سياقات منسجمة أو غير 
منسجمة: بناء على هذا المؤشرء فإن أكثر الأنواع شيوعا على حد تعبير "برزفورسكي 
وتون" )1970 (Przeworski & Teune,‏ هما: تصميم الأنظمة الأكثر تشابهاء وتصميم 
الأنظمة SY‏ اختلافا. وتستهمدف في الأول الاختلافات بين الحالات في سياقات 
منسجمة وف الثاني الاختلافات في سياقات غير منسجمةء كما يمكن بحث أوجه 
التشابه بين أنظمة متشابهة أو مختلفة )1994 (Dogan & Pélassy, 1990; Murray,‏ 
(Colino, 2009)‏ 

(a‏ مؤشر مستويات التحليل والاستدلال ودرجة تجمّع البيانات أو المتغيرات 
الملاحظة: يتم التميز هنا بين البحوث: 1- على المستوى الفردي» أي ملاحظة العلاقات 
داخل النظام «(Within-system)‏ مع كون البيانات متفرقة جداء ولذلك يستعمل 
الأفراد وخصائصهم كوحدات للملاحظة والتحليل. 2- على المستوى النسقي (مستوى 
النظام) الأكثر تجمعاء حيث تستعمل خصائص الأنظمة كوحدات للملاحظة 
eei o d‏ ع A an‏ ج سحيب 
"برزفورسكي وتون" (1970)- أن يميز البحث المقارن(2009 ,مصناه0). 

و) مؤشر المجال المكاني: يمكن التمييز بهذا المؤشر بين أربعة مجالات مكانية 
للمقارنة )3 :(Nohlen, 2005, p.‏ 1- الوطني» وتكون الوحدة الدراسية المختارة في معظم 
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الأحيان هي الدولة/ النظام السيامي. 2- المحلي أو داخل الأمة «(Intranation)‏ وتتشكل 
وحداته التحليلية من المستويات السياسية المختلفة (الدولة والكيانات العمومية 
الجهوية) أو أيضا من المناطق الاجتماعية والثقافية والتاريخية. 3- dall‏ وتضم 
هذه الوحدة مناطق دولية: قارات مثلاء لكن قبل كل شيء المناطق المندمجة (الاتحاد 
الأوروبي) أو المتجانسة (الدول الصناعية الغربيةء دول الخليج...) لتكون أساس 
المقارنة بين النظم. 4- المجتمع العالمي. حيث تتم في منطقة واسعة جدا المقارنات 
غير المتزامنة مثلا بين الفتوحات الإسلامية والغزو الأوروبي» أو بين تطورات مختلف 
مراحل النظام العالمي... مع ملاحظة أن الجمع بين وحدات مكانية مختلفة ممكن وهو 
ليس غريب» بل قد يكون جذابا جدا مثل المقارنة بين وحدات محلية ودوليةء بين 
مناطق هامشية في إطار الاتحاد الأوروبي» بين المعارضات السياسية في العالم 
goal‏ 

ز) مؤشر الوقت: يستعمل هذا المؤشر في التمييز بين ثلاثة أبعاد للمقارنة 
:(Nohlen, 2005, p. 3)‏ 1- المقارنة غير المتزامنة (الطولية» في أوقات مختلفة) وخاصة 
داخل البلد الواحد» على سبيل المثال»ء قبل وبعد التعددية الحزبية في الجزائر: ويكون 
فما عدد الحالات صغيراء ومتغيرات السياق ثابتة نسبيا رغم خضوعبا هي كذلك 
بالطبع للتغيير. وتتمثل إحدى ميزات المقارنة الطولية في إمكانية أن تؤخذ في الاعتبار 
الجوانب التاريخية والوراثيةء وأحد عيوبها في "حالة عدم المساواة" بين البيانات 
لاقتصار المقارنة على البيانات المتوفرة والمجمعة فقط. 2- المقارنة المتزامنة 
(الأفقية, في وقت واحد)ء وهي تتم في المقام الأول بين الدول أو بين الوحدات الإقليمية 
للبلد الواحد: ويكون فيها عدد الحالات متغيرا (أي يمكن أن يكون كبيرا أيضا) ومتغيرات 
السياق أصعب للتحكم. ولذلك تميل البحوث في هذا المجال إلى اختيار حالات مماثلة 
(متجانسة) أو ds‏ المقاربة المناطقية (اعتماد وحدة المنطقة). 3- مقارنة مؤجلة 
زمنياء وهي شكل مختلط بين المقارنة غير المتزامنة والمقارنة المتزامنة؛ ومثالها 
مقارنة البلدان في مرحلتها التصنيعية في فترات مختلفة. 

ح) مؤشر استراتيجيات المقارنة والتي حصرها j"‏ لينيان" ) Pérez-Liñán,‏ 
2008( أربع:1-تحديد الشروط (المتغيرات)الضرورية من خلال منهج التشابه.2- 
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تحليل الشروط الضروربة والكافية (منفصلة) من خلال منهج الاختلاف. 3- استخدام 
النظريات التصنيفية/ النموذجية/ لتحديد "الحالات “ia‏ و4- تحليل 
التشكيلات السببية الضرورية والكافية أو المعروفة بشكل عام باسم "التحليل 
المقارن الكيفي" (QCA)‏ وبالطبع فإن كل إجراء من هذه الإجراءات ينطوي على 
مستوى من التعقيد التحليلي أعلى من سابقه»ء ولكنه يسمح أيضا بإجراء بحث أعمق. 

(lo‏ مؤشر طبيعة البيانات المراد تجميعها لعقد المقارنةء وتبعا لذلك يتراوح 
المنهج المقارن منطقيا بين التصورين الكمي والكيفي» والتصور المقارن الذي يجمع 
بينهما أو ما اصطلح عليه في الإنجليزية باختصار ("ت.م.ك.ك"/ (QQCA‏ 

ونظرا لأهمية الأبعاد الكيفية في المنهج المقارن ذي الطبيعة الكمية أصلاء فقد 
تم تخصيصه بعمل مستقل بعنوان: منهج التحليل المقارن الكيفي» تصور AS‏ 
بمنى تكميمي (دليو. 2020). 


53ه. استراتيجيات المنهج المقارن: من ثنائية التشابه والاختلاف إلى 
التشكيلات السببية 

يمكن تصور المنهج المقارن كسليل أحد التقليدين أو الاستراتيجيتين 
البحثيتين في مجال العلوم الإنسانية: الكيفية والكمية. ويمكن إرجاع أصولهما 
ona‏ کا م وک لكل من da a‏ 
مشتلفين plato all‏ حك cds‏ الق هكل gula‏ بعك ol‏ 
(Case-oriented)‏ لأغراض تحليلية-سببية وتأويلية à‏ الوقت نفسه» ويمثله أساسا 
"راغن" )1987 (Ragin,‏ -كما مر معنا-. بينما يركز الكمي على بحث المتغيرات 
(Variable-oriented)‏ لمعرفة كم مرة تحدث الظاهرة والتنبؤ بحدوثها محاولا بذلك 
هلين o al dll‏ ومن الفروق a call‏ بينم Lal‏ اله غاد با كرون sue‏ 
الحالات أقل وعدد المتغيرات أكثر في المقاربة الكيفية والعكس بالعكس ) Colino,‏ 
2009( 

A vaa يذكر‎ + ASA AA PA 
call استراتيجيات بخفية مخعلفة: أهمبا افنتين:"استراتيجياق التشايه والامتلاف".‎ 
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ورثناهما عن "ميل" S. Mill)‏ .[)ء تم تطعيمهما لاحقا باستراتيجيات أخرىء وفيما يلي 
تفصيل ذلك: 


° استر اتيجيتا التشابه والاختلاف ولواحقهما 

من المعروف أن من pal‏ الاستراتيجيات البحثية التي تطبق عادة في المنهج 
المقارن ثنائية التشابه والاختلاف» ly‏ نحن مدينون بصياغتها النموذجية ل "ميل" 
منذ أواسط القرن التاسع عشر. تتطلب الاستراتيجية الأول التشابه في المتغيرات 
الإجرائية (سواء كانت مستقلة أو تابعة) وعدم التجانس في متغيرات السياق (يخص 
حالتين (SG‏ وهو يفترض: إذا US‏ بصدد درس ظاهرة في سياق غير متجانس تماما 
وكان من الممكن تحديد متغير مشابه (مشترك) واحد فقطء فإنه سيعتبر متغيرا 
سببيا. أما استراتيجية التباين فتتطلب الاختلاف في المتغيرات الإجرائية (سواء 
التفسيرية أو الي متف والتجالس فق متغيرات السياق: liiy‏ "ميل" يتعلق الأمر 
بمقارنة حالات تحدث فما ظاهرة معينةء مع حالات مماثلة في جوانب أخرى Y‏ تحدث 
فيها هذه الظاهرة. واذا كانت المتغيرات المستقلة هي الوحيدة المختلفة بالإضافة إلى 
التابعة تؤخذ الأولى في الاعتبار لتفسير الظواهر المختلفة. وعلى حد تعبير "بروتشي" 
(Bruschi, 1991)‏ فإن استراتيجية التباين أو الاختلاف تفترض ¿dl‏ إذا كانت ظاهرة 
معينة تحدث في حالة ولا تحدث في أخرى. مع اشتراكهما في جميع الظروف باستثناء 
ظرف واحدء فإن هذا الظرف الذي تختلفان فيه هو أثرء أو سبب أو جزء لا غنى dis‏ 
من سبب هذه الظاهرة. وهو يسمى "الحجة العكسية" للتوافق مقابل "الحجة 
المباشرة" في الاستراتيجية الأولى )2009 (Colino,‏ 

إن الاستراتيجيات التي تم وضعها بعد ذلك cólico‏ أسماؤها نسبياء ولكن 
معظمها قابل للتصنيف ضمن استراتيجيتي التشابه والاختلاف "الميلييّن" (Mill)‏ 
وهذا ممكن بدرجة كبيرة مع ما سمّاه "برزفورسكي" و "تون" ) Przeworski & Teune,‏ 
0) "مقارية الأنظمة الأكثر اختلافا أو تصميم الحالات الأكثر اختلافا" Most)‏ 
(different system approach/ Most dissimilar cases design‏ و "مقاربة/تصميم 
الحالات أو الأنظمة الأكثر تشابها". اللتين قد تبدو تسمياتهما متناقضتين ظاهريا مع 
استراتيجيتي التشابه والاختلاف ولكنهما تختلفان فقط من حيث كون الثنائية الثانية 
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لا تشير إلى المتغيرات المحللة ولكن إلى الظروف السياقية (انظر مثلا: Smelser,‏ 
1976( ف"ميل" أكد على أن الحالات المختارة يجب أن تتطابق نتائجهاء في حين أن 
"برزفورسكي وتون" سلطا الضوء على ضرورة تحديد الحالات التي تكون مختلفة جدا 
قيماً يتعلق بالمتغيرات الكبابظة -بغض النظر عن مدى تطابق call (Apis‏ 
يعتبر منهج التشابه هو أكثر فعالية عندما تكون الحالات المختارة على العموم مختلفة 
جد هما بست نسولة إزالة lll al‏ يعن ess‏ التشانيات Al‏ 
وعلى سبيل المثال. يمكن لسمة مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان أن تقدم 
تفسيرا أكثر do‏ لظاهرة مشتركة من سمة مشتركة بين الولايات المتحدة وكنداء 
نظرا لأوجه التشابه بين هاتين الحالتين الأخيرتين فيما يتعلق بتفسيرات كثيرة أخرى 
محتملة )1998 (Peters,‏ 

فالتصميم الأكثر اختلافا يقابله منهج التوافق» والأكثر تشابها يقابله منهج 
الاختلاف: ¿Sy‏ هذا التقايل Y‏ يعي girl rel‏ البحفيتين متطايقتين ف 
إجراءاتهما وأهدافهما لتلك المعتمدة في استراتيجيتي التشابه والاختلاف. 

إذنء يمكن القول إن هناك استراتيجية كلاسيكية لتحديد العينة في البحوث 
jus araa‏ حالات تموةجية من الظاهرة العران متفسيرها ولقد dyah‏ 
هذه الاستراتيجية بمنهج التشابه من قبل "ميل". وهي تنصّ كما سبق ذكره على أنه 
إذا توافقت حالتان أو ASÍ‏ من حالات ظاهرة معينة في شرط واحد فقطء يجب أن 
يعبر هذا الشرظ التواققي هو السيب أو sil‏ الظاهرة المعنية: كما سى lol‏ بحجة 
التطابق (Concordance)‏ المباشرة التي تبحث عن الشروط الضرورية للآثارء وهو أقل 
المناهج "الميلية" قوة. 

مع الإشازة إل أن هذه الاستراعيجية التحليلية lil‏ استخدمت g‏ البحوث 
yo Lol 24 2I‏ مواضيم سيامية detal, alas‏ الجك الدومعراطية: 
التسلطية والانتقالية. ولقد لاقت هذه المقاربة انتقادات على نطاق واسع منذ مطلع 


(11) أما "بروتشي" )1991 (Bruschi,‏ فيميز في سياق تصنيفه للمناهج المبنية على الأسباب بين حجة 
السبب أو الشرط الكافي الذي يرتبط وجوده دائما بوجود الظاهرة الناتجة ويعتبره الحجة الأساسية في 
نموذج التصميم الأكثر GLAS‏ وبين حجة السبب أو الشرط الضروريء والذي يكون غيابه مصحويًا بغياب 
هذه الظاهرة» ويعتبره الحجة الأساسية في نموذج التصميم الأكثر اختلافا )2009 (Colino,‏ 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


229 


230 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


التسعينيات. تمثل بعضها في كون "التصاميم من دون التباين" في المتغير التابع تمنع 
من إجراء استدلالات سببية BUSI‏ وفي إمكانية وجود تحيز في اختيار الحالات. ولفهيم 
مشكلة التحيز في الاختيار يرى "بير ز-لينيان" )9 (Pérez-Liñán, 2008, p.‏ أنه من المہم 
الأخذ بعين الاعتبار ما يمنعنا منهج التشابه من ملإحظته. 

ولتوضيح ذلك قدم المثال المجدول الآتي والذي تعوّدت الأدبيات المتخصصة 
على عرض نماذج شبمة به: 

على سبيل المثالء إذا كانت الظاهرة محل البحوث المقارنة تخص اختيار 
حالات نموذجية (استراتيجية التشابه) تتمثل في بعض الحكام المحليين (أء ب» ج» د) 
يشتهرون بقدرتهم على البقاء في السلطةء فمن المعقول أن يبدأ البحث بتحليل تجربة 
كل حالة من الحالات الأربع (مساره السياميء. نجاحه الانتخابي» والسياق المؤسسي 
لمنطقة حكمه» وخصائص إدارته. وحينها من المفروض أن يتناول التحليل المقارن 
سؤالا Lago‏ هو: هل هناك أي خصائص مشتركة بين الحكام المحليين الأربعة التي 

يوضح الجدول (رقم 14) منطق هذا الإجراء من خلال مجموعة من البيانات 
(يتم تقديم الحالات كصفوف والمتغيرات كأعمدة). لقد نجح الحكام الأردعة في 
الاحتفاظ بمناصههم (ع)ء لكنهم لم يقوموا جميعًا بإدارة جيدة (س2). ومع «MIS‏ 
جميعهم يعمل في بيئة مؤسسية تسمح بإعادة الانتخاب (س1)ء مما يشير إلى أن الإطار 
الدستوري هو جزء من التفسير (وجودة الإدارة ليست كذلك). 
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الجدول رقم 14: مثال عن جدول مقارن 


الحالة PA b F‏ 
الحاكم "أ" أعيد انتخابه إعادة انتخاب مسموح بها Bso Bolo‏ 
الحاكمة "ب" أعيد انتخابها إعادة انتخاب مسموح بها Bla]‏ جيدة 
الحاكم "ج" أعيد انتخابه إعادة انتخاب مسموح بها إدارة سيئة 
الحاكمة "د" أعيد انتخابيا إعادة انتخاب مسموح بها إدارة رديئة 


المتغيرات El‏ إعادة الانتخاب. س1: الدستور يسمح بإعادة الانتخاب. س2: نوعية الإدارة. 
المرجع : 8 Pérez-Liñán, 2008, p.‏ 


ومن أجل تبسيط عرض المنطق المقارن وتحضيره للتحليل الإحصائيء 
يستنسخ الجدول (رقم: 15) نفس المصفوفة من البيانات باستخدام مخطط ثنائي 
يعكس سلوك المتغيرات. يتم إعطاء القيمة 1 عندما تكون الخاصية موجودةء 
والقيمة 0 أو العلامة (-) عند انعدامہا. فيلاحظء مثلاء أن المتغير س2 تم ترميزه كما 
lo] dm Base Eo] i‏ فير o) OS Br‏ الإدارة فين الجيدة لبت بالضرورة 
سيئة. كما تشير إلى ذلك تجربة الحاكمة "د"). 


الجدول رقم 15: مثال عن منيج التشابه 


24 dg E الحالة‎ 
i ï 1 i 
1 3 1 5 
0 1 1 z 
0 1 1 > 


Pérez-Liñán, 2008, p. 8 : المرجع‎ 


لتوضيح مشكلة التحيز يأتي الجدول (رقم 16( متضمنا حالة سلبية (الحاكم 
a”‏ الذي فشل في Bale]‏ انتخابه). ويحكم التعريف المبدئي» فإن الحالة "a"‏ 
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ستستبعد في أي تصميم يقوم على أساس التشابه» وبالتالي لا يمكن ملاحظتها من قبل 
الباحث. ومع ذلكء فإن الحالة السببية الممثلة من قبل المتغير س1 موجودة أيضا 
في هذه الحالة. وهذا يشير إلى أن س1 لا يمكن أن يكون تفسيرا كافيا للظاهرة المعنيةء 
ولكن الجدول (رقم 16) لا يسمح لنا بالكشف عن هذا الاستنتاج: 


الجدول رقم 16: Jlis‏ عن التحيزفي الاختيار 


الحالة t‏ س1 س2 
i‏ 1 1 1 
a‏ 1 1 1 
c‏ 1 1 0 
د 1 1 0 
1Y »‏ 1 


«م»: حالة مستبعدة من تحليل التشابه. 
المرجع: 9 Pérez-Liñán, 2008, p.‏ 


لتجاوز هذه المشكلة اقترح "ميل" استعمال منهج الاختلاف (أو الحالات الأكثر 
doces liste ec ls‏ والسلبية 
(بما فها الحالة a"‏ "و"... مثلا)ء مما يسمح بملاحظة التباين في المتغير التابع. 
والجدول (رقم 17) يبين ذلك: 
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الجدول رقم 7: مثال عن منيج الاختالاف 


Sx Za la € الحالة‎ 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 5 
0 0 1 1 z 
0 0 1 1 د‎ 
1 0 1 0 p 
1 0 1 0 3 


المتغيرات: ع: إعادة الانتخاب» س1: الدستور يسمح بإعادة الانتخاب. س2: نوعية الإدارةء 
س 3: مرشح معارض قوي. 
المرجع: 10 Pérez-Liñán, 2008, p.‏ 

في إطار هذه الاستراتيجية, Sd‏ "بيرز-لينيان" )9-10 (Pérez-Liñán, 2008, pp.‏ 
أن منطق الاستدلال في هذا الإجراء يعتبر امتدادا للمعيار المستخدم من قبل 
استراتيجية التشابه: حيث يجب على جميع الحالات التي لها نتائج مهمة أن تكون لها 
أيضا سمة تفسيرية مشتركة (هي Bale‏ ما تكون السمة المتوقعة في فرضية البحث)ء 
في حين يجب أن تفتقر الحالات السلبية لهذه السمة'. 

وفي مقابل ذلك» ol‏ بعض أخصائي "المنهجية المقارنة" استخدام منهج 
التشابه» مع إظبهار حدوده الذاتية. فنظرة جديدة في الجدول (17)تسمح UJ‏ 
باستكشاف هذه المسألة وفهم بعض معانها: يبين هذا الجدول أن الإمكانية القانونية 
لإعادة انتخاب "س1 " كانت عاملا حاضرا في جميع حالات إعادة الانتخاب الناجحة 


(12) الملاحظ أن عرض هذا المبدأ ينطوي على منطق حتمي: جميع الحالات الإيجابية يجب أن تتضمن 
السبب» وجميع الحالات السلبية يجب أن تكون خالية منه. إن تحليل عدد صغير من الحالات يفرض هذا 
التقييد (فحالة منحرفة واحدة من بين ثلاث أو أربع حالات تكفي للتشكيك في صحة الفرضية). وعند العمل 
مع عد كيين من الحالاك» سمح العلل «ael‏ بخلاف ذلك بإدراج الاتعراقات كجزء من A all‏ 
الاحتمالية (الشيء المهم هو أن جميع الحالات الإيجابية تقريبا تتضمن سببا وجميع الحالات السلبية تقريبا 
تفتقر إليه) )11 .(Pérez-Liñán, 2008, p.‏ 
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والفاشلة على الرقم من عدم مغرفة as ello Coll‏ بهو إل أن Buelall‏ 
الدستورية المواتية ضرورية للسعي لإعادة الانتخاب» ولكنها بالتأكيد غير كافية 
لتحقيق ذلك. فعند مقارنة الحالات الإيجابية فقطء يسمح لنا منهج التشابه بتحديد 
الشروط الضرورية لظاهرة معينةء ولكنه لا يسمح UJ‏ بمعرفة الشروط الكافية 
aga‏ الظاهرة تفا 

بضيف ja LIS Y! llo‏ الععقيد $ تمسر المغارنات de Ael‏ اسان 
الاختلاف. وبعودتنا إلى الجدول (رقم 17( نجد: أن التفسير الأولي يشير إلى أن س3 هو 
السبب الأساس للفوز في الانتخابات» على اعتبار أن المتغيرين س1 وس2 لا يشتركان 
في التغير مع "ع". فمنهج الاختلاف يفترض أن العوامل التي تتصرف على نحو مماثل في 
جميع الحالات (مثل س1) يمكن التخلص منها بسهولة, لاعتبارها أسبابا واضحة/ 
بديهية» ولأن تصرفها غير متناسق مع نمط المتغير التابع (ولذلك» aii‏ جاءت 
توصية "برزفورسكي وتون" باختيار "الحالات الأكثر تشابها" لبذه العملية). 

ومع ذلكء فإن التمييز المفهومي بين الأسباب الضرورية والأسباب الكافية 
يجبرنا على إعادة النظر في هذا الافتراض. ففي الجدول (رقم 16( تشترك جميع حالات 
إعادة الانتخاب الناجحة في ميزتين اثنتين: الرخصة الدستورية لإعادة الانتخاب وعدم 
وجود معارضة قوية. وهذا يشير إلى أن الشرطين قد يكونان ضروريين لتأمين إعادة 
الانتخاب. وعلاوة على ذلك» فمن الواضح أن س1 ليست شرطا كافيا لإعادة الانتخاب» 
ولكن س3 قد تكون كذلك (لأنه لا يوجد حاكم واحد واجه معارضة قوية وخرج 
(uL‏ 

يسمح الجدول إذن باستنتاج نتيجتين مختلفتين: أ) يعتبر س1 وس2 سببين 
ضروريين بشكل فردي وسببين كافيين معا بالنسبة للنتائج المعنيةء أو (ب) يعتبر س3 
شرطا ضروريا وكافيا بشكل فردي لإعادة الانتخاب» في حين أن س1 هو ببساطة غير 
مهم de)‏ النحو الذي يقترحه منهج OIM‏ 


Jäs (13)‏ "بيرز-لينيان" -المعتمد عليه في هذا العرض الجدولي النموذجي- على لسان "غيدز وسيرايت" 
(Geddes, 2003 & Seawright, 2004)‏ أنه من الممكن في بعض الأحيان كشف شروط تكون ضروريتها 
خفيفة -هي موجودة في جميع الحالات» الإيجابية والسلبيةء وبالتالي تكون إضافتا ALS‏ للتفسير-. تمثل 
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أن coL‏ الواردة (d‏ الجدول رقم 17( Y‏ قح باستبعاد gli‏ الأول Y‏ 
de US 15)‏ استحداد al‏ الافتراض النسظ el‏ قمعم لحلاف الذي ينيف 

لتعزيز استراتيجيتي التشابه والاختلاف تم تصور آليات سببية تنطوي على 
تراك tal A IA iita‏ اشعية AA‏ 
والظرقية"): تبلغ مداها التموذي ق Lillo‏ السابق بصياغة فرضية تعدد سبي 
وظرق تركيي مغادها: يبقى الحكام ف السلظة عندما تكون الإعادة مسموحا بها قانونا 
وتكون إدارتهم جيدة ولا يواجهون معارضة قوبة. وهي حالة نموذجية تقابلها افتراضات 
نسبية قد نرغب في معرفة أي منها تقدم أفضل تفسير لظاهرة إعادة الانتخاب» ومنها: 
فرضية الجمع بين عاملين (س1 وس2: الإمكانية القانونية والإدارة الجيدة) لجعل 
عملية Bale]‏ الانتخاب ممكنة: يسمي "ميل" هذا التوع من الآلية باسم “الآثار 
"Aso!‏ وأطلق هليه (Ragin, 1987) "gol"‏ مصطلع "السببية SIE‏ لفن 
مفصلة عوامل متعددة في ظرف محدد هي وحدها الكفيلة بضمان النتيجة. أما 
الفرضية ió AL‏ طريقتين بديلتين للبقاء ق السلطة الإدارة الجيدة (سن1-2) 
أو المعارضة الضعيفة (س3- 0). ويتوافق هذه الوضع مع ما سماه "جورج وبينيت" 
(George & Bennett, 2005)‏ "التكافؤ/ النتيجة المشتركة" (Equifinality)‏ (الإنتاج 
التاريخي لنفس النتيجة بطرق متعددة) وسماه "راجن" )1987 (Ragin,‏ "السببية 
المتعددة" )13 (Pérez-Liñán, 2008, p.‏ 

يعبر هذا التمثيل ¡roll‏ عن توسيع قدرتنا النظربة على التفكير في آليات 
سببية أكثر تعقيداء ومن ثم في نظريات تفسيرية AST‏ ثراءً. ويمكن تشخيص ذلك من 
خلال مثالتا السابق: حيث قد يتوافق النموذج الأول مع الحالة الافتراضية التي سمح 
فما بإعادة الانتخاب» مع أداء حكومي جيد» ووجود مرشح معارض قوي. ويحدد 
النموذج السببي الثاني سياقا تكون فيه عملية Bale]‏ الانتخاب قانونية» والأداء جيداء 
ولكن Lo lll‏ لست قوبة. poils‏ الثالث يفارض الأداء الشين 1135 Sas‏ 
هذه النقطة انتقادا جديدا لاستخدام منهج التشابه»ء لأنه من دون إدراج الحالات السلبية. يكون من 


المستحيل الكشف عما إذا كانت الشروط الضرورية تافهة Y pl‏ يمكن اعتبار المتغير س1 في الجدول 3 
مثالا لهذه المشكلة. 
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استنفاد كافة النماذج الممكنةء وهي كثيرة. 


53 ااستراتيجية التشكيلات السببية: الضرورية والكافية أو "التحليل 
المقارن الكيفي 

بعد تعرض استراتيجية "السببية المتعددة والظرفية" لبعض الانتقادات منهاء 
صعوبة توافر افتراضاتها في الواقع» la!‏ الحالات المعنية غير موجودة (إن بعض 
التشكيلات السببية التي تكون من الناحية النظرية ممكنة قد تفتقر إلى أمثلة تاريخية 
ملموسة)ء أو لأا تبدو غير متسقة (قد تفضي حالتان تتفقان نظريا مع نفس 
النموذج المثالي إلى نتائج متباينة تاريخياء مما يجعل من المستحيل تحديد أي فرضية 
هي الصحيحة). ولتجاوز هذه التحفظات.ء اقترح "راغن" )2002 (Ragin,‏ من جديد 
بروتوكولا مقارنا لتحليل التشكيلات السببية بشكل ممنهجء اشتهر باسم "التحليل 
المقارن الكيفي" (QCA)‏ وتسمح أهم إجراءاته الأولية بتحديد الشروط السببية 
الضروريةء والشروط السببية AAKI‏ والشروط الضرورية والكافية معا Pérez-)‏ 
(Lifán, 2008, p. 17‏ ونظرا لطبيعتها الكيفية (رغم منحاها الكمي) وتعدد نماذجها 
التطبيقية الكيفية (أهمبا ثلاثة: ذات المجموعات الواضحة. الغامضة ومتعددة 
القيم). التي لا يتسع المجال لعرضها هناء فسنكتفي فيما يلي بعرض موجز لكيفية 
تحديد شروطها السببية "الضرورية والكافية"» مع ترك عرض التطبيقات اللاحقة 
للمنهج المقارن الكيفي ضمن عمل خاص بالبحوث الكيفية (دليو. 2023). 


- تحليل الشروط السببية الضرورية 

يعتبر تحليل الشروط الضرورية تحليلا بسيطا جداء وهو شبيه بمنهج التشابه 
الوارد أعلاه والذي يفيد بأن الشروط الضرورية تتمثل في كل الشروط الإيجابية 
المشتركة بين كل الحالات (الإمكانية القانونية والإدارة الجيدة في مثالنا السابق)ء أي 
أن ley‏ مهم على مرحلتين: اخفياز الحالات الإيجابية دون الحالات السلبية ثم 
تخد القروظ AS acea]‏ بين كل all‏ وبالطبى قإن الأكهام بمقارنة 
الشروط الإيجابية (الإمكانية القانونية والإدارة الجيدة) دون السلبية (وجود معارضة 
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قوية) ضروري لكنه بالتأكيد غير كاف. لأن الشروط الإيجابية -قي مثالنا دائما- تسمح 
ب "إعادة الانتخاب" لكها لا تضمن "البقاء في السلطة" مع وجود شروط سلبية مثل 
"معارضة قوية". أي آنا غير كافية. لكن الشروط الضرورية تبقى مهمة طبعا حتى في 
حالة الشروط السلبية لأن "الإمكانية القانونية" كشرط إيجابي ضرورية للشروط 
السلبية مثل "المعارضة القوية"... وهو ما يمكن معالجته من خلال تحليل الشروط 
السببية الكافية الشبهة بمنهج الاختلاف وبإمكانية الجمع بين التحليلين الضروري 
والكاني. 


- تحليل الشروط السببية الكافية 

يختلف تحليل الشروط الكافية عن تحليل الشروط الضرورية في أمرين: أولاء 
يجب تركيز المقارنة على تلك الحالات التي تتضمن الشروط المسببة المهمة بغض 
النظر عن كونها إيجابية أم سلبية. وثانياء ينبغي أن تستند المقارنة على كافة الحالات 
السببية الخاصة بنظرية نموذجية/ تصنيفية معينة وليس على كل متغير منفردا. أي 
عندما يكون شرطان (أو أكثر) ضروريين معا لإنتاج نتيجة معينةء فهما ضروريان أيضا 
عند تحليلهما بشكل فردي (haii)‏ وسيكون كل منهما موجودا في كل حالة. لکن 
هذا الأمرلا ينطبق طبعا على الشروط الكافية» لأن وجودها كلها معا هو وحده الكفيل 
بإحداث النتيجة يقينا. 

بالرغم من هذا الاختلاف بين تحليلي الضرورة والكفاية» هناك من يرى أنه 
يمكن الجمع بينهما من خلال: اختيار كل الحالات التي يفترض أن تكون لها نتائج مهمةء 
تحديد الشروط السببية المشتركة بين جميع الحالات» تحديد كافة التشكيلات 
السببية الممكنة ما عدا التي يستثنيها تحليل الكفاية. ولتجسيد هذه العملية من 
خلال مثالنا السابق» يمكن القول إذا كان تحليل الضرورة يشير إلى أن س1 هو شرط 
مسبق للحصول على إعادة الانتخاب» فتحليل الكفاية يستبعد أي تشكيل سببي Y‏ 
يتضمن نص دستوري يسمح بذلك )18 (Pérez-Lifián, 2008, p.‏ 
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53 ااستراتيجية التنوع المحدود والمنهج الكيفي-الكمي في المجالات غير 
السياسية 

بعد هذا العرض التشخيصي الموجز للتحليل المقارن الكيفي (QCA)‏ في مجال 
العلوم السياسيةء تجدر الإشارة إلى إمكانية تطبيق ما يشبه ذلك في مجالات أخرى. 
وسنعرض فيما يلي مثالا بحثيا في المجال الإداري يخص ما أسماه "كورشود" 
(Curchod, 2003 , pp. 168-170)‏ ب"التنوع المحدود" كتطبيق منهجي "كيفي-كمي" 
مقارن: 

لقدتم تطبيق ذلك بالفعل من قبل "كوقوط" )2000 (Kogut,‏ الذي تساءل عن 
إمكانية وأهمية تصدير النماذج الإدارية من منطقة إلى أخرى من العالم. وتمثلت 
إحدى مراحل عمله في المقارنة بين نماذج إدارية مختلفة اعتمادا على المبادئ الثلاثة 
لازدواجية (Aoki) "Sal"‏ الذي يرى بأن قوة الشركات اليابانية تعتمد على الوجود 
المشترك لنظام مصرفي متكامل (D)‏ ولنظام محفز من التسلسل الهرمي للرتب 
المهنية (ب)ء وللتنسيق الأفقي بين الوحدات العملية/ الإجرائية (ج). طبّق "كوقوط" 
هذا النموذج على عدة بلدان قابلة للمقارنةء ووجد تشكيلتين أخريين (جدول رقم 18). 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 
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«Z7 y‏ 
الجدول رقم 18: تطبيق المنهج الكيفي-الكمي المقارن على المبادئ الثلاثة لازدواجية "أوكي" 


" 1" يشير إلى وجود الشرط n 5 n "0" s‏ إلى غيابه 


E 5 i 

اليابان 1 1 1 
Gs‏ 1 0 1 
58 0 1 0 
الولايات المتحدة الأمريكية 0 1 0 


Curchod, 2003, p. 162 عن:‎ Más .Kogut, 2000, p. 13 المرجع:‎ 


يؤكد "كوقوط" أن المبادئ الثلاثة لازدواجية "أوي" تستلزم 8 تشكيلات (32- 8( 
(11(1100(1001(1010(1101(1111 0{ }0 1 000341( ولكن الجدول 
أظبر التشكيلات الثلاثة الأول فقط. وعلاوة على ذلك» فإن تشابه الحالتين LOS ABSIT‏ 
فرنسا والولايات المتحدة. يثير تساؤلات حول وجود متغير خفي: 

Ul‏ أن تكون الحالتان متشابهتين فعليا بالنسبة للظاهرة قيد البحث» وهو أمر 
مشكوك فية» lal‏ أن يكون هناك عامل مميز مهم غاب عن الباحث: الذي يجب أن 
يتم توضيحه. وتحويله إلى متغير تشمله التجربة. إذا تم العثور على هذا المتغير يصار 
إلى مضاعفة العدد الإجمالي من المتغيرات ومن التشكيلات. وهذه الزيادة المسهدفة 
لتجاوز محدودية التنوع تجبر الباحث على اقتراح فرضيات يبررها وبشرحها بأسس 
نظرية أو بمعرفته التجريبية لهذه الظاهرةء وفقا لخطوتين رئيستين» يمكن تلخيصهما 
تبعا ل "كورشود" )169 (Curchod, 2003, p.‏ فيما يلي: 

تتمثل الخطوة الأولى في إعطاء تفسير للمجموعات المفقودة بالعودة إلى 
الأدبيات المتخصصة: أي المزيد من الحوار بين الوقائع والأفكار. تتمثل الخطوة 
الثانية في الموازنة بين احترام التعقيد والاهتمام بالدقة. أي بين التمسك بالتشكيلات 
المتاحة/الظاهرة والسعي إلى وضع افتراضات حول مجموعات غير ملحوظة Sag‏ 
ففي المثال السابق. قد نميل إلى القول بأن المتغير "ب" غير مهم في شرح الظاهرة 
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Gap واحدة من اين من المجموعات/ التشتكيلات:‎ d I| ads Y البعة: لأنه‎ au 
إذن استنتاج بأنه مقابل النموذج الياباني للنظام المصرفي المتكامل وذي التنسيق‎ 
الأفقي (1 1 1) يوجد نموذج آخر فعال أيضا من خلال السيطرة عن طريق السوق‎ 
بطريقة لامركزية للغاية وذات تنسيق هرمي )010( إن هذا الإجراء يجعلنا ندرك بأن‎ 
المقارنات غير مكتملة بالضرورة. وقد تؤدي بعض تشكيلاتها من المتغيرات إلى نتائج‎ 
de dl التوضل‎ oia [lanzado اترا د العفية‎ de yal متطبارية )13 لم يعم‎ 
أكثر دقة.‎ 
خاتمة‎ 

garip اة و"‎ BE APA 
ها كدان‎ sas مع إ هاما الأول‎ o ات الارن كني‎ cile] de aao 
كبر الات‎ LE a ua og هامة‎ solas có الستراك‎ d شين‎ yl المج‎ 
lazy فيما‎ A uai البسوك الكيفية‎ llas Lo] العطليلية ق‎ Lazy ig تظطبيشة‎ 
بالتحليل متعدد المتغيرات والذي قد يتطلب جهدا كبيراء لأن عدد الأنواع السببية‎ 
ينمو بشكل مضاعف مع عدد المتغيرات والفئات المعنية. ولمعالجة هذه المشكلة,‎ 
Cronqvist, 2006; ) بدأ بعض المقارنين بتطوير برمجيات معلوماتية متخصصة‎ 
«(Pérez-Liñán, 2008, p. 26) (Huber & Gürtler, 2004; Ragin &Helen, 2002 
تزال في مرحلة مبكرةء تتجاذبها التحفظات المتبادلة بين أنصار‎ Y ولكن هذه الجهود‎ 
وال‎ SÓ اعون‎ 
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A‏ 
3 االمنهج Al‏ 
aulas‏ تجدر الإشارة إلى أن هناك من يقترح أربع مقاربات بحثية تاريخية كيفية 
وكمية: كيفية (التاريخ عن طريق الاقتباسات/ الاستشهادات)ء كمية (التاريخ بواسطة 
أدلة قابلة للقياس الكمي)؛ كيفية-كمية (تحليل محتوى كيفي-كمي للوثائق)ء كيفية 
(التاريخ الشفوي). مع الإشارة إلى أن الأنواع الأربعة تستعمل المصادر الأولية كقاعدة 
بيانات رئيسة (Monaghan & Hartman, 2000, pp. 114-115) LJ‏ 
وسيتم فيما يلي الاكتفاء بعرض بعض محددات النوع الكمي من المنهج 
e e la‏ لأن تغطية أبعاده الكيفية تمت في عمل سابق )2022( 


- من معاني المنهج التاريغي 

يستهدف المنهج التاريخي معرفة تطور موضوع البحث عبر مراحله الرئيسة في 
ترتيبها الزمني» وروابطها التاريخية الأساسية. 

إنه عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى المساعدة بشكل 
TENN EE‏ الفاريخية Lear‏ وتقدهاء وتقديم تركيية أو خا ة الات الق 
تحققت. وببساطة ¿ASÍ‏ إنه عبارة عن نظام من الإجراءات السليمة للوصول إلى 
anai‏ التارخية. 

وللتفصيل «AST‏ يمكن القول إن al‏ التاردي أو tabd Arial‏ الخاصة 
بالتاريخ كمجال اجتماعي يقصد به التقنيات والمبادئ التوجههية التي يتبعها المؤرخ 
ونفي استخدامهم للمصادر الأولية والثانوية بغية كتابة التاريخ. وتتمثل mal‏ 
الإجراءات أو المبادئ الأولية المتبعة من طرف المؤرخين, أولا) في تحديد مكان/موقع 
المصادر الوثائقية (المصادر الأولية أو المادة الخام للمؤرخ) وجمعباء أي المرحلة 
الاستكشافية: (Latis‏ ق تقد هذه المصادر مع العمييز بين naidi doll asas‏ 
أي المرحلة النقديةء وأخيرا) في القيام بالتركيب التاريخي أو الاستنتاجات الختامية 
قبل [خشاعها للتقاش الحلس EEA‏ تشرها عل الجميور العاف أي مرجلة 
التجميع والعرض. 

pra‏ الفصادر الأولية AST‏ المواد المرغوية ق tet eo ll tl‏ الرصيد 
الأولي والمباشر للمعلومات. "إن العثور على البيانات التاريخية الأولية وتقييمها يعني 
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ممارسة عمل "المفتش" أو "الشرطي السري" Lel (Detective)‏ تنطوي على المنطق» 
الحدسء المثابرةء الحس السليم..." )252 (Tuchman, 2008, p.‏ ومن أمثلة الوثائق 
الأولية: المذكرات الشخصية. روايات شهود العيان للأحداث. الروايات 
الشفوية...وتتكون المصادر الثانوية للمعلومات من سجلات أو تصريحات أعدها 
شخص آخر غير الشخص أو الأشخاصء الذين شاركوا في حدث ما أو لاحظوه. وقد 
تكون الموارد الثانوية مفيدة جدا في فهم الباحث للموضوع بتقدميها معلومات 
ببليوغرافية واسعة تساعده على التعمق في موضوع البحث. 


- مراحل المنهج التاريخي 

إن اتخاذ القرار بإجراء بحث تاريخي» يقتضي حسب Låg"‏ وهارتر" ) Busha&‏ 
(Harter, 1980,p. 91‏ إتباع ست خطوات منهجيةء هي على التوالي: 

1. التعرف على مشكلة تاريخية أو تحديد الحاجة إلى معرفة تاريخية معينة. مع 
الأخذ بعين الاعتبار بعض توجهات اختيار الموضوع مثل: تجنب البحث في مواضيع 
تهم تاريخ مجموعات أو شعوب نجهل Mas‏ إلا إن كان ذلك -وكحد أدنى- من 
خلال كتابات بلغات أخرى نحسنا ولأسباب مبررة تبريرا علميا (بن مليح وأستيتوء 
2005« ص. 26( 

2. جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المهمة عن المشكلة أو الموضوع. 

3. إذا كان ذلك مناسباء صياغة فرضية ques‏ مبدئيا العلاقات بين العوامل 
التاريخية. 

4. الجمع والتنظيم الدقيق للأدلةء والتحقق من صحة وصدق المعلومات 
ومصادرها. 

5. اختيار وتحليل أهم الأدلة التي جمعت» واستخراج الاستنتاجات. 

6. تسجيل/ عرض الاستنتاجات في شكل هادف. 

Lel‏ خطوات تتماشى تقريبا مع خطوات أي بحث علمي -كمي- في مجال العلوم 
الإنسانية (التعريف بالمشكلة. صياغة الفرضيات» اختبارهاء عرض النتائج). 

ولأن إجراء "نقد المصادر" يعتبر من mal‏ وأخص مبادئ المنهج التاريخي 
فسنخصه بثيء من التفصيل فيما يلي: 
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- نقد المصادر 
يرى "قارغان" )168 (Garraghann, 1946, p.‏ أن نقد المصادر يقتضي الإجابة 
على ستة أسئلةء أو اعتماد ست طرق رئيسة لتقييم المصادر الوثائقية والحكم ¿Lele‏ 
أو نقدها: 


1. تحديد تاريخ المصدر الوثائقي» أي متى أنتج؟ 

2 تحديد مکكانه» أي أين تم إنتاجه؟ نقد أعلى 
3. معرفة مؤلفهء أي من أنتجه؟ 

$43] سابقة ثم‎ ala tel فق‎ el tma els 4 

5. تحديد أصالتهء أي ماهو شكله الأصلي عند إنتاجه؟ هنقد أدنى 
6 تحذيد مصداقيتهء أي ماه القيمة الإثبانية لمضمونه id‏ داخلي 


تعرف الطرق الأربع الأولى بالنقد الأعلى والخامسة بالنقد الأسفل أو الأدنى, كما 
يسص IS‏ من التقذين lo A‏ (الأسغلة الخمس الأول) نهدا خارجياء وهو عمل 
بقارن LoS‏ مر شفع بهل e prenda zin‏ مشابل القد الداخل الى مخض به 
السؤال السادس )168 «(Garraghan, 1946, p.‏ والذي قد يقارن بعمل "قاضي 
التحقيjق Investigation Judge/Juge d'instruction -fr-)"‏ 

- النقد الخارجي: ويتضمن النقدين الأعلى والأدنى: 

-- النقد الأعلى (بالإنجليزية: (Higher criticism‏ ويسمى à Lai‏ لغات أخرى: 
aas‏ الأكبر (الإسيانية) أو الراديكال (الفرنسية) أو النقد التاريهي أو المنهج dell‏ 
la coa‏ :وهو .بخص اساسا dra‏ العواف apadi‏ وكا 
MUT ORTU A‏ أساما أضالة Sajati‏ 

إن تحديد هوية صاحب المصدر وتاريخه (السؤالان 1 و3 من النقد الأعلى) 
ينطوي عادة على واحدة أو أكثر من العمليات الآتية: 

اقل فى A‏ 

. مقارنته مع محتوى مصادر أخرى. 

. تحليل الخصائص الفيزيائية للمصدر الوثائقي )120 (Shafer, 1974, p.‏ 
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ويتضمن تحليل محتوى المصدر النظر في المفارقات التاريخيةء في اللغة 
اراج الغابلة عارك والاتساق مح البيعة الفقافية :وقد يشمل المقارنة مو cis‏ 
gal‏ لع الخطاظة a oss‏ العديمة ra‏ امو كلدل day‏ 
نوع الخطوط وأسلوب الكتابة مقارنة مع غيره (الأسلوبية)ء أو شيء بسيط مثل وجود 
اقتباسات (أحيانا حرفية -التناص- وأحينا أخرى غير مباشرة) من هذا المصدر 
لمصدر آخر أو للمؤلف نفسه في أحد أعماله الأخرىء أو لكاتب آخرء معاصر أو غير 
اضرا Ala lead‏ هفيك die) yl) «A! palas 0955 a‏ 
الانساق)» أو ead]‏ وكذا glas‏ تحليلات ASÍ‏ تحقيدا (كيميائية أو بالأشعة: مثل 
تحديد التاريخ بالكربون) )157-158 (Shafer, 1974, pp.‏ 

aat =‏ الأمقل: يعرف ف كير من «pill aio ales‏ وهو يشير إل 
التحديد الدقيق تسلامة التص فى الحالات الى تكون الوثائق المتوفرة لدينا نسخاعن 
الأصلية. وقد تمل مقارة Aslan dl xoi axi‏ والتصتيف الفجري: ela!‏ 
PORE RENE RAT‏ رهي الاسفانية" فى العمل مدا أن الرفيقة a‏ 
الع عضرت يتل و alas a li‏ البديلة. an‏ 
AAA‏ عة السب لهات A‏ 
تحديد قراءتها الصحيحة. ويستخدم "التصنيف الفرعي" التحليل الإحصائي لغرض 
مماثل. 


- النقد الداخلي: هو يخص -كما مر معنا- الموثوقية/ المصداقية التاريخية 
للمصادر الوثائقيةء والتي يجب حسب "لويس غوتشالك" )91 (Gottschalk, 1950, p.‏ 
أن تتم عملية إثبات مصداقية كل وثيقة منها بشكل منفصل» بغض النظر عن 
المصرداقية العامة لضباحها: فالموقوقية العافة ق نظره لا تمي موقوقية كل نض هن 
نصوصه: ولا تغتي عن إخضباعه كل واحد مها للتقييم والنقد على حدة. 

ومن المبادئ الأساسية المعمول بها في هذا المجالء ما يلي: 

- كلما كان المصدر قريبا من الحدث المراد وصفه»ء كلما زادت ثقتنا به لأنه 
يعطينا وصفا تاريخيا أدق لما حدث بالفعل. 
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- تكون المصادر الأولية أكثر موثوقية من المصادر الثانوية وهذه الأخيرة أكثر 
موثوقية من المصادر من الدرجة الثالثةء glas‏ جرا. 

- إذا كان عدد من المصادر المستقلة يحتوي على نفس الرسالة. فإن مصداقية 
الرسالة تزيد بشدة )1997 .(Thurén,‏ 

- إن المصدر المعد من طرف شهود عيان أو من طرف خبراء أكثر مصداقية 
من غيره )2001 .(Howell & Prevenier,‏ 

کی قاد مود هان ل الولف A A‏ 
ell La. PI‏ الاد اكا 


- احترازات عامة تخص نقد مختلف أنواع المصادر 

asl‏ " بن مليح وأستيتو" (2005. ص ص. 42-40( مجموعة من المصادر 
التاريخية التي يجب في تقديرهما أن تخضع لنقد صارم غير مبالغ فيه» قوامُه المقابلة 
بين النصوص. وفيما يلي عرض موجز لہا ولبعض احترازات التعامل معها: 

-- المذكرات الشخصية: قد يحاول صاحها الظهور بمظهر يليق بمركزهء 
فيضمنا تبريرات لأعماله أو لا يضمنها بعض الأحداث التي لا تخدمه أو يذكرها مع 
التغليل من Lala‏ ونظرا sia Y‏ المتذكرات Bale‏ ما تمن كما ساكلا مخ Jalat‏ 
التي قد نكون في غنى عنهاء يجب التعامل معها بصبر وتمحيص شديدين. 

Lale il pasala lay dee des ما‎ Sale teal adl e 
ونشاطاته اليومية (المراسلات الشخصية) ولتعبيرها عن علاقات سياسية»ء ثقافيةء‎ 
اقتصادية... (المراسلات الرسمية). ولكن يجب الانتباه لسياقاتها الظرفية.‎ 

-- التقارير والوثائق الرسمية (الإدارية): وهي 1355( وفق وضعية الجهة الصادرة 
عنها والجهة الموجهة Lell‏ والعلاقة بينهما. 

-- الصحف: تستوجب الاستفادة مها: أولاء الانتباه إلى الرقابة التي قد تكون 
مفروضة Lele‏ بالإضافة إلى الوعي بتوجهها السيامي والفكري وتوجهات مالكما و/أو 
ممولههاء وثانياء العمل على مقابلة نصوصها بالنصوص نفسها في صحف ووسائل 
إعلام أخرى ذات الصلة. 
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وقي الأخير. تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي اعتبار كل بحث يستخدم بيانات 
تاريخية في موضوع وصفيء تجريي... بحث تاريخي. ففي بعض الأحيان تصادفنا 
توصيفات خاطئة بالإعلان عن استعمال المنهج التاريخي» حيث تعتبر أن عرض 
الخلفية التاريخية في الجانب النظري للموضوع يعني استعمال المنهج التاريخيء بينما 
مستلزمات استعمال هذا المنيج تقتضي أساسا أن تخص بؤرة الموضوع (تساؤلاته/ 
(4G d‏ عدف عطون aa‏ كنا ذكرنا EA‏ عر عرض 
موجز تاريخ الصحافة الجزائرية و/أو النظام السيامي الجزائري في القسم النظري 
من بحث وصفي تحليلي لموضوع "معالجة الصحافة الجزائرية للانتخابات 
الاس Metal‏ ل الا 
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3ه منهج المسح الاجتماعي 

إن مناهج البحوث الوصفية عديدة: المسحية (الاستقصائية). التطورية 
(الاننتقبرافية)ء gro! Jaleo «(ol sal) Ayala‏ وتم La‏ بل قدي 
عرض موجز لأحد أكثر المناهج استخداما في جامعات العلوم الإنسانية في بلادناء ألا 
وهو المسح الاجتماعي (Méthode d'enquéte -fr-/Survey Method)‏ كنوع "Âm"‏ أو 
نوع "منهجي" )73 (Bhattacherjee, 2012, p.‏ أو نوع "منهج بحثي". 

سمه فشي امس Baal de cd asl (Lenz gh) ¿lato‏ فد 
canali‏ وضعها الطبيي Cà inae‏ مكوتاما الأساسية وقد يكون مضا هيدانيا أو 
وثائقيا (تحليليا)ء وهو Bole‏ ما يستعمل الاستبيانات والمقابلات المنمّطة لجمع 
البيانات. 

كما يعتبر guall mia‏ الاجتماعي من أكثر المتاهج استخداما في البحوث. الإنسانية 
الكمية (الاستكشافية والوصفية -البعض يعتبرها كيفية- والتفسيرية)ء وهو يمكن أن يكون 
مسحا شاملا لكل مفردات المجتمع المدروس/ المادة المدروسة أو أن يكون مسحا 
لعينة منهم/ منهاء كما يمكن أن يكون مسحا ميدانيا أو وثائقياء أو مسحا وصفيا أو 
تحليليا -كما سنرى لاحقا-... ولقد تم استخدامه منذ القرن الثامن عشرء ويشهد على 
ذلك البحث الذي أنجزه "هوارد" (I. Howard)‏ في إنجلترا حول الحالة الاجتماعية 
والصحية لنزلاء السجون الإنجليزية (إبراهيم (ila!‏ 1995 ص. 50). ولكنه اشهر في 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بعد استخدامه من قبل عالم الاجتماع 
"ب. لازارسفيلد" لبحث تأثيرات الراديو على تشكيل الرأي العام السيامي في الولايات 
المتحدة الأمرىكية )73 (Bhattacherjee, 2012, p.‏ 

وفيما يلي عرض موجز لأهم تصنيفاته وخصائصه الإيجابية والسلبية وأدواته: 
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- تصنيفات منهج المسح الاجتماعي 
سيتم عرضها وفق المؤشرات التالية تبعا لما أورده "حسين" (1995): 

adsl llo ll المسع‎ il نين‎ di? 

هدف المسح "الوصفي" عموما إلى وصف وتوثيق الأوضاع أو الاتجاهات 
الحاليةء أي أنه هدف إلى شرح ما هو قائم بالفعل في اللحظة الراهنةء مثل المسح 
الدوري لجميون محظة تلفريوتية al‏ #فكيلاته البرامجية. 

Gl‏ المسح "التحليلي" فهدف خاصة إلى وصف وتفسير أسباب الأوضاع 
الراهنة ببحث العلاقة بين متغيرين أو AST‏ للتعرف على طبيعة العلاقة Lego‏ 
واستتفاع ya‏ لقلك العلاقنة ومفال bolas atlis‏ الحياة على Llaf‏ 
المشاهدة التلفزيونية ومعدلاتها... 

?7 حسب مجال التطبيق: فمثلا توجد في علوم الإعلام والاتصال خمسة أنواع 
من المسوح: 

- مسح الرأي العام: رصد آراء واتجاهات مجموعات معينة من الجمهور حسب 
البد ق dsl oa‏ 

- مسح المحتوى: بحث المادة الإعلامية للوسائل» وسيتم عرضه لاحقا بشيء 
من التفصيل. ضمن منهج تحليل المحتوى. 

- مسح جمهور وسائل الإعلام: بحث خصائص جمهور وسيلة وأنماط تعرضه 
واتجاهاته نحو المضامين الإعلامية. 

- مسح أساليب الممارسة الإعلامية: بحث النواحي والأساليب الإدارية داخل 

المؤسسات الإغلامية وكذا خصافص العاملين فها ومذى اعتمادهم de‏ البينوث 
العلمية ورضن المشكلات الإداربة والفنية.. 

“ حسب حجم مجتمع/ مادة البحث: المسح الشامل (لكل مفرداته) والمسح 
بالعينة (لعينة منه). 

cac‏ نوع البحث ومادته: المسح الميداني والمسح الوثائقي/التحليلي. 

?9 حسب نوع أداة جمع البيانات: المسح بالاستبيان» المسح بالمقابلة... 
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- بعض نقاط قوة منهج المسح الاجتماعي 

تذكر الأدبيات المتخصصة عدة نقاط قوة يتميز بها مقارنة بمناهج بحث 
أخرىء يمكن تلخيصها فيما يلي: 

* تكلفة مادية مقبولة في ضوء S‏ المعلومات التي يمدنا بهاء حيث يعتبر 
اقتصاديا فيما يخص التكلفة المادية ووقت الباحث وجهده مقارنة مع معظم 
المناهج الأخرى مثل المنهج التجردي ومنهج دراسة الحالة. 

0 سهولة جمع البيانات من RS‏ كبير من المفردات» مع إتاحة بحث الكثير من 
المتغيرات: خصائص ديموغرافية»ء اتجاهات» دوافع... 

“ تعتبر أيضا مناسبة جدا لجمع البيانات عن بُعد حول مجموعة سكانية 
كبيرة جدًا بحيث لا يمكن ملاحظتها مباشرة. حيث يمكنها تغطية مساحة كبيرة» مثل 
بلد cala SG‏ باستخدام عينات دقيقة لضمان تمثيل السكان بشكل كاف في عينة 
صغيرة. ÚG‏ نظرًا لطبيعتها غير المزعجة والقدرة على الرد في الوقت المناسبء 
das‏ بعكن المبحوقين ¿lu cale MES]‏ 

" قد تكون المقابلات هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى مجموعات سكانية 
معينة مثل المشردين أو المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يتوافر لهم إطار لاختيار 
العينات (للمعاينة). 

?9 قد تسمح استطلاغات العينات الكبيرة ف المسوح الأجتماعية باكتشاف 
التأثيرات الصغيرة حتى أثناء تحليل متغيرات متعددة» واعتمادًا على تصميم المسح» 
قد تسمح ail‏ بتحليل مقارن للمجموعات الفرعية السكانية (أي التحليل داخل 
المجموعة وبين المجموعات) )73 (Bhattacherjee, 2012, p.‏ 


- عيوب منهج المسح الاجتماعي 
مقابل ما سبق ذكره من نقاط 593 فإن للمسح الاجتماعي بعض العيوب ومنها: 
“لا يمكن التحكم ف المتغيرات الميستقلة كما يحدث ف التجارب المعملية, 
ولبذالا ¿Sas‏ تحديد ما إذا كافك العلاقة ين المتقيرات alar cal‏ والتابعة aye‏ 
سببية al‏ لا. فالمسح قد يثبت علاقة ارتباط بين متغيريْنء ولكنه لا يستطيع إثبات 
AS‏ السببية نظ لوجوة العديد من Alas ll loss! za!‏ والجاهيل.. 
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?9 قد يؤدي استخدام كلمات غير مناسبة في الاستبيان أو الترتيب غير 
المناسب للأسئلة إلى الوصول إلى نتائج متحيزة. وهو عيب -وما يليه من عيوب- قد 
يشترك فيه هذا المنهج مع غيره من المناهج. 

¿Mb ll aii عليه‎ s pl rn 
المقابلات الهاتفية قد لا يصدق بحضهم في إعطاء بيانات السن أو الأجر... أو يجيب‎ 
عن غيره...‎ 

?7 قديواجه يعض الصعوبات الأخرق فق تطبيقه ق حالة استعمال الاستبيان 
الهاتفي أو البريدي» مثل نقص الردود. 

إن معظم ما سبق ذكره يعرضه البعض )73 .م ,2012 (Bhattacherjee,‏ تحت 
مسدى التحيزات (Biases)‏ مثل التحيز في عدم الاستجابة (الرد)ء والتحيز في اختيار 
العينات» والتحيز في الرغبة الاجتماعية (تصوير المبحوثين أنفسهم بطريقة مرغوبة 
اجتماعياً). والتحيز في التذكر (أحداث ماضية)... 

- أدوات البحث المستخدمة في منهج المسح الاجتماعي 
تتمثل أهم أدوات جمع البيانات التاريخية في: الاستبيان والمقابلة 
والملاحظة (سنفضل الكلام عن الأدوات لاحقا)... وتحليل المحتوى» عند من يعتبره 


HE 


Open Access 


الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحث ؟ 
A‏ 
5.2.3- منهج تحليل المحتوى 
سيتم تقديم نظرة عامة موجزة حول منهج تحليل المحتوى من خلال بنية ثلاثية 
في شكل اعتبارات تاريخية ومفبومية ومنهجيةء متوّجين ذلك بعقد مقارنة بسيطة بين 
تحليل المحتوى وبعض أنواع التحاليل الأخرى. 


- اعتبارات تاربخية 

يستخدم تحليل المحتوى/ المضمون Content Analysis/ Analyse de)‏ 
(contenu -fr-‏ عادة في بحث مضامين مواد الاتصال مكتوبة كانت أم سمعية أم 
مما Lay uas‏ كمواة العف والمجلاف والعطب A‏ 
والمواقوى وهو ود Las a‏ عاق cili als‏ الكل PRA Ja iu)‏ 
(ماذا قيل؟) والرصد التكراري لوحدات تحليلية يختارها الباحث: ¿del‏ فقرة. فكرةء 
موضوع» شخصية... 

ومن الناحية التاريخية. دعت الحاجة إلى استخدامه أثناء الحملات الإعلامية 
التي رافقت الحربين العالميتين وكذا الحملات الإعلامية السياسية في الانتخابات 
الأمريكية منذ 1920... وإذا كان استخدامه يقتصر بداية على الأسلوب ¿AS‏ فقد 
Lao Y polos‏ عر الي الال الثاقية) لمشيل gl‏ ا ارب الك de)‏ 3 
"برلسون" ثم "لاسويل")ء ثم توسع استعماله في النصف الثاني من القرن العشرين 
ليشمل مختلف أشكال الخطاب الإعلامي والأدبي والنفمي والاجتماعي... المضمون 
منه والمتضمنء ومستعينا أحيانا ببرامج تحليلية معلوماتية. 

وهو يشمل عدة أنواع: "تحليل الخطاب «(Discourse)‏ تحليل الحديث 
(Conversation)‏ التحليل البنائي الاجتماعي «(Social constructivist)‏ التحليل 
البلاغي (Rhetorical)‏ التحليل الإثنوغرافي... وهي مقاربات واستعمالات بحثية ادعت 
pla a is a a as‏ كك :ف cs‏ 
وجدوى التفرقة بين التحليلين الكمي والكيفيء لأن في نهاية المطاف كل القراءات 
النصية تعتبر "كيفية" حتى لو حوّلت لاحقا gan‏ خصائص النص إلى أرقام 
.(Krippendorff, 2004, pp. 16-17)‏ 
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بعد ذلك» يمكن القول إن فترة 1980-1960 تميزت بالاستعمال المتزايد 
للهاك الأ ن ليل المحترق dla‏ البيانات البصافية/الحرفية dui‏ 
الرقمية-» بحساب الكلمات آليا واعتماد ذلك في التحليلين الوصنفي والاستنباطي. 
قلا ql al‏ الققانة العامة Asc ¿ly‏ ويفا E E‏ البسوة Aga‏ 

ف del dass al lll dy‏ برا الال usd‏ الع تيدف 
ly ol‏ المحاق التعميفة والقائوية وريظيا بالسياق وبري ¿Li Los ... Jeoyall‏ لامها 
aa e Lia‏ الفرن caleta! zgozel Lan ul gala!‏ المعلومانيين ¡SU‏ 
والكيفي في معالجة المادة التحليلية الواحدة )7-9 (Abela, 2001, pp.‏ 

لفل أمسيع فحليل المكترئ ق الواقع: مذ أواخر ¿Su voy yal‏ 
اللات (d Lala al‏ الا o cai all‏ كلمب E‏ اة dualis‏ يعد 
إدخال الإجراءات المحَؤسبة في معالجة البيانات. ومما يؤكد ذلك كثرة استعمال 
عبارتي "تحليل المحتوى" و"تحليل المضمون" بالعربية عبر غوغل )52200000 
و2260000 نتيجة على التوالي) وخاصة مقابلهما بالإنجليزية (Content analysis)‏ 
التي قارب عددها خمس مليارات وحدة )000 000 670 4( (جوان 2023(¿ مما قد 
يجعل الباحث يحصر بحثه في ملفات "بي دي أف" فقط أو غوغل سكولر" مثلاء >¿ 
لا Agi‏ وتطرل مراجعته للأدبيات Aged‏ 

- اعتبارات مفهومية: تعريف تحليل المحتوى 

نظرا لأهمية كلمة "التحليل" (Analysis)‏ في مفهوم "تحليل المحتوى" -المترجم 
من الإنجليزية «(Content analysis)‏ يجدر بنا البدء بتعريفياء وذلك من خلال 
ملاحظة أصلما اللغويء الذي يعود إلى الكلمة اليونانية «(Análysi/ avódwon)‏ 
المكونة من "Aná"‏ ("فوق" أو "تمامًا") ومن "نووا" ("التحلل". "التمزق"): فالتحليل 
يعني إذن ملاحظة شيء يتحلل تمامًا أو يتفكك إلى أصغر مكوناته. لكن هذا التحلل 
ليس بالمعني الحرفي ويشكل واضح. ولكنه يستهدف فكرة المراجعة الشاملة 
lala‏ لقي أو ماف ara‏ امار سق Lists sal‏ 
(Equipo editorial Etecé, 2021)‏ وفي لسان العرب (جدر "حلل') (ابن منظورء 
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ula (1997‏ المحليل Bas‏ فعا Las‏ “التقليل" s‏ فت وتقض العقد وي معاق 
شبية بالمعتييق ol‏ التفكيك أو الدراسة )5413( 2022: yo‏ هن, 89-88( 

ومنه» فإنه يمكن تعريف مفهوم "تحليل المحتوى" على أنه الدراسة التفكيكية 
لمواد اتصالية (رسائل أو نصوص أو خطابات) باتباع مجموعة من الإجراءات 
العفبسيرية/ التأورلية؛ وبالاستناد إل تقديات قياس lol‏ كمية daiala)‏ 
على عد وحدات (As S‏ وأحيانا أخرى كيفية (تعتمد على تصنيف وتحليل فئات 
كيفية). وهي تهدف لإعداد ومعالجة البيانات ذات الصلة في الظروف ذاتها التي وقعت 
Là‏ تلك المواد الأتصالية أو الظروف الى قد تحدث Ad EEP‏ 

ls rl ls bl daa] 
ولاسويل وكيرلنغر وباردن وكريبندورف...". نخص بالذكر منها أقدمهاء حينما كان‎ 
Berelson, ) يقتصر تحليل المحتوى على البعد الكمي» ألا وهو تعريف "برلسون"‎ 
.م ,1952): هو "تقنية بحث تسهدف الوصف الموضويي والمنتظم والكمي‎ 18 
للمحتوى الظاهر للاتصال".‎ 

ومن جهة أخرىء. تجدر الإشارة إلى أن اسمه بالذات: تحليل "المحتوى" يدفع 
للافتراض dl,‏ "محتوى" مغلق» أو مخفي داخل "حاو" أو "متضمن" أو "قالب" (وثيقة 
as ¿dolo‏ مسحل: (ll‏ ومن خلال العحليل a"‏ ذا ¿Ses apa gala"‏ 
أن يكشف عن مضمونه (معناه أو دلالته)» بحيث قد يسمح التحليل الجديد لبياناته 
بتشخيص فكري جديد» أي معرفة جديدة. لكن هذا الافتراض» يختلف عن التحليل 
الكيميائي المعتاد (للمكونات الداخلية) وقد يفضي إلى وجهة نظر خاطئةء لأنه 
يبحت شاي "Lag adl"‏ وليس ف داغلباء أي فى ذهن siyi gral‏ 
للمحتويات- أو المستخدمين للرسائل والنصوص والخطابات والوثائق التي تحللء 
ىق dal plas‏ العمليات العامة a Ja‏ متف ¿US Lll‏ 
موضوع التحليل. 

إذيتبفي على تحليل المحتوى اسهداف استغخراج المعاتي الكامتة المتعلفة 
ell e‏ والمعرقية الق تعمد deta deal Ya de‏ 
الكامن وراء الأفعال التواضلية الحقيقية ووراء ala‏ المادي galt‏ فتحليل 
اوق js‏ إل عملية iS‏ الفسهون (ARM)‏ حيث ماهم فق المقام الأول هو 
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دراس المهفيء الكامنء غير الواضج ها لم بعلن ق أي AJU as‏ لكن هذا الهج 
الجديد الذي وسع مجال البحث نحو البعد غير الظاهر للنص يبدو معقداء لأنه 
يتطلب إدخال متغيرات جديدة في التحليل لكي يكتسب النص المعنى المطلوب من 
طرف didit‏ 

cd الط‎ aao Lll يعم دين‎ gil هذا‎ Je كان‎ 13] Y) Lea ذلك‎ oss os 
على الظروف السياقية للمنتج الاتصاليء على العملية التواصلية التي يندرج ضمنهاء‎ 
وبالتالي على الظروف النفسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والاستقبالية‎ 
للتعبيرات التواصلية المرافقة له.‎ 

- اعتبارات منهجية 

للقيام بتحليل المحتوى. لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بعض الإجراءات 
المنهجية المتعلقة بالتعامل مع مادة التحليل. وهي Bole‏ ما تُعتمد في شكل خطوات 
بحثية أساسية: صياغة سؤال/ فرضية البحث» وتحديد مادة «dell‏ واختيار 
فئات ووحدات التحليل» وجمع البيانات وتفسيرها/ تأويلها. ونظرا لكون عملية اختيار 
فئات ووحدات التحليل من مميزات منهج تحليل المحتوى فسيتم عرضها بإيجاز فيما 
d‏ 

cal °‏ التحليل ووحداته 

تستعمل في تحليل المحتوى شبكة وصفية تحليلية تتكون من معايير ومؤشرات 
aa‏ "فئات تحليل شكل ومحتوى ما قيل"» والتي يتم تحديدها سلفا استنادا إلى 
cala‏ البحث وتساؤلاجه بعد مراجعة ما اس تعمل ق البحوث/ البحوث السابقة: 
¿Sas LaS‏ تأسيس Lay Lal‏ تدر يجيا ¿de Za‏ المعلومات الى يهم جما sti Lal‏ 
slo‏ وانظلاقا من مادة o Lele‏ ف ais Liso‏ وسدات gl‏ مفرداث 
"المعايتة" ف البعوث الميدانية. 

في الحالة الثانيةء يتعلق الأمر بمقاربة منفتحة واستقرائية تعميمية للبيانات, 
وفي الحالة الأولى يتعلق الأمر بإجراء تقييم مغلق وبترجمة استنباطية لمؤشرات 
البحث. وفي الحالتين يجب أن يتوافق تصنيف الفئات "الخاص US‏ بحث" مع ضوابط 
منهجية جامعة مانعة أَسّسها "برلسون" )1952 :(Berelson,‏ التجانس 
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(Exclusivity الحصرية/‎ al) والتفرد‎ (Exhaustiveness) والشمولية‎ (Homogeneity) 
(Relevance/ Pertinence -fr- والموضوعية والأهمية (أو وثاقة الصلة بالموضوع:‎ 

ولتحديد كيفية ترميز فئات التحليل» يتم تحديد "وحدات التحليل" التي تقسّم 
من خلالها مادة التحليل إلى أجزاء قياسية: نحوية (كلمةء جملة...). دلالية (فكرة) و/أو 
نفسية es Lo!)‏ نظرة...) )2006 (Andreani,‏ مع ملاحظة أنه يمكن الجمع بين AST‏ من 
وحدة تحليل إذا اقتضت فئات التحليل ذلك» أي يمكن الجمع مثلا بين الكلمة والفكرة 
والمشهد(المقطع) والسنتيمتر... في بحث واحد مع تخصيص لكل فئة تحليلية وحدتها 
التحليلية. وبالطبعء يكون lodo‏ وقياسها بالوحدات المساحية أو الزمنية (مدة 
الخرض أوسرضة التعميل<) أو الوضقية الد اة فق جالة الوك الكيفية 

أما بالنسبة لأنواع فئات التحليلء فإن أهم "فئات ماذا قيل" الشائعة في 
البحوث السابقة B‏ المواضيع المعالجة (لجسماعية اقصادية alus‏ ثعافية: 
دينية...) والاتجاه نحوهاء والقيم» والفاعلون والمصادر. 

Lala‏ أهم "فئات كيف قيل" فأهمبا فى تحليل الصحف: الأساليب الإقداعية: 
القوالب/ الأنواع واللغة والأساليب المستعملة لتبليغ الرسالة. ويمكن إضافة فكات: 
الوسافظ aliaa Saarai‏ التفاعلية والنفيوض.القائقة.. فى cab‏ محتوى 


المواقع الإلكترونية. 
هي التي تحدد الفئات. 


ولاختبار صدق وثبات الفئات في البحوث الكمية نقوم بالتعريف الإجرائي لفئات 
التحليل ثم نستعين به في استخراج الفئات من مادة التحليل من طرف مرمّزين 
(محللين) اثنين على ¿BY‏ لتيسير تقدير نسبة الاتفاق بين نتائج عملهما وقياس 
معامل الثبات باستخدام معادلة "هولستي" (Holsti)‏ للاتفاق بين محللين (عدد 
الفئات التي اتفق علما المحللان على مجموع الفئات المحللة من طرفهما: ورمزها: 
"ألرن"). كما أن هناك تصنيفات أخرى لثبات التحليل ومنها تطويرات حديثة لمعادلة 
da‏ وساماات كير 609ا رك كت gis‏ وکین 
الحكم بمقبولية ثبات تحليل المحتوى إذا كان المعامل مساوبا أو يفوق 0.70. كما 
يفضل استخدام معادلتين أو أكثر مع تبرير المختار منها ) Lombard, Snyder-Duch,‏ 
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Bracken, 2004, p. 3‏ &). لمزيد من التفصيل» انظر-في هذا العمل- مبحث معايير 
الصدق والثبات. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى الجدل الدائر حول كنه تحليل المحتوى: هل هو 
منهج (طريق متبع في البحث) أم أداة/ تقنية لجمع البيانات de)‏ غرار الملاحظة 
والمعايلة)؟ 

إن استعراض تعاريف المتخصصين تدل على أن هناك من يعتبره منهجا وهناك 
من يعتبره أسلوباء وهناك من يعتبره أداة أو تقنيةء بل إن هناك من يجمع بين تسميتين 
أو AST‏ في مؤلف calo‏ لأن العبرة عند البعض بالمضمون وليس بالمتضمن. ومما زاد 
الطينة بلة عندنا اختلاف الترجمات لكلمات (Method, Technic...)‏ والحدّة في 
النقاش حول التسمية والتصنيف مقابل مرونة "المناهجة" الأنجلوسكسونيين 
وتركيزهم على المضمون أكثر من الشكل (المتضمن). 

- الفرق بين تحليل المحتوى والتحاليل الأخرى 

إن المُراجع للأدبيات المتخصصة قد يجد فما ذكر عدة galu‏ مشابهة لتحليل 
المحتوىء نكتفي بسرد أكثرها ذيوعا: التحليلات الموضوعاتية (Thematic)‏ 
والتجميعية (Meta-analysis)‏ واللغوية والنصية والوثائقية والخطابية 
والسيميولوجية والبلاغية (Rhetorical)‏ والاثنوغرافية/ السردية والبنائية- 
الاجتماعية (Social-constructivist)‏ والمحادثية (Conversational)‏ والتفاعلية. 

ومن المعروف أن تحليل المحتوى يشترك في حدوده مع المناهج سابقة الذكر. 
وبغية مقارنته مع بعضہاء سيتم تحديد بؤرة تركيز عمل كل واحد منها. 

ولكن قبل ذلك» تجدر الإشارة إلى أن هناك من يعتبر منهج تحليل المحتوى GaS‏ 
في الأصل وأن صيغته الكيفية -على حد تعبير "كريبندورف" ) ,2004 Krippendorff,‏ 
-(p. 16‏ تعتبر تشخيصا لبعض المقاربات التحليلية الكيفية ذات الأصول الأدبية 
والاجتماعية -غير الإعلامية- سابقة الذكر, أي أن تحليل المحتوى الكيفي مساو لها 
(يعادلها). كما يمكن تشخيص أهم فرق بين تحليل المحتوى الكمي والكيفي في أن الأول 
يتم بشكل أسامي بعد الكلمات أو الفئات» وأن الثاني exe‏ بتحديد الفئات ذات 
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المعاني المتشابهة» لتوليد فهم أعمق لما يتم وصفه )610 (Hayes, 2023, p.‏ فالأول 
وصفي-ظاهري وذي فئات محددة مسبقا والثاني تأوبلي- موضوعاتي وذي فئات ناشئة. 

وأما بالنسبة للفرق بين تحليل المحتوى والتحليلات المشابهة له» فيمكن 
تلخيصها فيما يلي: 

- نشير في البداية إلى علاقة التحليل الموضوعاتي بتحليل المحتوى؛ حيث يعتبر 
التحليل الموضوعاتي من أكثر أنواع التحليلات الواردة في الأدبيات المتخصصة, وهو 
يعتبر عادة تحليلا كيفيا ومن أهمهاء بل قد يعتبر مرادفا لتحليل المحتوى الكيفي — 
خاصة عند الأوروبيين حسب "كوكارتز"- )2019 ¿(Kuckartz,‏ بينما ¿Sos‏ اعتبار أن 
تحليل المحتوى منهج تحليل كمي و/أو كيفي. لذلك» فهما يشتركان في بعض أبعاد 
عملية التحليل الكيفي للبيانات» مع تميز تحليل المحتوى بكونه منهجا وليس مجرد نوع 
تحلياي» حيث قد يجمع بين كمية التحليل وكيفيته في إجراءاته التطبيقية. وتنسحب 
أبعاد هذه المقارنة مع التحليل الموضوعاتي على طبيعة علاقة هذا الأخير بكل مناهج 
التحليل ذات الأبعاد الكيفية. 

- علاقة التحليل التجميعي بتحليل المحتوى: إن المُراجع للأدبيات المتخصصة 
يجد عدة تعاريف للتحليل التجميعي (التلويء البعدي» الشمولي» ميتا تحليل» تحليل 
المستوى الثاني...) يتصدرها عادة التعريف الشهير لأول من استعمل هذه التسمية - 
"غلاس" )3 p.‏ ,1976 ,61355)-» ومفاده أن التحليل التجميعي هو: "التحليل الإحصائي 
لمجموعة واسعة من نتائج تحليل بحوث فردية بغرض إدماج نتائجها". مع وسمه في 
الصفحة نفسها باسم "تحليل التحليلات" (Analysis of analyses)‏ وانطلاقا من هذا 
الوسم الأخير (تحليل التحليلات)ء يمكن القول إن تحليل المحتوى والتحليل التجميعي 
ليسا من نفس الطبيعة من حيث المستوى التحليلي "الكلي والجزئي". فالتحليل 
التجميعي من النوع الكلي بحيث يمكن أن يشمل تحليله عدة بحوث استعملت منهج 
تحليل المحتوى أو غيره من مناهج التحليل العلمي. وفي مقابل ذلك» يمكن القول Lag!‏ 
يشتركان في كون بدايات كل منهما كانت كمية قبل أن تتوسع -في فترات مختلفة- لتشمل 
الممارسات الكيفية (انظر لاحقا مبحث التحليل التجميعي). 

- بالنسبة للتحليل الوثائقي» يمكن تعريفه على أنه عبارة عن عمليات تستهيدف 
تمثيل محتوى الوثائق في شكل مختلف عن شكلها الأصلي من أجل تسهيل الاطلاع Lele‏ 
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أو تحديد موقعها في بحث لاحق. وهو يختلف بشكل رئيس عن تحليل المحتوى في كون 
ul cael Sa ang diga‏ دافا اق ind pl‏ أن كلمة"نصنا "A24‏ 48 
Jus‏ على مستند أو اتصال شفري أو صورة أو مقطع فيديو)- على الوثائق والمستندات 
بينما يعمل محلل المحتوى على كل أنواع الرسائل التواصلية. يتم إجراء التحليل 
الوثائقي بشكل أساس عن طريق التصنيف والفهرسة الموضوعاتيةء بينما يعد 
التحليل الفئوي الموضوعاتي أحد أساليب تحليل المحتوى فقط. كما أن المدف من 
التحليل الوثائقي هو التمثيل المكثف للمعلومات لتخزينها والاطلاع Lele‏ بينما يحاول 
تحليل المحتوى الوصول إلى استنتاجات أو تفسيرات في واقع معين من خلال الرسائل 
النواضلية (دليق 2022 وق المقابل» هناك هن يرق بآن الفعليل الوثائقي limas‏ 
الواسع لا يتضمن تحليل المحتوى فحسب» بل يشمل nl‏ تحليل بنية النص أو 
تصميمه وكيفية عمل العناصرء وغالبًا ما يكون ذلك جزءًا من سياق ASÍ‏ (تاريخي 
وثقافي). 

- إن التحليل اللغوي (اللساني)» -حسب "دي سوسور" و"باردن" de Saussure)‏ 
-(Abela, 2001, p. 9) (1980; Bardin, 1996‏ يحاول وصف قواعد عمل اللغةء Lei‏ 
هتم تحليل المحتوى بالممارسات اللغوية وغير اللغوبة وبمعانها الظاهرة والكامنة. 
وهو في صيغته الكيفية يشترك مع التحليل اللغوي الكيفي أصلا بحكم منطلقاته 
الا مع الإشارة إن al‏ الل اللغوى وم yo‏ الال اللغوع apal‏ 
ويذكر ضمن ما يسميه البعض منهج المقاربات اللسانية التقاربية Method of)‏ 
(convergent linguistic approaches‏ التي توسم بقلة صرامتها المنيجية ) Marchese,‏ 
2020( وهي تشمل ما يسدى بالتحليل النصي وتحليل الخطاب اللذين سيتم عرض 
مقارنهما تباعا مع تحليل المحتوى في العنصرين المواليين. 

- أما الاختلاف الرئيس بين تحليل المحتوى والتحليل النصي فيكمن في أن تحليل 
المحتوى يمكن إجراؤه أيضًا على المواد غير النصية. بالإضافة إلى ذلك فإن تحليله 
قد يتجاوز محتوى النص نفسه إلى أشياء تقع خارجه وثثري معناه. ولكن تجدر الإشارة 
هنا ال أن AA A‏ الفعليل القضى للإقتارة إل أنوا PA‏ 
غير المكتوبة )2001 (Dearing, 2023; McKee,‏ فيلتقي بذلك مع تحليل المحتوى. 
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- وأما تحليل الخطاب فيشير بشكل أساس إلى فعل المحادثة وإلى العمليات 
البنيوية للتفاعلات التي تحدث فيه. فهو يشترك مع تحليل المحتوى في البحث النهائي 
عن معنى النصء ولكنه يختلف عنه في كونه يميل إلى الاعتماد على مقاربات نظرية 
تأويلية مرنة مقارنة بتحليل المحتوى -الكمي طبعا- ذي المنهجية الصارمة التي تميزه. 
ولذلك.» فإن إطار التحليل التأويلي للخطاب يميل إلى أن يكون غير aib‏ لمعظم تقنيات 
تحليل المحتوى الكمية المقاحة 

ومن جهته يعتبر "مانقنو" تحليل الخطاب منهجا قريبا من -أو متداخلا مع- 
تحليل المحتوى مع تميزه عنه بتحليل البنى اللغوية وإعطاء الأولوية لتحديد المؤشرات 
الدالة على التمثلات أو على الظروف الاجتماعية والتاريخية ) ,2012 Maingueneau,‏ 
(pp. 6-7‏ مع الإشارة هنا إلى وجود من يعتبر تحليل الخطاب شاملا لتحليل المحتوى 
ولتحليل المحادثة ولتحليل الخطاب النقدي وللتحليل التفاعلي وللتحليل 
السيميولوجي» باعتبارها كلها من فروع تحليل الخطاب والذي بإمكانه بحث بيانات كل 
مدونات هذه المناهج: الخطب الرسمية والمقابلات والرسائل والتقارير الإعلامية 
والصور والإعلانات... )616 Iiag .(Hayes, 2023, p.‏ مقابل من يرى تبعا للمعنى الواسع 
المعطى -أعلاه- لتحليل المحتوى من طرف "كريبندورف" ( Krippendorff, 2004, p.‏ 
16( أن هذا الأخير يشمل تحليل الخطاب وغيره من التحليلات. 

كما يمكن القول إن أهم الفروق بين تحليل المحتوى وتحليل الخطاب تتمثل في 
كون الأول يتعامل تقليديا مع النصوص الإعلامية المكتوبة بمقاربة كمية. قبل أن 
يشمل مجال استعماله باقي أنواع النصوص وبالمقاربتين الكمية والكيفية, delos Lal‏ 
الخطاب فمقاربته تشمل أصلا مختلف أتواع النصوص وبمقاربة كيفية فقط وذات 
خلفية نظرية سيميائية. كما يختلف التحليلان من حيث أدوات جمع البيانات (فئات 
الشكل والمضمون مقابل استراتيجيات وأطر... التحليل). ويبرز البعض فرقا آخر 
مفاده أن تحليل الخطاب يتعامل أساسا مع معاني الخطاب بينما يركز تحليل المحتوى 
على محتوى النص ( )684 «(Caregnato & Mutti, 2006, p.‏ وأن الأول يسهدف معرفيا 
بناء الواقع بينما يستهدف الثاني إيجاد طريقة "جيدة" أو "مناسبة" لبحث الواقع 
بالتركيز على معرفة الأفكار المنتشرة في النصوص بدلا من تركيزه على بناء الواقع من 
مكونات نصية وغير نصية )2017 .(Gheyle & Jacobs,‏ 
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ومن جهة أخرىء» يرى البعض )265 (Laramée & Vallée, 2005, p.‏ أن تحليل 
lla‏ سبغلاف ii) elos‏ يبدو فعالا $ gli albe‏ الحظات:المرفية Lai‏ 
جيداء duo‏ يكون إظان الإنناج واظبها كما ق الخطاب السياني والغطاب fadi‏ 
رگن ade‏ عن tall alias‏ وصب 
عليه الاقتباس من منظورات أخرى. 

دو لظيو ك الك عن daba‏ غات ون ارم عل ها نس 
بتحليل المحادثةء والذي يتم أساسا al,‏ قواعد إدارة الحوار les‏ في ذلك الجوانب 
اللفظية وشبه اللغوية (الإيماءات. الصمت...) وعلاقتها بالبنى الاجتماعية ( Castillo,‏ 
1. ولذلك» يتم الخلط أحيانا بينه وبين تحليل الخطاب» لكن البعض يرى أن 
Lega‏ مقارشن معتافتيق» Leld‏ يومكشف ليل الخغطاب المعان اللجباعية 
الشاملة للخطابء فإن تحليل المحادثة يعمل على المستوى السلوكي وبهتم بكيفية 
إدارة التبادل الحواري ويكيفية تنظيم تفاعلاته بدلاً من البحث عن آثار اجتماعية 
أوسع )619 (Hayes, 2023, p.‏ 

- وأخيراء فإن التحليل السيميولوجي pie‏ بمعاني النصوص بنفس الطريقة التي 
يتعامل بها تحليل المحتوى» ولكنه يختلف عنه في أن وحدة التحليل النهائية هي 
catal‏ الق ميدق من LEDO‏ بفكل ¿glad‏ إل اء القض بدلا من qe dlls‏ 
اعتماده جهازاً وصفيًا تأوبليًا SIS‏ لأفعال الأشخاص )913 « 2022( 

¿alas‏ يوجد في الأدبيات المتخصصة أنواع أخرى من التحليلات الكيفية لا 
يتسع المجال لذكرها ومقارنها بتحليل المحتوى» مثل: "تحليل الإطار" - Framework‏ 
-analysis‏ "تحليل المقالات الصغيرة" -Vignette analysis-‏ في مجال التمريض خاصة 
(Hayes, 2023, pp. 620-623) —‏ وتحليل المعلومات (Information analysis)‏ تحويل 
isa latas lle Mela‏ 

الخلاصة 

من الواضح أن كل هذه المناهج/ التقنيات التحليلية يمكن دمجها وبالتالي قد 
کن لدعا de‏ سبيل alos «JU‏ مكحن leo ella‏ كي ااا 
النظرية التأويلية بشكل مشترك مع منهجية تحليل المحتوى أو التحليل السيميولوجي 
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للخطابات» وخاصة عندما يقرر المحلل الجمع بين الإطار السيميولوجي البنيوي 
والتأوبلات البنيوية البينية للخطاب. 

أي» أنه يمكن الجمع بين كل هذه التقنيات ودمجهاء عندما يكون النموذج 
التخضصي أو النظري واحدًا. وهكذاء عندما يكون علم الاجتماع هو الذي يتعامل مع 
اليل ¿Sos egg!‏ استسال delas Aguas‏ جديدة قد غلم RAE‏ الاي 
(اللسانيات أو الاجتماعيات اللغوية)ء وتهتم ببحث العلاقات بين البنيات اللغوية 
iig loni ilo jadis eye lala‏ السوسير لوي Ss gl‏ ساك ABI‏ ن 
السياقات الاجتماعية ومعنى النصء أو تحليل الخطاب السوسيولوجي في التفاعل 
الاجتماعي الذي يحدث في "فعل المحادثة" (Conversational Act)‏ ) .م ,2000 Abela,‏ 
10( 

كما أن التعارب: المسرق Jill‏ ين «عغرميات مخطفة وتوسيع gha‏ 
IR mala] AAA‏ و"الوفيقة”و"الحديية" 
و"الخطاب"... لتصبح تشمل كل أنواع مواد التحليل (النصوص والصور والمقاطع 
السمعية والسمعية البصرية) عمّق هذا التوجه الإندماجي ووسعه. وهي من الأمور التي 
جعلتني أميل أكثر فأكثر نحو اعتبار مفهوم تحليل المحتوى -الذي أصبح كميا وكيفيا 
بالضرورة- شاملا لجميع أنواع المناهج التحليلية الكمية والكيفية والمختلطةء مع ترك 
خصوصيات التحليل التطبيقية لطبيعة أهداف البحث بخلفيته النظرية وخصائص 
مادته البحثية التحليلية. 
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3. منهج التحليل التجميعي 
مقدمة 

أصبح منهج التحليل التجميعي (Meta-analysis/Meta-method analysis)‏ أحد 
أكثر المناهج المستعملة في البحوث الكميةء إلى جانب المنهج التجريبي والمسح 
الاجتماعي وتحليل المحتوى )2 (Malik, 2017, p.‏ ورغم هذا الذيوع المتنامي. تجدر 
الإشارة إلى عدم الاتفاق في الأدبيات العربية المتخصصة على ترجمة اسم هذا 
المنبج؛ فمن مسمياته بالعربية التي وجدتما: التحليل التجميعي (المعتمد «(Lia‏ 
التعليل الشمول» اليل العتوق» التصليل lago eg!‏ كتليل Aida tap)‏ 
حرفيا)ء تحليل المستوى «QAUM‏ تحليل النظرة العامة أو المراجعة الشاملة 
(Overview)‏ تحليل التحليلات... 

وكلہا تدل على فعل تحليلي eel‏ وأشمل ¿Y carlo‏ البادئة اللغوية (Prefix)‏ ذات 
الأصل الإغريقي: "Meta"‏ تشير إلى عدة معاني: ca‏ في وقت لاحق» على التوالي» حول» 
Í cua Le‏ كثر شمولاء التجاوز... after, later, in succession to, about, beyond, more)‏ 
Zhao, 1991, p. 377; Chamberlain, 2007, p. ) (comprehensive, transcending...‏ 
229( ويمكن اعتماد أي منها في الترجمة:ء وكالعادةء فالأكثر تداولا في الأدبيات العربية 
المتخصصة سيتم اعتماده في نهاية المطاف. 

ولقد تم اعتماد تسمية التحليل التجميعي هنا لكون منهجية التجميع دارجة في 
الأدبيات العربية منذ القدم (في الدراسات البلاغية خاصة)ء ولكون عملية التجميع 
تعتبر pal‏ خطوات تطبيق هذا المنبج (موجودة في كل تعريفاته) وأحيانا بلفظ صريح 
Bizzini, 2012, pp. 494, 496; ) (Gather, Aggregate, Collation)‏ ع Impellizzeri‏ 
(Noah, 2017, p. 196; Drew & al, 2019‏ وأخيرا لكون البقية (التلوي» البعدي» 
EA E A‏ 
صفاته- وبعضها غريب لغويا (التلّوي: المعتمد في ويكيبيديا وفي ترجمة غوغل) أو 
مستهجن لغويا ("ميتا تحليل" المنسوخ جزئيا من الإنجليزية). 

وهناك ملإحظة أخرى تخص تداول "التحليل التجميعي" في الأدبيات الإنجليزية 
-من دون مشاحة- باسم "تقنية" (تقنية التحليل التجميعي) وباسم "منهج" (منهج 
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التحليل التجميعي) وباسم "تصميم" (تصميم التحليل التجميعي) ومن دون أي زيادة 
(التحليل التجميعي). وقد تم اعتباره هنا منهجا -مقابل كلمة (Ae-" Method"‏ غرار 
سوابقه في هذا العمل» ولمن يريد عدم تضييع وقته بالدخول في الجدل العقيم حول 
الفرق بين التقنية والمنهج وترجمتهما فليستعمل مقابله بالإنجليزية ) Meta-method‏ 
Las (analysis‏ ل "روسلي ووكشتلر" )2012 (Rousselet & Wechtler,‏ في حالة اعتباره 
and‏ 

ونظرا لأهمية هذا الإجراء المنهجي» فقد تم استعماله منذ قرون خلت» حيث 
بق البعض أن dol‏ استعمال له dali del‏ كان ن atlas! ela osos‏ ف ey all‏ 
السابع عشرء ثم في المجال الطبي في مطلع القرن العشرين (موقع: هارفارد بزنس ريفيو: 
«(https://hbrarabic.com, 02/4/2023‏ وذلك بالقیام ببحث plo)‏ 1904( استہدفت 
تجاوز سلبيات العينات الصغيرة المستعملة في عدة بحوث ) Chamberlain, 2007, p.‏ 
229( 

بينما يعتبر البعض الآخر أن التحليل التجميعي منهج بحثي جديد نسبيًا تم 
تطبه ن Colo‏ رة يفل القيزياء وعلم النفين والحلوم Aag ifl‏ وال isse‏ 
وعلم الأوبئة والبيئة والعدالة الجنائية. وكان أول من أطلق عليه هذا الاسم Meta-)‏ 
ya (analysis‏ "غلاس" )1976 (Glass,‏ في سبعينيات القرن الماضي» وذلك لوسم 
مقارنة نتائج عدة بحوث استعملت نفس مقياس حجم التأثير: مستوى الثقة والدلالة 
الإحصائية )229 (Chamberlain, 2007, p.‏ ثم تم استحداث مقابله الخاص بالبحوث 
الكيفية باسم التحليل التجميعي الكيفي/ الفحليل التجميي للبحوت الكيفية Stern)‏ 
«(Barbara, Thorne, Canam & Jillings, 2001) (8 Harris, 1985‏ وبمسميات أخرى 
م غرضيااقالعحف الموال, ولس اسع Jete‏ التجنيي شناككا مع تزايد 348 
el uoc‏ اليروتوكولت/الإجراء اخ المفيجية الممائلة pza ly‏ من pal‏ 1535 
تنفيذه» ولذلك قد نجده منتشرا AST‏ في مجالات بحثية -صحية خاصة- دون أخرى 
ag‏ ونعد ذيوع cai al ala‏ اقترع البعض اسم "التتعليل gue‏ عبر 
الشبكة" (Network meta-analysis)‏ في عام 2002 كإجراء إحصائي ذي قدرة عالية 
على تجميع الأدلة المختلطة (الناشئة عن الأدلة المباشرة وغير المباشرة) ) Lumley,‏ 
2002(¿ والقيام بعدد ضخم من المقارنات في الوقت نفسه وبسرعة وكفاءة. كما تم 
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الاستعانة بتقنيات الذكاء (AT) ¿eli‏ لإنجاز بعض الوظائف بدلا من الباحث 
بسبب الحجم الكبير المتزايد للأدبيات مثل» مراجعة الأدبيات» وفرز المحتويات حسب 
العتوان ¿elo‏ والتقبية gu‏ لجرك امراج البياناك» ركذا مظوير 
استخدامات أخرى لخوارزميات التعلم JY‏ وغيرها من التقنيات الحسابية للتحليل 
التجميعي» ولكن يجب دائمًا توجيهها بواسطة باحث على دراية بالموضوع وبمنهجية 
التحليل التجميعي )598 .(Jadotte, Moyer & Gurevitch, 2023, p.‏ 

O EE liebe R EE e ودرا‎ 
Mix 2.0, Meta-analist, Revman, Macros in معلوماتية مجانية وتجارية. مثل:‎ 
SPSS, STATA 17... 

ولد ف ان هذا taraa E A‏ 
التعريف به ومناقشة بعض حيثيات تطبيقه التي تكاد تجمع عليها الأدبيات dll‏ 
مع ذكر أهم مزايا وعيوب تطبيقه كمنهج كمي حديث نسبيا. وذلك قبل تقديم عرض 
موجز لبعض المحددات المعرفية لنظيره الكيفي. 


53. تعريفات ومسميات مشابهة 
- تعريفات التحليل التجميعي 

إن المُراجع للأدبيات المتخصصة يجد عدة تعاريف للتحليل التجميعي 
يتصدرها Bale‏ التعريف الشهير لأول من استعمل هذه التسمية -"غلاس" ) Glass,‏ 
p. 3‏ ,1976(- في أدبيات العلوم الإنسانية (في أوساط المعلمين)ء وترجمته أن التحليل 
التجميعي هو: "التحليل الإحصائي لمجموعة واسعة من نتائج تحليل بحوث فردية 
بغرض إدماج نتائجها". مع وسمه في الصفحة نفسها باسم "تحليل التحليلات" 
(Analysis of analyses)‏ 

ولقد أدى تطور استخدامه إلى ظهور عدة تعريفات: 

- يعرّفه "لابورت" )1993 (Laporte,‏ بأنه "الجمع/ الإدماج المنظم والمهجي 
للمعلومات التي تم الحصول Lele‏ من بحوث مختلفة حول مشكلة محددة. أي هو 
عبارة عن مراجعة الأدبيات حول موضوع معين والذي يجب أن يعطي تقديرا وملخصا 
كميا لجميع البحوث المتاحة". ويرى "سبيلكر" )1991 (Spilker,‏ بأنه عبارة عن "عملية 
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الجنع التدريدي والتقييم النمتبج لنتائج البحوث السابقة الفردية» ويمكن اغتباره 
كخلاصة كمية لهذه البحوث" )1995 (Valcárcel,‏ 

- كما یری الكوريان al"‏ وكانغ" )103 (Ahn & Kang, 2018, p.‏ أن "التحليل 
التجميعي يُعد منبجا صحيحا وموضوعيا وعلميا يستهدف تحليل gilu‏ مختلفة 
والجمع بيها". 

- ومن جهتهما يعتبره "شلبي وفاسكو"(2008 (Shelby& Vaske,‏ "تقنية كمية 
palo eta‏ إحصائية محددة للشارة إل 593 العااقات.المتغرة البخوت 
المدرجة في التحليل. وذلك بغية التأكيد على أهمية النتائج عبر بحوث متعددة بدلاً 
من نتائج بحث واحد". 

- وفي السياق نفسه»ء يمكن القول بشيء من التفصيل أن التحليل التجميعي 
عبارة عن خلاصة (Synthesis)‏ بحثية تستخدم مقياسًا كميًا وحجم التأثير9", للإشارة 
إل 'قوة العلاقة بين المخالجات والغباسات al cy seal‏ تشكل ela‏ 
الخلاصة. مع ملاحظة أن خلاصات البحث ليست كلها عبارة عن تحليلات تجميعية. 
حيث غالبًا ما يكون الغرض من خلاصة البحث هو تقديم وصف لمجال بحثي «Oto‏ 
مع توضيح البحوث التي تم إجراؤها. وي حالات أخرى. تكون البحوث متنوعة جدًا ني 
طبيعتها بحيث لا توفر مؤشر حجم تأثير ذي دلالة إحصائية ) & Gliner, Morgan‏ 
(Harmon, 2003‏ 

- ونختم العرض التعريفي بتوصيف يتضمن مثالا في مجال الاتصال: عند 
استعمال الال التسمي» Coll del‏ مجموعة من الوت الكمية وجلل 
البيانات ككل تكامل لفق قم أفضل تظاهرة de «Jas Y‏ سبل الالء قن 
يرغب الباحث معرفة كيفية تأثير ألعاب الفيديو على عدوانية مستخدمها. فيجد أنه 
تم إجراء العديد من البحوت حول هذا الموضرع مع نما متضارية ق يعض الأحيان: 


(14) تستخدم "أحجام التأثير" (Effect Sizes)‏ لتلخيص ونمذجة نتائج البحوث التي تتناول سؤال بحث 
dto‏ باستعرام قاس ماه وجب US Lol ad‏ صح نمع الإشارة إلى أن gestas ol‏ 
أحجام التأثير شائعة الاستخدام هو المتوسط المعياري. وهناك أحجام تأثير شائعة أخرى مثل التي 
تسمل ى غلم gaa Al‏ المعمرميات الأغرى (نسبة الاسعباية اللوغارستنية): ومعاملات lili‏ - 
لتقييم الارتباط بين مقياسين مستمرين (مثل: ساعات تعرض المراهقين لبرامج سمعية بصرية في اليوم 
وساعات نومهم كل «(AL‏ ومقياس "الخطر النسبي"... )585 .(Jadotte, Moyer & Gurevitch, 2023, p.‏ 
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فيقرر القيام بتحليل مجمل الإحصاءات الموجودة حول الموضوع لتحقيق فهم 
أفضل للعلاقة بين المتغيرين: ألعاب الفيديو والعدوانية )2017 (Malik,‏ 

خلاصة القول» إن التحليل التجميعي هو عبارة عن عملية الجمع والتحليل 
الممنهج لنتائج البحوث السابقة الفردية حول موضوع معين» وتقديم خلاصة كمية 
لها؛ أي أن التحليل التجميعي هو في جوهره عبارة عن مراجعة ببليوغرافية (مراجعة 
الأدبيات المتعلقة بموضوع معين). ولكن على عكس الطريقة التقليدية التي 
تستخدمها هذه الأخيرة. والمتمثلة في التعليق والتحليل والمقارنة الوصفية للبحوث 
الفرديةء يربط التحليل التجميعي بطريقة ممنهجة بين مجموعة واسعة من النتائج 
ويقدم استنتاجات كمية حول مجال البحث. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أرب ملاحظات» تشير USE‏ إلى أن بعده الكمي لا يعني أنه 
مجرد أداة إحصائيةء بل يمكن اعتباره كبحث رصد وتجميع وتحليل فعليةء وبالتالي 
يجب التعامل معه بإتباع تقنيات البحث المعترف بها منهجيا والتي تتضمن ضبطا 
جيدا لمستلزماتها. ومفاد الملاحظة الثانية أن صفة ممنهج/ منظم أو شامل 
(Systematic)‏ -تبعا للثنائي )495 -(Impellizzeri & Bizzini, 2012, p.‏ تعني المقاربة 
الصارمة (استعمال مجموعة واضحة من القواعد) المستخدمة لتحديد البحوث 
ذات ll‏ وتحليلبا. أما ASI Ala ssa]‏ فتشير إلى أن هذا الاعظام أو الشمول 
وذلك التكميم لا يتعارضان مع وجود تحليل تجميعي كيفي Qualitative Meta-)‏ 
(analysis‏ ظہر لاحقا بهذا الاسم أو بأسماء مغايرة أهمبا: "الدراسة التجميعية" 
(Meta-study)‏ أو الخلاصة التجميعية .(Meta-synthesis)‏ وأما الملاحظة الرابعة فوي 
حول عدد البحوث الواجب توافرها للقيام بتحليل تجميعي مقبول علميا. تشير 
بعض الأدبيات إلى عدم اشتراط وجود عدد معين (حدين أدنى وأعلى) من البحوث 
لتضميها في التحليل التجميعي» لكن عمليا لاحظ "فينلايسن وديكسون" 
Dixon)‏ ع (Finlayson‏ أن التحليلات التي تم إجراؤها حتى عام 2008 تضمنت ما بين 
أربعة بحوث وما يصل إلى 292 بحثا تحليليا تجميعيا )198 t(Noah, 2017, p.‏ فيمكن 
أن تكون التحليلات صغيرة ومركزة بدقة أو كبيرة جدًا وواسعة النطاق وعامةء وذلك 
EA CEPA IC AA‏ ولظبيعة الأسكلة التطروحة PEA‏ 
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العلمي المعني وللإمكانات المادية والبشرية والزمنية المتاحة للقيام بالتحليل 
التجميعي. callo‏ فإذا نتج عن البحث الأولي وجود عدد قليل من البحوث حول 
الموضوع المعني. فالمطلوب توسيع نطاق البحثء وأما إذا كشف البحث الأولي عن 
مئات الآلاف من البحوث. فيجب ص قل أو تضييق النطاق ( & Jadotte, Moyer‏ 
(Gurevitch, 2023, pp. 583-584‏ باختيار عينة منها مثلا. 


- المسميات المشابهة للتحليل التجميعي 

هناك عدة مسميات مشابهة للتحليل التجميعي: النظرة العامةء المراجعة 
الممنبجة (المنظمة/ الشاملة) للأدبيات2. المراجعة السرديةء مراجعة الخبراء 
للأدبيات... وفيما يلي عرض موجز مقارن مع أهمها ومع إحدى مسميات مقابلها الكيفي 
(الدراسة التجميعية/ :(Meta-study‏ 

دق Aul‏ هفاك aj a cella‏ العلل quand‏ يمتعود d abad‏ 
المملكة المتحدة ويتمثل في "النظرة العامة" (Overview)‏ أو "المراجعة الشاملة/ 
الممنهجة للأدبيات" «(Literature systematic review)‏ ولذلك» نجد أحد المراكز 
الصحية الجامعية في المملكة المتحدة (جامعة إدمبورغ (Univ of Edinburgh/‏ يعتبر 
أن للتحليل التجميعي حول موضوع معين وللمراجعة الممنيجة لأدبياته نفس 
الخطوات الإجرائية التنفيذية )2023 (McAlliste,‏ 

وهناك من يعتبرهما مترادفين فقط في حالة عدم إفضاء التحليل التجمييي إلى 
¿Lao a‏ للمعلومات sl‏ حالة عدم وجود أدلة LS‏ تع astub‏ 
أساليب إحصائية للقيام بخلاصة كمية للمعلومات؛ فالمراجعة الشاملة للأدبيات 
تعتبر خلاصة كيفية لمعلومات حول موضوع معينء وذلك p Lib‏ بروتوكول/ إجراءات 
محددة مسبقا )2022 (Ortiz & al,‏ أي أن التحليل التجميعي يتجاوز مراجعة 
الأدبيات» التي تهتم بمناقشة نتائج البحوث المختلفة ومقارنتها وريما تصنيفها وختمها 
ds las‏ كيغية ao 4A‏ قاع البعوث الفردية ق تة جديدة بامتكداء أساليب 
إحصائية )2012 (Berman & Parker, 2002, p. 1;Impellizzeri & Bizzini,‏ 

كما یری "لابورت" )1993 (Valcárcel, 1995) (Laporte,‏ أن هناك 03,3 آخر 
diat Las‏ ق QS‏ العليل لحني تستخدم فق البحرة الي تجرف de‏ نق 
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E ral) pana‏ الي gal d Aaa Ane alls‏ الى 0953 جر 
واو cita ly‏ أو الى ¿Sas‏ أن كن ا عن nds dalgall jS‏ قن 
تطور موازي للمشكلة/ للمرض. 

- وفي هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى أن هناك من يفرق بين المراجعة الشاملة/ 
الممنبجة (Systematic)‏ للأدبيات والمراجعة السردية «Ld (Narrative)‏ معتبرا أن 
المراجعات السردية هي الشكل الأول للمراجعة العامة للأدبيات (Allo (Overview)‏ 
تتيح للباحثين الحصول على ملخص سريع حول الوضع الحالي للمعرفة في موضوع 
معين. وعندما يُدعى الخبراء لكتابتها تسمى المراجعات السردية "مراجعات الخبراء" 
(Expert reviews)‏ مع الإشارة إلى أن كلا من المراجعات السردية ومراجعات الخبراء 
يستند إلى اختيار ذاتي للمنشورات التي من خلالها يقوم المراجع بمعالجة كيفية 
سوال محين» Lalo‏ سان gol‏ البابعة بعية الوصو إل c zal‏ عام علاوة 
على ذلك» فإن عدم وجود استراتيجية بحث محددة يزيد من احتمال الفشل في تحديد 
البحوث ذات الصلة أو الرئيسة حول موضوع estao‏ مما يسمح بالتحفظ حول 
مركركية ااا و ا ولاك colas all Jie ¿Sos‏ السردية Altas‏ 
مقالات رأي. ويمكن تجاوز عيوبها من خلال إجراء "مراجعة شاملة/ ممنبجة". تتميز 
LaS —‏ مر Aylin; Lina‏ صارمة etai‏ على مجموغة واضبعة من القوامن واستخدام 
استراتيجية بحث دقيقة وتحليل منهجي واضح المعالم للبحوث المختارة ) Impellizzeri‏ 
Bizzini, 2012, pp. 494-495‏ &(. 

وتجدر الملاحظة هنا إلى ورود مصطلحات أخرى في بعض الأدبيات الصحية 
مشابهة للمراجعة الشاملة للأدبيات ارتبطت بالتحليل التجميعي الكيفي» مثل: 
"الخلاصة التجميعية" )2007 (Woodend,‏ أو "الدراسة التجميعية" -الأكثر شيوعا-. 
وهي موضوع العرض المقارن في الفقرة الموالية. 

- بين التحليل التجميعي والدراسة التجميعية: يرى Zhao, 1991, p. ) "glas"‏ 
77 بأن الدراسة التجميعية أوسع لأنها تشمل التحليل التجميعي (تحليل البيانات 
التجميعية) وفرعين آخرين: المنبج التجميعي والنظرية التجميعية ( Metatheory,‏ 
Ul .(Metamethod and Meta-data-analysis‏ "شامبرلاين" ) Chamberlain, 2007, p.‏ 
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229( فيرى أن الدراسة التجميعية مرتبطة بالبحوث الكيفية وهي نوعان: نوع تتم فيه 
دراسة وتحليل نفس الظاهرة (الموضوع) ونوع آخر يقوم فيها الباحث بتلخيص نتائج 
وإجراءات بحوث سابقة (متشابهة)ء وميزة هذه الأخيرة Lol‏ تتيح له فرصة التفكير في 
الخطوات البحثية المتخذة في الدراسات الأولى لتحديد أين تم الوصول في هذه 
الدراسات وما هي وجهتها المستقبلية. أما التحليل التجميعي فهو يخص تجميع 
ومراجعة نتائج عدة بحوث كمية حول موضوع واحد. ويؤيده في ذلك "باترسن وثورن 
وكانام وجيلينغ" )2 (Barbara, Thorne, Canam & Jillings, 2001, p.‏ الذين ينقلون 
عن "سترن وهاريس" )1985 (Stern and Harris,‏ قولهما إن "الدراسة التجميعية" هي 
نفسها "التحليل التجميعي الكيفي" وأنها تتطلب وقتا طويلا وقاعدة بيانات بحثية 
alaba‏ 

والجدول (رقم 19( الموالي يوضح الفرق بين المراجعات السردية والشاملة 
للأدبيات والتحليل التجميعي والدراسة التجميعية. 

الجدول رقم 19: يوضح خصائص المراجعات السردية والشاملة للأدبيات والتحليل 


التجميعي والدراسة التجميعية 
المراجعات المراجعات التحليل 
Eos D‏ 7 الدراسة التجميعية 
السردية الشاملة التجميعى 
سؤال البحث صياغة فضفاضة صياغة دقيقة صياغة دقيقة صياغة عامة 
ف ناقص أ 
المنيجية SE‏ ع د محددة بوضوح محددة بوضوح وصف عام 
منعدم 
اختيار , تحديد أ 
9 غير موصوف محدد بوضوح محدد بوضوح تحديد أولي 
البحوث 
ترتدب 1 e i‏ 
دردلب aad E cuam xin d‏ 5 نية del‏ 
CC‏ الأدلة الأدلة 
تحليل موصوف موصوف وصف وتطوير 
غير موصوف , , y‏ 
البحوث بوضوح بوضوح مواضيع 
كتابة تة 
II ec‏ كيفية كيفية كمية adus‏ 
النتائج 


المرجع: إعداد شخصي بالاعتماد على معلومات نظرية 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


269 


200 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


3 كيفية القيام بالتحليل التجميعي 
على الرغم من أنه لا توجد في الوقت الحالي منهجية واحدة لتصميم التحليل 


Ortiz & al., 2022 ;) التجميعيء إلا أن هناك خطوات يعتبرها الكثير من الباحثين‎ 
Drucker, Fleming & Chan, 2016; Impellizzeri € Bizzini, 2012;Khan, Kunz, 
لتنفيذه بطريقة سليمة:‎ 459242 (Kleijnen & Antes, 2003 ; Valcárcel, 1995... 


1. تحديد دقيق لسؤال البحث مع أفضلية تركيزه على مواضيع تثير اهتمام 
المتخصصين و/أو تكون محل بعض الاختلافات في الأدبيات المتخصصة. وينصح 
عادة عند صياغة سؤال البحث في المجال الطبي وشبه الطبي مثلاء اعتماد إطار 
اللفظات الأوائلية (Acronym)‏ "متمم + و": المجتمع (المشكلة). التدخل (الإجراء 
العلاجي)ء المقارنة (بين بعض الإجراءات العلاجية)ء المخرجات (النتائج) ) PICO-T:‏ 
(Population, Intervention, Comparison, and Outcome‏ + عنصرا لو قت -Time-‏ 
المستغرق في تقييم النتائج؛ أي أن يتكون سؤال البحث العاكس لعنوانه من العناصر 
الخمسة سابقة الذكر. لكن عمليا عادة ما لا تشمل صياغة سؤال البحث كل العناصر 
المذكورة في العلوم الطبية أو في غيرها من التخصصات. log‏ مثلاء أنواع الأسئلة 
البحثية الآتية: هل العلاج السلوكي المعرفي الجماعي فعال مثل العلاج الفردي في 
تقليل القلق لدى مرضى سرطان القولون؟» هل يساعد تحسين طرق التدريس في الحد 
من ظاهرة التسرب المدرسي لدى تلاميذ ثانويات ولاية جيجل ؟: ما هي eal‏ طرق الحد 
من آثار تعرض الأطفال لمَشاهد العنف ؟... الملإحظ مثلا أنها LIS‏ لم تتضمن عنصريٰ 
الوقت (المجال الزمني) والمقارنة... ولذلك» ينصح لتغطية أهداف البحث بإضافة 
تساؤلات فرعية. 

AAA O AA ATA 
البحث: يتم فيه تحديد الأهداف ووصف المنهجية التي سيتم استخدامها أثناء‎ 
البحث. وذلك كخطة طريق واجراء وقائي ذاتي ضد إمكانية اتخاذ قرارات تعسفية‎ 
أثناء تنفيذ البحث» ولتمكين أي باحث آخر من تكرار التحليل والتأكد من نتائجهء‎ 
ومن ضمان الشفافية وتجنب التحليلات التجميعية المكررة.‎ 

إن الدليل الأكثر استخدامًا لتطوير بروتوكول المراجعة الشاملة للأدبيات أو 
التحليل التجميعي-في العلوم الطبية- هو المدعو (PRISMA)‏ (انظر نسخة 2020 في 
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الجدول رقم 20 الموالي)؛ وهناك قوالب بروتكولات تحليلية أخرى تم نشرها في مواقع 
بعض الجامعات (PROSPERO...)‏ وهي بمثابة دليل يتضمن قائمة إجراءات 
(Checklist) Aazl all‏ شيل خف المعلوفات all lá‏ الع جب d Lala‏ 
البروتوكول. ومعظمها متضمن في الخطوات التي نحن بصدد عرضها. وبالطبع» يمكن 
إعداد بروتوكولات مكيفة تبعا لتخصصات أخرى غير العلوم الطبية تتضمن أهم 
cle e‏ الف ¿al sara Alia‏ 

lila deis da ls dildo ha pilas oa 
(Scopus, Web of Science, EBSCO, e-marefa, LILACS...) البيانات الإلكترونية‎ 
والفهارس والرسائل والمذكرات الجامعية وتقارير التدريبات الميدانية والمجلات‎ 
والمؤتمرات.... فضلا عن تحديد الباحثين الذين سيتم الاتصال بهم للحصول على‎ 
AA كبا يكن الت فن يحضن‎ TER IA 
أو منشورة في مجلات أو وسائل‎ (ProQuest and Opengrey في مواقع متخصصة (مثلا:‎ 
BS" أخرى لا تظهر في مصادر المعلومات المعتمدة. ويمكن الاستعانة في ذلك بتقنية‎ 
الثلج". يجب أن تغطي المراجعة الببليوغرافية -ومن دون حاجز لغوي- جميع‎ 
الباحتين‎ ol mt مع لفت‎ going! جم أنحاء العالم حول هذا‎ d المعلومات المعاعة‎ 
cis متشورة‎ Ad cage E qaa تار مده العزارات الخاصة‎ i atas 
نشر غير مشهورة على النتائج ومعالجة تأثيراتها المحتملة من خلال إجراءات إحصائية‎ 
- lados فده‎ AE EA ls ق‎ pay al aber de) 
AO A A 

A‏ استبعاد البحوث التي تكرر نشرهاء بطريقة يدوية أو من خلال تحميل كل 
الأعمال في برنامج معلوماتي (Mendeley, EndNote, Zotero...)‏ والضغط على زر 
(مكرر/ (Duplicates‏ 

pl otl galas algas 5‏ الق ينيقي إدراجيا فى dell‏ التجميي 
(معايير التضمين والاستبعاد). وبشكل عامء يتم إعداد دليل يسمح بتقييم جودة 
الوك من خلال مان ctl pilas) auis‏ ده اة فاا 
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وهناك مقاربات مختلفة لتحديد معايير التضمين ) Inclusion/ Incorporation‏ 
18 (تحديد ماهية البحوث التي تخضع للتحليل) في التحليل التجميعي: عد 
نتائج البحوث وتصنيفها (Vote counting)‏ إلى إيجابية (مهمة/ دالة) وسلبية (غير 
مهمة/ غير دالة)ء لكن النتائج المعتمدة على هذا التصنيف قد تكون مضللة بسبب 
عدم is‏ بعين Ll‏ أكر المعالجنة وحجم dal‏ التخليل real‏ 
"الغلامي" (نسبة إلى: (Glass‏ الكلاسيكي تكون معايير التضمين واسعة/ مرنة جدا 
بحيث تتضمن البحوث غير ¿deal‏ لأن التحليل التجميعي نفسه هو الذي يمكنه 
تحديد -بّعديا- قيمة البحث. أما في التحليل التجميعي "التأثيري" فتكون المعايير 
vac Ln] el‏ جيك ت د النحوك Eat Gal as tal‏ الي 
dls e ll lio‏ 
البحوث السابقة المنشورة بغية تصحيح أحجام التأثير ) Chamberlain, 2007, p.‏ 
229( مع الإشارة إلى أنه يمكن بدء عملية الفرز وتقرير مقبولية البحوث بقراءة 
العماويق oc atte‏ قم ق Aloy‏ كانية Bel is‏ محفوق كل البنعوت Eo Erie‏ فى 
المرحلة الأول لفقرين مقبوليتا lll‏ كبا آنه as‏ أن يعم (vital, Las‏ 
dilo‏ مستقليْن للقيام بهذه العمليةء فيقرآن ويصنفان ويختبران ويختاران 
مجموفة البعوث الق ميتم تضيميها ف التحليل التجميعي: وذلك Lagi‏ للمقارية 
المختارة من طرف الباحثء وفي حالة عدم الاتفاق بينهما يحاولان التوصل إلى توافق 
في الآراء عن طريق المناقشة أو بمساعدة مراجع ثالث»ء وقد يساعد الاتصال المباشر 
مع مؤلف (مؤلفي) البحث (البحوث) المختلف حول قيمته في اتخاذ القرار. كما يمكن 
بالطبع حساب معامل الاتفاق بين المراجعين (معامل (Kappa /US‏ مع ذكر أسباب 
الاختلاف المحتملة. وفي نهاية هذه المرحلة هناك من ينصح بتقييم الجودة المنهجية 
للبحوث المختارة (كيفيا أو إحصائيا) واعتماد ذلك في عملية الاختيار (الإقصائية). 
وهناك من يفضل عدم تفعيل عملية الاقصاء مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة النوعية 
لبعضن TREES OPE‏ ق مرحلة تفس الات 

6 إعداد دليل للبيانات التي يجب جمعها من البحوث المختارة لتتم معالجتها في 
العلل الي وبالظيع ¿Cos‏ ا ي colle] lala‏ سم gi)‏ کک 
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نموذجين منها سابقا (PRISMA, PROSPERO...‏ أو في جدول عام يتضمن معلومات 
عامة (المؤلف. العنوان. نوع المنشور العلميء البلد...) وخصائص البحث (هدف 
البحث. تصميمهاء إجراءات الاختيار. خصائص مجتمع «bal‏ الإجراءات 
(Coa Ls‏ 

A عن‎ aito طرف‎ coa ca AT 
عملية تجميعها كميا ورصدها في جدول تصنيفي» والأخذ بعين الاعتبار سؤال البحث‎ 
ES Loca البيانات‎ apos وليل اليناف ماخ الذكر ومان‎ 
مثلا). وهناك بديلان للقيام بذلك ويجب العمل بكليهما:‎ STATA 17 (باستخدام:‎ 
ونموذج الآثار‎ -(Mantel-Haentzel-Peto) نموذج الأثر الثابت -باستعمال طريقة‎ 
واذا أدى النموذجان‎ (Cochran-Dersimonian-Laird) العشوائية -باستعمال طريقة‎ 
متشابهة تكون الثقة‎ gilu إلى‎ (Fixed effect or random effects meta-analysis) 
والعكس بالعكسء أي تكون موثوقية النتائج قليلة وتدل على أن البحوث‎ edo 
Sensitivity ) المجمعة غير متجانسة. ويمكن استخراج حساب تحليل الحساسية‎ 
(لمزد بد من‎ fixed or randommetaninf _ES _seES, الإحصائي باستخدام:‎ (analysis 
(Ortiz & al., 2022, pp. التفصيلء انظر:54-55‎ 

PASA AR السطيل‎ AE 
ويمكن القيام بهذه العملية باستخدام إجراءات‎ (Data Synthesis) وتحليلها وعرضها‎ 
"إحصائية" (كمية) في حالة التحليل التجميعي طبعاء أو "كيفية" في حالات أخرى مثل‎ 
less انض‎ A اد خب‎ E طبيعة‎ A اهل‎ 
(في شكل جدول) للبحوث المعنية بالتحليل.‎ 

9 الوصول الى استنتاجات dele‏ باعتماد معايير تصنيفية مقارنة بين البحوث, 
فع القيام بالطل ¿as‏ المناب:ق.خالة كرون المقاوة كمية. وتخت هذه 
bul‏ يعفدم قوصيات عا 

10 إعداد التقري ر الهائي ونشر التحليل التجميعي. 

es‏ الإضارة ق الأخير إلى أن طول المدة الي قد تستغرقبا بحو التحليل 
التجميعي (متوسط ما بين 16 و24 شهرا في العلوم الطبية: طيلة تنفيذ الخطوات 
العشر) قد تجعل النتائج تقادمت عند نشرهاء ولذلك يقترح البعض -كخطوة 11- 
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تحيين (تحديث) المراجعة الشاملة/ التحليل التجميعي كل سنتينء بينما يرى آخرون 
أن متطلبات تحديث التحليل تعتمد على كمية المواد العلمية المنشورة سنوبًاء وعلى 
طبيعة الموضوعات والمخرجات العلمية في كل تخصص )55 Ortiz & al., 2022, p.‏ 
وفيما يلي (الجدول رقم 20( ملخص سدامي لهذه الخطوات التطبيقية» متبوعا 
بالجدول (21) الخاص بعرض قائمة الإجراءات النموذجية للقيام بمراجعة شاملة أو 
الجدول رقم 20 ملخص خطوات تطبيق المراجعة الشاملة/ التحليل التجميعي 


TNNT 
تحديد سؤال البحث ومعايير الاختيار‎ 

l الخطوة2‎ 

nem 
l sal 

اختيار البعوث 

l 4&sla JI 

MERER 
i PER 

عرض وتحليل البيانات 

l الخطوةة‎ 


Impellizzeri & 8122101, 2012, p. 497 المرجع:‎ 
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الجدول رقم 21: قائمة الإجراءات النموذجية للقيام بمراجعة شاملة أو delas‏ تجميعي Las‏ 


Rail 
والموضوع‎ 
العنوان‎ 
العنوان‎ 
EN 


رقم 
البند 


لبروتوكول "Prisma"‏ نسخة 2020 


عناصر/بنود قائمة المراجعة 


تشخيص العمل كمراجعة شاملة/ كتحليل تجميعى. 


أنظر "بريسما" 2020 للاطلاع على قائمة مراجعة الملخصات. 


وصف المبررات المنطقية للمراجعة à‏ سياق المعرفة الراهنة. 


تقديم بيان صريح حول الهدف (الأهداف) أو السؤال (الأسئلة) الذي 
تعالجه المراجعة. 


تحديد معايير التضمين والاستبعاد المعتمدة في المراجعة وكيف تم تجميع 
البحوث من أجل التحليل. 

تحديد كل قواعد البيانات» الفهارس» المواقع الإلكترونيةء قوائم المراجع 
ومصادر أخرى تم البحث عنها أو الاطلاع علها لتشخيص البحوث. تحديد 
تاريخ البحث عن كل مرجع أو الاطلاع عليه. 

تقديم كل استراتيجيات البحث الخاصة بجميع قواعد البيانات والمراجع 
والمواقع الإلكترونيةء ¿los‏ ذلك كل عوامل الغربلة والحدود المستخدمة. 


تحديد الطرق المستعملة لتحديد متى تتوافر في بحث معين شروط اختيارهاء 
las‏ ذلك عيذ المراجعين الذين قحصوا كل البجوكه وهل عمليم كان 
فردياء وتحديد أدوات الأتمتة في UL‏ استعمالها في العملية. 

تحديد الطرق المستخدمة فى جمع البيانات من البعوث» يما في ذلك sue‏ 
المراجعين الذين جمعوا البيانات بغض النظر عن كون عملهم فرديا أو 
جماعياء وق (el‏ هن الحملبات تم استعدانيا. الحصول de‏ البيانات gJ‏ 
تأكيدها من أصحاب البحوك» وذكر تفاضيل, أدواث All- ¿ral‏ 
استخدامها في العملية. 
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0 | -وضع قائمة تتضمن جميع النتائج التي تم البحث عن البيانات الخاصة بها. 
تحديد ما إذا كانت جميع النتائج متوافقة مع مجال كل منها في كل بحث (مثلاء 
Ele‏ جميع المقاييس والنقاط الزمنية والتحليلات)ء وإذا لم يكن الأمر كذلك. 
تحديد الطرق المستخدمة لتحديد النتائج التي يجب جمعها. 

البيانات | 10ب | -وضع قائمة تتضمن جميع المتغيرات الأخرى التي تم البحث عن البيانات 
الخاصة بها (مثل» المشاركين وخصائص التدخلء ومصادر التمويل). وصف 
الافتراضات التي تم تبنها حول المعلومات المفقودة أو غير الواضحة. 


las ll البحوك‎ d etl مكاطر‎ qai ق‎ Alan anal] الطرق‎ juas دراسة‎ 

مخاطر ذلك التفاصيل الخاصة بالأداة (الأدوات) المستخدمة وعدد المراجعين 
تقييم 7 | الذين فيموا كل حك .وهل عملم كان متقردا» ودين أدوات d'a‏ 
pe‏ خالة النتعماليا ق العيلية. 

ALAN (مثل: نسية‎ Ao ربكل‎ pela تحديد أثر المقياضن. (النقاييس]‎ mm 
الأئر | 52 | ودلالة الاختلاف) المستخدم في عملية التجميع أو في عرض النتائج.‎ 


مناهج/ 3 | -وصف العمليات المستخدمة لتحديد البحوث التي كانت مؤهلة لكل تجميع 
طرق (مثل جدولة خصائص تنفيذ البحث ومقارنتها بالمجموعة المخططة لكل 

| | A! تجميع:‎ T 

3ب | -وصف الطرق المطلوبة لإعداد البيانات للعرض والتحليل» مثل معالجة 

خلاصة الإحصاءات المفقودة أو cosas‏ البيانات. 

3ج -وصف الطرق المستخدمة للجدولة أو للعرض البصري لنتائج البحوث 

الفردية والتجميعات. 

3ه | -وصف الطرق المستخدمة لعرض وتحليل النتائج وتقديم مبرر منطقي 

للاختيار(ات). إذا تم القيام بالتحليل التجميعي. يجب وصف النم(ا/و)ذج 

والمذ(ا)هج المستخدمة للتعرف على وجود عدم التجانس الإحصائي وعلى 

مداه وعلى البرنامج المعلوماتي المستخدم. 

3ه | -وصف الطرق المستخدمة لاستكشاف الأسباب المحتملة لعدم تجانس 

نتائج البحوث (مثل» تحليل المجموعات الفرعية والانحدار التجميعي). 

١ 3‏ | وصف تحليل الحساسية المستخدم لتقييم قوة النتائج المجمعة. 


وصف وصف الطرق المستخدمة لتقييم خطر التحيز بسبب فقدان النتائج في 
تقييم 14 اله T‏ ; 
التحيز عملية التجميع (الناشئة عن الإبلاغ عن التحيزات). 
تقييم | ب وصف الطرق المستخدمة لتقييم الموثوقية (أو الثقة) في مةن حجج كل 
الموثوقية نتيجة. 
المرجع: 2023 Covidence,‏ 
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A‏ 
ملاحظة: يمكن ترجمة كلمة (Synthesis)‏ بالتجميع أو بالعرض والتحليل أو بالخلاصة: وكلمة 
(Methods)‏ بالمناهج أو بالطرق. وصفة (Systematic)‏ بالشامل أو بالممنهج» وذلك حسب 
سياق الجمل ومع الأخذ بعين الاعتبار عنوان هذا المبحث: منهج التحليل التجميعي. 


53. فوائد/ إيجابيات استخدام التحليل التجميعي 

يمكن استخدام التحليل التجميعي لأغراض مفيدة عدة» نعرض أهمها بإيجاز 
بالاعتماد على ما ورد في بعض الأدبيات المتخصصة ); 1990 Gálvez & Delgado,‏ 
Valcárcel, 1995; Ortiz & al., 2002, p. 47; Impellizzeri & Bizzini, 2012, p. 494;‏ 
«(Jadotte, Moyer & Gurevitch, 2023, p. 583‏ والتي سيتم اعتمادها كذلك à‏ عرض 


العتصرالموال A‏ 
- توفير وسيلة علمية لمراجعة البحوث المنشورة حول موضوع معين على مدى 
فترة طويلة من الزمن ومن مصادر مختلفة. مما يتيح للمهتمين إمكانية الحصول على 
كميات كبيرة من البيانات» وهذا بدوره يقدم قوة إحصائية تساعد في الوصول إلى 

نتائج دقيقة للبحوث. 

- تمكين الميتمين بتخصص معين من الاطلاع على كل ما يحدث في تخصصهم» 
لأن كثرة البحوث المنشورة وبلغات مختلفة جعلت من غير العملي -إن لم يكن من 
المستحيل- على كل مهم قراءة وتقنيم ودمع المعرقة الحالية من مصادرها الأولية 
حول موضوع معين؛ فالتحليل التجميعي يفيد إذن في كسب معارف شاملة مع توفير 
الوقت. 

تيم السودة المفيجية gl‏ المتقورة مم عسف العحيزات اة 
المحتملةء وذلك بتوفير إمكانية التكرار والشفافية في مراجعة أدلة هذه البحوث. 

- اكتشاف الفجوات/ الثغرات المعرفية في مجالات تخصص معين» أي المجالات 
التي لم يتم النشر فها. وبالتالي فالتحليل التجميعي يساعد في التقييم الموضوعي 
للحاجة إلى بحوث جديدة. وذلك بتسليط الضوء على المجالات البحثية التي تكون 
بحاجة إلى مزيد من البحث والتي تكون متشبعة. 

- الاطلاع على كيفية معالجة التناقضات Y‏ حالة وجودها- بين نتائج Bue‏ 
بحوث» وذلك بغية تقييم مدى فاعلية الحلول المقترحة لنوع معين من المشكلات. 
مما قد يسمح في كثير من الحالات باستخدام نتائج عدة بحوث بفعالية أكثر. 
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AA النيدانية العردية‎ a- 
أحجام "عينتية" صغيرة لإعطاء إجابات محددة على العدد الكبير من الأسئلة التي لدى‎ 
الباحثين» والتحليل التجميعي -بجمعه بين هذه البحوث المحدودة- يسمح بالوصول‎ 
إلى استنتاجات أكثر موثوقية.‎ 

az -‏ الفخليل التجميي يقدرة إحضائية del‏ من قدرة البخوت الميدانية 
dla Los cda all‏ مقي تشكل خاص y aal‏ "تال المجموعات ¿y "dy pl‏ 
نادراً ما تكون ممكنة من خلال بحث ميداني واحد ومحدود. وتكون الحاجة إلى التحليل 
التجميعي ملحة بشكل خاص عندما تكون البحوث الفردية غير حاسمة: أو عندما 
تكون نتائجها متناقضة. 

- المساعدة على تقدير حجم تأثير الحلول بدقة أكبر: مجال ثقة أضيق ودلالة 
إحصائية أهم» وبالتالي يكون للتحليل التجميعي صدق خارجي (تعميمي) أكبر. فهو 
يتيح تعميم أوسع للنتائج من خلال شمول البحث لأوسع نطاق ممكن من البحوث 
حول موضوع واحد وتساؤلات متشابهة. 

ENTRE ETE MUERTE de suela 
الكيفي.‎ al وللتحليل‎ 


53 االمشكلات والنقائص الشائعة في التحليل التجميعي 
إن للتحليل التجميعي» كأي منهج من المناهج الاستدلالية الكميةء مشكلاته 
ونقائصه: 
- ترتبط واحدة من المشكلات الرئيسة بكون التحليل التجميعي منيجا يستعمل 
في البحوث الاستعادية/ الاستردادية التي تجرى Bale‏ بأثر رجعيء. مما يجعله عرضة 
لاحتمال أكبر للتحيز بمختلف أنواعه. بداية» يمكن الإشارة إلى المشكلات الناجمة عن 
عملية دمج بيانات عدة بحوث ميدانية والتي يمكن أن تكون بينها اختلافات من حيث 
الإجراءات التطبيقية (معايير التشخيص في المجال الصحي)ء وكيفية استخدام 
الحلول المقترحة ومدتها ومؤشرات قياس الفعالية... وقد ينتج عن ذلك ما يسمى 
بالتحيزفي الاختيار. ثم إن هناك ما يُسمى بالتحيزفي النشرء والذي يعتبر مصدرا آخر 
للأخطاء. لأن هناك ميلا للاعتقاد بأن البحوث الميدانية التي أجريت بالفعل هي فقط 
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تلك الع قم All Y lara‏ 
خاضة) tl‏ ولا نيما ملك الى الا تسل ati‏ رين ¿legis‏ 
البحث All!‏ وهكذاء فإن التعليلات التجميعية الي Caii‏ فقظ estos‏ البسوث 
Jos a by io Ala‏ إل المبالعة ف حقدي هافر العاف 
وهناك احتمال آخر للتحيز يتمثل في تكرار استخراج البيانات من قبل 

الباحث الذي سيقوم بالتحليل التجميي. يحدث هذا في كثير من الأحيان مع agadi‏ 
Ala‏ الضمزة من قرف Ba‏ مراكر» alls‏ -بالإضافة إل Lees‏ العامة ¿Sos‏ 
لكل مركز مشارك نشر نتائجه بشكل مستقل. 

لذلك» فالمطلوب تحري الدقة في البيانات المجمعة والتأكد من أنها غير متحيزة 
وصحيحة بنسبة عالية جدا. 

- يمكن أن تؤدي الاتباكات الصغيرة ف تحديد المعابير المستخدمة ق اختيار 
ارذ وق فطل المحتوق إل صحوية ن الممسير أن ]ل الوصول ال gita‏ عبر Asa‏ 

- لا as‏ الفخليل التجميغي ctl‏ فعالة فق حال كانت المعلومات والبيانات 
المجمعة غير كافية للبحث» إذ يمكن لنقص المعلومات أن يحد بشدة من نوع 
التحليلات والاستنتاجات التي يمكن التوصل إلما. وبالإضافة إلى ذلكء كلما كان 
الاختلاف أكثر في النتائج بين البحوث الفرديةء كلما كان من الصعب تبرير التفسيرات 
DRM NET‏ الها 

Bole -‏ ما يستغرق التحليل التجميي oso Ld‏ جذا للوصول إل gil‏ مفيدة 
وسليمة للبحث. فوفقا لعدد البحوث (حجم عينتها)ء يمكن أن تكون عملية جمع 
ومراجعة ودمج بحوث متعددةٍ مستهلكةً لوقت طويل. 

- عادة ما يتطلب التحليل التجميعي توافر حد أدنى من التقنيات والمهارات 
الإحصائية في تلخيص النتائج» وهو أمر ليس في متناول الجميع. 

ولتجنب مثل هذه المشكلات والنقائص سابقة الذكرء يجب أن يستوفي 
الفحليل الفجميي المخطلبات AS‏ لمان جودة الإجراءات المطيقة jog‏ .25 
النتائج التي يتم التوصل إلا (صوانء 2018: ,2023 Jadotte, Moyer & Gurevitch,‏ 
:(pp. 600-603‏ 

- وصف واضح للأهدافء بما في ذلك تعريفات دقيقة للمتغيرات ونتائج 
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البعيوث التي يجرق ¿Lara‏ مع Elia]‏ بروتوكول ¿delos‏ قساف ) PRISMA,‏ 
(PROSPERO...‏ (انظر الخطوة 2 في عنصر "كيفية القيام بالتحليل التجميعي") 
يسمح بتكرار البحث لضمان صدقية النتائج. 

- تبرير منطقي جيد وموثق لتبرير كيفية اختيار البحوث. 

- التقييم والإقرار الصريح بأي تحيز لأي باحث عند تحديد واختيار تلك 
اجرف 

- وصف وتقييم درجة عدم التجانس بين حجم عينة البحوث التي تمت مراجعتها. 

ارين did II‏ اوك 

- الانتباه دائما إلى التوثيق الجيد للبحث ly‏ التحديث المنتظم للمراجعات 
الدورية للأدبيات بغية توفير مادة مفيدة علميا واجتماعيا. ولنا خير دليل عملي فيما 
حدث أثناء جائحة كورونا-19 من تقديم المراجعات المنهجية السريعة "الحية", 
AO PA‏ 


53 المقابل الكيفي للتحليل التجميعي 

بعد ظهور مص طح التحليل التجميعي (Meta-analysis)‏ "الكمي" في أوساط 
lll‏ ادوع al la adi‏ كرك يواد العمل ¿Jill‏ 
التجميعي الكيفي كمنهجية لمراجعة البحوث الكيفية في مجالي التعليم والعناية 
الصحية»ء وذلك منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي )196 (Noah, 2017, p.‏ 

وق ¿lol‏ تستهدم الأدبيات التتغصضمية Bae‏ مسميات إل جاتب “التعليل 
التجميعي الكيفي". ومنها: "التحليل التجميعي للبحوث الكيفية" ) Stern & Harris,‏ 
(Barbara, Thorne, Canam & Jillings, 2001) (1985‏ . "الخلاصة التجميعية" 
c (Levitt, 2018; Noah, 2017) (Meta-synthesis)‏ "الخلاصة الموضوعاتية" 
¿(Lachal, Revah-Levy, Orri & Mor, 2017) (Thematic synthesis)‏ "الدراسة 
التجميعية" ¿(Zhao,1991; Chamberlain, 2007...) (Meta-study)‏ الميثنوغرافيا 
(الاثنوغرافيا التجميعية/ (Metaethnography‏ الملخص التجميعي 
«(Timulak, 2007) (Metasummary)‏ المراجعة الممنبجة الكيفية ) Qualitative‏ 


..(Lockwood & al., 2015) (systematic review 
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إن المقصود ب "التحليل التجميعي الكيفي" محاولة القيام بتحليل ثانوي كيفي 
صارم للنتائج الكيفية الأولية. فالتحليل التجميعي "الكيفي" -على غرار التحليل 
التجميعي "الكمي"- يعمل على تجميع النتائج وتحديد الأنماط عبر البحوث الأوليةء 
ولكن قد تختلف أهداف إجراءاته واعتباراته المنيجية. فيو يسهدف أساسا إعداد 
مراجعات أدبية شاملة وتطوير نماذج نظرية ( Timulak, 2007 ; 2008 ; Levitt,‏ 
2018( 

ويرى "دري وآخرون" )2019 (Drew et al,‏ أن الدراسة التجميعية (التحليل 
التجميعي الكيفي) تسمح بالتحليل الممنهج لمجموعة مهمة من الأعمال الكيفيةء مما 
يسمح للقائم بها بإنشاء أو توسيع الأطر النظرية بغية تعزيز المعارف. Lel‏ تنطوي 
على مقاربة ممنهجة لتجميع البحوث وتقييمها. وهي تتكون من عدد من الخطوات: 

- البحث الممنهج في الأدبيات. 

- استخراج البيانات. 

- التقييم التجميعي للقرارات النظرية والمنهجية. 

- القيام بالخلاصة التجميعية المذيلة بآثار العملية المحتملة وباتجاهات 
البحث المستقبلية. 

«el خطوات تطبيقية مشابهة لخطوات تطبيق التحليل التجميعي‎ Lel 
ويمكن التعبير عنها بمصطلحات قريبة من المستخدمة في هذا الأخير وتلخيصها في‎ 
الخطوات الست الآتية:‎ 

- تحديد سؤال البحث ومعايير التضمين. 

- اختيار البحوث المعنية بالتحليل. 

- تقييم جودتها. 

- استخراج وعرض البيانات. 

- تحليل البيانات. 

- التعبير عن التجميع. 

والمقصود بالخطوة الأخيرة -الخطوات الأخرى تم عرضها سابقا- كتابة 
التقرير النهائي مع ذكر تفاصيل سردية ذاتية عن كل مرحلة وتقييم جودتها من طرف 
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مراجعين ومتخصصين. مع الإشارة إلى أن ذلك لا يحول دون استخدام التحليل 
التجميعي الكيفي للأدوات المستمدة من المراجعات الكمية أو تقييم جودتها 
(برنامج: (CASP‏ مثل البحث الممنهج في الأدبيات المتخصصة. رغم تميزه العام عن 
التحليل التجميعي الكمي بالمساهمة الضرورية لذاتية الباحث في إعداد وبناء العمل 
النهائي )2017 «(Lachal, Revah-Levy, Orri & Mor,‏ وفي استخدام أدوات كيفية لا 
تسهدف تقييم متوسط أحجام التأثير إحصائيا عبر جميع البحوث المتاحة» بل 
الحصول على وصف مفصل للظاهرة المدروسة وتحديد سماتها المركزية أو فئاتها 
الأساسية وشبكة علاقاتها. كما يمكن استخدامه لتحديد النتائج المتناقضة 
والفجوات المعرفية في بحوث كيفية أولية مختلفة عبر تصنيفات فئوية وأوصاف 
مجردة, وأمثلة نموذجية سردية حية كبيانات تجميعية يمكن استغلالها في تحليلات 
تجميعية كيفية مستقبلية )310-311 (Timulak, 2007, pp.‏ أو في بناء سياسات dele‏ 
واتخاذ قرارات عمومية )198 (Noah, 2017, p.‏ وللمساعدة في تحقيق ذلك» تم 
إصدار بعض الأدلة الاسترشادية والبروتوكلات الكيفية ENTREQ, GRADE-)‏ 
.(Cerqual protocol...‏ 

Timulak, 2007; Lachal, Revah-Levy, Orri& ) من التفصيل انظر‎ Lja 
أو أي مرجع يقارن بين مناهج البحوث الكمية والكيفية‎ (Mor, 2017; Levitt, 2018 
-فخصائص التحليلين التجميعيين تعكسان ذلك-» أو المراجع الخاصة بالتحليل‎ 
الكيفي للمحتويات بغية الاسترشاد بخطواتها التطبيقية.‎ 

أما فيما يخص عدد البحوث الواجب توافرها للقيام بتحليل تجميعي (AS‏ 
فقد تمت الإشارة من قبل تبعا لبعض الأدبيات إلى عدم اشتراط وجود عدد معين 
(حدين أدنى وأعلى) من البحوث لتضميفا في التحليل التجميعي عموماء وأن العديد 
من البحوث التحليلية السابقة تضمنت ما بين أربع بحوث وما يصل إلى 292 Liz,‏ 
تحليليا تجميعيا (Noah, 2017, p. 198) LS‏ ويمكن اعتبار أن هذا الهامش العددي 
دال حتى في البحوث الكيفية. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى من يعترض على استخدام التحليل التجميعي في 
البحوث الكيفية بحجة أنه يُحيّد "سياق" المفاهيم (الفئات المكونة لمحتوى 
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Aa gon!‏ الذي Lag gunas‏ جذاق البحوث Ari‏ ميجو أن التعليل 
التجميعي يجردء بطريقة ماء المفاهيم من سياقها لتحقيق قدر أكبر من التعميم» 
لكن يمكن تخفيف أثر ذلك بنوعية مواقف مؤلفي التحليل التجميعي الكيفي الذين 
Bole‏ ما يقترحون تأوبلهم الخاص للمفهوم وقابليته للتعميم والأمر نفسه بالنسبة 
لقراءئهم. فالقيمة العلمية لهذا النوع من التحليل تكمن في دوره كملخص للعديد من 
البحوث وكتأويل لسياق متغيرء وكذلك في قدرته على ترجيح كل نتيجة واقتراح قدر 
أكبر من التعميم )2017 .(Lachal, Revah-Levy, Orri & Mor,‏ 

وقي هذا السياق يقترح 9,51 )196-197 (Noah, 2017, pp.‏ استخدام التحليل 
التجميعي المختلط من خلال تطوير مقاربة ممنبجة (Systematic)‏ للتحليل 
التجميعي الكيفي تسمح بالوصول إلى نتائج قابلة للتكرار وتيسّر تراكمية النتائج. 
فاسشغداء ell‏ الأخصاق لاسكشاف El PIENE oral‏ 
يعطي للتحليل التجميعي الكيفي بعدا مختلطا وبحسّن فهمنا للظاهرة مع الحفاظ 
على الأبعاد الإنسانية والذاتية للأعمال الأصلية. كما أن هناك من جمع في بحثه 
التحليلي الثانوي بين البحوث الكمية والكيفية ومنهم مثلاء الثلاثي ( Carver,‏ 
Lee, Tamminen, Clark, Slater, Spence, & Holt, ) (Timperio & Crawford, 2008‏ 
p. 2‏ ,2015( الذي قام بمراجعة سردية لبحوث كمية وكيفية حول الارتباطات بين 
سلافة الجيران والتشاظ البدق بين الشباب فق الأحياء ERCON‏ 

وبالطبع» قد يكون من المفيد الاستعانة بالبرمجيات المعلوماتية والذكاء 
الاصطناعي لتيسير وتسريع تنفيذ التحليل التجميعي مهما كان نوعه كميا أو كيفيا أو 

هذا ما تيسر من مخرجات مراجعة معرفية سردية من الأدبيات المتخصصة 
حول التحليل التجميعي» وعلى القارئ المهتم بتطبيق أي من أنواعه أن يستخدم 
ذلك كنقطة انطلاق فقط للولوج إلى عالم سريع التطور وبحاجة إلى ممارسة فعلية 
متأنية من خلال بحوث تحليلية شخصية. 
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3 أدوات جمع البيانات 
مقدمة 

بعد تحديد مجتمع البحث و/أو عينتهاء يقوم الباحث بتنفيذ العمل الميدانيء 
باستخدام أداة أو أدوات لجمع البيانات تكون بالضرورة لها علاقة بطبيعة البحث وأهدافه. 
وق الصعويات الى Gau,‏ البااحث واتعاكدة إلى طبع موصوعه TER‏ 
دراسة المبحوث والحصول على بيانات ومعلومات عن سلوكياته وأفكاره تعتمد 
أساسا حسب "العساف" )1995 ص. 337( على الأدوات الآتية: 

- رصد سلوكه أحيانا ووسيلة ذلك هي: الملاحظة بأنواعها المختلفة. 

- مواجهته أحيانا ووسيلة ذلك هي: المقابلة بأنواعها المختلفة. 

- توجيه السؤال له أحيانا ووسيلة ذلك هي: الاستبيان بأنواعه المختلفة. 

- تقنين سلوكه أحيانا ووسيلة ذلك هي: الاختبارات والمقاييس. 

«ullus‏ هناك من يحصر الأدوات في ثلاث (الملاحظة والاستبيان والمقابلةء 
بأنواعها المختلفة)ء وهناك من يضيف "الوثائق" معتبرا Laly‏ ضرورية لجمع البيانات 
في كل بحوث العلوم الإنسانيةء Lo]‏ كأداة مساعدة لتشكيل السياق المعرفي للبحث 
أو كأداة رئيسة (مادة بحثية) في بعض البحوث "الوثائقية" (التاريخية, القانونيةء 
الإعلامية...). كما قد تستعمل بعض الأدوات (مثل الملاحظة واستمارة تحليل 
المحتوى) لجمع البيانات من مصادر "بشرية غير مباشرة": وثائق مطبوعة» ¿Agro‏ 
سمعية بصرية... وأخيراء تجدر الإشارة إلى أن هناك من يسمي أدوات جمع البيانات في 
الأدبيات المنيجية الأنجلوسكس ونية -خاصة- مناهج (Methods)‏ — في الغالب- أو 
تقنيات (Techniques)‏ أو أدوات (Means/ Tools)‏ أو إجراءات «...(Procedures)‏ 
فالعا lo T coe a atl clue aal‏ اسياق وها "العاف qa i Ad]‏ 
"بحث" (المسح...) ومنهج "جمع البيانات" (الملاحظة...). بل قد نجد ذلك في بعض 
الأدبيات الفرنكوفونية Méthode de recherche et Méthode de collecte de ) Lai‏ 
(données... Méthodes d'observation/ entrevues/ sondages/ questionnaires‏ مع 
تسمية هذه الأدوات في نفس المبحث ب"التقنيات" ) Laramée et Vallée, 2005, pp.‏ 
219-221( 
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وسنحاول فيما يلي استعرض هذه الأدوات -بدءًا بالوثائق-» التي هي بحاجة إلى 
ضبط علمي يضمن جودة البيانات المجمعة (صدقها وثباتها عموما à‏ البحوث 
الكمية). ولكن قبل ذلكء. تجدر الإشارة إلى ماهية البيانات المستهدفة بالجمع. 


3.. ماهية البيانات 

تسمى "البيانات" Data)‏ ومفردها: (Datum/gLo‏ في بعض الأدبيات العربية 
"معطيات". وهي تعتبر في صيغتها الخام قاعدة هرم المعرفة ) Wisdom or DIKW‏ 
(pyramid/ hierarchy‏ الشهير منذ ثمانينيات القرن الماضي: 1- البيانات/ المعطيات» 
¿lagar -2‏ 3- المعرقة/ ¿dell -4 ela‏ ولق مر da allas ¿lino‏ العمل - 
ed Bus‏ القول بان المعلومات تتو عن abla‏ والمحارف عن Stalai‏ 
والحكمة عن المعارف (الأوسع من العلم والأقل دقة منه). وقد تجد في الأدبيات 
البحثية الأنجلوسكسونية من يسمها: معلومات (Informations)‏ أو أجزاء من 
المعلومات. قياسات .(Measurements)‏ أدلة .(Evidences)‏ حقائق «(Facts)‏ 
مخرجات ...(Ouputs)‏ وكلها تشير إلى بعض صفاتها. 

ويمكن تعريف البيانات -في العلوم الإنسانية خاصة- Leb‏ عبارة ale‏ عن 
مجموعة من الملاحظات (Observations)‏ التي يتم إجراؤها على عينة مأخوذة من 
مجتمع ماء aig‏ تنظيمها في متغيرات مهمة )125 «(Watt & Collins, 2023. p.‏ أي أنها 
-في سياق هذا العمل- عبارة عن بيانات بحثية يتم جمعها بطريقة علمية للإجابة على 
تساؤلات البحث و/ أو اختبار فرضياته. 

¿li‏ قالبيانات فى حالها الخام تعتير Y‏ قيمة نوغية لباء لأنها تكتسب هذه 
الأخيرة من تنظيمها وتحليلها وتدقيقها. 

Sole) از قيفية‎ (ua Bole) aS 09955 la] قى‎ elogia Lalo 
"نصّية أو سمعية أو سمعية بصرية أو سلوكية")ء وفي الحالتين يكون مصدرها وحدات‎ 
التحليل (دليو. 2023 ص. 83). كما يمكن أن تكون أولية (قام بجمعها الباحث) أو‎ 
أو ية او‎ cendi تحفيق أسداف‎ llanas) انوت (قام يجمعبا غره) ثم‎ 
طبعا إلى بياقات‎ Lacus الال يمكن‎ ¿de ue dis (Big data) ادبعمة"‎ Aza, 
سلبية (بيانات خام) أو بيانات نشطة (برامج). وني المجال الاقتصادي خاصة. يمكن‎ 


0 
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تما إل انات "قد iplis pay! les‏ م sole Lele dpal‏ 
Allo‏ مصادر النيافاف الععايدية أو dela!‏ مغل الققاري ر AL‏ ار الموؤشرات 
الاقتصادية. بل بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية وجرد 

الويب والتكنولوجيا المحمولة... وهي غالبا ما تكون متقلبة وسريعة التغير. 


3.. الوثائق 

إن استخدام الوثائق (Documentation)‏ كتقنية بحثية أمر مهم جدا في جمع 
مختلف أنواع البيانات: النظرية» التاريخية» القانونيةء المؤسستية... 

- أنواع الوثائق 

يمكن تصنيفها حتبعا ل "صابينو" )44-47 -(Omonte Rivero, 2012, pp.‏ إلى: 
وثائق ببليوغر افية (كتب. قواميس» موسوعات...). دورية (صحف» مجلات)ء 
أكاديمية (برامج دراسية. مطبوعات» مذكرات» رسائل)» مؤسستية (تقاريرء مذكرات 
ellas dt ads da abla‏ 
مراسيمء أمربات...)» إلكترونية (قواعد بيانات» موسوعات إلكترونيةء مواقع...)» 
شخصية (مكتبات» مفكرات» رسائل» صور...)ء مصورة وسمعية بصرية (صورء 
رسوم» تسجيلات صوتية أو فيديوية» منحوتات...) وخر ائطية. 

كما يمكن تصنيفها -تبعا ل "أندر-أغ" )211-219 ,1995 (Ander-Egg,‏ إلى وثائق 
مكتوبة (كتب» مجلات» صحف» رسائلء مفكرات...)ء أو رقمية/ إحصائية (تتضمن 
بيانات رقمية يمكن جدولتها). أو خر ائطية (خرائط ومخططات توفر بيانات تقنية 
حول تقسيمات سياسية. عرقيةء لغويةء ديموغرافية أو حول شبكات اتصال» 
مزروعات...). أو مصورة وصوتية (صورء تسجيلات ¿digo‏ أفلام...). 

ومهما اختلف مكان تصنيفهاء فيما سبق» فإن علاقتها بطبيعة موضوع البحث 
وأهدافه تحدد أهميتها أو مكانتها المصدرية بالنسبة للبحث» فتكون أولية أو ثانوية: 


= المصادرالأولية والثانوية 
- المصادر الأولية: هي وثائق تستخدم à‏ البحث à‏ شکلہا الأصليء وقد تكون 
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شخصية» مذكرات» سجلات مؤسستية. كشوف علاماتء تماثيل... كتب ومقالات 
المعني بالبحث: في بحث حول فكر مالك بن نبي» مثلا. بينما يكون ما كُتب حول بن 
نبي وثائق ثانوية. 

- المصادر الثانوية أو غير المباشرة: هي وثائق معالجة انطلاقا من مصادر 
أوليةء ومنها: كل الإحالات الببليوغرافيةء الملخصات. التقارير البحثية المنشورةء 
cd Sai‏ والرسائل الجامعية: 

وهناك من يضيف ما is aa‏ ب "وثائق الدعم" (الثالثية) من كتب ومجلات 
وقر اهس قافو محرا ق إقراء لحت و لطن يكن js una Lag el‏ كاتونة 
(ضمن نوع "الإحالات الببليوغرافية'). 
- كيفية استغلال الوثائق وتوثيقها 

يتم استعمال عادة نظام البطاقات: بطاقات المراجع (ببليوغرافية)ء بطاقات 
القراءةء بطاقات الأفكار... أما بالنسبة لكيفية التوثيق مها أو الإحالة علهاء فهناك 
عدة طرق لكتابة الإحالات المرجعية بمختلف أنوعهاء لا يسع المجال لذكرها هناء 
gol‏ )15 علس se com uel Ll‏ العداول فق ¿JS des A qnaa als Ada‏ 
فأشهر طرق التوثيق هيالتي تبنتها جامعة "هارفارد" و"جمعية علم النفس الأمريكية" 
(APA)‏ والتي تفضل التوثيق كما يأتي: في المئن: بين قوسين (اللقب: A all‏ 
الصفحة)ء de‏ نهاية العمل: المؤلف. (السنة). العنوان. المكان: دار النشر. 


- نقد الوثائق: صدقها وثباتها 

لقد عرضنا في نهاية مبحث المنهج التاريخي مسألة نقد المصادرء ونكتفي هنا 
بتكرار al‏ مقتضياتها التي وردت باسم "قاراغان" )168 Le] (Garraghann, 1946, p.‏ 
تتمثل في الإجابة على ستة أسئلة» أو اعتماد ست طرق رئيسة لتقييم المصادر 
الوثائقية والحكم عليهاء أو نقدها: 

1. تحديد تاريخ المصدر الوثائقي» أي Sail (d^‏ 

2 تحديد مکكانه» أي أين تم إنتاجه؟ 


3. معرفة مؤلفه. أى من أنتجه؟ 
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4. تحليل مصدره» أي من أي مصادر سابقة تم إنتاجه؟ 

5. تحديد أصالته: أي ما هو شكله الأصلي عند إنتاجه؟ 

6. تحديد مصداقيته. أي ما هي القيمة الإثباتية لمضمونه؟ 

وتعرف الطرق الأربع الأولى بالنقد الأعلى والخامسة بالنقد الأسفل أو الأدنىء 
كما يسدى كلا من النقدين الأعلى والأدنى (الأسئلة الخمسة الأولى) نقدا خارجيا 
والسؤال السادس (أو الموثوقية التاريخية) نقدا داخليا. 

مع الإشارة إلى أن بعضهم أضاف احترازا تقييميا قوامه "المقابلة بين 
النصوص". سواء كانت خاصة بمذكرات شخصية أو بوثائق قانونية أو بصحف... 
(لمزيد من التفصيل يراجع مبحث سابق حول المنهج التاريخي). 
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3 الملاحظة 

تعتبر الملاحظة (Observation)‏ من أقدم أدوات جمع البيانات» وتتمثل أساسا 
في استخدام حواس الباحث ومهاراته لرصد (مشاهدة/ مراقبة) الأشياء والوقائع 
والأشخاص. ويمكن القيام بها بشكل مفصل من خلال تفكيك سلوك "المبحوثين" إلى 
أفعال بسيطة وأحداث وأنشطة مترابطة )230 (Bonilla & Rodríguez, 2005, p.‏ 
وأحيانا من دون الحاجة إلى وساطة لغوية. لكنها لكي تكون صالحة علميا يجب أن تكون 
قصدية (ليست عابرة أو ناتجة عن الصدفة) ومسجلة وموجهة معرفيا -تبعا لأهداف 
البحث- وقابلة للتكرار. مع الإشارة إلى أن الملاحظة البسيطة -كما سنرى لاحقا- قد 
لا تتوافر فما كل هذه الخصائصء وأن مسألة التكرار مرتبطة بالطبيعة الكمية 
للبحث. أما ملإحظة المبحوثين عند ملء الاستبيان والتعليق على بعض ظروف edila‏ 
أو عند إجراء المقابلة المقننةء فقد يستفاد منها أحيانا في تحليل البيانات أو في تكرار 
أو توضيح بعض الأسئلةء ولكها Y‏ تعتبر ملاحظة كأداة لجمع البيانات ب "دليلها" 
(دفترها/ شبكتها) dal‏ مسبقا وبمراحل تطبيقها. 

والملاحظة عدة أنواع ولها وسائلها ومزاياها وعيوبها. وهي تستعمل في البحوث 
الكيفية والكمية على حد سواءء مع تخصيص هذه الأخيرة بالنوع المقنن/ المنظم منها. 


- أنواع الملاحظة 

¿Las‏ تضنيف Ala dal!‏ وفها لعدة مؤشرات: 

* وفقا لمدى تنظيمها أو درجة ضبطها: غير منظّمة (بسيطة) ومنظمة. فالأول 
لا تحظى بقبول Jle‏ نظرا لغلبة اعتمادها على مشاهد حية غير متكررةء لكنها تفيد في 
البحوث الاستطلاعية والكيفية. أما الثانيةء فانتظامها يعني القياس بصورة منتظمة 
تبعا لأماكن الملاحظة المختارة وللزمن الذي يقسم إلى فترات منتظمة تتم فيها 
الملاحظة. مع الإشارة إلى أن عملية الانتظام أو الضبط ليست بالضرورة مطلقة أو 
منعدمة» بل قد تكون ذات درجات متفاوتة. 

* وفقا لعدد الملاجظين: فردية (ملاحظ واحد) وجماعية AST)‏ من ملاحظ). 

* تبعا للمكان الذي تتم فيه الملاحظة: ميدانية (في الحياة الواقعية/ الطبيعية 
ومن دون تدخل الباحث في تحديد بعض متغيرات الظاهرة) ومختبرية (مصطنعة في 
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مختبر بنقل عينة إليه أو في الحياة الواقعية مع التحكم في متغيرات "جزء من الظاهرة" 


باعتباره تمثيليا). 
* تبعا لمستويات الملاحظة: من الملاحظة الوصفية (الأوسع) إلى المركزة 
(وسط) إلى الانتقائية (الأضيق). 


* وفقا لدور الملاحظ (الباحث): الملاحظة بالمشاركة (بمعايشة مفردات 
مجتمع البحث) والملاحظة من دون المشاركة (بالمراقبة) في الموضوع الملاحَظ. لكن 
AS La‏ أو هدم ¿dea Lil‏ غران مني allan‏ مايق ¿SUN‏ - هما daje‏ 
لسلسلة متضيكة:.ولتلك jad‏ البعض دوز Lado!‏ إل devas‏ أنواغ متدرجة pue‏ 
المشاركة (مشاهدة تسجيلات). مشاركة سلبية (مجرد حضور (ás‏ مشاركة 
معتدلة. مشاركة نشطة. مشاركة كاملة ) Hernández, Fernández & Baptista,‏ 
3 .م ,2014). كما صنف البعض الآخر دور الملاحظ (الباحث) بالمعلن وبغير 
المعلنء ولكل منهما إيجابياته وسلبياته البحثية والأخلاقية Gauthier, 2009, pp.)‏ 
320-321( 

وبالطبع» يمكن الجمع في بحث واحد بين استخدام أكثر من نوع من أنواع 
alada!‏ المت وة ماقا llas‏ يدي أنه مان ele] ¿Sas‏ ماحخطة منظمة 
بالمشاركة أو من دونهاء في الميدان أو المختبر وبشكل جماعي أو فردي وبطريقة معلنة 
أو سرية... وذلك تبعا لما تقتضيه أهداف البحث. 


- وسائل الملاحظة ومراحل تنفيذها 

تتمثل eal‏ وسائل الملاحظة في: اليوميات (المذكرات الشخصية)ء «Ml‏ 
دليل الملإحظة. شبكة تسجيل الملاحظات. دفتر الملاحظات. الخرائط. أجهزة 
التسجيل والتصوير... 

وبالنسبة لدليل الملاحظة فهو Bole‏ ما يتضمن التاريخ والمكان واسم الملاجظ 
والفترة الزمنية والمشهد/ الشيء الملاحظ والوقت المستغرق... (لمزيد من التفصيل» 
انظر: دليو. 2023). 

Ab» ya أهم مراحل تنفيذها في أربعة: المرحلة التمهيدية/ التحضيرية.‎ Lal 
التزول إلى الميدان» ومرحلة جمع البيانات» ومرحلة تحليلها وتفسيرهاء مع الإشارة إلى‎ 
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Ul ja -‏ الملاحظة وعيوبها 

تتمثل أهم مزاياها فيما يأتي: 

يمن الحميول de‏ الفعلومات بفض ¿lll‏ هئ ,342 التعفيين فق Lagigi‏ 

#خراسة polla!‏ طا أو :وسطيا الطبيي )3 > alada‏ الميدادة 
غير المختبرية). 

* دراسة الظواهر من دون وسطاء. 

* قلة التكلفة المالية والمادية. 

وأما pal‏ عيوببا فېي كما يلي: 

° دراسة الظواهر الآنية فقط (دون الماضية: التي حدثت في الماضي بشكل 
مان allis‏ بالطبع aie‏ من Y‏ يون ag,‏ الاك عو Lajze EA‏ 
شض مسال تخليل الوفاقق أو المحهوى أو الطاب أو أقوال الوذ 

برها دق العالت عن دراشة plgil‏ معنية من السلوك الإتساي المح 
كالخلاقات db‏ والممارسات اللاأخلاقية... (محظم الأحداث الخاصة في حياة 
الأفراد). 

© الإسقاطات الذاتية للماخمط Albal ¿Je‏ 

* من الممكن الخلط بين الأحداث الملاحظة وتأوبلاتها. 

قد بار وجو lada‏ الظاهرة 43 Aldo‏ )3( تخر يحض E‏ 

هناك إغراء أو خطر القيام بتعميمات غير صالحة انطلاقا من collado‏ 

° قد يتعرض الباحث لخطر مادي عند ملاحظته بعض الظواهر الطبيعية أو 
المفارسات الخطيرة: الكوارث الطبيعية» القبائل البدافية: الأفراد العدواتيين.: 

° المشكلة الأخلاقية عند العمل بالملاحظة بالمشاركة لأنها قريبة من 
pal‏ 
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- أخلاقيات الملاحظة 

تتمثل أهم أخلاقيات الملاحظة فيما يأتي: 

Als posa كم‎ cala sde) #علم‎ 

* موافقتهم على ذلك. 

* عدم إلحاق أي ضرر نفسي بهم. 

E E A cosas ciis من دون‎ aio] Ad 
dalya de تهر تغليب الفافدة المرجرة من ذلك‎ 


هدق وات البيانات US PUE EE E‏ 
¿Se‏ أن كثم عملية"صدق بات الماامظة oia s‏ أن تكون Aes‏ التواقق 
ERA‏ المصبدر أو Bill‏ الزمنية) celeri‏ بالنسية للقبات 
«(Reliability/ Fiabilité-fr-)‏ وأما الصدق (Validity)‏ فيعني gue Bole‏ صدق عكسها 
للواقع الملاحظ « وهو أمر تقديري أساساء ويمكن تحسينه من خلال العمل على 
تجاوز أهم الانتقادات الموجهة لأداة الملإحظة والمتعلقة أساسا بتجنب الإسقاطات 

الذاتية للملاحظ على ملحوظاته وعدم الخلط بين الأحداث الملاحظة وتأوبلاتها. 

ويمكن القول في الأخير إن أداة الملاحظة على غرار باقي أدوات جمع البيانات في 
البحوث الحلمية لاتقدم خضب انات Alas‏ لموقوقية اجا : حيث ¿Ses‏ فقظ كن 
بجدية- تقليص التحيز وإعطاء القارئ العناصر اللازمة لمراجعة ذلك. 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف CL AU‏ $ 
هت 
AREE‏ 

تتمثل المقابلة (Interview & Entrevue/Entretien -fr-)‏ في محادثة بين طرفين 
(شخصين أو أكثر) حول موضوع معين وفقا لأنماط ومعايير محددة. وتعرفها "قرافيتز" 
(Grawitz, 1996, p. 586)‏ بأنها: طريقة بحث علمية تُستخدم فما عملية اتصالية 
شفوية لجمع معلومات تخدم هدفا محددا". وهي تكون في البحوث العلمية ما بين 
الباحث و المبحوث" أو "المشارك في البحث". 

يشيع استخدام المقابلة عموما في البحوث الكيفية بسبب فعاليتها في جمع 
المعلومات التفصيلية خاصة» ولأنها-حسب "أنادون" )16 :-(Anadón, 1991, p.‏ "توفر 
فرصة استكشاف موضوع معين بدلا من تقييد الردودء كما هو الحال في الاستبيان 
المغلق". ولكن ذلك لا يحول دون استعمالها في صيغتها المنظمة/ المقننة وذات 
الأسئلة المباشرة في البحوث الكمية» وهو النوع الذي يسميه "غاسكيل" ) Gaskell,‏ 
p. 38‏ ,2000( المقابلة المسحية (Survey interview)‏ 

أي أن للمقابلة عدة أنواع يتم تصميمها تبعا لنوعية أسئلتها التي قد يشجع 
بعضها على الردود المطولة والمفصلة في حين قد يستهدف بعضها الآخر ردودا قصيرة 
ومحددة. وفيما يلي عرض موجز لأهم تصنيفاتها التي عادة ما تتمحور حول درجة أو 
مدى تنظيمها أو تقنينها: منظمة وشبه منظمة وغير منظمة. 


- أنواع المقابلة 

Bue إلى‎ Lhasa: Alea] فول‎ cacao نحش امات‎ da o 
أنواع:‎ 

-- تصنفها الفرنسية "قرافيتز" (590- 588 (Grawitz, 1996, pp.‏ إلى الأنواع 
الآتية: المقابلة الإكلينيكية/ السريرية أو النفسية- العلاجية ) Psychanalytique, De‏ 
(psychothérapie‏ والمقابلة في العمق/المعمّقة «(Entretien en profondeur)‏ 
والمقابلة ذات الإجابات 3,31 «(Á réponses libres)‏ والمقابلة المُركزة ) L'Entretien‏ 
(centré‏ والمقابلة ذات الأسئلة المفتوحة. والمقابلة ذات الأسئلة المغلقة. 

-- أما "بوتان" )23-24 (Boutin, 1997, pp.‏ فيصنفها las‏ للمؤشرات المعتمدة 
ف قصيفيم LAS‏ إجراتها إل الأنواغ الآنية1- من Lugo‏ المعلومات الفظلوية (ذات 
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أسئلة مفتوحة أو مغلقة)ء 2- من حيث درجة الهامش الممنوح للمخاطب (مقابلة 
موجهة/ منظمة أو توجيهية/ تنظيمية» شبه منظمة أو شبه موجهةء غير توجمية وغير 
موجبة أو حرة)ء 3- من حيث مستوى التخطيط أو النمذجة (ذات إجابات حرة أو 
موجهة)ء 4- من حيث مستوى العمق المراد (مقابلة معمقة/حرةء مركزةء من النوع 
الوك السريري أو ارغان 5 فن سيك الفرض Alo) aball‏ مباشرة 
عندما لا تعني الأسئلة شيئا آخر غير ما يبدو أنها تطلبه أو غير مباشرة عندما تسمح 
ta LU ad ATI‏ مع التطلويات os‏ غلم الجر 

ف يكن سنيف ET ER‏ الاق اي الاق dis le‏ 
العضفيف SUE‏ ا بان سابق الذكر إل غلاقة (ld delia) ata eli‏ 
مفظية Ania)‏ أو (Alan‏ ور هة غر تة 

فين المقايلة ae ceo‏ أو "التنهابلة dl es‏ 
-حسب تعبير "دنزين وغوردن" )1987 Schettini £ ) (Denzin, 1989; Gorden,‏ 
-(Cortazzo, 2016, p. 20‏ الحد الأقصى للنوع المنظم/المقنن في الالتزام بالرسميات 
بما في ذلك شكل الأسئلة وترتيبها وخاصة إذا كان جمع البيانات يتم من طرف ASÍ‏ من 
باحث (للحد من التباين المحتمل). 

تعتبر المقابلة المنظمة أو المقننة أقل صرامة من سابقها وهي تحتوي على 
تفس الأبعاد الهم تحديدها ¿tel UTICA]‏ مغ فرك الحرية لاحك 3 AUS‏ 
طن اأ وق iui‏ كن عله A‏ كل "اة 
بغرض جمع نفين المعلومات وهي تتميز بكثرة الأسئلة المغلقة وقلة الأسئلة مفتوحة 
الآخر (أهمها: أخرى اذكرها). وكلا النوعين يستخدم فى البحوث الكمية لتميزة بقلة 
Ll dy ea‏ وا اة الفسيم lal‏ اهاد de‏ جم Mayra" colla‏ 
مو [da ol dla‏ الت من الغا سم bolo‏ وهو alls lia ist!‏ ية 
المنظمة" (شبه المقننة)ء لكونها شبهة بالمقننة (جدا) من حيث الإعداد المسبق 
للأسئلة لكنها تعتمد أساسا على الأسئلة مفتوحة الآخر بدلا من الأسئلة المغلقة. 
وتكون هذه الأسئلة (مفتوحة الآخر) أكثر legis‏ من cli‏ المستعملة فى المقايلات 
المقننةء أي لا تقتصر على الأسئلة الهائية "الجامعة" من قبيل "أخرى اذكرها"» بل 
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تعطي فرصة أيضا لطرفي المقابلة لمناقشة بعض الموضوعات بمزيد من التفصيل. 
tad‏ "13 كان الشيخص الذي a‏ مقاباعه يجد ضعوبة في الأجابة على سوال أو يقدم 
إجابة متفر جد aliad ue ld cab etae‏ إشارات de Amandi a od‏ 
النظر في السؤال بتمعن أكبر أو مطالبته بتوضيح إجابته الأولى..." )6 Fox, 2009, p.‏ 

وأما المقابلة غير المقندة أو غير المعدة مسبقا )5119 تشمل Lad‏ الملاحظات 
العاضة gal,‏ للمقايلة أوباختقاما Leland‏ يخددها الموظوع وما قك سنت 
من أفكار خلال المقابلة» وهي تستعمل في البحوث الكيفية. 

TN AA‏ إلى کا ا ا 
لوجه/ فيزيقية)ء ومقابلات غير مباشرة/ افتراضية باستخدام أجهزة تقنية عبر فضاء 
catal‏ (مؤتمرات القيديو والبواتف المحمولة بنظامي 4/56) ومغابلات dlaligo‏ 
yc)‏ الخط وخارجه .(Online-offline/‏ 

کا کن تت الغا ا كرف التي a e‏ قردية 
قالات جيافية dolo)‏ عا 453 الممة Lage da cutllls (ES apal‏ 
"غاسكيل" )38 (Gaskell, 2000, p.‏ بالمقابلات المعمقة (الفردية) والمقابلات البؤرية 
(الجماعية) ويعتبرهما من النوع الكيفي» مع تمييزهما من جهة» عن المقابلات 
المسحية (Survey interview)‏ المنظمة جدا (استمارات ذات أسئلة محددة مسبقا)» 
ومن جهة أخرىء. عن المحادثة المستمرة الأقل تنظيمًا للملإحظة بالمشاركة أو 


الاثنوغرافيا. 


- عدد المبحوثين/ المشاركين في المقابلة 

الشائع في الأدبيات المتخصصة أن لكل نوع من أنواع المقابلة طريقة مفضلة 
لاختيار مفرداتها وحجم تقريبي مفضل. 

ففي المقابلات LLE ¿dll‏ ما تكون هناك حاجة إلى معرفة حدود مجتمع 
البحث لاختيار عينة تمثيلية» ومن يمكن إجراء المقابلة معه. أما في المقابلات الكيفية 
(غير المقننة)ء فلا يمكن تحديد عدد أو نوع "مفردات البحث" بالكامل مسبمًاء حيث 
يجب أن يكون هناك استعداد لتغيير كميتهم ونوعيتهم وما سيتم طرحه من أسئلة 
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أثناء جمع البيانات» تكيفا مع إمكانية ظهور JAS‏ البحث- تفاصيل توجههية نحو 
Bali ET‏ رن 

stes ade ais إن اك عة طن لهال م‎ dos o ctis 
لمقابلة أكبر‎ "ALS S" قد توجد رغبة‎ (eal الذين ستتم مقابلهم وكيفية تنفيذ ذلك.‎ 
عدد ممكن من مفردات البحث» مقابل رغبة "كيفية" لمقابلة عدد محدود من أغنى‎ 
المفردات معلوماتياء لكن يجب أن يكون ذلك محدودا بالتمثيل أو بالتشبع‎ 
¡slds al 
للبيانات وإضاعة للوقت.‎ 


- مهارات المقابلة ومتطلباتها 

لإجراء مقابلة جيدةء يحتاج القائمون بها إلى مهارات معينة» ومنها: طرح الأسئلة 
المهمة وعدم التحيز في طرحها وحسن الاستماع والدراية الجيدة بالغرض من المقابلة 
وبمتطلباتها. بالإضافة إلى هذه المهارات العامة» تحتاج جميع المقابلات de‏ 
المقابلات غير المقننة- إلى درجة معينة من التقنين/ التنظيم )15 Fox, 2009, p.‏ 

ويمكن تفصيل بعض متطلبات هذه المهارات العامة فيما يليء مع الإشارة إلى 
Lol‏ خاصة بالمقابلة المقننة باستثناء بعضها -المتعلق بالتحضير والتهيئة وعدم 
التحيز...-المشترك مع متطلبات المقابلة غير المقننة والتي تم تفصيل الحديث عنها 
في مؤلف آخر متوافر عبر الإنترنت )5415( 2023¿ ص ص. 147-125( 

-- المتطلبات 

* تحضير المقابلة: التعرف مسبقا على مجال المقابلةء وتجريهاء واختيار 
المكان والزمان المناسبين لإجرائهاء والتقديم الشخصي للقائم بالمقابلة ولأهدافها. 

* تبيئة المناخ الإيجابي (النفسي والفيزيقي) للمقابلة. 

* استخدام "استبيان" المقابلة بشكل غير رسمي. مع الإشارة هنا إلى أنه يفضل 
تسميتها "استبيان" المقابلة في حالة المقابلات المقننة وشبة المقننة و"دليل" 
المقابلة في حالة المقابلات غير المقننة التي تتضمن دليلا لتوجيه الأسئلة وليس عددا 
معتبرا من الأسئلة المعدة مسبقا. وقد يكون مثل هذا التوضيح غير ضروري بالنسبة 
للمتعودين على قراءة الأدبيات الأنجلوسكسونية التي يستعمل الكثير من أصحابها 
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عبار "اسعمارة" أو "دليل" المقابلة Gals Monza!‏ من دون go el‏ لأن الذي 
همهم أكثر هو مكبمونها والبدف مهاء ولذلك قد يقولون "الاستمارة/ الاستبيان أو 
المقابلة المقننة". مع الإشارة إلى caí‏ بالإضافة إلى إمكانية استخدام الاستبيانات أثناء 
المقابلة وجباً لوجه لتوجيه المحادثة. يمكن إطلاق تسمية "استبيان المقابلة" 
(Interview Questionnaire)‏ على أوراق مقابلات تحتوي على قائمة من الأسئلة المعدة 
مسبقًا للمرشحين للوظائف Us]‏ قبل المقابلة لتقديم تفاصيل إضافية حول 
golezalg aj‏ بالوظيفة مما di‏ العمل يستكومون هذه esla‏ 
ssl‏ فعض المرهشحين لتحديد ما إذا كان يتب págs plo‏ لإجراء المقايلة pl‏ ل 

* طرح الأسئلة كما تم تحريرها وبالترتيب نفسه. مع احترام التعليمات التصّفوية 
-إن وجدت- للانتقال بين الأسئلة في حالات الإجابة بنعم ولا. ومثال ذلك: في حالة 
الإجابة بنعم على س. 1 الانتقال إلى س.4... وذلك بخلاف المقابلة غير المقننة التي لا 
تستوجب الاحترام الصارم لأسئلتها US‏ ونوعا- بقدر ما تتطلب الأخذ بعين الاعتبار 
ماهية التساؤل الركيس للبحث (هدفة العام) e‏ طرحها. 

* الامتناع عن إبداء الآراء الشخصية. 

* عدم الأغل بعين الاعتبار أجوة أسكلة سابقة تخيمتت إجابات de‏ أسئلة 
el dio‏ هدم cli‏ عن el cole‏ سوال وردف ele LY‏ ق Sols‏ جواي 
على سؤال آخرء لأن مضمونهما قد يختلف باختلاف السياق. 

* استخدام عبارات انتقالية والقيام بتعليقات "حيادية" للمحافظة على 
استمرارية الحوار وقلة التأثير في اتجاهه. 

Toad‏ البعلومات de bieda aea‏ الموضوعية. 


- دورالباحث في المقابلة 

بالإضافة إل المبادئ الموجيية العامة المابقة هناك طرق apa Boats‏ 
دور الباحث الذي يختلف باختلاف درجة توجيه الحوار المتوقعة في المقابلات 
القردية slats‏ عن عت هوا 

- تتطلب المقابلة من منشطها أن يكون محاورا جيداء وقادرا على تهيئة مناخ من 
الثقة مناسب للتفاعل التلقائي. لأن المقابلة تحاول الحفاظ على التعبير عن 
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التناقضاتء التوترات» الصراعات» obba‏ القطيعة والاستدارات التي هي جزء من 
التجربة الإنسانية. وهذا يتطلب من الباحث تحليه بموقف استماعي أكثر من تحليه 
بإتقان تقني» وبإظهار استعداده للاستماع لتعزيز المشاركة والتعبير Van der)‏ 
.(Maren, 1996, p. 312‏ 


- مزايا المقابلة وعيوبها 

تتمثل أهم مزاياها فيما يلي: 

* نسبة الأسئلة المجاب عليها تكون "مرتفعة" بسبب التدخل الإيجابي للباحث 
(شرح» توجيه...). 

SÍ dala] *‏ من Aga‏ الميجوة لضمان مقابلة كن تحب مقابلنيم» delia‏ 
صعوبة الجزم بمن قام بملء الاستبيان المرسل بالبريد العادي أو الإلكتروني. 

Ay y القراءة‎ dra Y #مقاسية لين‎ 

* تنيح فرصة أكبر للباحث لإعادة طرح الأسئلة وتوضيحها عند الضرورةء مما 
يسمح بالحصول على بيانات أكثر دقة. 

* تسمح بجمع معلومات إضافية متعلقة بشخصية المبحوث أو ببيئته» ¿ly‏ 
تساهم بشكل أو بآخر في تحليل النتائج وتفسيرها. 

* عادة ما تكون المعلومات المجمعة قابلة للتكميم. 

أما أهم عيوب المقابلة عموما فتتمثل فيما يلي: 

? صعوبة مقابلة بعض الفئات الخاصة (شخصيات مهمةء خطيرة...). 

“قد لا تصلح مع العينات الكبيرة. 

° قد يؤثر الباحث في الإجابات بحضوره وبتقديم شخصه. 

° تأثر ثبات القياس في حالة تعدد القائمين بجمع المعلومات. 

Bale °‏ ما يكون حجم الإجابات على leliui‏ أكبر من حجم الإجابات على أسئلة 
الاستبيان (تتطلب جهدا إضافيا). 

° مكلفة أكثر من حيث الجهد والوقت المستغرق في حالة تكرار الزيارة وظهور 
بعض التمرد أو التردد في الاستجابة المواجهيةء وكذا في الإعداد لها وتسجيلها. 
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- صدق المقابلة وثباتها 

بعد القيام بإجراءات جمع وتحليل بيانات المقابلة (انظر حيثيات إجراءاتها 
الكيفية في: دليو. 2023( يمكن القيام بعملية التحقق من "صدقها" من خلال 
التقدير الشخصي للباحث لمدى عكس المعلومات المجمعة للواقع» كما يمكن أن يتم 
ذلك من خلال إخضاعها -على غرار المقابلة الفردية- لمبدأ التقاطع الثلاثي أو 
المتعدد (Triangulation)‏ وهي استراتيجية ل "لتحقق من صحة نتائج البحوث» وذلك 
بفضل تعدد طرق التحليل ومقارنة النتائج التي يتم الحصول Lele‏ بوسائل مختلفة 
.(Tochon, 1990, p. 86)‏ وأما ثباتهاء فعادة ما Y‏ يطبق لأن ظروف إجراء المقابلات 
عادة ما لا تكون قابلة للتكرار» كما أن شرط الثبات غير مطلوب غالبا في البحوث 
الكيفية التي تعتمد عادة على المقابلة. 

ونظرا لكون الصدق والثبات obila‏ بالتحيز في المقابلة وأن نسبة احتمالات 
التحيز فها مرتفعةء بحكم طابعها الشخصي وفي جميع مراحل تنفيذها (طرح الأسئلة 
وتسجيلها وترميزها أو تصنيفها وتفسيرها). فسيتم ذكر mal‏ مصادر التحيز لأخذها 
بعين الاعتبار )31-32 (Fox, 2009, pp.‏ مع الإشارة إلى أن معظمها ناتج عن عدم 
الالتزام ب "متطلبات" القيام بالمقابلة سابقة الذكر: 

* الانحراف عن التعليمات المكتوبة في المقابلة المنظمةء ومنها عدم إتباع 
الترتيب الصحيح للأسئلةء وعدم إتباع التعليمات التصفوية في توجيه الأسئلةء وتغيير 
صياغة الأسئلة. 

* الخطأ في طرح الأسئلة» والذي يحدث عندما تتم صياغة الأسئلة بشكل 
مختلف من مبحوث إلى آخرء على سبيل المثال» قد ينتج عن طرح السؤال "ما 
عمرك؟" إجابة مختلفة عن السؤال "كم انقضى من عمرك؟" لأن استخدام كلمة 
"انقضى" قد يؤدي إلى إعطاء بعض المبحوثين ستا أصغر. 

* خطأ في التفسيرء والذي يحدث عندما يتعين على القائم بإجراء المقابلة 
إصدار حكم ذاتي حول كيفية تصنيف إجابة معينة في الفئات التحليلية. من المرجح 
أن يحدث هذا عندما تكون الإجابات المحتملة مصنفة مسبقًا ويجب على القائم بإجراء 
المقابلة أن يحاول إدراج إجابة المبحوث في فئة موجودة. 
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* خطأ في التسجيل. من المسلّم به عمومًا أنه كلما كان على الباحث تدوين/ 
كتابة بيانات المقابلةء زاد احتمال ارتكابه خطأ في تسجيل تلك البيانات» وخاصة مع 
وجود ميل لاختصار الإجابات. وهو أمر قد لا يتم بشكل صحيح. 


3 االاستبيان 

يعتمد الباحث في العلوم الإنسانية في مرحلة جمع البيانات من المبحوثين على 
عدة أدوات. ويعتبر الاستبيان/ الاستبانة/ الاستمارة/ استمارة الاستبيان/ الاستبار... 
((Questionnaire)‏ الأداة الأكثر استخدامافي البحوث الكمية لجمع البيانات 
بطريقة واضحة ودقيقة من المبحوثين (الأفراد). وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة 
isl Lal l/s‏ والنرودة Ll Ls‏ الجوابية A laid‏ والجندة بل هة 
منهجية»ء يطلب فما من المبحوثين الإشارة إلى ما يعتقدون أنه يمثل eel‏ حول 
ea all Jal‏ أو ar all‏ حالة مقا (lts oli‏ 

ويمكن أن يقدم الاستبيان بطرق Lo) Bue‏ عن طريق البريد أو اليد أو الهاتف 
(Grawitz Madeleine, 1996, 611-632)‏ أو الفاكس أو الإنترنت. 

وبالإضافة إلى كثرة الترجمات العربية لكلمة (Questionnaire)‏ هناك من 
يعرض مسألة الفرق بين الاستبيان/ الاستمارة وبين سبر الآراء (Polls/ Sondages)‏ 
والاستفتاء ) ...(Referendum/ Référendum‏ كأدوات قياس كمية لجمع البيانات. 
كا Lena‏ اما ¿lil‏ مو اختلاف dl‏ من اسالا وطبيية Lilia‏ 
e dens‏ مزال واخه Sibila d malia‏ م eli‏ أو EREE‏ 
الأسئلة في الاستبيان. 


)15( يُستبدل مصطلح (Questionnaire)‏ أحياناء بمصطلح (Survey/ Enquéte-fr)‏ -المسح/ الاستقصاء- 
الذي يعتبر عادة نوعا بحثياء وأحيانا أخرى -في الصيغ الإلكترونية Mío‏ بمصطلح "Form"‏ (نموذج/ 
(Formulaire‏ مع الإشارة إلى أن هناك من يستخدم مصطلح "النموذج" في المجال الإداري مقابل مصطلح 
"الاستمارة" أو "الاستبيان" في مجال البحوث العلميةء بل هناك من يكتفي باستخدام "الاستمارة" في 
الحالتين مع التفرقة بينهما تبعا لسياق الاستخدامء وهناك -في الأدبيات المعلوماتية المعاصرة- من يجعل 
مصطلح التطبيق المعلوماتي "Forms"‏ يشملهما معا؛ فهو يتيح استخدام النموذج عند الرغبة في طرح 
أسئلة وجمع إجابات لا نعرفهاء والاستبيان عند الرغبة في طرح أسئلة نعرف إجاباتهاء وهو بالطبع يختلف 
عن طبيعة استخدام هذه الأخيرة في البحوث العلمية. 
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وسيتم هنا استعمال مصطلح الاستبيان -أحيانا بمعية الاستمارة ودون البقية- 
بنفس المعنى الذي يُستعمل فيه مصطلح الاستمارة في أعمال أخرىء على اعتبار أن 
هذا الأخير ليس مجرد ورقة أسئلة تتطلب الإجابة فقطء بل هو أداة بحثية لجمع 
بيانات بغية تحليلباء على غرار مصطلح الاستبيان. 
- حجم الاستبيان: عدد أسئلته 

لا توجد قاعدة عامة لتحديد حجم الاستبيانء فهو يخضع لعدد متغيرات 
البحث ومؤشراتها المعدة للقياس ولطريقة ملئه (حضوريا أو عن بعد) ولمدى اهتمام 
المبحوثين بموضوعه. لكن يفضل على العموم ألا يكون حجم الاستبيان قصيرا 
مخلا (مُفقدا للمعلومات) ولا طويلا مملاء فيتسبب في رفض الإجابة أو نقصانها. 
لذلك وجب تجنب الأسئلة غير الضرورية وغير المبررة. وفي هذا الصدد يمكن اقتراح 
مدة زمنية (خمس دقائق) تقريبية لملئه وحدين رقميين تقريبيين (ما بين 20 و50 
سؤالا) لتوجيه وطمأنة المبتدئين» لكن الأصل يبقى أن الحجم تحدده الحيثيات 
السابق ذكرها في مطلع الفقرة. 

وفي حالة الاضطرار إلى استعمال استبيان طويل جداء يمكن التفكير في إرفاقه 


- شروط الاستبيان 

بالإضافة إلى "خبرة" الباحث. عادة ما يشر في هذا المجال إلى القواعد 
الذهبية العامة الثلاث: "فهم وقدرة ورغبة" المبحوث. كما يمكن تقديم شروط 
الاستبيان في شكل مفصل: 

* توفر الباحث على الخبرة الضرورية لكيفية بناء الاستبيان ولإمكانية تكييفه 
مع احتياجاته ومع خصائص المبحوثين. 

* توخي فهم المبحوث الأسئلة وكيفية الإجابة علهاء وذلك بتضمين الاستبيان 
التوجهات والتوضيحات الضرورية (أهداف البحثء. سرية المعلومات...)» مما ييسر 
عليه ملأه ويرغبه في ذلك. 

* تجنب الأسئلة التي قد تثير ردود فعل سلبية لدى المبحوث» من قبيل 
الارتباك وعدم الثقة والإحراج وخيبة الأمل... فلا يرغب في ملء الاستبيان. 
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* ترتيب الأسئلة ترتيبا نفسيا ومنطقيا مناسبا: من العام إلى الخاص» ومن 
البسيط إلى المعقدء وتأخير أسئلة البيانات الشخصية إلى الأخير. 

*توخي أن تكون بياناته المجمعة سهلة الجدولة؛ فالأستئلة المفتوحة: Mta‏ 
صعبة الجدولة. 

* أن يكون حجم الأسئلة قصيرا قدر الإمكان. ولكن من دون تفريط في تغطية 
bites‏ 

* أن يتم اختباره قبل توزيعه. وذلك من خلال عرضه على الزملاء و/ أو اختباره 
etanol Y ll al e iio Aue ue‏ وهو ull pico la‏ عليه لخدن 
في مبحث صدق الاستبيان وثباته. 


- أنواع أسئلة الاستبيان 

تخضع نوعية أسئلة الاستبيان لاحتياجات البحث, ولكنها عموما يفضل أن 
تكون من النوع المغلق إذا كنا بصدد البحوث الكمية. وفيما يلي عرض بعض أنواعها: 

- يمكن تصنيف أسئلة الاستبيان إلى: 

° أسئلة مغلقة ثنائية الخيارات الجوابية (نعم/ لاء أو صح/ خطأء أو مناسب/ 
غير مناسب)ء ومثالها: هل تعتقد أن طرق التدريس في صفك مناسبة؟ (ضع علامة X‏ 
في أحد المربعين): 

Oy Ops 

° أسئلة مغلقة اسمية متعددة الخيارات (تقدم ASÍ‏ من خيارين جوابيين)ء 
مثل: ما اللغات التي تبحث بها عبر الإنترنت؟: 

العربية لا الإنجليزية لا الإسبانية D‏ الألمانيةا | 

وقد يطلب فيها تحديد خيار واحد كما قد يسمح فما بتحديد SÍ‏ من خيار. 

° أسئلة مغلقة ترتيبية متعددة الخيارات (تقدم ASÍ‏ من خيارين جوابيين 
مرتبين)ء مثل: ما اللغات التي تبحث بها عبر الإنترنت؟ (رتها حسب الأفضلية/ الأهمية 
من 1 إلى 4)؟: 

العربية لا الإنجليزية لا الإسبانيةل] الألمانيظ] 
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? أسئلة نصف مغلقة/ مفتوحة الآخر (تختم ب "أخرى el..." Sis‏ ومثالها: ما 

O ae الى فحت يها‎ AT 
أخرى تذكر:..‎ ista الإسبانية لا‎ Ol العربية لا الإنجليزية‎ 

° أسئلة مفتوحة: Bole‏ ما Y‏ تطرح في البحوث الكمية أو تكون في نهاية كل 
محور من محاور الاستبيان "الكمي" أو في الأخير فقطء. حيث يقوم المبحوث بتقديم 
جواب بعبارات شخصية حول قيمة أو صفة أو رأي...» ومثالها: 

ما رأيك في برمجة تعليم عدة لغات في المرحلة الابتدائية؟: a‏ 

كما قد تسى أسئلة البيانات الشخصية/ العامة بالأسئلة المفتوحةء والتي 
تترك فراغات تملأ بمعلومات حول السن والمستوى التعليمي والخبرة المهنية... 

- كما يمكن تصنيف أسئلة الاستبيان إلى تسعة أنواع: Al al‏ وقائع (حول: 
السنء النوع» المبنة...). وأسئلة أفعال (حول نشاط gal!‏ اتجاهاتهء قراراته...: 
الحضورء القراءةء التصويت...)ء وأسئلة نوايا (افتراضية: في حالة كذا../ أو إذا...) 
وتكون إجابتها تقريبيةء وأسئلة رأي (طلب الرأي حول موضوع معين» وهي أصعب من 
أسئلة الوقائع والأفعال)ء وأسئلة تقديرية غير مباشرة لتجنب الإحراج (بدلا من 
اليسؤال عن كمية الدخل Jas ll‏ غن السعلكات الت ae‏ سيارة: 
خدم... لتفادي الإحراج)ء مع الإشارة إلى el‏ تتطلب الاحتراز عند تأويل الإجابات 
والقيمة الدلالية لمؤشراتهاء وأسئلة تصفية/ غريلة (خدمة لأسئلة أخرى أكثر 
أهمية)ء وهي عادة ما يقدم لها بعبارة: في حالة الإجابة بنعم/لا/ يسأل كذا.... وأسئلة 
مراقبة (أسئلة بصيغ مختلفة لاختبار صدق الإجابة)ء وأسئلة تمهيدية لكسر الجليد 
(وهي غير مهمة وتستعمل في مطلع الاستبيان لكسب ثقة المبحوث)ء وأسئلة 
تخفيفية (تسبق الأسئلة الصعبة أو المحرجة). 
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- كيفية صياغة أسئلة الاستبيان 

من المعلوم أن صياغة أسئلة الاستبيان تستدعي عادة الرجوع إلى أدبيات 
وضو Lo‏ والبسوة Apolo Axial‏ ومجال الت الاي حى تكون نكما 
يقال في تراثنا- جامعة (شاملة لكل مؤشرات متغيرات البحث) ومانعة (لغيرها). كما 
يمكن الاستئناس بأسئلة استبيانات بعض المتخصصين أو المؤسسات المتخصصة 
(مثل: Survey Monkey, Google Forms, SoGoSurvey, Encuestafácil,‏ 
(Limesurvey...‏ التي تتوافر لديا بنوك من الأسئلة في مختلف المجالات» تم تحريرها 
مسبقا واعتمادها من طرف متخصصين في المنهجية. 

وفيما يلي بعض المقترحات الخاصة بكيفية صياغة الأسئلة: 

* استعمال لغة سليمة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية التي قد تخدش 
مهنية وجدية عمل الباحث. 

* استعمال كلمات وجمل وأساليب مألوفة لدى المبحوثين وتتماشى مع 
وسطيهم الثقافي ومستواهم التعليعي à yn)‏ حالة كون هذا الأخير موضوع بحث» 
طبعا). 

* استعمال كلمات وجمل بسيطة وواضحة ومباشرة. 

* استعمال أسئلة دقيقة ومختصرة (الاختصار مطلوب لكن دون الغموض). 

* تضمين بعض الأسئلة -التي تكون الإجابة Lele‏ ضرورية- الخيار الجوابي: "لا 
أعرف" أو "لا أجيب" أو "غير متأكد"... لضمان استمرارية الرد على بقية الأسئلة» أو 
LS‏ يكون الغرض من السؤال معرفة عدد المبحوثين الذين يجهلون الإجابة 
(الموضوع) أو يتحرجون منها... لكن المشكلة أن إضافة "لا أعرف" أو ما يشبهها يمكن 
أن يؤدي إلى الإفراط في استخدام المبحوثين لها وخاصة من طرف الذين لا يريدون 
بذل الجهد في التفكير في السؤال والتفكير فيما إذا كان يعرف بالفعل أم لاء مما 
ينقص من جودة البيانات. لذلك. يفضل عدم استخدامها إلا للضرورة. 
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* تضمين بعض الأسئلة الخيار الجوابي: "أخرى تذكر". تحسبا لوجود خيار 
جوابي نادر أو خيار مهم تم نسيانه. وتحسبا لامتعاض المبحوث من عدم وجود 
خيار جوابي يفضله9" . 

* الأخذ بعين الاعتبار هيكلة أسئلة الاستبيان تبعا لطبيعتها: 

من المعروف أن هيكلة أسئلة الاستبيان (صياغة مكوناته وترتيها) تؤثر على 
نوع الإجابات» فمثلا إن مدى صحة الإجابة على الأسئلة ذات التوجه الذاتي تختلف 
عن ذات التوجه الموضوعي. وهو ما أكده اختبار عالم النفس "موشيو" (Muscio)‏ 
(Ander-Egg, 1995, pp. 283-284)‏ الذي أوضح بأن نسبة صحة الإجابة على الأسئلة 
ذاتية التوجه تزداد ثم تنخفض تدريجيا تبعا للتدرج الموضوعي التصاعدي في 
الأسئلة. ومن الأمثلة المشخصة لهذا التدرج الذاتي الموضوعي: هل رأيت Bha‏ في 
الفيلم؟ (صيغة es Sl‏ هل رأيت الدراج في الفيلم؟ ألم ترى دراجا في الفيلم؟ (صيغة 
النفي والنكرة) ألم ترى الدراج في الفيلم؟ (كأسئلة تدرجية ذاتية التوجه) Leb‏ 
صياغات أكثر موضوعية: هل كان هناك دراج في الفيلم؟ ألم يكن هناك دراج في 
الفيلم؟ هل كان دراجا أم دراجة؟ هل فلان كان دراجا في الفيلم؟ والأمر نفيسه 
بالنسبة للأسئلة الموالية ذات التدرج الموضويي التنازليء حيث يعتبر سؤالاها 
الأخيران أكثر إيحاء بالإجابة: هل توافق على ضرب الأطفال في المدارس؟ هل أنت 
موافق على ضرب الأطفال في المدارس» أليس كذلك؟ ألا تعارض ضرب الأطفال في 
المدارس؟ هل أنت معارض لضرب الأطفال في المدارسء أليس كذلك؟ 

* تجنب ما يأتي عند صياغة الأسئلة: 

- الأسئلة التي توحي بالإجابة مسبقا. مثالان: ألا تعتقد بأنه يجب تغيير طرق 
التدريس؟/ أغلبية الطلبة يثقون في كفاءة النظام التربوي» فهل تشاطرهم الرأي؟: 
يوحيان بالرد بالإيجاب. الأفضل: هل تعتقد بأنه يجب تغيير طرق التدريس؟/ هل تثق 
في كفاءة النظام التربوي؟ 

- النفي المزدوج (هل لا يجب ألا يكون كذا...؟) لتشويشه على فهم المبحوث. 

(16) لقد حدث معي شخصياء حيث اضطررت إلى التراجع آليا عن استكمال ملء بعض الاستمارات 


الإلكترونية نتيجة غياب الخيارات الثلاثة السابقة أو أحدها في الأسئلة الإجبارية. ولكن هذا لا يعني المبالغة 
في استعمالهاء لأن هناك أسئلة Y‏ تحتمل وجود خيارات جوابية إضافية محتملة. 
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- سؤالان أو أكثر في واحد (سؤال بمتغيرين أو بفكرتين أو أكثر): "هل أنت مالك 
آم مستأجر للمنزل؟" (نعم/لا): "هل توافق على طرق التدريس والتصحيح والإجازة" 
(نعم/لا)... لغموض الإجابة» بل صعوبتها... فالإجابة بنعم مثلا على السؤال الأول قد 
تفيد الملكية كما قد تفيد الإيجار. كما أن الإجابة على السؤال الثاني ب "لا" مثلا لا 
تعني بالضرورة عدم الموافقة على الطرق الثلاثةء كما تستحيل الإجابة بنعم أو بلا 
على المبحوث الذي يوافق مثلا على طريقة التدريس ولا يوافق على طريقتي التصحيح 
والإجابة. والأصل وضعها في أسئلة مختلفة. 

- الأسئلة المجهدة لذاكرة المبحوث: تواريخ. أحداث قديمة و/أو متعددة.... 
والحساسة أو المحرجة له: أجرة الولي» بعض الممارسات الدينية.... إلا لضرورة 

- الأسئلة الافتراضية: في حالة كذا -توافر الوسائل-... هل يحدث كذا — 
النجاح-...؟ إلا للضرورة لكون إجاباتها ستكون تقريبية. 

- الأسئلة المتضمنة لكلمات غامضة»ء مثل "كثيرا", "قليلا"... لتضمنها دلالات 
وأبعاد مختلفة باختلاف تقديرات المجيبين... 

- كثرة الأسئلة المفتوحة -تمت الإشارة إلى ذلك بإيجاز في شروط cola‏ 
فالاستبيان في الأساس أداة كمية تتطلب إجابات دقيقة ولا تتطلب إجابات شخصية 
قد تكون طويلة وشديدة الاختلاف. ولذلك قد تكون معالجتها إحصائيا طويلة 
وصعبة؛ فبي تتطلب تكميما (ترميز وتفيئة) بعديا مع مخاطر التحيز المرتبطة به. ثم 
إن كثرة الأسئلة المفتوحة قد تجعل المبحوثين ينفرون منها أو لا يتعاملون معها 
بجديةء فلا يجيبون Lele‏ أو تكون إجاباتهم قصيرة وغير دقيقة. وهذا لا ينفي إمكانية 
استعمال بعضها لكونها ضرورية ومفيدة بغنائها المعلوماتي» أو تخصيص استعمالها 
في أداة مناسبة مثل المقابلة تدعيما لأداة الاستبيان. 

- قائمة طويلة جدا من الخيارات الجوابية على سؤال واحد» لأن ذلك قد يكون 
على حساب نوعية الإجابة بسبب الموقف السلي المحتمل من المبحوث الذي 
يستصبب الاختيار بين قائمة طويلة من الخيارات قريبة المعاني فيتردد كثيرا ثم لا 
يجيب أو يفضل الخيار الجوابي الأول دائما. لذلك» قد يكون من الأفضل الاقتصار 
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على كر aya E al‏ هان a‏ كى E ga‏ ل أن هتا 
الاحتياط يفيد أيضا في تجنب احتمال أن يجد المبحوث نفسه غير قادر على الإجابة 
سمي فده وجو PETRUS AS‏ 

- تداخل حدود أو معاني بعض الخيارات الجوابية» بحيث يجد المبحوث 
نفسه حائرا ما بين خيارين (فئتين) جوابيين مختلفين» بسبب إمكانية انتمائها لكليهما. 
وهي حالة عادة ما تحدث في أسئلة المجالات وتكون حدودها متداخلة: فئة عمرية 
¿ey dd‏ بحن 30 Dto Ac a‏ وعدا الفكة الموالية بالج كفس والتبحوك عمرة 30 
سنة!). 

ودر ¿yoyo‏ حالة الذاخل S paris al aal eS‏ احا cil‏ 
هذا الخيار الأخير متضمن في "نعم" ومعروف أن خياري "نعم" و"لا" يعتران عن 
حذين ida Lo ellos‏ تالت ليها إلا ق حالة هده UY‏ بالقول: "لا edel‏ / "لا 
أجيب" -كما مر معنا-. ولمن يريد التدرج في شدة الإجابة أن يقترح خيارات ثلاثية, 
ا Fuller a‏ 
افا اا اعبات تادر بداب yá‏ من هذا ¿Ll I‏ معد وض الخار 
الان esas"‏ عا إل cabe‏ ار اجام اله 


- هيكلة الاستبيان 

من مستلزمات الهيكلة الوظيفية للاستبيان ما يلي: 

* وضوح الخطة والإخراج (من حيث الشكل). 

قفن las laa‏ مى انتم ll‏ 
الهيئة المشرفة Arala)‏ كليةء قسم» el lil‏ موضوع البحث» تعليمات حول 
ALES‏ ماه د ك الطابم glas!‏ الماك dy og‏ اللات ASI arg‏ فة 
هوية المشارك واستعمال الاستبيان لأغراض البحث العلمي» وحتى إتلاف نسخه 
ll le PESA‏ 

* البدء فق dal‏ الموالية dol)‏ بالأسكلة) lah‏ سيلة اليم ومثيرة 
للاهتمام. 
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* يفضل وضع الأسئلة المحرجة -في حالة وجودها- في الأخيرء ومنها الأسئلة 
السوسيو- ديموغرافية (أسئلة البيانات الشخصية)27" -كما قلنا من قبل-ء يلها في 
الختام الشكر. 

* كما قد يرفق الاستبيان في الأخير بكتابة تعليقات المبحوثين في حالة ملئه 
بحضور الباحث وبتعليقات هذا الأخير حول بعض ظروف ملئه. 

أما ترتيب الأسئلة ككل فمهم» حيث يجب أن يكون ترتيها نفسيا ومنطقيا (من 
العام إلى الخاص ومن البسيط إلى المعقد)ء مع محاولة تجنب ما يسمى ب "العدوى" 
أو "التواصل" بين الأسئلة )285 (Ander-Egg, 1995, p.‏ كأن يُسأل مثلاء بداية عن 
مدى قبول التدخل العربي في شأن إقليمي ثم عن التدخل الغربي في ذات الشأن أو 
العكس. فقد تختلف نسبة طبيعة الإجابة على التساؤلين تبعا لورود كل منهما أولا أو 
ثانيا. 


- كيفية تطبيق/ توزيع الاستبيان 

يمكن تطبيق أو توزيع الاستبيان كما يلي: 

* يفضل أن يكون ملء الاستبيان مباشرا وذاتيا من طرف المبحوث (استبيان 
داخلي). 

* يمكن أن يكون تطبيقه عن طريق مقابلة المبحوث وملؤه من طرف الباحث 
(استبيان داخلي)ء توسمه بعض الأدبيات ب "الكرونوغراما" ( Cronograma/‏ 
.(Minhaz, 2023) (Chronogram‏ 

* يمكن أن يكون تطبيقه عن بُعد (استبيان خارجي): عن طريق البريد العادي - 
عفا عليه الزمن- أو الهاتف أو الفاكس (المكلفين) أو الإنترنت (البريد الإلكتروني أو 
غيره من الوسائل عبر الخط). 


(17) هناك خلاف حول جدوى وضع أسئلة البيانات الشخصية؟: 1- الاكتفاء بالأسئلة التي تستعمل في 
الإجابة على التساؤلات و/أو في اختبار الفرضياتء أو 2- تبريرها بفائدة استعمالها في وصف خصائص 
العينة. 
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- مراجعة بيانات الاستبيان المجمعة 

قد تؤدي عملية مراجعة بيانات الاستبيان المجمعة إلى استبعاد جزء منها من 
التحليل لأسباب موضوعية بحتة. ومن الأمور التي يتم التركيز Lele‏ وتدقيقها عند 
المراجعة ما يأتي: 

1. عدم وضو حكتابة بعض الإجابات» فيراجع المبحوث للاستيضاح وفي حالة 
التعذر AÉ‏ إجابته. 

2 مد ى توخي الميحوث الدقة في إجاباته: هناك العديد من الحالات التي يظهر 
للباحث عدم صحة إجابات المبحوث على بعض الأسئلة نظرا للتناقض في إجاباته. 
فمثلا قد يجيب المبحوث عن السؤال الآني بالنفي: "هل تستخدم مواقع التواصل 
الاجتماعي؟" 

ثم يجيب "المبحوث" نفسه -بالإيجاب- بوضع أولويات استخداماته عند 
إجابته على السؤال التالي: "ما هي موقع التواصل الاجتماعي المفضلة لديك؟" 

من خلال مقارنة الإجابة على هذين السؤالين يلاحظ تناقض واضح بين إجابتيٰ 
المبيحوث: ug‏ معالجة مثل هذه الحالات gary‏ الطرق الآنية: 

- إذا كان المبحوث معروفا لدى الباحث يتم الاتصال به ويستفسر منه عن 
حقيقة الوضع وعن الإجابة السليمة. 

- إذا كان المبحوث غير معروف فإما أن يقدر الباحث الإجابة الصحيحة من 
خلال إجابات المبحوث على بعض الأسئلة الأخرى ذات الصلة أو أن يقوم بإلغاء 
اجا PICA‏ محل العاف 

3 عدم d gol d‏ الأسغلة aeuo pf‏ ق الإجابة: قل يدرك الباحث 
ومن خلال تحليله لإجابة المبحوث أن الإجابة على بعض الأسئلة مغايرة للمطلوب في 
eta «I a‏ ذلك أكون الال مفعلها يظرق درس uo) d is‏ 
الكليات» وتأتي الإجابة لتعالج سياسة تعييهم في الجامعة. ومثل هذه الحالات تكون 
ناتجة في العادة إما عن عدم فهم المبحوث للمقصود من السؤال أو لسرعته في 
الإجابة أو لأسباب مقصودة من المبحوثء. حيث يلجأ بعضهم لهذا الأسلوب للهرب 
من الإجابة على بعض الأسئلة. وفي مثل هذه الحالة يتوجب على الباحث -في حالة 
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عدم قدرته على الرجوع إلى المبحوث- أن يمل الإجابة على ذلك السؤال وبالتالي 
استبعاده من التحليل. 

4 ملء الاستبيان من جبة أو شخص خلافا للمطلوب: قد يتم في بعض 
الحالات إرسال الاستبيان إلى جهة أو شخص معين إلا أن الإجابة تتم من قبل شخص 
آخر. مثال ذلك إرسال الاستبيان للإجابة عليه من قبل رئيس تحرير المجلةء ثم يتبين 
عند استلامه أنه تم تعبئته من طرف كاتبة رئيس التحرير. في مثل هذه الحالة يترك 
للباحث حرية التقدير فيما إذا كان الشخص الذي قام بتعبئة الاستبيان قادرا ولديه 
المعلومات المطلوبة أم SY‏ ولكن هناك من يفضل في مثل هذه الحالة استبعاد 
الاستبيان من التحليل الذي سيتم لأن تأثيرها قد يكون سلبيا على النتائج النهائية 

5 عدم جدية المبحوث في الإجابة عل ى أسئلة الاستبيان: يمكن ملاحظة ذلك 
من خلال إجابات المبحوث المختصرة جدا في حالة الأسئلة المفتوحة أو من خلال 
إعطاء المبحوث الخيار نفسه في الإجابة على جميع الأسئلة المغلقة. وفي مثل هذه 
الحالات يترك للباحث عملية تقدير استبعاد الاستبيان من البحث أم لا. 

6 ترك بعض الأسئلة من دون إجابة. وقد يعود ذلك لأسباب عدة: منها: 

- السهو من قبل المبحوث في الإجابة على بعض الأسئلة. 

- عدم فهم المبحوث المقصود من بعض الأسئلة. 

- ترك الإجابة على بعض الأسئلة بشكل مقصود إما لسرية المعلومات أو لكون 
الأسئلة شخصية ومحرجة فلا يحبّذ "المبحوث" الإجابة عليهاء أو لحاجة الأسئلة إلى 
جهد وتفكير كبيرين للإجابة عليها أو لكون الخيارات الجوابية المقترحة غير شاملة 
(يفضل المبحوث خيارا إضافيا). 
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- كيفية معالجة الأسئلة "الفارغة" في الاستبيانات الجوابية 

في حالة وجود أسئلة فارغة في الاستبيان الجوابي» المطلوب أولا محاولة 
استكمالها بمعاودة الاتصال بالمبحوث» وإن لم يتيسر ذلك اقترح بعض الخبراء 
(دليوء 2010 ص. 16( gus]‏ ما يأتي: 

إذا كانت الأسئلة الفارغة تشكل ما نسبته 25 % أو ASÍ‏ من مجموع أسئلة 
الاستبيان يفضل استبعاده كليا من التحليل. كما يفضل أيضا استبعاد الاستبيان 
إذا كانت بعض الأسئلة الجوهرية والبامة جدا للبحث قد تم إغفال الإجابة Lele‏ >¿( 
في حالة كون نسبة الأسئلة الفارغة هي أقل من %25 من مجموع أسئلة الاستبيان. 
Ul‏ إذا كانت الأسئلة الفارغة تشكل نسبة تقل عن 25 % من مجموع أسئلة الاستبيان 
وكانت الأسئلة الفارغة ليست على درجة عالية من الأهمية فإن الاستبيان يقبل» ويتم 
حينها معالجة الأسئلة الفارغة بإحدى الطرق الآتية: 

- إعطاء الأسئلة الفارغة القيمة الوسطية أو الخيار الوسط في المقياس 
الخاص بالسؤال المعني (إذا كان السؤال يتضمن خيارات تصنيفية وليس سؤالا 
مغلقا: نعم» لا). فمثلا إذا كانت الإجابة على سؤال خاص بمدى أهمية Bolo‏ دراسية 
معينة تتطلب تفضيل إحدى الخيارات الآتية: هام جداء cela‏ متوسط الأهميةء غير 
مهمء غير مهم على الإطلاق. ولم تتم الإجابة على هذا السؤال من طرف أحد 
"المبحوثين" فيتم تبني الإجابة الوسط: متوسط الأهمية. 

- إيجاد الوسط الحسابي لإجابات "المبحوثين" الذين أجابوا على السؤال 
المعني في باقي الاستبيانات ومن ثم إعطاء ذلك الوسط للذين لم يجيبوا على السؤال. 

- إيجاد الوسط الحسابي للأسئلة التي تمت الإجابة Lele‏ في الاستبيان الواحد 
وإعطاء ذلك الوسط للأسئلة التي لم تتم الإجابة علها. ويجب توخي الحذر في هذه 
الحالة حيث يفضل إيجاد الوسط الحسابي بمعالجة كل مجموعة متجانسة من 
الأسئلة بشكل منفصل» حيث إنه من غير المنطقي أن يتم استخدام الوسط 
الحسابي لجميع الأسئلة ووضعه كإجابة لسؤال يتعلق بالجنس (النوع) مثلا: ذكر أو 
¿ul‏ ومثال الاحتمالين السابقين ما يأتي: 


Open Access 


311 


312 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


إذا كانت لدينا استبيان متكون من 100 سؤال وعرض على 50 فرداء وبعد 
جمع الاستبيانات وجدنا عشرين سؤالا (من الأسئلة غير المهمة جدا) في كل استبيان 
لم تتم الإجابة Lele‏ من طرف عشرة أفرادء تعالج الأسئلة الفارغة بطريقتين: 

الأولى: يتم حساب متوسط إجابات 40 فردا )10-50( الباقين ووضعه مكان 
الإجابات غير المجاب عليها. 

الثانية: يتم حساب متوسط إجابات عشرة أفراد على الأسئلة الأخرى المجاب 
Lele‏ ووضعه مكان إجابات الأسئلة غير المجاب علما. 

- اختيار إحدى الإجابات المحتملة للسؤال وبشكل عشوائي وإعطاء تلك 
الإجابة للأسئلة التي لم تتم الإجابة ele‏ 

- إذا كانت الأسئلة غير المجاب علها تتضمن خيارات وسطية تعتمد هذه 
الأخيرة كإجابات. 

- عدم إعطاء أية قيمة للأسئلة التي لم تتم الإجابة Lele‏ والاعتماد في عملية 
التحليل على إجابات الأشخاص الذين أجابوا فقط. وهذا الإجراء من شأنه تخفيض 
عدد الأفراد المجيبين على بعض الأسئلة. ومع ذلك تعتبر هذه الطريقة من أفضل 
الطرق لمعالجة الأسئلة الفارغة لصدقيتا العالية. 

وني هذه الحالة الأخيرةء التي ينخفض فما عدد المجيبين على كل الأسئلة 
وتتأثر Le‏ نسبة العينة بالنقصان» Bole‏ ما يستبق هذا الاحتمال بإعداد قائمة 
إضافية من مفردات العينة لتوزع الاستبيانات plo‏ عند الحاجة. 


- كيفية مواجبة حالة عدم استجابة المبحوثين لملء الاستبيان 

قد يواجه الباحث حالات عدم الاستجابة المبحوثين إما لعدم إمكانية 
الوصول إلهم» أو لفشل التدابير في التعامل معهم» أو لرفضهم التعاون» الخ. فيكون 
رد الفعل الطبيعي للباحث متمثلا في: 

- اللجوء إلى القائمة الإضافية من المفردات التي عمل مسبقا على إعدادها 
تحسبا لذلك» فيقوم بتوزيع الاستبيانات علهم» مع التغاضي ببساطة عن الحالات 
الناقصة. وني حالة كون من المحتمل أو المؤكد أن هذه الحالات تدخل التحيز في 
النتائج» حينها يلجأ إلى الحل الثاني: 
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- محاولة التعويض عن هذا التحيز في النتائج عن طريق إعطاء أوزان مختلفة 
-تعويضية- للبيانات ذات الرد المباشر والتي تأتي فقط بعد معاودة الاتصال 

ويمكن تنفيذ عملية التعويض هذه بمحاولة استكمالها بمعاودة الاتصال 
بالمبحوثين المعنيين أو بالطريقة الموالية )2007 :(Pentti Routio,‏ 

1. في البدايةء يَفصل الباحث بين الإجابات التي تم الحصول Lele‏ في المرة الأول 
من دون مراجعة المبحوثين (نسمها المجموعة SI"‏ ولنفترض تقدير نسبتها هنا ب 
0 وتلك التي تم الحصول lole‏ بعد طلبها مرة أخرى (نسمها المجموعة Co"‏ 
ولنفترض أن نسبتها 30/). ستكون النسبة النهائية للغائبين (المجموعة (c‏ 20/ في هذه 
الحالة. 

2 بعد ذلك» يجب على الباحث معرفة ما إذا كانت المجموعة "ب" تختلف عن 
المجموعة "أ" فيما يتعلق بالمتغيرات المراد بحنها. وفي هذه الحالة يكون اختبار )1( 
الإحصائي مناسبا. 

3 إذا كان هناك أي انحراف» فيمكن افتراض أن المجموعة الغائبة Gile‏ 
(المجموعة ez"‏ ستنحرف عن "أ" في نفس اتجاه المجموعة "ب". لذلك يتم استخدام 
الإجابات التي قدمتها المجموعة "ب" كبديل للمبحوثين المفقودين قي المجموعة JR‏ 
رياضيًا سيزيد هذا الإجراء من وزن المجموعة (ب) بحيث يصبح مساويا لمجموع 
المجموعتين (ب) و(ج)ء أي 50 بالمائة في مثالنا الافتراضي. 

4 إذا لم تختلف المجموعتان (D)‏ و (ب) اختلاقا Yo) uS‏ إحصائيا) بيهماء 
يمكن lo‏ توقع أن غياب المجموعة (ج) لن يكن له تأثير كبير على النتائج» وبالتالي 
لن تكن هناك حاجة إلى تصحيحات. فيتم الجمع بين المجموعتين "أ" و"ب". ويُفترض 
أن تكون النتائج الإجمالية منهما ممثلة لجميع المبحوثين. 

ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة ينصح للتقليل من حالات عدم الاستجابةء 
بما يلي: 

- الزيادة في عدد الاتصالات (زيارات متكررةء تحديد مواعيد...). 

- اللجوء إلى محاورين/ قائمين بالمقابلات (Interviewers)‏ ذوي خبرة. 

- تقديم تعويضات مالية مناسبة. 
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- استخدام نموذج الأجوبة العشوائية لتعويض الفراغات أو نموذج 
المتوسطات سابق الذكر. 

TREE E‏ إلى ¿Sas 10953 so La‏ المبالفة فليلا 3 حجم الحينة: أي 
pri‏ قائمة احفياطية من المبحوتين لتعويض حالات Alar) pre‏ المتوقعة. 

وقد يتطلب ذلك تقدير عدم الاستجابة المتوقعة» من خلال تقدير نسبة أو 
معدل عدم الاستجابة )14-15 :(Durand, 2002, pp.‏ 

- تقدير نسبة أو معدل عدم الاستجابة المتوقعة: ويسمى أحيانا معدل 
القابلية للإختيار أو الأهلية ومعدل صدقية القائمة. حيث يتم تحديد حجم عينة 
ollas! AS‏ استادا ال هده المعلومات: 

يتم احتساب العينة الأولية المطلوبة عن طريق أخذ العينة النظرية (أي حجم 
REA‏ هلها حك الها من atn (endi‏ ف segna‏ 
معدلات (Taux/ Rate)‏ الصدق. القابلية للاختيار (أو الأهلية) والاستجابة المقدرة. 

وذلك تبعا للمعادلة الآتية: 

ن الانطلاقة = ن النظرية X‏ 1/م س استجابة × 1/م س قابلية الاختيار × 1/م 
س الصدق. أو: 


ndépart = nthéorique * 1/tx réponse * 1/tx éligib * 1/tx validité 


- "ن الانطلاقة" هو عدد الوحدات الذي يفترض استخراجه من قاعدة العينة 
أو الإطار العيني. 

- "ن النظرية" هي العينة النظريةء أو عدد الوحدات التي نريد أن يقتصر Lele‏ 
التحليلء 

وتكون مختلف المعدلات معبر عنها بالأعشار (أي 0.6 بدلا من 60/). 

فلن مببيل المقال: 

إذا كان مستوى الاستجابة المتوقع هو 60/ )0.6(« 

ومعدل القابلية للاختيار (الأهلية) 95/ )0.95(« 


ومعدل الصدق 80/ )0.8(« 
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واذا كنا نريد أن تكون لدينا عينة نظرية حجمها 384 "مبحوثا" (هامش الخطأ 
فا 5/ عن نسبة - proportion‏ - 0.5 مع مستوى ثقة 195(« 

سوف نقوم بالحساب التالي: 

ن الانطلاقة- 384 x‏ 0.6/1 * 0.95/1 * 0.80/1 = 842 أو 

ndépart = 384 * 1/0.6 * 1/0.95 * 1/0.80 = 2 

يمكننا إذن تقدير أنه يجب سحب 842 وحدة من إطار العينة للحصول على 
عينة نظرية من 384 مشاركا بالشروط المذكورة أعلاه. 

إن مجموع العوامل المذكورة أعلاه (الصدق .-Validité-‏ والأهلية/ الأثر- 
-éligibilité/ incidence‏ ومعدل الاستجابة) تؤدي بنا إلى الكلام عن مردودية aball‏ 
العينتيةء أي النسبة المتوقعة من الاستبيانات الكاملة بالنظر إلى عينة الانطلاقة. 
ويمكن الحصول على هذا العدد أو النسبة من خلال تقسيم العينة النظرية (التي 
نرغب في الحصول علها) على عينة الانطلاقة (الأولية). 

وسنقول بأن العائد أو المردود المتوقع في الخطة العينتية هو: 842/384« 
أي: 45.6/. 

وسنحصل على نفس العدد عن طريق ضرب معدل الاستجابة في معدل 
الصدق (الصلاحية) في معدل الأهلية )0.6 * 0.95 * 0.8 = 0.456). 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه التقديرات الإحصائية عادة ما يعمل بها في 
العينات الاحتمالية فقط والتي Bole‏ ما يشيع استعمالها في البحوث الكمية. 


- مزايا الاستبيان وعيوبه 
تتمثل أهم مزاياها فيما يأتي: 
* توفير المال والوقت -خاصة في صيغته -ing SII‏ مقارنة مع المقابلة 
* إمكانية تطبيقها جماعيا de)‏ مجموعة من المبحوثين)ء دفعة واحدة وفي 
زمن قصيرء في تسمح باستعمال عينة أكبر من المقابلة (فعالة وعملية (ASÍ‏ 
* سهولة ترميزها بغية تحليلها إحصائيا (مثال الترميز: ۸.2.4 = الخيار الجوابي 
الرابع على السؤال الثاني من المحور الأول من الاستبيان). 
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* تتطلب مهارات تطبيقية أقل من باقي الأدوات. 

Bole *‏ ما لا تتطلب حضور الباحث أو مُطبقهاء مما يقلل من الضغط على 
المبحوث وخاصة في حالة الاستبيانات الإلكترونية التي تتيح للمبحوث الإجابة حسب 
وتيرته الخاصة ووقته المناسب. 

* يمكن تطبيقها دفعة واحدة في زمن قصير. 

* تقلل من التشوبه المحتمل الذي ينتج عن حضور الباحث LS-‏ في المقابلة 
¿ts‏ لكا لا تلغيه. 

* توحي بدرجة ثقة أكبر لدى المبحوث» بخلاف المقابلة مثلا. 

paí Lol‏ عيوبها فري: 

° قد لا يتم الرد على نسبة عالية من الاستبيانات أو على بعض أسئلتها- 
وخاصة التي لا تملأ حضوريا-ء مما قد يقلل من الصفة التمثيلية للنتائج» لهذا ينصح 
بالاحتياط لذلك بعدد إضافي -جزافي أو puño‏ إحصائيا- من الاستبيانات التي توزع 
على مفردات عينية احتياطية»ء كما يمكن معالجة الأسئلة الفارغة في vas‏ 
الاستبيانات باعتماد متوسط الإجابات أو الخيار الجوابي الأوسط. 

° تقصي تلقائيا من لا يحسن القراءة والكتابةء إلا إذا تدخل الباحث. 

° لا تتيح إمكانية مساعدة المبحوث الذي قد لا يفهم بعض الأسئلة أو 
التوجهات -التي قد يعتقد الباحث مسبقا Lef‏ واضحة-. إلا إذا تدخل الباحث. 

° في حالة عدم حضور الباحثء قد تواجهه صعوبة التأكد من أن الشخص 
المرغوب هو الذي Sls‏ الاستبيان أو أنه استعان بغيره في ذلك. 

° المحدودية المعرفية للخيارات الجوابية المقترحة في بعض أسئلة الاستبيان» 
إذ قد لا يصف بعضما بدقة ما يدور في خلد المبحوثين» فلا يمكن دائما التعبير 
كتابيا وبإيجاز عما يحدث في ذهن المبحوثينء وذلك بخلاف المقابلة مثلا. 

° يكون الكشف عن جدية وصدق المبحوث أصعب منه في المقابلة مثلا. 
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- صدق الاستبيان وثباته 

يجب اختبار صدق (Validity)‏ الاستبيان للتأكد من أن أسئلته تقيس بالفعل 
مؤشرات متغيرات البحث وأن تطبيقها يوفر المعلومات الضرورية لذلك. ويتم اختبار 
الصدق Bale‏ من خلال عرضها مرفقة بالتساؤلات و/أو الفرضيات على محكمين 
(خبراء/, متخصصين) ليقدموا ملإحظاتهم على محاورها وأسثئلتها/عباراتهاء بغية 
Bola!‏ مهاق تعدا وق Ao‏ تايل اتون ترق a az aol‏ بدايل cols all‏ 
الإجرائية lia)‏ التخليل ونماذ ج محدودة من عيغة البحت. 

كما يتم اختبار "ثباتها" (Reliability/ Fiabilité -fr)‏ أي التأكد من أن إمكانية 
تطبيقها من طرف باحثين آخرين سيؤدي إلى نفس النتائج أو إلى مستوى عال من 
الاتفاق معها. ويتم ذلك بعدة طرق» أهمها حساب معاملات الارتباط والثبات... بين 
نتائج تطبيق الاستبيان على قسمين من العينة أو على العينة نفسها في فترتين 
مختلفتين» وفي حالة تحليل المحتوى» بين مختلف المرمّزين والمحللين المساعدين 
(المستخرجين للفئات والوحدات يدويا أو معلوماتيا). وتستعمل Babe‏ لهذا الغرض 
معادلة الثبات ل "هولستي" (Holsti)‏ 

كمايشير البعض )273-274 (Ander-Egg, 1995, pp.‏ إلى إمكانية تحسين 
مستوى صدقها وثباتها نسبيا من خلال إدخال عناصر مراقبة مثل: تأكيد البيانات 
من قبل مصادر معلوماتية أخرىء مثل: استخدام أسئلة مراقبة Cross-)‏ 
95 2 )] واستخدام تقنية "المجموعات المعروفة" (Know groups)‏ والتي 
تتمثل في تطبيق الاستبيان على أشخاص نعرف مسبقا أنهم ذوو قيم مرتفعة أو 
منخفضة بالنسبة للخصائص المراد معرفهاء واستخدام تقنية مقارنة الإجابة 
الشفوية بالسلوك الواقعي» واستخدام تقنية ما يسمى ب "الاختبار العشوائي" 
(Random probe)‏ من خلال تجريب أسئلة تصلح لتوضيح إجابات ومعرفة درجة فهم 
المبحوثين لها (استبيان تجريبي جزئي). 
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- الاستبيان الإلكتروني 

يمكن أن يقدم الاستبيان بطرق عدة إما حضورياء أو عن طريق البريد» أو 
sl‏ أو الفاكس: أو عار الإارنت gall lias‏ الاسعرياق o‏ هو الذي سشخصبه 
بشيء من التفصيل. مع الإشارة إلى أن هناك من يفرق بين الاستبيان الإلكتروني بنوعيه 
Gal)‏ ذاتيا وعن طريق البريد الإلكتروني) والاستبيان عبر الإنترنت الذي يعتبر وريثهما 
الا 

من المعلوم أن التطور التكنولوجي ترافقه تغيرات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وثقافية وعلمية. وفي هذا الصدد أثّرت شبكة الإنترنت في كل هذا all‏ 
Las‏ مجال c pete tl‏ سيك eg pr‏ ترجا إل استعبال pl‏ غير 
الإنترفت الى زادت من قاغلية جمع البيانات من خيث قوقير الوقث والمالوةفقرطة 
البحث )263 .م ,2012 (De Marchis,‏ بل ومن إمكانية إدراج عناصر سمعية بصرية 
في الاستبيان. 

فعلى مدى عدة سنوات -منذ التسعينيات من القرن الماضي-من الخبرة في 

cage عبر الإنترمت كاداة‎ AL تق‎ gl gel pla 
الإنسانية وبحوث السوقء أظهر الأكاديميون والشركات أن الإنترنت يمكن أن تكون‎ 
مصدرا قيّما جدا وأهاء على الرغم من محدوديتها المنهجيةء تعتبر مصدرا للبيانات‎ 
المستخدمة بشكل متزايد لجميع أنواع البحوث.‎ 

ae clama, dla! التعارك العامة‎ unas metas ¿de les etico 
Páramo Flores, ) الإنترنت. من تعريف وتصنيف وتصميم وتوصيات بعض المؤلفين‎ 
ومؤسسات البحث ممثلة في "الجمعية الألمانية للأبحاث بالإنترنت"‎ (2004 
(www.bvm-net.de/user/dokumente/...2001) (marktforschungsanbieter) 
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- تعريف الاستبيان عبر الإنترنت 

sal" أوردة‎ la Lag Esa عبر‎ olaa alla هناك غدة تغاريف‎ 
:(Páramo Flores, 2004) فلورس"‎ 

colat! o"‏ عبن at al‏ جم أتواغ eda‏ المغيأة sls‏ وال 
يرسل المبحوث من LIAS‏ المعلومات عبر الإنترنت بواسطة جهاز إلكتروني يفي بهذا 
الغرض". 

وبالطبو Y‏ بشم ls gl li casas 1a‏ من AEA‏ 
المعلومات أو الدعوة للمشاركة في الاستبيان عبر الإنترنت ويجب عليه أن يرسلها عن 
طريق وسيلة أخرى (الفاكس أو البريد العادي)ء ولكنه يشمل تلك التي يتلقى فما 
المبحوث دعوة للمشاركة عن طريق أي وسيلة أخرى (من خلال دعوة بطاقة بريدية 
مثلا) مع ضرورة إرساله للمعلومات عبر الإنترنت. فمن المهم إذن أن يتم إرسال 
المعلومات باستخدام شبكة الإنترنت كقناة نقل» Y Ya‏ يمكن اعتبار الاستبيان 
استبيانا إنترنتيا. 

Lal‏ الوقيغة الألمانية "المعايير النوعية للاشعريانات عبر الإنترنت" سابقة الذكر 
وال هه تعريرها ى ماين 2001 وا ههرت nus‏ "معاي الجوية',ففقتم Lind‏ فيه 
إشارة إلى أنواع مختلفة من التفاعل الإنترنتي بين المبحوث والاستبيان. وهكذاء فهي 
تحدد أربعة أنواع من الاستبيانات عبر الإنترنت يقوم من خلالها المبحوث ب: 1- تعبئة 
استبيان إلكتروني موجود في موقع صاحبه (معهد أو مخبر بحث أو باحث أو محرك 
بحث -غوغل فورم مثلا-...) يتم الوصول إليه من خلال ارتباط تشعبيء نافذة «sa‏ 
سجلء الخ.. 2- تحميل ملف يحتوي على استبيان» تم استقباله بريديا من خلال 
ارتباط تشعبي موجود في ملقّم/ خادم (Serveur)‏ والقيام بتعبئته وارساله بالبريد 
الإلكتروني. 3- تعبئة نموذج استبياني تم تحميله "محليا" gi)‏ تسجيله في ذاكرة 
حاسوب المبحوث) من ملقّم وإعادة إرساله عن طريق البريد الإلكتروني» 4- يتلقى 
gl‏ برا Lg jS]‏ مع .ملف laa]‏ كم dlrs‏ إل الكببيوض aek‏ 
وتعبئته وإرجاعه بالطريقة نفسها (إرساله في بريد إلكتروني جديد في ملف مرفق). 

وقي الحقيقة. يمكن دمجها في نوعين: الاستبيان الذي يتم تعبئته في موقع 
إلكتروني والاستبيان الذي يتم تحميله إلكترونيا ثم تعبئته وإعادة إرساله. وبالطبع 
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هناك من يفرق بين الاستبيان عبر الإنترنت والاستبيان الإلكتروني بنوعيه (كما ذكرنا 
ta‏ 


- بعض صعوبات وميزات استخدام الاستبيان الإلكتروني 

في البحوث الأولى عبر الإنترنت» ونظرا لاستغراقها وقتا أطول وارتفاع تكلفتها 
المادية (الأجهزةء الاشتراك...) وانخفاض معدل الاستجابة -مقارنة مع الاستبيانات 
الورقية وقلة فجرية الميسوفينء ل تعر ملك الأقواع مق glas ¿lil‏ إلى 
تحميل أي نوع من الملفات أو البرامج لإنجازها أو استقبالها وإعادة إرسالها بالبريد 
الإلكتروني مفيدة جدا. 

ففي المقام الأول» يعتبر عدد التفاعلات بين المبحوث والحاسوب مرتفعا جدا 
)223 البرين: تحميل الملقے ق الملف بالرتامح المتاسب s Ja «MS Word- (Jta‏ 
¿lia‏ حفظ الملك» العودة إلى zolo‏ البرين الإلكتزوقء إعادة JLaj]‏ العاف 
المرفق...)ء وثانياء ارتفاع تكلفة الترميز التي قد تقع على gile‏ المسؤول عن البحث 
ذلك تلك yola!‏ بالموارد (غرضى التطاق «eaa gll‏ ذاكرة scala odes‏ الي 

ومن أهم مساوئ هذا النوع من التماذج الاستبيانية التي تضاف إلى ¿Sta‏ 
التكلفة وزيادة عدد تفاعلات المبحوث (مع شاشة الاستبيان): حاجة المبحوث 
المستمرة إلى استخدام شريط التحريك الجانبي لعرض جميع الأسئلة: كما يحتاج في 
الأخير إلى الضغط على زر لإرسال النتائج -وفي كثير من الأحيان لا يتم ضغط هذا الزر 
فلا يتم إرسال الاستبيان-. 

a Gaan شاشات ومراحل‎ ste) إجراء استبياتات ممقدة‎ ¿Sos لا‎ cell 
مرشحات (فلترات). قفزات» حصص» الخ. لأا مُنفْرةء وقد تؤدي إلى ارتفاع نسبة‎ 
ela عدم الاستجابة في استطلاعات الإنترنت. فالملاحظة التجريبية على الأفراد أثناء‎ 
للاستبيانات عبر الإنترنت» تشير إلى وجود ما لا يقل عن مصدرين من مصادر الإحباط‎ 
بالنسبة للمبحوث. يؤديان إلى التوقف عن ملء الاستبيان مبكرا: المعرفة المحدودة‎ 
حول أجهزة الكمبيوتر وسوء تصميم الاستبيان.‎ 

وفي الحالات التي يتوقف فما المبحوث عن ملء الاستبيان دون استكماله 
(انقطاع الشبكة أو ضيق الوقت أو أي سبب آخر...) "قد" تفقد جميع البيانات 
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المتراكمة وعند معاودة الاتصال أو الوصول إلى الاستبيان نحتاج إلى تشغيله من 
AU ull‏ 

oasis‏ الإقارة ق EE‏ إل أن oda‏ الصعويات ajos‏ مع alas‏ اجات 
ورقمنتها وانتشار الإنترنت وانخفاض سعرها وتبسيط استخدامهاء إلى إيجابيات. حيث 
تذكر بعض المراجع الحديثة )42-43 (Arroyo Menéndez & Finkel, 2019, pp.‏ أن 
من ما السعر المتظفك data ya yla‏ 
يعد من الضروري إجراء مقابلات شخصية dul]‏ يضاف إلى ذلك الوفورات 
الاقتصادية الناتجة عن الاستغناء عن مهمة تسجيل البيانات -في حالة الاستبيانات 
الهاتفية- وتصحيحها للكشف عن الأخطاء التي قد تنطوي علماء وكذا إمكانية توفير 
الوقت. لأن الاسبيانات عبر الإنترنت عمومًا أصبحت تتطلب أوقات جمع بيانات أقصر 
من الاستطلاعات الشخصية (الحضورية) والهاتفية. بالإضافة إلى تميزها بسولة 
ela‏ مح البساظة اللوجمشية الي توقرها call‏ حت لم يعد من الضروري 
الاستعانة بخبراء لتنفيذ استبيان فعال وجذاب جدا. ففي الوقت الحاضرء هناك عدد 
piña‏ مق اغات Algen!‏ الى كنيع assai) cata lle Al‏ اعانا ت 
بحثية عبر الإنترنت وذلك من خلال برمجيات مجانية تفي بالغرض. أما في حالة الرغبة 
في استخدام ميزات إضافية؛ فيمكن شراء تراخيص سنوية بأسعار معقولة جدًا. 

ومن بين التطبيقات الأكثر شهرةء تجدر الإشارة إلى صيغة "GoogleForms"‏ — 
الأكثر استخداما في وسطنا الجامعي- أو "SurveyMonkey”‏ أو "SoGoSurvey"‏ أو 
LÍ ..."Encuestafácil"‏ برنامج "Limesurvey"‏ القائم على البرامج المجانية أيضاء 
فيوفر إمكانيات تخصيصية أكبر من التطبيقات المذكورة سابقاء لأنه بالإضافة إلى 
السماح للمستخدمين ببرمجة ميزات جديدة» فإنه يحتوي على مجموعة مطورين 
برمجيين ف الخدمة ف جميع أنحاء AR‏ 

وكلها عوامل قد تفسرء بصرف النظر عن التكلفة, النجاح المتزايد لاستعمال 
sil!‏ عبر ju‏ مح الإشارة إل اتم رارك وجوه يعض الأدبيات ال#تخصصة 
التي تسلط الضوء على العوائق والتحديات الرئيسة التي يمكن أن تظهر في البحث عبر 
Lyra el‏ 3 دكن Lay Lao‏ مكل Af ua‏ فة Agel] Radar al‏ عن dale Bae‏ 
ومدى تمثيلية العينة... 
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كما تشير أدبيات أخرى إلى الاتجاه المتزايد نحو استخدام عدة أنواع من 
الاستبيانات (الاستبيانات المختلطة) لضمان معدل استجابة أعلى وخفض 
التكاليف.... ولكن من الملائم ضمان أن يكون هذا الجمع توافقي. 


- التصميم المنهجي للاستبيانات عبر الإنترنت 

بداية» Y‏ بد من الإشارة إلى أن الاستبيانات عبر الإنترنت تخضع تقريبا للتقنيات 
والمبادئ نفسها التي يخضع لها أي نوع آخر من الاستبيانات (الشخصية أو الورقية أو 
بالهاتف). 

ومع ذلك: هتاك جع المبادئ الخاصة ilg‏ وما AL‏ المبادق الى قارحا 
"دلمانء تورتورا وبوكر" )1998 (Dillman, Tortora & Bowker,‏ و"غان" (Gunn,2002)‏ 
لتصميم الاستبيانات الإلكترونية مرفقة بعلاقتها بالمصادر التقليدية Lal‏ (المتعلق 
a‏ والتعطية EP E A‏ يان بها تماق يمنا 
خاصة بعدم استجابة المبحوث )8-10 :(Páramo Flores, 2004, pp.‏ 

- استخدام شاشة استقبال محفزة وتعرض للمشاركين كيفية التقدم في 
الصفحة والانتقال من صفحة إلى أخرى. 

- برمجة السؤال الأول بكيفية تجعله مرئيا تماما على الشاشة (من دون نقر أو 
تحريك das A‏ الجادي): allg‏ من كونة ica‏ الكهم Dolo‏ تلتطبيق عان تجميع 
المشاركية. مم doll‏ عدم استعمال السؤال الأول للغريلة أو للوضيول إلى قواتم 
del aal llas‏ رات al‏ داك al‏ ا ی de‏ 
المشاركة و اررق ¿laa ele‏ 

تقد lla‏ موجوة حول c dels Las‏ الكترونيا Lilas‏ 
على سبيل المثال: كيفية فتح نوافذ جديدة» محو إجابات» الرجوع إلى الخلف» الخ. 
ويجب أن توفر هذه التعليمات في كل مكان تكون فيه ضرورية وليس في بداية 


الاستبيان فقط. 
- عدم إجبار المبحوث -تقنيا- على الرد على أي سؤال قبل المرور إلى السؤال 
الموالي إلا للضرورة القصوى. 
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- استخدام تصميم يتضمن شريط التمرير الجانبي تبعا لنوع البحث. إلا إذا 
كان من الضروري تغيير الشاشة لأغراض تصفوية (للغربلة) أو لاستكمال الإجابة على 
- التأكد من إمكانية رؤية كل الأجوبة على شاشة واحدة x800‏ 600 بكسال 


(px)‏ مع استخدام أعمدة مزدوجة عند الضرورة وأدوات إبحار مساعدةء لتكوين 


نظرة شاملة/عامة حولها. 
= استخدام صور أو توجمهمات تعطي للمبحوث فكرة عن مدى تقدمه à‏ 
الاستبيان وكم تبقى له لاستكماله. 


- تجنب الاختلافات في المظهر المرئي للأسئلة والتي تنشأ من الإعدادات 
المختلفة للشاشة ولأنظمة التشغيل وللمتصفحات وللشاشات الجزئيةء الخ. 

aliad pela -‏ الألواق من أجل السفاظ de‏ الأساق بين ALÍ‏ اة 
الشاشةء وعلى مقروئية النصء وعدم إعاقة التحرك عبر الشاشة والمحافظة على 
خصائص كل الأسئلة. 

alata pue -‏ القوانم المتسدلة (التفصيلية) Jast dy AS,‏ 
فزاعيات ذلك Cea E lead)‏ مع تحديد أو تشخيض كل La‏ يتعليمة "انقزر 
هنا" (Click here)‏ 

- توفير المعلومات اللازمة للمبحوث حول سياسة خصوصية الاستبيانء 
وسرية ردوده (مع عدم استخدام الكعكات -Cookies-‏ التجسسية*"-إلا للضرورة 
ونمغرقة المبيحوت- والتاكد من تخزين البيانات بشكل آفن على "الخادم" حت لو أدى 
ذلك إل استغدام برمجيات التشفير): 

- تجنب alae]‏ الاستبيان في أي برنامج يتطلب تركيب (إضافة) أي برنامج أو 


Lel (18)‏ عبارة عن قطعة (برنامج) معلوماتية تخزن في القرص الصلب لحاسوب الزائر لصفحة ويب بفعل 
من صاحب الصفحة. ويمكن استرجاع هذه المعلومة في الزيارات الموالية معبأة بالمعلومات المجمعةء 
وتدعى أحيانا بملفات تعريف الارتباط. 
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- توفير حوافز مادية "محايدة" تشجع فقط جمهور معيّن للمشاركة في 
الاستبيان ولا يجب أن تكون هي السبب الرئيس للمشاركة»ء بل تدفع أساسا مقابل 
الوقت والجهد المبذولين في الإجابات. وتكون قيمتها في حدودها الدنيا المحفزة على 
المشاركة وليست مغرية جدا لتجنب المشاركة المتكررة لصيادي الحوافز المشوهة 
للعينة (ولذلك سّميت بالمحايدة)29. 

- بخلاف الاستبيانات المكتوبة (الورقية)» يفضل وضع مربعات أو خانات 
الإجابة على يمين فئات الاستجابة (الأسئلة أو العبارات)؛ مما ييسر على المبحوث 
استخدام الفأرة. 

- إتاحة للمبحوث إمكانية التوقف (تقنيا) عن ملء الاستبيان في أي وقت 
واستئنافه مرة أخرى في وقت لاحق من النقطة التي توقف عندهاء أي المواصلة وليس 
البدء من جديد. 

- تقديم معلومات للمبحوث عن متوسط الوقت الذي قد يُستغرق في ملء 
الاستبيان. مع محاولة تبسيط الاستبيان حتى لا يستغرق ملؤه مدة يفوق متوسطها 
0 دقيقة (الأفضل ما بين 10 و20 دقيقة كما سنرى لاحقا). 

- تقديم المعلومات المنهة للأخطاء المحتملة عند الملء في شكل غير مخوف 
ولا منفّرء بل في شكل مؤدب» مع توخي أن يكون تصحيحها أو حلها غير معقد. 

- وأخيراء مخاطبة المبحوثين كأشخاص وليس كمستخدمين للإنترنت أو كأرقام. 
Lut‏ نتعامل مع الأشخاص الذين قد يعانون من مشاكل مع شاشة الحاسوب» ولأن 
بعضهم ليس لديه نفس المعارف التكنولوجية التي لدى الباحث. فإذا تاهوا أو أصابهيم 
الإحباط أو المللء أو لم يُعاملوا بالاحترام الذي يستحقونه. فإهم قد لا يتوقفون 


)19( من الاستراتيجيات التقليدية المستخدمة في البحوث الاستقصائية لزيادة التعاون استخدام الحوافز 
(Dillman et al., 2009)‏ ولكن هذه الحوافز تحقق كفاءة أقل في الاستقصاءات عبر الانترنت Fricker et)‏ 
.(al., 2005; Lamas, 2007: Manfreda y Vehovar, 2008‏ وقد أبرزت العديد من الأبحاث );2006 Góritz,‏ 
Van den Brakel et al., 2006; Bonke y Fallesen, 2010; Preece et al., 2010; Rao, Kaminska &‏ 
(McCcutcheon, 2010‏ أن استخدام الحوافز المادية (الهدايا...) يزيد من معدل الاستجابةء مع ملاحظة 
أن معظم الأبحاث حول الموضوع تشير إلى التأثير الأكبر للمكافآت النقدية مقابل الهداياء وكذلك الحوافز 
قبل الرد على الاستبيان مقابل "الوعد" بالحوافز بعد الرد عليه ) Birnholtz et al., 2004; Dillman et al.,‏ 
(Vidal Díaz de Rada, 2012) (2009‏ 
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فقط عن ملء الاستبيان الإنترنتي ولكنهم قد لا يجيبوا مرة أخرى على أي استبيان 
إلكتروني في المستقبل. 

ونختم هذا المبحث بذكر نتائج بعض البحوث المفيدة في مجال تطبيق 
الاستبيانات عبر الإنترنت )44-46 :(Arroyo Menéndez & Finkel, 2019, pp.‏ 

أظهرت Bae‏ بحوث أن الطريقة التي يتم بها تقديم الأسئلة تؤثر على جودة 
الإجابات: 

- إن إتاحة مساحة أكبر في الأسئلة المفتوحة تؤدي إلى إجابات ASÍ‏ شمولاً. كما 
يتم الحصول على معدلات استجابة أعلى على الأسئلة التي تتطلب وضع علامة في خانة 
(ات) الاختيار بدلا من تحديد خيار(ات) في قائمة منسدلة. 

- من الجوانب الرئيسة المؤثرة في جدوى الاستبيان عبر الإنترنت مدة الاستبيان 
والعوامل الأخرى التي تؤثر على وقت ملئه مثل درجة إلمام المبحوثين بالإنترنت وسرعة 
القراءة على الشاشاتء وكذلك نوع الجهاز الذي يتم من خلاله ملء الاستبيان de)‏ 
سبيل المثال» يعتقد أن ملء الاستبيان من هاتف ذكي تستغرق وقنًا Jobi‏ بنسبة 
تتراوح بين 20 و30 بالمائة من الوقت الذي تستغرقه من جهاز حاسوب). 

مع الإشارة إلى أن أحد البحوث المثيرة للاهتمام )2017 (Revilla £ Ochoa,‏ 
استهدفت محترفين تعودوا على الإجابة على الاستطلاعات عبر الإنترنت. توصلت إلى أن 
متوسط المدة القصوى المقدرة لملء الاستبيان هو 20 دقيقةء أما المدة المثالية 
فينبغي أن تكون في المتوسط 10 دقائق. في كلتا الحالتين» حدد "تحليل الانحدار 
المتعدد" (الإحصائي) أن المتغيرات المهمة التي تؤثر على التباين في مدة الملء تتعلق 
بمدى الارتياح للاستبيانء والثقة في عدم الكشف عن هوية 00901 وصغر السن. 

وفي حالة الاستطلاعات المنجزة عبر الهواتف المحمولة. يوصى بأن لا تستمر 
أكثر من15 Aisia‏ وألا تحتوي على ASÍ‏ من سؤالين مفتوحين» وألا تحتوي الأسئلة 
على SÍ‏ من15 سمة» ولا تتضمن مقاييس تتجاوز خمس درجات (مثالها مقياس 
ليكرت الخمامي)ء ولا تتطلب التمرير (Scrolling)‏ الأفقي/ الجاني» ولا تستخدم 
تطبيق (Adobe Flash Player)‏ الذي عادة ما لا تتحمله أجهزة "الأيفون" ) Kantar‏ 
(Media, 7‏ 
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كبا ds Y‏ أن شى lil cl‏ الق يتم إجراقها Cai all pe‏ ق 
بالمجميع قان ai‏ المعلوماف الجرهرية je ls de‏ 
الاستبيان نفسه: التاريخ ووقت البدء والانهاء (وبالتالي الوقت المستغرق)ء عدد 
الشاشات التي ظهرت عند حدوث التخلي عن استكمال الملءء الخ. كما أن تقنيات 
"التسويق العصبي" الحديثة التي تجمع البيانات السيكومترية» مسجلةً حركات 
الشبكية (تتبع العين)ء والإيقاعات المختلفة عند الكتابة أو الحركات التي تتم 
باستخدام "الماوس". ستسمح بلا شك في المستقبل غير البعيد بتحسين التحليلات 
المنبجية لتحسين تطبيق الاستبيانات عبر الإنترنت. وفي هذا السياق» يوصى بشدة 
بإتباع توصيات دليل (ESOMAR)‏ للبحث عبر الإنترنت» والذي يتضمن القضايا 
الأخلاقية -خصوصيات المبحوثين خاصة- والتنظيمية والتكنولوجية والمنيجية. 

اتر دوق cobra aldea‏ عبن الإنتردت Annal pois‏ المطيقة فيا 
فبشكل عامء يكون التحكم في العينة في الاستطلاعات الاستبيانية عبر الإنترنت أكثر 
صعوبة منه في الاستطلاعات الباتفية أو الشخصية ) Sánchez-Carrión & Segovia,‏ 
8). خلص بحث مثير للاهتمام قارنت بين نوعين من الاستطلاعات عبر الإنترنت (مع 
عينة حصصية وعينة كرة الثلج) ومع مقابلة شخصية وأخرى عبر الهاتف» باستخدام 
نفس ol‏ كل «qa‏ إل أن del‏ جودة للعيعات كانت الي تمت بالمعابلة 
الشخصية:. تلتها التي تمت عبر الهاتف» وذلك بفارق كبيرء عن الطريقتين عبر الإنترنت 
(وكانت المتعلقة بعينة كرة الثلج هي الأقل جودة) )2013 (Szolnokin & Hoffmann,‏ 

وقي هذا السياق» قد يفضل العمل بالاستبيانات عبر الإنترنت مع العينات غير 
الاحتمالية ASÍ‏ من العينات الاحتماليةء لأنه يصعب التحكم في حدود مجتمع البحث 
ولا de Jara ¿as‏ وجرد ا دة Ala digno‏ ونم ell‏ كم ola judas‏ 
الاستبيانات عادة فى أبحاث السوق عتدما يتعلق الآمر Abas‏ بجمع آراء أو تقييمات 
المع كن ia cola‏ مون ls‏ تكن Los‏ القن والح Aga! a Led‏ 
فقطء دون محاولة استتتاج مدى 29099 خضصائص Land‏ في مجتمع البحث. 
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- استغلال البيانات 

إن استغلال أو استخراج بيانات المبحوث دون dale‏ وقراءة معلوماته وارسال 
"الكعكات" لا يكون مقبولا إلا إذا كان ضروريا لأهداف البحث. فلا بد أن يكون 
المبحوث على ele‏ كاف بإمكانية استغلال بياناته وإرسال الكعكات وباق البيانات 
(بداية تطبيق الاستبيان»ء مدة توافره...) قبل بداية تطبيق الاستبيان ويتوفر على 
إمكانية عدم القبول (الرفض). 

من الضروري أيضا أن تكون المشاركة في البحوث الاستقصائية على الإنترنت 
طوعية تماما. ويشمل هذا حق المبحوث في elel‏ المشاركة في أي وقت أو نقطة من 
الاستبيانء وبالتالي توفره على إمكانية إغلاق الصفحة التي يزورها cd de‏ أي عدم 
استعمال التقنيات المانعة لغلق النوافذ... ومع ذلك» قد يكون من المرغوب فيه 
معرفة الباحث سبب إلغاء الاستبيان بالسؤال عنه. 


- طول مدة عرض الاستبيان عبر الإنترنت 

يجب أن تكون مدة تواجد الاستبيان عبر الإنترنت طويلة بما فيه الكفاية حتى 
يتسنى لجميع مفردات الفئات المستهدفة فرصة المشاركة في الاستبيانء وبالتالي 
تجنب العينات المتحيزة. كما أن قصر مدة النشر تنتج Bale‏ عينة متحيزة (إذا كانت 
عشوائية أو حصصية) لأنه في هذه الحالةء يكون الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 
بطريقة غير منتظمة أقل عرضة للاختيار. وبالمثلء مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في 
بنية الدخول إلى شبكة الإنترنت تبعا لأيام الأسبوع» ينبغي UJ‏ أن نتجنب فترات غير 
منتظمة لا تراعي كل أيام الأسبوع حتى لا يكون هناك تحيز في العينة. 


- التحكيم الميداني 

إن مميزات الاستبيان عبر الإنترنت لن تكون ذات فائدة كبيرة إذا لم يتم 
التحقق من صدقها وثباتها. 

فعلى غرار الاستبيان golll‏ يجب اختبار ثباته وصدقه Bale)‏ بعرضه على 
محكمين). وهناك من المتخصصين من يركز في هذا المجال على الصدق الظاهري 
الذي يتعلق بإمكانية تعميم النتائج وخاصة في البحوث الوصفية. وبالطبع يرتبط 
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التعميم بمعرفة المشاركين في الاستبيان وبمدى تمثيليهم كعينة لمجتمع البحث. 
ومعروف أن الإنترنت تسمح بالتعامل مع عينة كبيرة العدد ولكن ذلك لا يعني أنها 
ممثلةء فليس كل الناس delis‏ مع الإنترنت ومن يتفاعل منهم فليس بنفس الوتيرة 
(من حيث الكم والكيف)ء فهناك فروق كبيرة بين سكان المدن وسكان الريف وبين 
المتعلمين وغير المتعلمينء وبين ميسوري الحال وبين غيرهم... وخاصة بين الذكور 
من الشباب المتعلم وميسور الحال وبين غيرهم )265 (De Marchis, 2012, p.‏ 

كما أن هناك من يقن لمان Altas‏ العينة ما ¿ue‏ ب"التحكيم الميداني": 

في أي تو من البحوث الاستقصائية عبر cojo‏ تحتاج إلى التأكد - إذا كان 
ذلك aa‏ من dll‏ من أخ atras dias Vat‏ 
إلى نفس الاستبيان. لكن على الباحث توثيق (الإعلان عن) الإجراءات المتخذة لتجنب 
ذلك. ويمكن التحكم في الردود المزدوجة التي قد تصاحها من خلال "كعكات أو ملفات 
تعريف الارتباط" أو أي تقنية أخرى. 

وهناك مشكلة أخرى شائعة في البحوث الاستقصائية عبر الإنترنت هي "نوعية" 
الاسعجابة قياساعلى "مدة" dla‏ فأحياناً يملا المشارك الاستبيان ف وقث أقل 
بكثير من المعوسظ الملاحظ وبالقال quad‏ 'توعية الاستجابة متخفضة aital‏ 
من ذلك عدم أخذ الأسئلة بجدية وأن الإجابة Lole‏ قد تمت بشكل عشوائيء وبالتالي 
يتم التحفظ علما أو إلغاؤها. 


- أمن البيانات وحمايتها 
عندما يتم جمع بيانات شخصية عن المبحوث من خلال الاستبيان عبر 
الإنترنت» سيكون من الضروري -من خلال إجراءات تقنية- ضمان عدم إمكانية 
الاطلاع على هذه البيانات أو استخدامها من قبل طرف ثالث لا علاقة له بالبحث. 
ولذلك فللمشاركين الحق في معرفة المخاطر التي تنطوي Lolo‏ إمكانية إعطاء 
اتيم jad ¿dr‏ عن pela‏ الى Laslasl ce‏ لنب oa‏ قاط 
كما ينبغي الفصل بين ملف البيانات الشخصية (الأسم» العنوان» رقم «Ll‏ 
البريد الإلكتروني...). وملف البيانات الأخرى التي يتم جمعها من الاستبيان» وألا يكون 
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خاتمة 

لقد أدت التطورات التكنولوجية إلى استعمال أدوات متجددة لجمع البيانات 
عن طريق الاستبيان: الاستبيان الذي يملأ حضوريا أو عن بعد (عن طريق الهاتف أو 
الفاكس أو الإنترنت)ء بما في ذلك المسمى الاستبيان الإلكتروني "المعباً ذاتيا" و"عن 
طريق البريد الإلكتروني". 

إن مراجعة الأدبيات المتخصصة ) Fricke, 2005; Manfreda, 2008; Dillman,‏ 
Vidal, 2012‏ ;2009( تشير عادة إلى اختلاف نتائج تطبيق الاستبيان باختلاف أنواعه 
(حضورياء عن طريق الهاتف» الفاكسء الإنترنت...)ء dl‏ جدوى استعمال الاستبيان 
عبر الإنترنت كوسيلة مكملة للاستعمالات النوعية الأخرى. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الطبيعة الحديثة والمتجددة وسريعة التطور 
لهذا النوع من الاستبيانات الإنترنتية» تتطلب مزيدا من البحوث المتخصصة 
والتتابعية. 
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3 التتبع الرقمي للبيانات 

إن LA‏ الواسع cua oll pla‏ عبر العالم لقراءة الأخبار أو المشاهدة 
الضور والمقاظع السمعية البصرية أو للتفاعل ¿Y‏ عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
حول مواضيع مختلفة أو لمعاينة المنتجات المسوّقة إلكترونيا أو لعرض الحياة 
الخاصة والاجتماعية للأفراد عبر المنصات الإلكترونية... أدى بالراغبين في معرفة 
eal eda dado‏ اماك الرقمية وتأثيرانا إلى 8365 الطاب على اعمال الان 
القخصصية d‏ دراسة مجتوات الوييظ الرقى ببيانانه «(Big data) snl‏ مقابل 
ما يسميه البعض بالبيانات الصغيرة (Small data)‏ أو الكثيفة (Thick data)‏ المجمعة 
بأذوات Asl Aue lal ple‏ 

spa Jas‏ الباحقون al‏ من أدوات aae‏ البيانات الرقمية. لكن 
انخفاض معدلات الاستجابة للاستبيانات الإلكترونية وسلبيات إجراء المقابلات عبر 
العث الحتصبول de‏ عاد اث وأ اط Lola) pla!‏ وسو تان ¡mas‏ تفاضيل 
تعرضيم gia‏ الرقيء ar‏ تعض الباحتين يلجا إلى امشخدام colas‏ الذكاد 
الأميظنافي والبتوك الرقمية لبعض المنصات JU al‏ الرقمية (ملقات تحرف 
olia, a / Lal‏ الفسجيل عبن aro‏ التواضل») الى (Si‏ محف 
المستخدمين عبر النت وجمع بياناتهم الشخصية بغية تحليلها. 

كبا Ja‏ البعضن 30 gods‏ إل oletel‏ تعبات مشتلظة تدمج caulas‏ 
الآثار الرقمية مع بيانات البحوث المسحية ( Linking Digital Traces and Survey‏ 
(Data‏ لتكوين صورة أشمل عن استخدامات وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماي: 
معتبرا أن تحليل المنصات الإلكترونية من خلال البحوث المسحية/ الاستقصائية 
ej)‏ وتضورات الأقراد) فقط هو أم رتسي cas‏ في أحسن الأصوال» يفيس aiat‏ 
وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مصطنع., بحيث أنه يقتصر على جمع البيانات 
المبلغ Lge‏ ذاتيًا على المستوى الفردي ),2023 Otto, Loecherbach & Vliegenthart,‏ 
.(p.5‏ 
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هك 
وفيما يلي تعريف أداة جمع بيانات التتبع الرقمي المستخدمة في الاستجابة 
لمثل هكذا رغبات» مع الإشارة إلى أنه تم في مباحث سابقة عرض بعض أدوات gaz‏ 
البيانات في البحوث المسحية (الاستبيان...). 


53. تعريف التتبع الرقمي للبيانات 

يمكن تعريف بيانات التتبع الرقمي (Digital Trace Data/ DTD)‏ "على أنها 
سجلات النشاط (بيانات التتبع) التي يتم إعدادها من خلال نظام معلوماتي عبر 
الإنترنت" )769 (Howison et al., 2011, p.‏ ولقد مر معنا أن البعض يذكره باسم 
"ربط البيانات" (Data Linkage)‏ ضمن عملية أوسع تسهدف خاصة ربط البيانات 
الرقمية ببيانات المسح الاجتماعي. 

مع الإشارة إلى أن البيانات الرقمية ليست مصممة Ganas‏ لأغراض البحث 
العلمي (الأكاديمي) -قد تكون معدة لأغراض تجارية io‏ وأنه يتم جمعها من 
مستخدمي الانترنت بشكل مستتر ومستمر بواسطة المنصات الرقمية خاصة. 
وتشمل هذه العملية على وجه التحديد رصد el‏ أنواع من المحتويات النصية 
والمسموعة والمرئية ) & Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves‏ 
:(Robinson, 2023, 2‏ 

- محتوى ينتجه المستخدمون (مثل» المنشورات والقصص والتعليقات وردود 
الفعل والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الخاصة). 

موي قا رو A A‏ البحك A‏ 

- محتوى يتلقاه المستخدمون (مثل» التمرير عبر منشورات الآخرين والمقالات 
alias‏ الفيديؤ والرسائل الخاضة). 

- محتوى محدّد/ معرّف للمستخدمين (مثلء. التوصيات أو التصفية 
الخوارزمية). 

وتستخدم أداة "التتبع الرقمي" تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 
الضخمة وأنظمة التوصية أو التصفية الخوارزمية بالمنصات الرقمية لتسهل على 
الباحثين تتبع أنماط مشاهدة الجمهور وسلوكياتهم. وذلك بغية تحليل الظواهر 
التكتولوجية والنياشية caelestis‏ وخاصة ll‏ الى señas‏ على delos‏ 
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الحملات السياسية وتدرس اتجاهات الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي 
وتعقب الأخبار المزيفة وتحليل البيانات الضخمة لسلوكيات متصفحي مواقع 
التواصل الاجتماعي. وهو ما يجعل هذه الأداة مناسبة في اختبار فروض نظريات 
التأثير: دوامة الصمت وادراك العداء لوسائل الإعلام وترتيب الأولويات... (عمرو محمد 
محمود عبد الحميد. 2022: ص. 506). 

وفيما يلي أهم الطرق التي تستعملها هذه الأداة في جمع بيانات التتبع الرقعي 
وتحليلها. 


3. طرق جمع بيانات التتبع الرقعي 

caló qe ull lilas يكن خت‎ d إل‎ LAY oae luli 
عبر المستخدم الفردي (غالبًا المشارك في البحث) أو‎ Lol البحث الأكاديعي بطريقتين:‎ 
آثاره‎ Legio ولكل‎ (General Platform Interfaces/ GPIs) واجبات المنصات العامة‎ 
من‎ Alia AAN pns PO 
أسئلة البحث. فطرق جمع البيانات من المنصات تهتم بدراسة تأثيرات وسائل‎ 
التواصل الاجتماعي المجمعةء بينما تسمح طريقة جمعها من المستخدم بدراسة‎ 
Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, ) التأثيرات الخاصة بالشخصا لمعني‎ 
(Reeves & Robinson, 2023, p. 2 

إذنء يمكن استخدام عدة طرق لجمع وتحليل بيانات التتبع الرقمية المتعلقة 
بمحتوى الوسائط الاجتماعية خصوصا وبالمحتوى الرقمي عموما: من المنصات 
الرقمية أو من المستخدمين الخواصء ومنا: واجهات برمجة التطبيقات 
(Application Programming Interfaces/ APIs)‏ التي تسمح لجهات خارجية بجمع 
البيانات الخاصة بالتدفقات الاجتماعية من المستخدمين بموافقتهم» وحزمات 
المتبرعين بالبيانات «(Data Donation Packages)‏ والتتبع عبر الشاشة Screen)‏ 
«(Tracking/ Screenshots/ Screen recordings‏ والاستخراج/ الكشط (Scraping)‏ 
باستخراج محتوى صفحات الويب Klal‏ -عادة بالشراكة بين الجامعات والمنصات- 
Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 4; )‏ 


Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 5; Boeschoten, Freelon, Ram, 
Reeves & Robinson, 2023, p. 4; Araujo et al., 2022; Breuer et al., 2022; 
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.(Boeschoten, Ausloos, Móller, Araujo & Oberski, 2020; Freelon, 2018‏ مع 
الإشارة إلى أن هناك اختلاف في تسمية هذه الطرق الأريعةء حيث أطلق à‏ المراجع 
المعتمدة سابقة الذكر اسم "التتبع' ' (Tracking)‏ في الوقت cua‏ على "واجهات 
برمجة التطبيقات" وعلى "التتبع عبر الشاشة" وعلى "الاستخراج أو الكشط". وهو 
أمر يمكن تبريره على اعتبار أن كل الطرق تقو تقوم بتتبع البيانات الرقمية بمحددات 
بحثية مختلفة وبالتركيز على وحدات رقمية مختلفة. 

وفيما يلي عرض موجز لما هو في متناول الباحثين الأكاديميين من هذه الطرقء 
مع توخي مايا bolas)‏ 893( وتحديات )5943( كل طريقة: 


- واجهات برمجة التطبيقات 

يعيش العالم حاليا في عصر برمجيات "تتبع البيانات الرقمية" أو فيما أسماه 
"فريلون" )2018 (Freelon,‏ بعصر "ما بعد واجہات برمجة التطبيقات" ) Post-API‏ 
Ansi (Age‏ قرو alga pal‏ الفواصل ¿lara Y!‏ (فايسيوك وقرعها alata]‏ 
وتويتر) بتقييد خدمة الوصول الحر إلى بيانات آثار مستخدمما منذ 2015 وخاصة 
منذ 2018¿ وتفضيل التعامل الرسمي مع مؤسسات البحث الأكاديمية Boeschoten,)‏ 
(Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 2‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء معظم "واجهات برمجة التطبيقات" Application)‏ 
(Programming Interfaces/ APIs‏ تم في الأصل لتوفير بيانات مستخدمها في شكل 
خدمات تجارية للشركات coll‏ ولكن عندما بدأ الباحثون في إدراك القيمة العلمية 
التجريبية لهذه البيانات» بدأت منصات مثل فيسبوك وتويتر في إنشاء واجهات برمجة 
تطبيقات nos‏ لهم. يتم تحديد نوع وحجم ومدة البيانات التي توفرها واجبات 
برمجة التطبيقات بواسطة المنصة. وغالبًا ما يكون ذلك بمستويات مختلفة من 
الوصول de)‏ سبيل المثال في حالة تويترء توفر واجهة برمجة التطبيقات 
"الأكاديمية" جميع التغريدات منذ إنشاء المنصة:» في حين أن التطبيقات العامة 
تغطي فقط الأيام السبعة الأخيرة). Bole‏ ما يتم إثراء محتوى البيانات التي تم إنشاؤها 
بواسطة واجهات برمجة التطبيقات من خلال مجموعة واسعة من البيانات الوصفية 
أو الواصفة (Metadata)‏ في حالة تويترء يتضمن المحتوى الخاص بالتغريدة مثلا: وقت 
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إنشاء التغريدة» اسم التطبيق الذي تم استخدامه لنشرهاء ما إذا كان المحتوى عبارة 
عن إعادة تغريد» اسم شاشة منشئ المحتوىء» وما إذا تم التحقق من هذا المستخدم. 
يمكن الحصول على كل هذه البيانات بكفاءة بكميات كبيرة باستخدام واجهات ال 
"API"‏ مفتوحة المصدر (المجانية) والمكتوبة بلغات البرمجة المعلوماتية. تقدم 
واجہات برمجة التطبيقات الأكثر استخدامًا بيانات عامة متاحة للجمهور Mia)‏ من 
خلال واجهات الويب)ء ولكن liar‏ يقدم بيانات خاصة إذا وافق على ذلك 
المستخدم النهائي )& Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves‏ 
(Robinson, 2023, p. 4‏ ومن أمثلة هذه التطبيقات: "Twitter Academic API"‏ 
(بالنسبة لتويتر)ء "Crowdtangle" y‏ (بالنسبة للفيسبوك وإنستغرام)... 

وفيما يلي أهم مزايا هذه الواجهات وأهم التحديات التي تواجهها las‏ لبعض 
الأدبيات المتخصصة ) Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 6; Ohme,‏ 


Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 4; Freelon, 
.(2018 


-- مزايا/ نقاط 853 واجبات برمجة التطبيقات 

تقدم واجهات ال "APT"‏ ثلاث مز ايا رئيسة للباحثين: 

Bale «Val‏ ما تكون هذه الواجهات سهلة الاستخدام elsa‏ حيث تقدم 
منصات الشبكات الاجتماعية وثائق حول هذه الواجهات وبنية البيانات» leg‏ ما 
توفر برامج تعليمية للباحثين حول كيفية الحصول على البيانات. كما أن جمع 
البيانات يتم بواسطة المنصات وعبرهاء وهو أمر عادة ما يكون مريحًا وغير مزعج 
للمستخدمين» حيث eel‏ لا يشاركون بشكل مباشر في العملية. 

ثانيًاء غالبًا ما توفر منصات الشبكات الاجتماعية درجة معينة من الوصول 
المجاني لواجهاتها التطبيقية. 

ثالتاء أثناء تصميم الأدوات (الملحقات والتطبيقات) التي تسمح بتتبع المحتوى 
الرقعي» يمكن التركيز على ما هو مطلوب بالضبط (ضروري)ء مما يجعل هذا العملية 
مرنة ويمكن تكييفها مع أي مشروع بحثي. وهذا يمكن أن يقلل من فرص جمع البيانات 
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دون غرض بحثي واضح ويجعل عملية الربط بين بيانات التتبع الرقمي وبيانات المسحء 
مثلاء أسبل. 
رابعاء إن تتبع آثار المستخدمين وتوفير نصها رقميا يسبل عملية تحليل 
محتواها «Lol‏ مما يجعل من الممكن توسيع نطاق مثل هذه التحليلات ليشمل 
محتوبات عدد أكبر من وسائل الإعلام وعدم الاقتصار على عينة منها فقط. 


-- تحديات/ قيود واجبات برمجة التطبيقات 

إن لهذه الواجهات التطبيقية بعض التحديات أو القيود أهمها: 

أولاء إن منصات الويب عموما ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تحد من 
حجم البيانات التي يمكن جمعها بطريقة مجانية للراغبين في الوصول «Lol‏ بل إنها 
تفرض قيودا مهمة على من يُمنح >¿ الوصولء وقد تلغي هذا الوصول في أي وقت 
ولأي سبب. 

ثانيّاء لأسباب تتعلق بالخصوصيةء تسمح واجهات برمجة التطبيقات (APD)‏ 
للباحثين فقط بالوصول إلى المحتوى العام (على سبيل المثال» المنشورات العامة 
للمستخدمين الذين يكون ملمحهم/ "بروفايلهم" الشخصي ale"‏ والى مجموعة 
فرعية فقط من التدابير العامة التي قد يراها المستخدمون العاديون أيضًا عند 
استخدام الخدمة (مثلء عدد "إعادة التغريد" (-Retuits-‏ 

ÓE‏ قد يكون ربط هذه البيانات بالسلوك على المستوى الفردي أمرًا صعبًاء 
حيث تميل واجهات برمجة التطبيقات إلى توفير معلومات مجمعة على مستوى 
المحتوىء بدلا من مستوى الأفراد. 

رابعاء تمثل الموافقة المستنيرة للمشاركين في البحث تحديًا عند استخدام 
أداة التتبع الرقعي» حيث يتم جمع البيانات بكميات كبيرة عبر المنصة بموجب أحكام 
قد يتم تغطيتها بموجب شروط وأحكام المنصات عبر الويب» ولكن دون أن يكون من 
الممكن للباحثين الاتصال بأفراد محددين للحصول على موافقتهم المستنيرة 
للمشاركة في البحث» بسبب الحجم الهائل للبيانات ولأن الباحثين قد لا يتمكنون من 
تحديد و/أو الاتصال بهؤلاء الأفراد قبل التعامل مع المنصة. 
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خامساء يمكن أن يؤدي التتبع المعلن إلى مشكلات تتعلق بالرغبة الاجتماعية 
والوعي بالخصوصية لدى المشاركين (المبحوثين)ء مما يؤثر على سلوكهم العادي 
وبالتالي يشوه صحة نتائج البحث» وذلك على غرار ما يحدث مثلا في حالة البحوث 
التقليدية (خارج الخط) عند جمع البيانات باستخدام الملاحظة بالمشاركة والتي يؤثر 
فها حضور الباحث على سلوك المبحوثين. 

سادساء قد تكون أساليب التتبع عرضة للأخطاء بسبب تغير الإعدادات الفنية 
في الواجهة الخلفية للمحتوى الإلكتروني (لوسائل التواصل الاجتماعيء مثلا) «¿ly‏ 
إذا لم يتم اكتشافها مبكرّاء يمكن أن تؤدي إلى عدم جمع كل البيانات أو أجزاء فقط 
من البيانات. فتحديثات المنصات وأنظمة التشغيل والتطبيقات والمتصفحات يمكن 
أن تؤثر على حسن تأدية وظائف أداة جمع البيانات الرقمية. وهو تحد يؤثر على جميع 
تصميمات البحوث التي تستخدم الآثار الرقمية» لكنها تؤثر بشكل خاص على تلك التي 
تتعلق باتجاهات طويلة المدىء لأنه إذا تغير توافر مصادر البيانات وشكلها بشكل 
متكرر مع مرور الوقت» تصبح التحليلات صعبة. 

سابعاء إن التتبع المتحرك للتطبيقات عبر النت نادرًا ما يكون ممكنًا >¿ الآن» 
ويعتمد أيضبًا في الغالب على تتبع المتصفح نفسه. وبالتالي يفتقد أجزاء كبيرة من 
الاتصال المتحرك عبر النت. إن فرص استمرار عمل ملحق المتصفح أو تطبيق تتبع 
البيانات المتحركة بعد بضع سنوات ضئيلة للغايةء مما يعني أن كل مشروع يقوم 
بتطوير أداة تتبع رقمية يجب أن يأخذ في الاعتبار أن هناك حاجة إلى موارد إضافية 
للصيانة والتكيف لجعل استثمار التكلفة مستدامًا. كما أن ضخامة البيانات المتاحة 
للتتبع التلقائي قد لا تكون كلها مهمةء مما قد يستدعي معالجة تصفوية مسبقة 
للبيانات» وهذه المعالجة تتطلب توحيد وتنسيق خطواتها بشفافية وهو أمر صعب 
ولا يزال في بداياته. 
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(Data Donation Packages) حزمات بيانات المتبرعين‎ - 

منذ أن تم اعتماد النظام العام لحماية للبيانات (GDPR)‏ في أوروبا في عام 
6 -أصبح ساري المفعول في عام 2018 بعد فترة انتقالية-» أصبح من الممكن 
للأفراد تحميل نسخة عن كل الآثار الرقمية التي يتركونها خلفهم» وذلك في شكل 
حزمات تسمى "حزمات البيانات المحملة" (Data Download Packages/ DDPs)‏ 
(Breuer, Kmetty, Haim & Stier , 2022)‏ مما يتيح لهم نظربا إمكانية تشاركها 
لأغراض بحثية. وهو الأمر الذي أصبح معمولا به عبر النت عموما من خلال قوانين 
فرعية مشابهة في الكثير من دول العالم» حيث ازدادت شعبيته منذئذ. مع الإشارة إلى 
أنه تم استخدام في وقت سابق بعض تصميمات البحث باستخدام هذه الطريقةء مثل 
"تاريخ الويب" «(WebHistorian)‏ الذي يسمح بإلقاء نظرة dolo‏ شاملة على تاريخ 
التصفح Los)‏ في ذلك الزيارات إلى مواقع التواصل الاجتماعي) )82 Otto, Loecherbach‏ 
(Vliegenthart, 2023, p. 7‏ ومن التطبيقات المعلوماتية المستخدمة حاليا في هذا 
المجال: OSD2F, PORT, PIEGraph‏ . 

ان مكن جى البيانات الرقكية عن طرى الستغدمية الاق d‏ 
oe ge cla ll‏ انات أثار Bale ut ld ERE EEE‏ ما 9953( 
عملية جمع البيانات المتبرع بها بأثر رجعي من الناحية الزمنية LS-‏ سبق ذكره- وتكون 
شاملة للبيانات الخاصة (مثلء الرسائل الخاصة أو ملفات التعريف/ "البروفايلات" 
الفردية). ومن الناحية العمليةء يستفيد الباحثون من طريقة التبرع بالبيانات بطرق 
Ale‏ باسشعراع 1¿ الرقمية لاام (DTD)‏ من سل التمصفع الخاض pr‏ 
باستخدام المكونات الإضافية (Plugins)‏ أو بتسجيل تقارير محددة يدوبًا تظهر على 
موائقيم اللعمولة تعمل هذه di La‏ الى estatal! li cual;‏ الأغيرة ¿de‏ 
تعزيز حق الأفراد في الوصول إلى نسخة من بياناتهم الشخصية وإمكانية نقلها بتنسيق 
¿So‏ قراءته ¿LO‏ وفقًا لما تفرضه السلطات التنظيمية/ سلطات الضبط/ المتعددة 
عبر عدة دول في العالم. ومن الأمثلة على ذلك تنزيلات بيانات الفيسبوك أو تنزيلات 
"غوغل" (Google Takeout)‏ أو تنزيلات جميع مقاطع الفيديو عبر "تيك توك" أو 
مجمل البيانات المتعلقة بالإعلانات عبر تويتر... 
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sig ما يلتزم مراقبو البيانات» عبر مثل هذه المنصات الإلكترونية»‎ Sole 
الخدمات من خلال تزويد مستخدميهم بملف مضغوط» يشار إليه غالبًا باسم "حزمة‎ 
تنزيل البيانات" سابقة الذكر. كما تساعد بعض المؤسسات البحثية المشاركين في‎ 
البحث باقتراح مرافقة ذوي المعرفة الرقمية المنخفضة منهم» وبتشغيل برنامج نصي‎ 
لهم حرية اتخاذ‎ ob لإلغاء هوية المشاركين حضوريا وتحت إشرافهم» وبإفهامهم‎ 
القرار بشأن مشاركة أو عدم مشاركة كل نقطة بيانات من بياناتهم الرقمية على‎ 
A E اا سان‎ IA أن من خلال‎ ubl 
ومشاركة هذه البيانات المجمعة مع الباحثين فقطء بعد‎ «dy متصفح الويب الخاص‎ 
موافقة المشارك في البحث.‎ 

وبالطبع» ¿Sos‏ استخدام هذه الآثار الرقمية في بحوث منفردة أو دمجبا في 
دراسات مسحية/ استقصائية عبر الإنترنت. حيث يتم تعيين المشاركين عبر الإنترنت» 
وملء الاستبيان» ثم يُطلب مهم التبرع بآثارهم الرقمية. كما يطلب من المشاركين في 
بض التضيميمات الأفرق lados aUa]‏ توضيحية ellas de‏ الرقمينة الخاضة 
(مثلء ما إذا كانت البيانات تتطابق مع أنماط الاستخدام المعتادة لديهم). 

Axa الذكر (واجهات‎ Ax o بطريغة التتبع‎ Aia الافتلاف الركيس‎ Jiang 
التطبيقات) في أن البيانات المتبرع بها يتم جمعها بشكل لاحق (باستخدام البيانات‎ 
متبيل‎ ¿de) يكل ممق‎ Bale. gasta! ata! يدك‎ Lai (fal, Lais الي تم‎ 
المثال» عن طريق تثبيت أداة تتتبع استخدام منصة شبكات التواصل الاجتماعي)‎ 
(Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 7) 

وفيما يلي eal‏ مزايا وتحديات استخدام أداة التبرع بالبيانات las‏ لبعض 
الأدبيات المتخصصة ) Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 6; Ohme,‏ 


Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves 8 Robinson, 2023, p. 4; Araujo et 
.(al., 2022; Breuer et al., 2022 
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Read asilo وماك‎ 89d قاط‎ ga 

توفر طريقة التبرع بالبيانات عدة مزايا رئيسة للباحثين والمشاركين في البحث: 

أولاًء تسمح طريقة "بيانات المتبرعين" (DD)‏ -كغيرها من الطرق التي تركز على 
Ja) Al lat mls tol «pizca‏ التصوات والموافف) d‏ 
تصميماتهم بالإضافة إلى العمل مع المشاركين لإثراء الآثار الرقمية لبياناتهم (DTD)‏ 
ووضعها في سياقباء من خلال طرح أسئلة حول البيانات. 

ثانيّاء يمكن للباحثين التأكد من أن المشاركين قادرون على تقديم موافقة 
Espia‏ والمشاركة ق تحديد كيفية plazas‏ اتانيه 

JU‏ يمكن للباحثين جمع معلومات ذات طبيعة أكثر خصوصية أو حساسية 
(مثلء رسائل المشارك الخاصةء أو كيفية قيام المنصة بتعريفه) مقارنة بما يمكن 
جمعه bole‏ عبر طرق أخرى. 

رابعاء من مميزات هذه الطريقة التركيز القوي على المشاركة النشطة 
للمشاركين في البحث. حيث يمكهم فحص آثارهم الرقمية وتصفيتها قبل السماح 
للباحثين بالوصول إليها. 

خامساء يمكن أن تعود البيانات المتبرع بها أحيانًا إلى أشهر أو سنوات» مما 
يسمح بإلقاء نظرة عامة أطول وأقل تأثرًا بقضايا الرغبة الاجتماعية مقارنة بالطريقة 
السابقة (APD‏ 

سادساء من الناحية الفنيةء تعتبر عملية تثبيت أي ملحقات أو تطبيقات 
معلوماتية غير ضروريةء مما يقلل من مقدار الدعم الفني المطلوب ويتيح إمكانية 
التكيف مع مستجدات المنصات التي تتميز بمرونة مستمرةء ويعزز إمكانية استخدام 
عدة أجهزة (الجوال» سطح المكتب) وعدة منصات (تويترء فيسبوك...). مما يوفر 
قيامًا أكثر دقة من مجرد تتبع نظام أسامي وجهاز واحد. 
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-- تحديات/ قيود حزمات بيانات المتبرعين 

على غرار الطرق الأخرى» فإن للتبرع بالبيانات تحديات عملية تواجهها: 

Vol‏ عادة ما تتطلب الطريقة من المشاركين تنفيذ بعض الإجراءات لجمع 
البيانات (مثلء تحديد موقع البيانات وطلب تحميل حزمة ال "DDP"‏ من المنصات)ء 
مما قد يخلق تحديات للمشاركين ذوي الكفاءة التقنية الأقل. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع 
معدلات عدم الاستجابة» وبالتالي» إلى مشكلات تتعلق بالتمثيل وأحجام العينات. 

ثانياء تعتمد العملية عادة على منصات التواصل الاجتماعي التي هي ملزمة 
قانونًا بتقديم البيانات الشخصية لأصحاماء إلا أن العملية يمكن أن تستغرق ما 
يصل إلى أسابيع وتكون شاقة للمستخدم الذي يطلب بياناته. بالإضافة إلى ذلك لا 
توجد متطلبات محددة بشأن البيانات التي يجب تضمينهاء حيث تكون البيانات 
المهمة لأغراض البحث (مثل» التعرض للجدول الزمني) ليست جزءًا من البيانات 
المستخرجة. مما يؤثر سلبا على تصميمات البحث التي يمكن أن تستفيد من 
التبرعات بالبيانات المرصدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ثالتًاء bal‏ ما تكون البيانات الشخصية المحملة oig‏ الطريقة في شكل تنسيق 
منظم للغاية ويمكن قراءتها UT‏ (مثل ملفات: CSV‏ أو (ISON‏ مما يسبل معالجتهاء 
لأنه غالبا ما تكون بيانات المتبرعين أقل تنظيمًا أو توثيقًا -عند مقارنتها بواجهات 
برمجة التطبيقات-. على سبيل المثال»ء قد تكتفي بعض ملفات المحتويات المحملة 
بذكر روابط بعض المحتويات (محتوى الإعجاب بالتغريدات...)» مما يتطلب خطوة 
إضافية لاسترداد هذا المحتوياتء واستخدام مهارات محددة لاسترجاع البيانات 
وتخزينها وربطها. بالإضافة إلى أن أرشيفات وسائل التواصل الاجتماعي أو تاريخ 
التصفح مثلاء لا يتم تقديم "دليل" التعامل معهاء مع الإشارة إلى أن التكوين الدقيق 
لمثل هذه الملفات المقدمة للتبرع يتغير بشكل متكررء مما يتطلب من الباحثين دائمًا 
استغراق بعض الوقت في فهم محتوى مصدر البيانات وبتيته مع قبول أن بعض 
المتغيرات لن تكون قابلة للاستخدام دون مزيد من المعلومات حول كيفية Alas!‏ 

رابعاء £Us‏ على كل ما سبق» Gle‏ ما تتطلب طريقة التبرع بالبيانات جهدًا كبيرًا 
من فريق البحث والمشاركين. 
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وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه يمكن الجمع بين واجبة برمجة التطبيقات 
ومنطق التبرع بالبيانات» باستخدام بعض البرامج المعلوماتية عبر بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي )& Ohme, Araujo, Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves‏ 
.(Robinson, 2023, p. 5‏ 


- التتبع عبرالشاشة 

يعتبر التتبع عبر الشاشة (Screen Tracking)‏ أو لقطات الشاشة 
(Screenshots)‏ — لحظة ثابتة- أو تسجيلاتها (Screen recordings)‏ -لقطة فيديوية- 
(Otto, Loecherbach & Vliegenthart, 2023, p. 8)‏ طريقة تركز على المستخدم» 
حيث يتم Lola‏ المحلومات السلوكية esla‏ فى أغلب الأحيان من ab E‏ ونتساسل 
زمني قريب من السلوك الفعليء وذلك بمساعدة برنامج التتبع. كما هو الحال مع التبرع 
بالبياناك, كمي Laos seti aa‏ غار att a stel‏ 
الخاصةء ومع ذلك فإن مدتها الزمنية استكشافيةء أي تتتبع البيانات الرقمية عند 
Lolas]‏ لكن cual lo‏ محظم التواصلات الرقمية عبر قطبيقات مواقم التواضل 
الاجتماعي يتم عبر الأجهزة المحمولة وليس عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية 
والمتصفحات. فإنه يصعب التقاط البيانات بطريقة التتبع عبر الشاشة التي تتم 
الغالب على الأجهزة المحمولةء لذلك تعتبر طريقة التبرع بالبيانات أنسب لعملية 
التقاط الآثار الرقمية المتنقلة وخاصة في حالة التعامل مع عدد قليل من المتصات 
والتطبيقات والخدمات التي يقوم المستخدم بتسجيل الدخول Ll‏ ويمكنه بدوره 
تنزيل بياناته منهاء لأن مستخدم التبرع بالبيانات يجد صعوبة هو أيضا في حالة تعامله 
مع كمية كبيرة من الأنشطة على الأجهزة المحمولة. 

ويمكن تتبع عدة أنواع من البيانات عبر الوسائط الرقمية: سجلات "عنوان 
موقم الوب" (URL)‏ العامة irat;‏ الوب البيانات: ¿yo dal‏ الات 
التجارية (مثل منشورات تويتر أو فيسبوك...). سجلات التطبيقات المستخدمة على 
الأجهزة.. تشترك جميع مصادر البياناث هذه ف الإفادة في اكتشاف كيفية التحرض 
لوسائل الإعلام وماهية تأثيرات هذه الأخيرة. وعلى سبيل المثال: يمكن استخدام 
المكونات الإضافية (Plugins)‏ للمتصفح لتتبع المحتوى المحدد الذي يتفاعل معه 
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مستخدمو الوسائط وتوقيت وتسلسل تلك التفاعلات. تتمثل الميزة الرئيسة لهذه 
البيانات في إمكانية اكتشاف التفاصيل التي لم تكن متوافرة في المقاييس التتبعية 
العامة انكل« ماغات استعداء وسائل (lic gia gl llaga ¿Lezo ualeat‏ 

إن تتبع محتوى الشبكات الاجتماعية يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص من 
خلال اكد ام ael parís Lea ¿LALA la‏ أعدك العطوراك ف ll‏ الب 
ومن بينها البرنامج المعلوماتي "Screenomics-App"‏ الذي يلتقط لقطات الشاشة 
بالإضافة إلى البيانات الوصفية/ التوصيفية (Metadata)‏ ويركز هذا التطبيق حاليا 
على شاشات التتبعء حيث يتم في كل خمس Ola‏ تنشيط الأجهزة الرقميةء ويقوم 
التطبيق البرمجي الموجود على الجهاز بتسجيل وتشفير وضغط وارسال لقطة شاشة 
(Screenshot)‏ لكل ما ظهر على الشاشة في تلك اللحظة إلى خادم بيانات البحث. بعد 
ذلك» يميز اختبار تحليل تطبيق "Screenomics"‏ بين المقدمة والخلفية المحيطة 
والقطاعات ونص الشاشة وكتل الصورء ويستخدم محركات التعرف على النص 
والوجه والشعار والكائن لجمع المستندات النصية ومعرفات الصور (على سبيل 
المثالء عدد الوجوه في لقطة الشاشة). يمكن دمج هذه الميزات مع البيانات الوصفية 
لتسبيل cuz‏ واسترجا ع وفضون SL!‏ الغردية. كما ¿Sos‏ قرسا allg‏ فنا 
فيما يتعلق بميزات زمنية ونصية ورسومية وموضوعاتية محددة ) Ohme, Araujo,‏ 
.(Boeschoten, Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, p. 6‏ 

وسيتم فيما يلي توضيح مزايا وتحديات طريقة التتبع عبر الشاشة logos‏ ومن 
خلال البرنامج المعلوماتي (Screenomics)‏ خصوصا ( Ohme, Araujo, Boeschoten,‏ 


Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, pp. 6-7; Otto, Loecherbach & 
:(Vliegenthart, 2023, p. 9 
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-- مزايا/ نقاط قوة التتبع عبرالشاشة 

للتتبع عبر الشاشة العديد من المزايا: 

أولاء يمكن اعتبار التتبع عبر الشاشة أمرًا سلا بالنسبة للمشاركين 
(المبحوثين)ء حيث لا يحتاج ASÍ‏ من تثبيت برنامج التسجيل على الجهاز المستخدم» 
فلا يحتاج المشاركون إلى القيام بأي مهام إضافية متعلقة بجمع البيانات» وذلك 
بخلاف الباحثين كما سنرى لاحقا. 

ثانياء يتميز عن الأدوات الرقمية الأخرى بقياس ردود الفعل الفورية على 
محتوى وسائل التواصل الاجتماعي» وحتى عن الدراسات المسحية/ الاستقصائية 
التي يمكنها فقط قياس تأثيرات الاستخدام "المتأخرة" وطويلة الأجل مثل المواقف 
والآراء والنوايا السلوكية. 

ثالثاء يتميز بإمكانية التقاط مختلف المحتوبات عبر المنصات والأجهزة 
المختلفة (الثابتة والمتنقلة خاصة)» حيث إن الشاشات تعرض ls‏ واسعًا من 
الحياة الرقمية (على سبيل المثال» يمكن الحصول على لقطات الشاشة من الهواتف 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الكابلاتء وريما السيارات وغيرها من الأجهزة 
المتصلة إنترنتيا). فكل ما يشاهده الناس ويفعلونه على الشاشة يصبح جزءًا من 
السجل الشخصي الفريد لكل مستخدم للتجارب التي تشكل الحياة الرقمية (الشاشة 
الاسمية/ (Screenome‏ 

رابعاء يمكنه التقاط التعرض الفعلي أفضل من أداتي واجهات التتبع 
والتبرعات» من خلال إظهار ما تم عرضه للمشارك على الشاشةء وهذا يوفر مزايا 
واضحة خاصة لدراسة الإعلانات. 

خامساء تعتبر تسجيلات الشاشة متعددة الوسائط» حيث تتضمن 
التسجيلات جميع الكلمات والصور والمقاطع التي تعرض لبا المستخدمونء في 
الموقع الدقيق والتسلسل الذي تم عرضها فيه. 

سادساء تشكل الشاشات سجلا زمنيا Wais‏ لمحتويات الوسائط» بغض 
النظر عن التبديل السريع الذي نعرف أنه يحدث بين التطبيقات والمنصات. وهكذاء 
تسمح هذه البيانات للباحثين بفحص تسلسلات وأنماط التعرض المفصلة للغايةء 
والتأثيرات اللإحقة. 
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تعد بيانات تتبع السلاسل الزمنية مفيدة بشكل خاص LY‏ تسبل فحص 
التغييرات والتأثيرات داخل الأفراد بدلاً من الاختلافات بين الأفراد والمجموعات» cis‏ 
sac‏ الال المراجية لدي مخض qe lo‏ مور الوت كرو فمل qe] diia‏ 
دد اجه هذا cad]‏ ومن الات dl e eua‏ ذلك هة 
"Screenomics"‏ الذي يقوم بتجميع بيانات الشاشات بشكل شامل وباستخدام طريقة 
بحا aal‏ يكل «uad‏ وهو ما ollas‏ بشكل ¡la‏ مع الاعات ala‏ 
والفرضيات حول كيفية عمل ارات وسال التراصل الالمساض ¿de‏ المستوى 
الفردي وبقدر كبير من الخصوصية-» وبالتالي فهو يسمح باستنتاج أفضل حول تلك 
التأثيرات» والتنبؤ بتكرار الاستخدامات وتوقيتها بين مقاطع المحتويات على مدى فترات 
Agen Aga;‏ 

بالإضافة إلى تطبيق «"Screenomics-App"‏ يمكن استخدام تطبيقات أخرى 


... Comscore" ."Netquest" « ScreenLife-App"” مثلء‎ 


-- تحديات/ قيود التتبع عبر الشاشة 

هناك تحديات عملية تواجه بيانات التتبع عبر الشاشة» ¿Sos‏ إيجازها فيما 
يلي: 

Bol‏ يتطلب الحصول على بيانات التتبع في كثير من الأحيان خبرة كبيرة وجهدًا 
كبيرًا. يجب على الباحثين تطوير برنامج التتبع أو الحصول dilo‏ وتجنيد المشاركين 
والحصول على موافقتهم» وادارة مجموعة كبيرة جدا من البيانات وغالبًا lig‏ 
لبروتوكولات صارمة للحفاظ على الخصوصية. 

ثانيًاء نظرًا لأن بيانات التتبع Sole‏ ما تكون مصممة بشكل هادف لتكون شاملةء 
فإن استخدامها للإجابة على أسئلة بحثية محددة وخاصة -تبعا لأهداف البحث- غالبًا 
ما يتطلب تطوير أساليب جديدة لاستخراج متغيرات ذات معنى -مرتبطة بأهداف 
البحث- من تدفقات البيانات. على سبيل المثال» يجب على الباحثين الذين 
يستخدمون بيانات لقطة الشاشة لدراسة الميل العاطفي لمحتوى الشاشة تطوير 
تقنيات قابلة للتكرار لتحديد و/أو تقييم القيمة العاطفية لكل لقطة شاشة. 
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LU‏ لطرق التتبع المختلفة قيود تتعلق بخاصية شموليتها مثل» عدم وجود 
قياس للصوت أو تكرار المعاينة -لحد الآن-... 

رابعاء بخلاف الطبيعة الواقعية لجمع البيانات في البحوث الميدانية والتي 
توفر الصدق البيئي/ الواقعي للبيانات وإمكانية وصف تعرض الأفراد لوسائل الإعلام 
ومشاركتهم في الحياة الواقعية. فإن الطبيعة الاستكشافية لالتقاط البيانات عبر 
الشاشة تحد من إمكانية الاستنتاجات السببية. بينماء قد تكون بيانات التتبع مفيدة 
بشكل خاص في التجارب شبه التجريبية والتجريبية لتحديد المشاركين المطلوبين» 
تحديد مدة التجاربء التحكم في كيفية المشاركة (توقيتها وحجمها)... 

خامساء يأتي المحتوى الذي يتم الحصول عليه من خلال هذه التقنية في شكل 
تنسيق غير منظم لكونه عبارة عن معلومات مرئية. كما أن تخزينه يتطلب سعة أكبر 
من المحتوى النصيء ويتطلب تحليله إعدادات تنظيمية مسبقةء أي اتخاذ vas‏ 
خطوات المعالجة المسبقة قبل أن يتمكن المرء من إجراء أي تحليل. ومع ذلك 
تعتمد هذه الخطوات على التصميم الدقيق. بالنسبة لطريقة لقطات الشاشة 
بالمقارنة مع التحليل اليدوي للمحتوىء, لا توجد تقريبًا أي معالجة مسبقة ضرورية 
حيث يمكن للمبرمجين استخدام لقطات الشاشة (القابلة للقراءة) مباشرة لترميز 
المتغيرات محل الاهتمام. Lal‏ إذا كان الهدف هو تحليل لقطات الشاشة (النص (Lio‏ 
تلقائيّاء فيجب معالجتها مسبقًا. bale‏ ما يعمل برنامج التعرف على النص (التعرف 
البصري على الأحرف) بشكل جيد للغاية مع لقطات الشاشة من الأجهزة المحمولة 
بحيث يمكن معالجة النص وتحليله بشكل أكبر. ونظرًا لأن لقطات الشاشة وبرامج 
التعرف الضوئي على الحروف (OCR)‏ لا تلتقط Bale‏ المحتوى المرئي. ولكن فقط 
النص ذي الصلةء فإن العمليات المماثلة مثل تتبع البيانات ليست ضرورية في الغالب. 

سادساء لا يزال استخراج خصائص المحتوى بشكل موثوق من المادة المرئية 
يمثل تحديًا مهماء خاصة إذا كان الباحث يرغب في إجراء تحليل تلقائي لمحتوى المادة. 
كما أن عملية جمع البيانات بطريقة آلية ستشمل بيانات خاصة للغاية (مراسلة 
ual‏ تطبيق مصرفي...)» مما يشكل Lass‏ هاما للراغبين في اتخاذ تدابير 
الخصوصية الملائمة وتخزين بياناتها. 
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سابعاء يعتمد التتبع عبر الشاشة -على غرار كل التصميمات البحثية الطولية 
والمكثفة- على المشاركة المستمرة للمستجيب (المبحوث). وهو يتطلب من 
الباحثين اتباع التعليمات عن كثب ويحتاجون إلى التأكد من أن أجهزتهم المحمولة 
مرتبطة وتعمل بشكل صحيح. كما يتطلب ذلك جهدا خاصا من طرف المشارك: يجب 
عليه أن يتذكر ويكتشف المواقف ذات الصلة لأخذ abal‏ شاشة. لذلك» يعتبر 
UN‏ العاق والتسفيز المناسي لدى المشاركين Bal‏ ضرورتا. 

oU La‏ مايسمح ف الدراسات de Bozal‏ هد التقعية ق معالجة أججاء 
عينات كبيرة -بخلاف تلك المعتمدة على تقنيات الأخرى- li‏ لأا تكون مكلفة للغاية 
Lolo‏ إذا jue! ¿ay Lil‏ الحواقر -الندفوغة للمشاركين- الى Bole‏ ها تكون 
مرتفعة جدًا. 

قامعا ess Lust‏ اة كا مى yl‏ 
لأهداف البحث نظرًا لأن الباحثين بهتمون في الغالب بمحتوى محدد فقطء «ia‏ 
معلومات الوسائط الاجتماعية أو التفاعلات الاجتماعية. ولذلك. يجب البحث في 
مجموغة التسجيلات (البيانات الأولية) ye‏ الكلرناض واللسقوى الديمية: aai ¿oso‏ 
بذلك بعد إرسال التسجيلات إلى الباحث من خلال البحث في مجموعة النص عن 
NINE de ¿Lay > rial LS!‏ الطريعة EARE E yl Al‏ 
ad‏ ما مى يفي A iut O‏ 
البيانات» ويتم تقديم التسجيلات ذات الكلمات المعنية (المفتاحية) فقط إلى 
اا من الات y‏ معالجة الات عن odi ga Sl‏ 


- وفي الأخير. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الجمع بين تقنيتي لقطات الشاشة 
والتبرع بالبيانات» بأخذ عينات تجريبية من الآثار المتبعة عبر الهاتف المحمول والتبرع 
بها بعد إثرائها بالأحاسيس والأحكام الشخصية. وهو ما يشار إليه أحيانًا باسم تحليل 
الارتباط الطولي المكثف cast‏ المحمول Mobile Intensive Longitudinal)‏ 
«(Linkage Analysis‏ ويكون مناسبًا بشكل خاص لالتقاط ردود الفعل الفورية على 
gina‏ الوضائط E‏ مل المشتاعر أو أحكام المعيدافيّة تافر Rana‏ من 
وسائل التواصل الاجتماعي. 
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ولمزيد من التفصيل حول كيفية استخدام الأدوات الثلاث ) APIs, DDPs,‏ 
(Screen Tracking‏ في التتبع الرقمي للبيانات (DTD)‏ في البحوث العلميةء يمكن 
الرجوع إلى المثال التطبيقي الذي ]5359 "esl"‏ وآخرون Ohme, Araujo, Boeschoten,)‏ 
(Freelon, Ram, Reeves & Robinson, 2023, pp. 8-11‏ في شكل تساؤل افتراضي 
خول موضبوع التغرض للتصليل ¿ey‏ غير diba‏ التواضل s plazo!‏ هل je‏ 
التعرض للمعلومات المضللة/ الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على رفاهية 

الإنسان» وهل هذا التأثير مشروط بتحيزات المنصات الخوارزمية؟ 


5 


خاتمة 

لقد تم فيما سبق تقديم نظرة عامة حول أهم الطرق المستخدمة في تتبع الآثار 
الرقمية لغرض الدراسات الأكاديميةء ونؤكد هنا على أهمية دراستها في عصر تتميز 
مجتمعاته ب "ATIS"‏ -من البيانات- ورقمنة متزايدتين. ومع ذلكء. يمكن القول إن كل 
طرق أداة تتبع الآثار الرقمية تستعمل بيانات -يتم تحميلها باسم القانون أو من خلال 
تبرعات أصحابها أو عبر مفاوضات تجارية- لا يمكن التحقق بشكل مستقل من كونها 
شاملة أو التحقق إحصائيا من أخطاء القياس التي قد تشوبها. 

كما يبدو أنه تم» في الآونة الأخيرةء التضييق على الباحثين الراغبين في استغلال 
بيانات العلوم الاجتماعية باستخدام طرق أداة التتبع الرقمي (واجهات برمجة 
التطبيقات» تكشيط الويب...) من قبل شركات التكنولوجيا المعنية بهاء والتي 
أصبحت تفضل التعامل مع المؤسسات الأكاديميةء مقترحة نماذج شراكة مفيدة 
للطرفين. 

وتجدر الإشارة في الأخيرء بمناسبة الحديث عن هذه الشراكة المؤسستيةء إلى 
فوائد الجمع العملي بين أدوات التتبع الرقمي المختلفة وبينها وبين أدوات جمع البيانات 
التقليدية (الاستبيان» المقابلة...)ء أو بينها وبين نظريات الاتصال التقليدية (تدفق 
المعلومات على مرحلتين» التأطير...) وعلم النفس اللغوي» وذلك باستخدامها في زيادة 
صلاحية اختبار فرضياتهما (لمزيد من التفصيلء انظر: 2018 (Choi,‏ 
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3.. بعض مقاييس جمع البيانات 

قبل بدء الحديث عن المقاييس كأدوات لجمع البيانات» نذكر ملاحظة مفادها 
أن هناك من يرى أن الاستبيان يشملها على اعتبار أنه -بمعية باقي أدوات جمع 
d ad. al sl aso‏ معفمو ar ls ta‏ 
كأدوات جمع بيانات مستقلة عن BL‏ الأدوات. 

«US des‏ يمكق اعتبارها على الأقل Legi‏ خاضا من bla‏ الي تشكل 
عباراتها Lots‏ أو مقياساء ولأن معرفة خصائصها أمر مفيد فسيتم عرضها فيما يلي. 

تشير المقاييس إلى تلك الأدوات التي ابتكرها الباحثون لقياس بعض جوانب 
السلوك الإنساني بالإضافة إلى قياس خصائص الأشياء» وسيتم عرض مفهومها 
palas‏ 

تظهر أهمية القياس بالدرجة الأولى في مساعدة الباحث على إصدار أحكام 
صادقة وثابتة. حيث إن القياس الكمي يوفر درجة كبيرة من الدقة والموضوعية 
ويجتب عوامل التحيز. ولا تقف حدود هذه الأحكام de‏ وضرف الأشياء والأقراد 
والوقائع فقطء ولكنها تسهم أيضا في عقد المقارنات والخروج باستدلالات صادقة 
وثابتة حول العلاقات بين المتغيرات وبعضهاء من خلال الاختبارات المنبجية 
للفروض الإحصائية التي تعتمد بالدرجة الأولى على نتائج القياس. والذي يعكس 
وجود قاعدة من البيانات الكمية يتعامل معها الباحث في اختبار الفروض الإحصائية 
التي تتفق مع أهداف البحثء وذلك من خلال elas!‏ الوصفي وطرقه التحليلية 
المختلفة. 

وقد أوردتا المقاييس بعد عرض أدوات جمع البيانات التقليدية لأا تعتير ي 
المحتوى الرئيس لأدوات جمع البيانات شائعة الاستخدام مثل الاستبيان والمقابلة 
«lodo‏ الق تعثمد ف ينانا dde‏ هذه المقاييس» gailai laii‏ هذه 
المقاييس الحكم على صدق هذه الأدوات وموضوعيتها. 
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- مفهوم القياس وخصائصه ومستوياته 

— مقو usc‏ هن السديى الك A asia‏ 
والوقائم/الأحداث والأفراد. وبمعنى آخر هو تحديد القدر من هذه الخصائص الذي 
يمكن من خلاله التمييز وإصدار الأحكام والمقارنة. 

وكاس هذا التحدين الك تدر JAS ¿ya daa bs ullo ail ia]‏ 
القواعد والإجراءات التي تتسم بالدقة والضبط. وكما يمكن وصف الخصائص من 
خلال القياس المادي مثل الطول والزمن والوزن.... فإنه يمكن وصفها أيضا من 
خلال معافيه سحردة مغل الفقير ف ikea! AS cele Lal‏ 
باعتبارها ناتجا يمكن قياسه من خلال عمليات أخرى لہا خصائص أيضا تخضع 
CONT,‏ 

ويقع القياس على الخصائص أو السمات التي يمكن أن تخضع للعد والتقدير 
الكمي» أما الخصائص أو السمات التي يمكن وصفها من خلال مفاهيم أخرى مثل 
النوع والسلالة واللون... فيتم تحديدها كيفيا حيث لا تخضع مثل هذه السمات للعد 
والقياس. 

liag‏ ما يجعلنا بدايةء نفرق بين خصائص المتغيرات من خلال إمكانية قياسها 
وتقسيمها إلى متغيرات كمية يمكن عدّها وقياسها وأخرى كيفية أو وصفية يمكن 
Laza‏ مق خلال دلائة jala ll‏ الي Lazos‏ قالاس Y‏ يكف A asl,‏ أو 
الكشف عن الفروق من خلال وجود أو غياب الخاصية الكليةء ولكن من خلال 
تحديد درجة أو قيمة هذه الخاصية أو السمة التي يتم قياسها. 

فى عوك الفحرض (القراءة والاستماع والمنشاهدة) لوسائل ía alil‏ 
Y‏ يكتفي الباحث بالتفرقة بين التعرض وعدم التعرضء ولكنه يقيس كذلك كثافة 
الفطرض الكقتك عم erat patas Jill‏ 

وكما يقع القياس على خصائص أو سمات الأشياء والأفراد» فإنه يقع أيضا على 
الوقائع والأحداث. حيث يخضع تكرار الحدث وشدته للقياس أيضاء ولذلك يضاف 
إل قياس قدرالغخضائص والسمات قيائى العمليات أو الأفعال أو أتماط السلوك 
فالتعرض لوسائل الإعلام فعل أو حدث يتم وضعه من خلال تكرار حدوثه (عدد 
المرات) وشدة حدوثه أو كثافته (الزمن الذي يقضيه الفرد في التعرض أو زمن عملية 
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التعرض أو زمن حدوث التعرض). ولذلك فإنه عادة ما يشمل القياس في البحوث 
التطبيقية المتغيرات الآنية: 

gaitas salgo‏ أو سات الأقراد أو الأفياء. 

- قياس الوقائع والأحداث أو العمليات. 

قياس لشاف من الوقائع asi yal Lolas gl eto lg‏ والسحهات هه 
يعطبباء أو ssl AI delas‏ أو السمات مع الوقائغ والأحداتك: 


-- خصائص القياس: من خلال التقديم السابق لمفهوم القياس يمكن أن 
نحدد خصائصه كمفهوم وعملية في الآتي: 

1. يقع القياس في الإجراءات المنهجية على مقدار أو درجات وجود الصفة أو 
الخاصية أو السمة التي تصف الأشياء والأشخاص والأحداث» ولا يقع على الأشياء أو 
الأشخاص أو الأحداث ذاتهاء ذلك أن الوصف يبدأ بوجود الموصوف أولاء ثم تبدأ 
بعد ذلك عملية الوضصف الي من بيها قياس درجة dial‏ ولذلك فإن الفروق 
الناتجة هي فروق بين درجات الصفات أو الخصائص وليست بين هذه الخصائص أو 
الصفات. لأن الفروق بين الصفات أو الخصائص هي فروق كيفية لا تخضع للقياس»ء 
ولكن يتم تمييزها Bole‏ بأضدادها (الطول: طويل/ قصيرء الجودة: ممتاز/ ضعيف...)» 
أما القياس فيتم في المدى الذي يقع بين طرفي الصفة ذاتها ويقيس مداها. 

2 وما دام القياس يقع على درجة وجود الصفة أو الخاصية فإنه يتم التعبير 
عن هذه الدرجة في شكل كمي (رقمي أو لفظي) يتم تمييزه في إطار الصفة أو الخاصية. 

3 إن القياس هو عملية إجرائية يجب أن تتسم بالدقة والموضوعية -بما يوفر 
صدق القياس وثباته- حتى يمكن الثقة في نتائجه والاعتماد عليه في تحديد الخصائص 
والصفات وإصدار الأحكام الصحيحة. 


-- مستوبات القياس: رأينا فيما سبق أن القياس يعبر عن الوصف من خلال 
لغة الأرقام التي تعكس تكرار الحدوث أو شدته أو «da‏ وتبداً هذه العملية 
بالتعريف الدقيق للخصائص والسمات التي تصف الأشياء والأفراد والوقائع بصفات 


علة. 
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فمثلا يمكن وصف الرأي العام من خلال التأييد والمعارضة فقطء كما يمكن 
وصفه من خلال درجة التأييد ودرجة المعارضة»ء ووصفه أيضا من خلال عدد من 
المظاهر السلوكية مثل الإقبال على المشاركة, أو الاستجابة, أو العزوف عنهاء 
بالإضافة إلى شدة الإقبال وشدة العزوف. ولكل من هذه الصفات طرق للقياس 
وأدوات خاصة ا 

كما يمكن وصف عملية التعرض إلى وسائل الإعلام ومحتواها من خلال الزمن 
الذي يقضيه الجمهور أمامها فقط. أو يضاف إليه وقت التعرض يومياء أو يمتد إلى 
معرفة طقوس التعرض اليومي... وغيرها من خصائص عملية التعرض» >¿ يمكن 
تحديد الدلائل التي تشير إلى الصفة موضوع القياس» وتساعد على اختيار المقياس 
الذي يتفق مع كل خاصية أو سمة والتي تختلف عن الأخرى في الوصف النهائي لها. 

ويتدخل في تحديد الصفات المراد قياسها ومحدداتها الهدف من القياس الذي 
يتفق بداية مع أهداف البحث. بالإضافة إلى أن قياس صفة واحدة قد يختلف من 
كونها وصفا لعملية عنه في وصفها كنتيجة. مثل الفرق في وصف محتوى الإعلام في 
إطار عملية النشر والإذاعة. عن وصف هذا المحتوى كنتيجة كلية لعملية النشر 
والإذاعة وهو وصفه منشورا أو مذاعا. فالأول قد يوصف من تكرار الكلمات 
والعبارات فقط بينما يوصف الأخير من خلال عناصر أخرى مضافة للنشر والإذاعة 
مثل العناوين والمقدمات ومساحات النشر وزمن الإذاعة... 

وذلك لأن التحديد الدقيق لخصائص أو سمات ما هو مطلوب وصفه كميا 
يؤثر في اختيار مستوى القياس من جانب واختيار المقياس ¿Lo‏ على ذلك» والذي 
يتطلب تقنيات معينة من تقنيات تحليل البيانات التي تتفق مع الهدف من القياس 
الكمي» وتختلف باختلاف مستوى القياس المعمول «dy‏ 

ويقسم الخبراء المقاييس إلى أربعة مستويات متدرجة من الأدنى إلى الأعلىء 
بحيث يشمل المقياس الأعلى ما AL‏ من المستويات الأخرى: وهي YE‏ 


- القياس exeo (Nominal) el‏ بالدرجة الأولى بتصنيف خصائص 
الأشياء أو الأفراد أو الوقائع إلى فئات. مع ملاحظة أن الكثير من الكتاب لا يصنفون 
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هذا القياس في الإطار الكمي» لأن التصنيف الاسمي حتى مع استخدام الأعداد في 
التمييز لا يعتبر قياسا كميا. 

والقياس الاسمي في أبسط صوره عبارة عن عزل خصائص الأشياء عن بعضها 
بعضا ورصد تكراراتها التي تعكس الاختيار بين بديلين أو AST‏ « مثل تصنيف الآراء بين 
موافق وغير موافقء أو المبحوثين إلى ذكور وإناث... وما يتم قياسه هنا هو الانتماء 
إلى هذه البدائل أو الفئات» التي قد يرمز لها بأرقام )1 2...)» وليس الفئات أو الأرقام 
ذاتها. llo‏ رمزت بالأرقام فهذه الأخيرة Halai‏ معاملة العناوين أو الأسماء التي Jas‏ 
على الفئة. فتقسيم الأفراد إلى ذكور وإناث» هي نفسها إعطاء رقم 1 للفئة الأول ورقم 
2 للفئة الثانية. وهذا الترقيم الترميزي يختلف بالطبع عن الأعداد التي io‏ 
كتكرارات ضمن الفئتين بعد تفريغ البيانات. 

أما العمليات الإحصائية التي ¿Sos‏ تطبيقها على هذا القياس الاسمي sá‏ 
العمليات المرتبطة بوصف ناتج حساب التكرارات في قيم كمية يتم التعامل معها من 
خلال طرق تحليل البيانات الاسمية مثل: تقدير النسبة والمتوسط والمنوال والمدى 
والارتباط الشنائي والرباعي ومعامل الاقتران. ويعتبر اختبار IS‏ ومعامل ارتباط "فاي" 
من أنسب المعاملات الخاصة بالإحصاء الاستدلالي للمقاييس الاسمية وناتج 


استخدامها. 


- القياس الترتيبي (Ordinal)‏ يضيف هذا القياس إلى سابقه وضع ناتج 
القياس في رتب» أو الرصد بداية من خلال الترتيب. وذلك بغية عكس العلاقة بين 
الفئات وبعضها من خلال مقارنة القيم الخاصة بها على السلم الترتيبي أو المقياس 
الترتيبي تنازليا أو تصاعديا. ولكنها لا تعكس بحال من الأحوال انتظام الفروق بين 
فئات الترتيب: فالباحث قد يرتب الوحدات على أساس السن Y‏ كبير جدا/ 39S‏ / 
متوسط/ صغير/ صغير جداء أو البرامج حسب عدد المشاهدين إلى الأول والثاني 
والثالث... ولكنه لا يقدم لنا الفروق ومدى انتظامهاء أو المسافات بين كل فئة وأخرى 
وکل ترتيب وآخر. 

وعلى سبيل (JUI‏ سؤال المبحوث عن تفضيله لبرنامج معين من البرامج 
Alla‏ هئ ou‏ من ين cuis lol ¿dl Sl‏ هذه mall‏ اء ¿de‏ :ناته 
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رصد تكرار التفضيل فهو قياس ترتيبي» وهو يتفق مع مطالبة المبحوث أن يرتب بداية 
البرامج التي يشاهدها طبقا لدرجة تفضيله لها ليتم رصد تكرار كل 4455 للبرامج. ولكن 
كل رتبة لا تعكس قدرا متساويا من القيمة مع الرتبة التي تسبقها أو تلهاء وهو ما 
تختص به مقاييس المسافات المتساوبة. 

dein التي‎ ala هذا‎ de Lass ¿Sos ¿ll Lue الات‎ Lal 
في العرض الإحصائي للنتائج عن طريق التوزيع التكراري والتمثيل البيانيء بالإضافة‎ 
galicia ala lo فة الوط‎ adi إل‎ 
ببيانات الوسيط والوصف الإحصائي للعلاقات الارتباطية من خلال "سبيرمان" أو‎ 
Sal tiles op aad vos "SiS" الت لت‎ Lolas ولذلة‎ elis "كنال"‎ 
الإحصاء الاستدلالي للكشف عن العلاقات أو الفروق في تفسير بيانات الرتب بين‎ 


- قياس المسافات المتساوية: يضيف هذا القياس إلى المستويين السابقين 
توحيد المسافات (Intervals)‏ بين كل ترتيب وآخرء بحيث يصبح الفرق بين الترتيبين 
الأول والثاني مساو للفرق بين الترتيبين الثاني والثالثء والفرق بن الترتيبين الأول 
والثالث ضعف الفرق بين أءهما... وهو ما يشير إلى انتظام الفروق الكمية بين 
خصائص السمات نفسهاء ويعبر عنه بتساوي المجالات أو الأبعاد أو الفترات الفاصلة 
بين كل سمة وأخرى. 

ويصاح هذا القياس للمقارنة بين خصائص يعتبر حدها الأدنى هو صفر 
اعتباريء لأنه لا يبدأ من الصفر المطلق أو الطبيعيء ولكنه يحدد فقط مجالات 
متساوبة تعير عن تقديرات الخضائص بالتسبة تبعضها مهما كانت هذه الخصائص 
واتجاهاتهاء حيث لا يشترط أن تكون الخصائص كلها إيجابية. ولذلك يتم تشبيه هذا 
القياس بمقياس درجات الحرارة حيث ترتفع أو تنخفض درجات الحرارة والبرودة في 
الاتجاهين (الإيجابي والسلبي) بدرجات متساوية» وأن درجة الصفر لا تعني عدم 
وجود حرارة. فالص فر الاعتباري» بخلاف الصفر المطلقء لا يعني غياب ما يتم 
قياسه. ومثال ذلك ما نجده في قياس الاتجاهات: فالاتجاه المحايد (المقابل لدرجة 
الصفر الاعتباري) بين الاتجاهين المؤيد والمعارض Y‏ يعني غياب الاتجاه تماما. 
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Lal‏ الاستخداء الأمثل لمقيانن المسافة أو المجالاتالقادياة فهو تحدين تعد 
كل سمة عن نقطة متوسطة (المتوسط) لأن ذلك يمكن معه حساب انحراف كل 
سمة من السمات عن هذه النقطة واإجراء العمليات الإحصائية بعد ذلك» حيث 
تفرب عملياف del‏ هذه الحالاك ن القرد المؤون جدا لايعي jo dl‏ مف 
الفرد المحايد. ولكنه يبعد عنه أو ينتشر بعيدا Axe‏ بمقدار مسافتين. فإذا كانت 
قيمة المتوسط 50 والمسافة الفاصلة تساوي 10 فالمؤيد تكون قيمته 60 ومؤيد 
جدا 70 والمعارض 40 والمعارض جدا 30... 

وعلى هذا فإن قياس المسافات أو المجالات المتساوية يتم من خلال التصنيف 
النوعي في القياس الاسميء وكذلك يقوم على الترتيب المنطقي كما في القياس 
الترقيئ» citas‏ إل ذلك توحيد المسافات الفاصلة الى تشير إل قد ر الإضافة بين 
كل رتبة والرتب التي تليها من خلال معرفة قدر هذه المسافات» مما يتيح استخدام 
كافة طرق الإحصاء الوصفي والاستدلالي للوصف وتمثيل العلاقات بين المتغيرات 
ذات الخصائص المتعددة وبعضها. ولكنه لا يستخدم النسب بين المتغيرات كعملية 


- القياس النسبي: يتميز عن المستويات السابقة بأنه أقواها حيث يقيس كل 
عمليات سابقيه» من تصنيف وترتيب وتنظيم وتحديد أبعاد» ويضيف إلى خصائصها 
تساوي النسب بين الأبعاد المحددة بتحديده لنقطة الأصل المطلقة بالصفرء التي 
تتيح إجراء المقارنات بناءً على وحدات معيارية ثابتة توجد في الصفة محل القياس 
مادامت أكثر من الصفر المطلق الذي يعبر عن غياب كامل للصفة التي يتم قياسها. 
ولذلك فإن نسبة 80 بالمائة تعتبر ضعف نسبة 40 بالمائة وأربعة أضعاف 20 
بالمائة... لأن الكل يتم قياسه في إطار وحدة ثابتة بينها مسافات متساوية تتجاوز كلها 
حالة العدم أو الغياب الكامل لخصائص ما هو مطلوب قياسه. ومن أمثلة ذلك: قامة 
الأقراة أو أعمازهم أو أوزانيم: 

وما دام هذا القياس يعتبر تجميعا لكل خصائص سابقيه مضيفا علها أهمية 
وجود الصفر المطلق فإن استخدام جميع العمليات الحسابية والطرق الإحصائية 
الوصفة والاستدلالية تصلح معه. 
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وهذا يعني أنه يترتب على تدرج هذه المستويات في القياس -والمقاييس 
الخاصة -Le‏ أنها تراكميةء بمعنى أن الطرق الإحصائية التي تستخدم مع المستوى 
الأدنى يمكن أن تستخدم مع المستوى الأعلىء وليس العكس. 

خلاصة القول إن هناك أربعة مستوبات» يتمثل أبسطها وأدناها في التصنيف 
الاسمي الذي لا يدل على S‏ ويفترض فقط التمييز بين قيم مختلفة ويصنفها. بينما 
تتوافر في أعلاها (مستوى النسبة) كل خصائص الأرقام الطبيعية: التمييز والترتيب 
والمسافات المتساوية والأصل الصفري الطبيعي. كما أن تصنيفي القياس الاسمي 
والترتيبي هما مستويان كيفيان» بينما يعتبر كل من التصنيفين الأخيرين مستويين 
كميين لأنهما يكممان الفروق بين القيم. وهناك من يغفل الصفر الاعتباري لندرته 
وتبعا له مقياس المسافات المتساوية فيصبح لدينا ثلاثة قياسات فقط: الاسمي 
(كيفيّ) والترتيبي والنسبي (كمّيان). 


- أنواع المقاييس 

بما أن البيانات المتعلقة بالسمات والخصائص تعتبر قاعدة معرفية لعقد 
المقارنات واصدار الأحكام» فإن المقاييس تعتبر أدوات مساعدة لجمع بياناتها في 
إطار كمي أو لفظي يعبر عن الكم. 

ويعتمد بناء المقياس بصفة dolo‏ على مجموعة من الأسئلة المتنوعة التي 
تسهدف التصنيف من خلال مجمل الإجابات المتباينة. كما قد يعتمد على مجموعة 
من العبارات التقريرية التي يستجيب إلما الفرد بدرجة ما تعبر عن تقديره لخصائصه 
وخصائص الآخرين أو الأشياء والوقائع. ويضم المقياس وحدة أو أكثر للقياس 
يسعدل الباحث من ¿olas‏ فياسباغل القصائض أو السمات أو الأبعاد ¿dali ll‏ 

Loly‏ فيما يخص أنواع المقاييس فالخبراء يميلون إلى تصنيفها إلى أنواع متعددة 
ds‏ مالكل أو لاء القاص باهيا lts‏ الثم تيف إل clas‏ 
لفظية (شفوية ومكتوبة) تعتمد على الألفاظ في بناء الوحدات (استبيان» مقابلة» 
Lies‏ مي lis‏ غير o dr Ja eS‏ 
JN EENEN RTE ERA‏ الم ا اة إل الحا الرقنية آذ 
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العددية الي تعمد على الأرقام 9 ففات الق تيف alias‏ مفاييس الترقيب 
التي تعتمد على بناء درجات أو رتب يتم التصنيف في إطارها. وكذلك المقاييس 
المباشرة التي توجه الأسئلة أو العبارات التقريرية مباشرة إلى المبحوث» وغير 
العاف الى تدرف الحا ت E SS AA‏ غي السا 
(مثل مقاييس الاتجاه) )1998 (Tecfa,‏ 

وتختلف شكليا تصنيفات المقاييس باختلاف رؤى الخبراءء ولكنها مهما 
تعددت فإنها تنقسم حسب الهدف من بنائها إلى الأنواع الآنية: 


cal LITE AMA‏ زتعن قيام الغو بكس casi‏ داه من خلال 
lason A‏ وانباظه الاو ةق فة من فدات AA‏ 
وحدات المقياس lil)‏ أو عبارات). مثل فئات النوع والمستوى التعليمي والحالة 
الاقتتصادية أو فئات الاهتمام بوسائل الإعلام ومحتواها... وتستعمل مع هذه 
المقاييس وحدات القياس الشائعة التي تستعمل الأنواع المختلفة من الأستلة. مثل 
أسئلة التصنيف (ذكر/ أنثى) وأسئلة الترتيب (ترتيب شخصي تفضيلي للقنوات 
المشاهدة مثلا). 

ثانيا) مقياس الصفات أوالسمات: مقياس التباين الدلالي 

يُنسب هذا المقياس إلى "أسغود" (Osgood)‏ الذي قدمه في إطار قياس دلالة 
المعاني في عام 1957. وهو يقوم على أساس وصف الاستجابات الفردية للمثيرات التي 
تكون إما إيجابية أو سلبية. ويستعمل المقياس أيضا المجالات الفاصلة بين طرني 
leaf‏ ناف ا ا delta Allo‏ جدود هة أ ¿la Aaa‏ 

مثال ذو سبعة مجالات في موضوع تحديد الصورة الذهنية لبرنامج تلفزيوني 


معين: 
جاد Laos 6 aaa Ses E Se 2ê Î‏ هزلي 
جديد 1 ولو Dit di. SS e‏ قديم 
متنوع 1 dva‏ کو وک Takis pane ia‏ ثابت 
Tanah ee SOS sd dao tad 1 dolo‏ كاذب 
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ونضم هذا الاس بشيعونة cael‏ الدقيق لمان حت فى اف 
المعنى (هزلي أم لاء مثلا) من فرد إلى آخر والصفة (الهزل: سلبي أم إيجابي) من برنامج 
إلى آخر. ولذلك يحتاج هذا المقياس إلى المهارة في اختيار المعاني والصفات لضمان 
ثبات عباراته. 

baaa الول قو ق كل فساقل ف العا‎ en 
أحد المبحوثين:‎ (X) خمسة مجالات ويتضمن خيارات‎ 

هل atat‏ أن دواع الرنو الذي وضبعه الظئيب sell‏ 


يعمل جيدا | X‏ لا يعمل 
pm X ¿al‏ 
ليس له آثار جانبية × | له آثار جانبية قوية 
من الممتع تناوله X‏ غير ممتع 
مناسب | X‏ غير مناسب 


تدر الإشارة أولاء إلى أن التمخة الأمرلية للمفياس كانت سباعية المجالات 
(تتضمن قائمة من ست نقاط بين صفتين قطبيتين متناقضتين ونقطة صفر محايدة 
Fale)‏ 2 ا2 »غير (ole‏ مع افراع Aule Aló lo‏ 
المسافة. وثانياء إلى أن مثل هذا المقياس التفاضلي/ التبايني الدلالي Semantic)‏ 
Y (differential scale‏ يعمل بشكل جيد إلا عندما تكون المفاهيم في أي من طرفي 
المقياس متنافية وذات معان دقيقة -كما سبق ذكره-. فإذا شعر المبحوث أنه 
بإمكانه اختيار طرفي المقياس معاء فمن المستحيل تطبيق المقياس. لذلك من المهم 
للغاية بناء السلم بعناية ) Mathers, Fox & Hunn, 2007, p. 29; Ploder & Eder,‏ 
2015( 


(UJ‏ مقاييس الاتجاهات: due‏ هذه المقاييس إلى تقدير رأي الفرد أو 
استعداده النفسي (اتجاهه) نحو الأشياء أو الموضوعات أو الآخرين leo‏ يؤدي إلى 
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pi gl cias‏ مرضو Lalo‏ امن JH‏ تات استعنال oda‏ القاس واذاك 
يطلق Lele‏ البعض مقاييس تصنيف أو تقدير الآخرين. 

وتصاح مثل هذه المقاييس للاستعمال في قياس الرأي العام والاتجاهات 
الكامنة للأفراد نحو الموضوعات والأفكار والأشخاص في وقت إجراء القياس. وتعتبر 
البدائل الأكثر Lic ue‏ لتصتيف آراء الأفراد واتجاهاهم» حيث لا يكفي d‏ معظم 
الأحوال تصنيف الأفراد لآخرين أو تصنيفهم لأنفسهم ¿lo‏ على درجة الموافقة أو 
dj laa‏ ففظه llas ¿Sly‏ الأمر قياس js‏ الفدة أو الكثافة d‏ رجات 
التأييد أو المعارضة:. بالإضافة إلى أن درجات الشدة أو الكثافة تتميز بمرونة تحديد 
الرأي أو الاتجاه حيث لا يتم التصنيف في إطار بديلين فقط (درجة الموافقة أو 
المعارضة). ولكن تترك مساحة بين تحديد التأييد والمعارضة على هذه المقاييس. 
ويمكن بالتالي تحديد مستويات التأييد أو الاتفاق بدقة في مستويات متعددة elu‏ 
على درجات الشدة أو الكثافةء وكذا مستويات المعارضة. 

كما تستعمل هذه المقاييس بشكل منفصل وبناء مستقل لقياس الاتجاه نحو 
موضوع أو فكرة أو شخص من خلال فئات متعددة تصفهاء وقياس الاتجاهات 
dió ¿Lagos‏ يمكن Bola‏ هنا ف elis‏ وخدات فرعية jl‏ اسفيان أو مغابلة 
E‏ الات امال ااب 
e E‏ 

وفتاك alto ¿ya a‏ الاتجافية الي A alza Mall denia‏ 
للعلوم الإنسانية ومن La iS‏ استخداما ما يأتي: مقاييس غوتمان وثرستون وليكرت. 


- مقياس غوتمان 
يتضح من مراجعة بعض الأدبيات المتخصصة Bhat, 2023; Monje-)‏ 
(Álvarez, 2011, pp. 147-148; Sierra Bravo, 1979, p. 324 & Kónig,1973, p. 404‏ 
أن مقياس "غوتمان" (Guttman Scale)‏ طوّره صاحبه (لويس غوتمان) في منتتصف 
القرن العشرين كطريقة للتنبؤ بأسئلة الاختبار التي أجاب Lele‏ طلبته بشكل صحيح 
بالاطلاع فقط على نقاطهم النهائيةء مع الإشارة إلى أنه كان يضع أسئلة الاختبار مرتبة 
من الأقل إلى الأكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثالء إذا كان الاختبار متكونا من عشرة 
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¿Lil من 10ء قيمكن‎ 5 Le البمشعق على‎ dasg aa dejao lil 
¿depa July ca, deere أن ااانه كانت‎ 
علامة 8 فهذا يعني أنه أحسن الإجابة على الأسئلة الثمانية الأولى وأخطأ في السؤالين‎ 
الأخيرين» وهكذا.‎ 

ثم تم تطبيقه لمعرفة آراء المبحوثين من مسألة معينة من خلال تقديرهم 
لعبارات متدرجة القيمة أو الاتجاه. فمثلاء إن الذي يوافق على مصاهرة المهاجرينء 
يوافق بالضرورة على مجاورتهم في نفس الحي أو البلدة أو على تواجدهم في بلاده أو في 
بلدان أخرى. 

ولذلك» يوسم هذا المقياس ب"التراكمي" (Cumulative scaling)‏ أو ب "البياني" 
التحليلي gô «(Scalogram analysis)‏ يستعمل عناصر أو عبارات يمكن Uy‏ 
بطريقة هرمية وحسب درجة مقبوليتها لدى المبحوثين» بحيث يتضمن في إحدى 
نهايتها العبارة التي يسهل على غالبية الأفراد قبولهاء وفي الهاية الأخرى العبارة التي لا 
ا de "Y sl eai ALI cotarro! des blico a agna‏ 
الأسئلة ثنائية التفرع التي تمثل Loa‏ متطرفًا بشكل متزايد بشأن قضية ما. وكلما 
زادت إجابات الميحوث y‏ "نعم" زاد دعمه لرأي معين. 

وقد يوسم أيضا بمقياس "أحادي البعد" ¿Y ¿(Unidimensional)‏ المبحوث 
داوق al‏ فن alioa aa‏ قراسيا abla als db cag Gta oe d‏ 
(إيجابي جدا أو سلبي جدا) حول الموضوع قيد البحث. وني حالة اختياره نهاية طرف 
السلسلةء يكون قد وافق على جميع الأبعاد الأخرى السابقة Lg‏ 

389 ما EE ¿Sas‏ :زع .دسق الان (Angl gallo ios)‏ 
تشيران إلى أنه يتميز بتقديم النتائج بترتيب هرمي» sS‏ سلسلة العناصر على 
مقياس أحادي البعد. بحيث يتم ترتيب مقترحات المقياس بشكل صارم بطريقة 
تجعل قبول خيار معين يعني في الواقع قبول الخيارات ذات المستوى الأدنى. على 
سبيل المثال» من يقبل أو يجيب بالإيجاب على أنه قد أكمل تعليمه الجامعي. 
يفترض في الواقع أنه أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي. 

مع الإشارة إلى أنه Bole‏ ما يكون عدد العبارات/ الخيارات صغيرًا (أربعة أو 
e d ds ls‏ ھا غوران 
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° مثال1 حول تقرير مادة دراسية على طلبة الجامعة: يمكن أن يكون 35 
العبارات كما يلي: 
1. من الملائم وجود مقرر لمادة "ملتقى التدريب على البحث" لطلبة الجامعة. 
2. من المرجح أن يستفيد الطلبة من دورة تكوينية على البحث الميداني قبل 
3. تعتبر دورة التكوين البحثي مناسبة جا للطلبة الجامعيين. 


° مثال 2 حول القوانين المناهضة لإطلاق النار في المدارس الأمريكية: يمكن أن 
يكون ترتيب العبارات كما يلي: 


1. أنا لا أؤيد سّن أي قوانين بشأن بيع الأسلحة للسكان المدنيين. 

2 أنا أؤيد القيام بمراجعةٍ RSÍ‏ صرامة لسوابق الزبائن أثناء عملية بيع 
الأسلحة. 

آنا حط بم مخووتات من EE‏ 

4. أنا أؤيد حظر بيع الأسلحة للمصابين بأمراض عقلية. 

5 أنا أؤيد بشدة حظر بيع الأسلحة للمدنيين. 


° مثال 3 معتمد على مقياس المسافة الاجتماعية ل "بوغاردوس" ¿(Bogardus)‏ 
وهو أمر منطقي لأن طريقة القياس التراكمي ل "غوتمان" تعتمد أصلا على تقنية 
المسافة الاجتماعية ل"بوغاردوس" )51 :(Bhattacherjee, 2012, p.‏ 

1. هل تقبل المهاجرين كمقيمين في بلدك؟ (لا =0¿ نعم =1). 

annd as a2 

(12 gai 0 Y) jube dos فل قن الاجر‎ 

زول عقيل atleta‏ 

5. هل تقبل المهاجرة كزوجة لطفلك (كنسيبة)؟ 
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تك 
تشير الاستجابة الإيجابية من قبل مبحوث معين على أي سؤال في هذه القائمة 
إلى ردود إيجابية من قبل ذلك المبحوث لجميع الأسئلة السابقة في هذه القائمة. 


الجدول رقم 22: يعكس الإجابات المفترضة لمتغيرات المسافة الاجتماعية الخمسة المكونة 


لمقياس غوتمان التراكمي 

1.قبول مباجرين | 2. قبول م. في | 3. قبول e‏ | 4. قبول م. 5 قبول م. | نتيجة محتملة 
في البلد المدينة في الي كجيران كأنساب للمقياس 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 


المرجع: إعداد شخصي مبني على معلومات نظرية 


يشير كل صف من أعمدة الجدول أعلاه (من 1 إلى 5) إلى تمثيل نوعية ردود 
المبحوثين بالعددين (0 أو 1). يشير كل خيار في هذا الجدول إلى قبول المهاجرين من 
جميع النواحي المشار إليها في الخيارات السابقةء بالإضافة إلى المعنى المقبول المختار. 
إذا تم تسجيل الخيارات الشخصية المدرجة في الجدول تكون قيم المقياس (العمود 
الأغيرمن الجدول) تشير إل الخصاقص الآنية: 

- تأكيد قوة صفة "قبول التواصل الاجتماعي مع المهاجرين". 

- تأكيد إغادة إنتاج الخيارات السايقة. على سبيل المثالء تشير درجة مقياس 
المبحوث 2 ضمنيًا إلى أنه رد بشكل إيجابي على السؤالين 1 و2 Las‏ على الأسئلة 3 
5545 


-- مراحل تطبيق مقياس غوتمان 
لشرح عملية تطبيق مقياس غوتمان بالتفصيل» سيتم اعتماد مثال مناهضة 
إطلاق النار في المدارس الأمريكية: هل ينبغي سّن قوانين تسمح للموظفين والإداريين 
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(Bhat, 2023) غوتمان‎ 


يجب أن يكون لكل طريقة قياس هدف محدد بوضوح يستدعي محاولة 

2. إنشاء قائمة عبارات 

من أجل الحصول على الرؤى المرغوبة حول سن القوانين» يمكن للمسؤولين 
etl ei]‏ ون cul ul‏ الاس أو ey d‏ مون حرا عن esla Lass‏ 
الفعالة فقط. 


3. إعطاء قيم لكل العبارات تجعلها ترتب تبعا لدرجة أهميها 

يجب على الخبراء المشاركين في عملية إعداد العبارات تعيين قيمة لكل واحدة 
منها وفقًا لأهميتها بالنسبة لموضوع البحث. ففي مثال: القوانين المناهضة لإطلاق 
النار في المدارسء من المتوقع أن يجيب الخبراء بنعمء إذا كانت العبارة لصالح سن 
قوانين ضد إطلاق النار في المدارسء ولاء إذا لم تكن العبارة لصالح سن قوانين ضد 
إطلاق النار في المدارس. a‏ يجب معالجة جانب بالغ الأهمية في هذه الخطوة 
يتمثل في عدم تضمين القيم المختارة آراء شخصية للخبراءء الذين يجب علهم أن 
يكونوا موضوعيين باعتماد مؤشر مدى مساهمة العبارات المختارة في سن قوانين 
إطلاق النار في المدارس بغض النظر عن ly‏ الشخصي في ذلك. 
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4. هيكلة مقياس غوتمان بغية تحليل بياناته 
تعتبر عملية هيكلة مقياس غوتمان بغية تحليله هي أهم خطوة. ويمكن تمثيل 
الإجابات المستلمة على العبارات المختلفة في مصفوفة على النحو الآتي ) Bhat,‏ 


2023(: 
epai‏ العياة1 A MEE EE E‏ 
5 نعم نعم نعم نعم نعم 
10 نعم نعم نعم نعم - 
15 نعم نعم نعم - - 
16 نعم - - نعم : 
20 نعم نعم - 5 5 
21 - - 5 5 5 


في الصف الأول من المصفوفة المذكورة أعلاهء )13 وافق شخص ما على 
العبارة 5» فهذا يشير إلى أنه يجب أن يكون قد وافق على العبارات السابقةء أي من 
العبارة 1 إلى العبارة 4. 

ولكن» يمكن أن تكون هناك استثناءات في إجابات المبحوثين (انظر الصف 4 
في المصفوفة)ء ولكن بشكل ele‏ إن المبحوثين الذين يوافقون على العبار 45 كانوا 
سيوافقون على العبارات من 1 إلى 3. 


5. حساب ننيجة المقياس 

بعد تحديد العناصر (العبارات) المختلفة للمقياس» يتم حساب إجابات 
المبحوثين (ب "نعم" أو "لا") علهاء ثم يتم تقدير مستوى دعمهم النسبي للمسألة 
a‏ ية إن A‏ جد رة عل ذرجاف al sitas defaut‏ 
داعمة أكثر نسبيًا من غيرهم» كما أن المجموعات التي لديا متوسط درجات أعلى 
تكون لديها آراء داعمة AST‏ من المجموعات الأخرى )2023 (Surveymonkey,‏ 

بالنسبة لمثال القوانين المناهضة لإطلاق النار في المدرسة»ء يمكن أن يكون 
ترتيب العبارات كما يلي: 


نسخة إلكترونية مجانية Open Access‏ 


363 


364 


أ.د فضيل دليو مدخل إلى منهجية البحث العلمي 


1. أنا لا أؤيد سن أي قوانين بشأن بيع الأسلحة للسكان المدنيين. 

أنا أؤيد القيام بمراجعة AST‏ صرامة لسوابق الزبائن أثناء عملية بيع الأسلحة. 
أف اند حطر بخ معروناك ds‏ 

Gl.‏ أؤيد حظر بيع الأسلحة للمصابين بأمراض عقلية. 

. أنا أؤيد بشدة حظر بيع الأسلحة للمدنيين. 


Ui A UÙ N 


Lal jo --‏ مقياس غوتمان 

- نظرًا للطبيعة الهرمية والمنظمة لهذا المقياس» يمكن أن يكون مفيدا للغاية 
في الاستطلاعات والاستبيانات القصيرة. على سبيل المثال»ء لتحليل المسافة 
الاجتماعية. والتسلسل الهرمي للموظفين» ومراحل تطور ظاهرة معينةء الخ. 

- يعتبر أكثر سهولة وقبولا من طرف المبحوثين من المقاييس أحادية الأبعاد 
الأخرى لأن الطريقة التي يتم بها تمثيل الإجابات فيه تجعله Ge‏ للغاية للمبحوثين. 

- ينتج البيانات بطريقة مرتبة: لعبارات هذا المقياس أهمية متدرجة وقيم 
مرتبطة بها وفقًا لذلك. وبالتالي» فإن نتائج هذا المقياس تكون في شكل رتب. 


- سلبیات مقياس غوتمان 

¿Sas -‏ أن يكوة A unless La un solace)‏ ق Amo gis‏ عدن قيم عبارافة, 
وق ATO]‏ أو datis‏ مامش إمكانية سوعقيم معان Ayala a ly‏ س طرف ys‏ 
المبحوثين. 

- قد يكون استعماله محدوداء GY‏ يسمح فقط باستعمال محتويات محدودة. 

(Equal Appearing Intervals Scale) مقياس المجالات المتساوبة‎ - 


att a Y ds 

(Thurstone & Chave, 1929)‏ وهو يعتمد على التدريج الفئوي أو المسافات 

gli‏ قرا ل عو al all! ¿de 3 IE sl al‏ الها ركس وتيقل 
مستويات التأييد أو المعارضة بمجالات متساوبة بين الأطراف المتشددة. 
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وهم اء الما 5 

AA TE‏ الحبارات الع تف موك AA‏ ذرجة 
AAA‏ الو ف اجان AA‏ ما ار ماده كل 
الاتجاهات نحو تدخين الطالبات» أو نحو المسلمين في أوروباء أو نحو السود في 
أمريكا أو نحو الحرب والسلم عموما.... لأنه كلما زاد عدد العبارات اتسعت فرصة 
الاختيار الدقيق للعبارات الدالة على الاتجاه وشدته. وبالتالي يحتاج الأمر إلى معرفة 
كبيرة بموضوع الاتجام ليد ade AST‏ من cola!‏ الى قل قصل إل الات مها 
في مثال تدخين الطالبات: تقليد. نزوات فرديةء تعبير عن الحريةء تحد مجتمعي» 
ضد التقاليد» ضرره مضاعف» يجب توعيتهن» يجب معالجتهنء يجب معاقبتهن... 


pisi -‏ هذه العبارات بعد تقسيمها إلى عشر مجموعات على عدد كبير جدا من 
المحكمين (غالبا من 50 إلى 150( يطلب منهم تصنيفها في إحدى عشرة فئة أو 
مجموعة تمثل درجات التطرف في التأييد والمعارضة (مؤيد جدا... ومعارض جدا)ء 
تمثل الفئة السادسة درجة الحياد بين شدة التأييد والمعارضة. ويتم ذلك من خلال 
إعطاء درجة أو وزن من 1 إلى 11 تعبر عن هذا التدرج في الفئات (من 0 إلى أقل من 1ء 
ومن 1 إلى أقل من 2...). 

- تعطى أوزان للعبارات التي اتفق المحكمون على درجات لهاء أو تحسب قيمة 
الوسيط لكل عبارة اختلف حول تقديرهاء pig‏ تصنيفها في الدرجة المناسبة 
cala] dads‏ الى نيز بالتفهث عن Adag] Anual‏ 

colla! casi zs -‏ وتوزنحبا als eda de £s juliol de‏ )11-1( 435 
تصل هذه العبارات إلى عشرين أو ثلاثين وحدة تعبيرية. 

- يعرض هذا المقياس (وعباراته غير مرتبة ولا موزونة) على المبحوثين لتحديد 
استجاباتهم نحو هذه العبارات بالموافقة أو عدم الموافقة (وضع إشارة على العبارة 
الموافق علها). 

-يتم تقدير اتجاه المبحوث الواحد بتقدير متوسط مجموع أوزان العبارات التي 
اختارها ¡Y‏ 
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نفترض أن أحدهم اختار العبارات: 2( 3 4 5 والتي كانت أوزانها التحكيمية 
على التوالي: 2.5 3.4, 4,5 5.5 
إذن: ل x 5+ 45x 4 + 3.4 x 3 4 2.5 x22‏ 5.5 
ن (عدد العبارات في المقياس) 


Lele يتفقون‎ 


العبارة رقم )30(= ....... x35‏ 21-6 
وهكذا بالنسبة لغيرها من العبارات. 


- ويتم تقدير الاتجاه العام نحو الموضوع بتقدير متوسط تقديرات مجموع 
المبحوثين. ويمكن الاستدلال على نتائج أخرى بوصف الاتجاه نحو كل سمة أو 
خاصية منفردة. وكذلك وصف مستوبات شدة الاتجاه نحو موضوع الاتجاه في إطار 
تقدير الاتجاه الكلي للمبحوثين وتقديراتهم الفرعية مثل تقديرات الاتفاق حول كل 
وزن من الأوزان بما يعكس الدرجة أو الشدة في الاتجاه في علاقته بأوزان العبارات 
الأخرى» وتقديرات الارتباط بين كل عبارة والتقدير colas!‏ وكذلك بين كل مبحوث 
ومجموع المبحوثين. 

رغم تميز هذا المقياس بقدر كبير من الثبات إلا أنه قليل الاستعمال لحاجته 
إلى جهد ووقت كبيرين في إعداده (عدد كبير من العبارات والمحكمين والإجراءات 
الإحصائية).ء ولتأثير الأوزان التي يضعها المحكمون على تقديرات المبحوثين 
¿sata‏ 
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«ZZ y‏ 
وفيما يلي نموذج عملي لمقياس "ثرستون" في مرحلته النهائية يبين العبارات 


الجدول رقم 23: مثال توضيجي لمقياس ثرستون 


الوزن الال 

0.2 ليس هناك أي مبرر معقول للحرب 

1.4 الحرب صراع مرير عديم النفع ينتج عنه تحطيم النفس 

2.4 الحرب إفناء لا داعي له للنفوس البشرية 

3.2 إن مكاسب الحرب Y‏ تساوي بؤسها ومآسيها 

4.5 نحن لا نريد حروبا أخرى إذا أمكن تفاديها دون فقدان لكرامتنا 
55 من الصعب أن نقرر ما إذا كانت الحروب ضارة أم نافعة 

...8 

9.8 الحرب تثير همم وجهود الرجال 

108 أسمى واجبات الرجل أن يحارب لتحقيق قوة ومجد وطنه 


المرجع: ملحم» 2000: ص. 363 


e dica yal ola! الزن هن‎ ual of (23 مع الحدول (رقم‎ Ll 
“galo” المؤيدة لها (العبارة الثامنة ووزنها لم يُذكرا في المرجع) وأن أوسطها‎ 
وبالطبع تقدم مثل هذه الجداول للمبحوثين غير مرتبة وخالية من الأوزان الواردة في‎ 
إلى جانب العبارة أو‎ (X) العمود الأيمن. ليتم الاكتفاء بالطلب منهم وضع علامة‎ 
المفياس‎ de apaa كل‎ elo] وط‎ Alla الخبارات الى يؤيدونا:وكوق ق هده‎ 
هو متوسط أوزان العبارات التي وضع العلامات مقابلها.‎ 
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- مقياس مجموع التقديرات (مقياس ليكرت/ 1932 (Likert,‏ 
يتسم هذا المقياس -بخلاف المقاييس الأخرى للاتجاهات ("غوتمان" 
و"دود"...)- بالبساطة والوضوح في إعداده وتطبيقه» كما أن الأساس في تقدير وزن كل 
عبارة dio‏ هو المبحوث ذاته وليس المحكّمون. وفي المقابلء "يؤخذ عليه أساسا 
التقويم المتساوي لجميع العبارات (الاقتراحات) بالرغم من أنه قد RÀ‏ بعضها عن 
اتجاه أكثر شدة من البعض الآخر" (اختلاف شدة دلالة مختلف العبارات) ) Sierra‏ 
(Bravo, 1979, p. 324‏ وفيما يلي عرض موجز لكيفية بنائه» وذلك قبل أن نتعرض 
لكيفية استخراج درجاته. 
- أولاء يجب اقتراح سلسلة كافية من العبارات المتعلقة بالاتجاه المراد 
قياسه» بالاعتماد على الأدبيات المتخصصة والبحوث السابقة logos‏ وعلى تساؤلات 
و/أو فرضيات البحث خصوصا. 
- ثانياء يجب إخضاع تلك الاقتراحات أو العبارات للتجربة بتطبيقها على 
عينة من المبحوثين, بغية حذف العبارات غير الملائمة والتي Y‏ تمثل الاتجاه المراد 
- ثالثاء يتم تنقيط جميع المبحوثين (بعد تعديل/ ترجيح الإجابات بإعطاتها 
درجات من 5 إلى 1: موافق بشدة. موافقء محاید» غير موافق» غير موافق بشدة)ء 
ثم يتم اختيار من بين المبحوثين نسبة ال 25 بالمائة التي تحصلت على del‏ تنقيط 
ونسبة ال 25 بالمائة التي تحصلت على Gol‏ تنقيطء لنكوّن بذلك مجموعتين من 
أعلى السلم وأسفله. 
- رابعاء نقوم بتحليل شكل استجابة المبحوثين لكل عبارة أو اقتراح» آخذين بعين 
الاعتبار مدى تمثيل العبارة للاتجاه العام وكون معدل تنقيط تلك العبارة عند الفئة 
العليا يفوق بوضوح (أي ذا دلالة) متوسط أو معدل تنقيط العبارة نفسها عند الفئة 
السفلى. ولفهم هذه الدلالة في الفرق» يستعمل عادة الاختبار الإحصائي "ت" (). 
- خامساء نقوم بحذف العبارات التي لا تكون فما الفروق بين المجموعتين ذات 
دلالة وثبقي على العبارات الأخرى. 
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يت 
وعد acus jtd‏ وتات هذا al‏ الها دي afl‏ أو A‏ 
الأخرى المعروفةء يمكن اعتماده كليا أو تكييفه جزئيا لقياس الاتجاه نفسه في 
بحوث لاحقة تجري في وسط اجتماعي وثقافي مماثل. 
وهناك للأسف من يستغني عن كل هذه الخطوات» مفضلا تحكيم العبارات 
من طرف الأساتذة. كما هو شائع في أقسامنا الجامعية. 
Lol‏ هرام درجات )8 olas‏ فت وجه eLo) Bale‏ الخطوات ASSI‏ 
os (gl‏ الإجاية de‏ كن ف ات عا ق الاس Luto‏ مسقويات 
ودرجات تكون في غالب الأحيان: من 5 (موافق بشدة/ (Strongly agree‏ إلى 1 (غير 
موافق Strongly disagree/8. A3‏ أو معارض بشدة)ء ويعكس توزيع درجات هذا 
PEA A AER EA d aa‏ 
من 1 (موافق بشدة) إلى 5 (غير موافق بشدة). ومثال ذلك العبارتان الآتيتان: 
- يلي تعدد القنوات التلفزيونية الحاجات الثقافية المحلية (عبارة إيجابية): 
موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة 
5 4 3 2 1 
- يعتبر تعدد القنوات التلفزيونية إهدار للإمكانيات المالية (عبارة سلبية): 


موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة 
1 2 3 4 5 


وقد يُكتفى في المقياس بثلاثة مستويات أو درجات فقط (موافق/ «Agree‏ 
محايد/ «Neutral‏ غير موافق/ (Disagree‏ عند تدني المستوى الثقافي للمبحوثين 
(صعوبة تمييز الفروق بين التقديرات الخمسة) أو لضرورة أخرى»ء وحينها تعدل 
تقديرات مقياس ليكرت لتكون درجات المستويات الثلاثة كما يلي: 
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في حالة العبارة الإيجابية: موافق محايد غير موافق 
3 2 1 


في حالة العبارة السلبية: موافق محايد غير موافق 
1 2 3 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن إيجابية العبارات أو سلبيتها تعود إلى خلفية 
المبحوثين وطبيعة وسنطم الثقاق ies‏ الباحث مراعاة ذلك Maó‏ قد يعتير 
البعض عبارة: "ينيغي على المرأة أن تعود إلى مهمتها الطبيعية للاعتناء بالزوج والأولاد 
في المنزل" عبارة سلبية ويعتبرها البعض الآخر إيجابيةء كما قد تُعتبر عبارة: "التوحد 
مع قيم الغير" إيجابية أو سلبية... ولذلك عادة ما يوصَى منهجيا ب "توطين" أو 
EES tad Lal‏ 

كما أدخلت على مقياس "ليكرت" تعديلات أخرىء منها: 1. حذف مستوى 
"محايد" لتقدير البعض بأنه يشجع المبحوث على الهروب من رأي معين» بدلا من 
الاختيار بين الموافقة والمعارضة -وذلك بخلاف طبعا من يرى بأن الحياد رأي محترم- 
و ABL]‏ مسون "الموافقة المتوسيظة ر المعارظية البخويطة" Lasso‏ ت 
لدينا ستة مستويات/ درجات: موافقة شديدة» موافقة متوسطة,. موافقة «Haya jo‏ 
معارضة ضعيفةء معارضة متوسطةء معارضة شديدة. 


ثانيا) حساب الاتجاه العام بإحدى الطرق الآتية: 

تستخرج العلامة الكلية الممثلة لدرجة اتجاه العينة ككل نحو كل عبارة ثم 
تحسب متوسطاتها (بقسمة مجموع الشدة/ مجموع التكرارات المعدلة أو المرجحة/ 
مختلف المتوسطات والدرجات بالدرجة الحيادية )03( التي تتوسط -كما هو 
معلوم- الدرجات أو الاتجاهات الخمسة (موافق بشدة: 5( موافق: 4. ...). فإذا فاق 
الناتج الدرجة الحيادية 03 كان الاتجاه إيجابيا والا كان سلبياء واذا كان مساويا 
لدرجة الحياد فهو اتجاه محايد. 
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A‏ 
العبارات على عدد العبارات. 
كما يمكن اقتراح تقديرات تفصيلية أكثر دقة لحساب درجات الاتجاه السلمية 

في شكل فئات متتالية على النحو الآتي: 

]1 -1.5]- اتجاه سلبي قوي جدا (أي من 1 إلى أقل من 1.5( 

[ 1.5- 2.5[-- اتجاه سلبي قوي 

[2.5- 3 [- اتجاه سلبي ضعيف أو محايد يميل نحو السلبية/ سلبي يميل نحو الحياد 


] 3 -3.5]- اتجاه إيجابي ضعيف أو محايد يميل نحو الإيجاب/ إيجابي يميل نحو الحياد 
] 3.5- 4.5]-- اتجاه إيجابي قوي 

] 4.5 - 5]-- اتجاه إيجابي قوي جدا 

LoS)‏ يمكن اعتبار المجال ]2.5 إلى 3.5[ بفئاته الثلاث اتجاها" متردد/"). 


Lol‏ إذا اقتتصرنا على ثلاثة مستوياتء فيمكن اقتراح التقديرات التفصيلية 
التالية: 
10s‏ إلى أقل من 1.33 -- اتجاه سلبي قوي جدا 
من 1.33 إلى أقل من 1.66 -- اتجاه سلبي قوي 
من 1.66 إلى أقل من 2 -- اتجاه محايد يميل نحو السلبية 


من JST‏ من 2 JB d]‏ هن 233 لياه اد يمرل كدو Agel‏ 
من 233 إلى أقل من 266 اتجاه إيجابي قوي 

ga‏ 266 إلى3 - اتجاه إيجابي قوي جدا 

¿Sas LoS)‏ اعتبار المجال ]1.66 إلى 2.33[ بفئاته الثلاث اتجاها "مترددا") 


- طريقة البدء بحساب الاتجاه الخاص بكل فرد: 

يحسب المدى النظري لدرجات المقياس» وهو يتراوح بين أدنى علامة اتجاه في 
حالة AAA AA A‏ من طرك كل قد من 
الأفراد المبحوثين (مثال: 20 عبارة × درجة واحدة =20 درجة) وأعلى علامة اتجاه في 
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حالة حصول مجموع عبارات المقياس على العلامة العليا: 5 (في المثال السابق: 20 
x‏ 5 = 100 درجة)ء لنحدد بعد ذلك علامة الاتجاه المحايد )20 x‏ 3 = 60( 

ثم يحدد اتجاه كل فرد من الأفراد المبحوثين بالإيجاب أو السلب بمقارنة 
علامة كل مبحوث بعلامة الاتجاه المحايد (والتي تبلغ في المثال السابق: 60). فإذا 
زادت علامة المبحوث على علامة الاتجاه المحايد. كان اتجاهه مرتفعا أي Lola!‏ 
Loly‏ إذا كانت تساويها أو دونهاء فإن ذلك يدل على تدني اتجاهه أو سلبيته. ثم يحدد 
الاتجاه العام للمبحوثين بقسمة مجموع الاتجاهات على عدد المبحوثين ليقارن 
بعدها بعلامة الاتجاه المحايد (60 في المثال السابق). 


ssl AAN AA A اا‎ 
33 goal de وذلك‎ ca uad والمعوسطات‎ distal ai, 

أ- حساب النسب المئوية للإجابات على كل عبارة أو اقتراح في المقياس (بثلاثة 
أو خمسة مستويات). 

ب- حساب النسب المئوية للإجابات على كل محور أو فقرة من فقرات 
المقياس (يضم كل محور مجموعة من العبارات). 

ج- تحديد الاتجاه بحساب مجموع إجابات "موافق بشدة" و "موافق" فقط 
لكل عبارة أو محور ثم لكل المحاور فإذا زاد مجموعها على 50 بالمائة كان الاتجاه 
إيجابيا والعكس بالعكس. مع ملاحظة أنه في حالة العبارات السلبية تحسب إجابات 
"معارض" و"معارض بشدة" فقطء وقي الحالتين لا A‏ بالإجابات "المحايدة". 


ثالثا) تستخرج العلامة الكلية الممثلة لدرجة اتجاه العينة ككل ثم للعينة تبعا 
لنتعيرات البعث SEE CODES el)‏ المسقوف» (ara!‏ أو جاور أو 
مجالات المقياس أو الاستبيانء وذلك بحساب متوسطاتا (يقسم مجموع الشدة - 
التكرارات المصححة- على مجموع التكرارات)ء كما تستخرج الدرجات الحيادية 
الكلية والجركية ليثم ف الأخين مقارنة cakas‏ المعوسطات والدرجات. 
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الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحث $ 
)2 

رابعا) حساب معدل الارتباط المتعدد (لقياس الارتباط بين الإجابة على فقرة 
محددة والإجابة الكلية على المحور أو مجال المقياس الذي تنتمي إليه هذه الفقرة)ء 
ومعامل "بيرسون" للارتباط (لقياس الارتباط بين الإجابة على كل فقرة في المحور أو 
المجال وإجمالي الإجابات (JSS‏ وذلك لمعرفة العوامل الأساسية من العوامل 
المامشية في تحديد الاتجاه (لكل محور ثم لمجموع المحاور) (مجلة مؤتة للبحوث 
والدراسات» 1979: ص ص. 83-78( 

s -‏ الأخيرء تجدر الإشارة إلى أن مقاييس الاتجاهات تعتمد على بناء المجالات 
الفاصلة بصفة dole‏ ولذا قد يتعامل Lero‏ بجميع طرق الإحصاء. ومنها الانحراف 
المعياري إذا كان المراد معرفة درجة تشتت البيانات ومدى اختلافها عن المتوسط. 
Lal‏ إذا تم عرض نتائجها في إطار ترتيبي بما يتفق وأهداف البحث» في هذه الحالة 
يُكتفى بالتعامل معہا بالطرق الإحصائية الخاصة بالبيانات الرتبية المشار Ll‏ 
سابقا. 

ونظرا لسهولة مقياس "ليكرت" كثر استخدام أسلوبه في العلوم الإنسانيةء 
مثل بحوث الرضا والإشباع وتقدير أوزان حاجات الأفراد من التعرض إلى وسائل 
الإعلام... 

فمثلا لقياس تقدير الجمهور لدوافع استخدام وسائل الإعلامء قد يُقترح 
السلم الخمامي الآتي الموضح في الجدول (رقم 24): 

الجدول رقم 24: مثال توضيحي لمقياس ليكرت بتكرارات افتراضية 


الدرجات 
دوافع الاستخداء موافق بشدة | موافق | محايد | معارض | معارض بشدة 
+ مصدر للمعلومات 4 6 : : : 
+اكتساب النصح والإرشاد 2 4 | 2 2 : 
+دعم القيم الشخصية 2 2 2 2 2 
- التوحد مع قيم الغير 2 5 1 2 - 
+ الترفيه 6 4 - - - 
- إضاعة الوقت 4 4 2 - - 


المرجع: إعداد شخصي 
مع الإشارة إلى أن العلامتين (+ -) ترمزان إلى إيجابية أو سلبية العبارات الخاصة هنا بالدوافع. 
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-- مثال تطبيقي حول مقياس ليكرت 

إذا اعتمدنا بيانات الجدول السابق الخاصة باتجاه عينة عشرة أفراد نحو 
جدوى القنوات الفضائية الأجنبيةء يمكن حساب الاتجاه العام للعينة حسب 
مقياس ليكرت بالطرق الآتية: 


=5 3l 
التكرارات‎ E تجاه كل عبارة‎ 
ثم نقارن النتيجة النهائية بالدرجة المعيارية الحيادية )3( فإن فاقتها فالاتجاه‎ 
إيجابي والعكس بالعكس:‎ 
44 24 + 20 4x6+5x4 TRE 
44= 732 = = = E 
10 10 10 dl بارة‎ 
36 2X2 + 3x2 + 4x4 +52 — 
3.6 — 10 = 10 = العبارة الثانية‎ 
30 1x2 + 2x2 + 3x2 + 4x2 +5x2 
30= 10 = 10 = العبارة الثالثة‎ 
T 23 4x2 + 3x1 + 2x5 +1x2 ا‎ 
كن‎ O 10 > هارة الرابعة‎ 
jio RO e Lb paf 
10 10 
18 
"E _ 3x2 + 2x4 + 1x4 = العبارة السادسة‎ 
10 10 
col adi TE = الاتجاه العام‎ 
ans 19.7 _ 1.5+ 4.6+ 2.3+3+3.6+4.4 _ 


6 
8 > 3. ومنه فإن الاتجاه إيجابي. 
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وبيانات الجدول الموالي (رقم 25) توضح التكرارات المعدلة (ك م) الخاصة بكل 


«Z7 y 


عبارة: 


الجدول رقم 25: يوضح التكرارات المعدلة الخاصة بدو افع استعمال وسائل الإعلام 


الدرجات | موافق بشدة 
دو افع الاستخدام ed‏ 
+ مصدر للمعلومات 4 | 20 
+اكتساب النصح والإرشاد | 2 | 10 
+ دعم القيم الشخصية 2 10 
- التوحد مع قيم الغير 2 2 
+ الترفيه 6 | 30 
- إضاعة الوقت 4 4 


المرجع: إعداد شخصي 


مع الإشارة إلى أن الشدة التعديلية للعبارات السلبية عكسية (من 1 إلى 5). 


2. تحديد اتجاه كل فرد من أفراد العينة بحساب مجموع شدة كل عبارة من 
العبارات القياسية المجدولة ثم نقارن النتيجة العامة لكل المبحوثين بقيمة 
المتوسط (عدد العبارات × قيمة المستوى الحيادي: 3). فإذا كان الاتجاه العام أكبر 


موافق 


كم 


e 
6 
16 4 
2 
5 
4 
4 


من المتوسط فهو إيجابي والعكس بالعكس. 


عبارات المقياس على العلامة الوسطى )3( من طرف كل مفردات المبحوثين. وحسب 


بيانات الجدول أعلاه نجد أن: 


x (06)‏ قيمة المستوى الحيادي )3( أي 18.=3x6‏ 


محايد 


ك كم 


24- 3 + 4+ 4+ 4+ 4+ 5 = المبحوث الأول‎ (f) 
21-<- 2+ 4+ 4+3 + 4 + 4 = (ب) المبحوث الثاني‎ 
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18- 1+5 +3 + 1+3 + 5 = المبحوث الثالث‎ (z 
21-3 + 4+ 2+ 2 + 5 + 5 = المبحوث الرابع‎ (5 

18 - 1+ 5 + 1+ 2 + 5 + 4 المبحوث الخامس-‎ (a 
21<- 2+5 + 2+3+4+ 5 و) المبحوث السادس-‎ 
21<- 1+5 + 2+ 5 + 4+ 4 = ز) المبحوث السابع‎ 

15 - 2+ 4+ 2+ 1+ 2 + 4- المبحوث الثامن‎ (z 
20-<- 2+ 5+ 2+ 4+3 + 4- المبحوث التاسع‎ (Ib 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
18=1+5+1+5+2+4=),4lall المبحوث‎ (5) 


A A labes جاب‎ 
علد الأفراد‎ 

197-197 -21+20+15+21+21+18+21+18+21+24 _ 

^. 10 10 


19.7« 18 ومنه فإن الاتجاه العام إيجابي 


والجدول (رقم 26) الموالي يوضح تقديرات المبحوثين: 
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«Z7 y‏ 
الجدول رقم 26: درجات دو افع استعمال وسائل الإعلام 


الدرجات معارض 

: موافق بشدة موافق محايد | معارض E‏ 

دوافع الاستخدام بشدة 
+ مصدرللمعلومات أ ج د و ب ھ زح ط ي - - - 
+اكتساب النصح والإرشاد ده أب وز bz‏ حي - 
+دعم القيم الشخصية زي أط ب و دم did‏ 
- التوحد مع قيم الغير وي دوزح ط t‏ أب - 
+ الترفيه ج ه وزط ي أب ح د - - - 
- إضاعة الوقت ج ھ زي ب وح ط أد - - 


المرجع: إعداد شخصي 
مع الإشارة إلى أن الحروف (أب ج د هو ز...) ترمز إلى المبحوثين وعددها إلى عدد 
المبحوثين 
3 نحسب مجموع النسب المئوية لدرجتي: "موافق بشدة " و"موافق" لكل 
عبارة من عبارات المقياس بالنسبة للعبارات الإيجابيةء ولدرجتي: "معارض" 
و"معارض بشدة" بالنسبة للعبارات السلبية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن النسبة 
تحسب من مجموع تكرارات الدرجات الأربع (الإيجابية والسلبية) دون المحايدةء لأنه 
في حالة حساب نسب كل الدرجات فسيكون المجموع دائما 26100 كما أن نسبة 
درجة الحياد لا تنتمي طبعا إلى نسب العبارات الإيجابية والسلبية فلا تحتسب لأن 
المعني بالحساب هو كون الاتجاه إيجابيا أو سلبيا. 
وتبعا لبيانات الجدول الموالي نجد: 
العبارة 1 = 55.5+45.5= %100 
244—-100x 24+44-100x20)‏ %45.5+%55.5= %100( 
العبارة 2 = 53.3+33.3 =%87 
30+100x16+30+100x10)‏ = 9033.3 + 9653.3 = %87( [كانت القسمة هنا على 30 
(موافق بشدة: 10 35190 :16 معارض: 4( ولیس على 36 لأن تكرارات محايد )6( لا 
يعتد بها وكذلك الأمر بالنسبة للعبارات الموالية 3 4 6]. 
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العبارة 3 2 33.3+41.7 = %75 
=24+100x 8 + 24-100x10)‏ %41.7 +%33.3= %75( 
العبارة 4 = 00+40 = %40 20+100x8)‏ + 0 = %40( 
العبارة 5= 34.8+65.2 = %100 
246-100x16--46-100x30)‏ %65.2+%34.8= %100( 
العبارة 6 = 00 + 00 = %00 
مجموع cua‏ 
عددها 


الاتجاه العام - 


%67.00 = د‎ E 


7 > 9650 ومنهء فإن الاتجاه إيجابي. 
وبيانات الجدول الموالي (رقم 27( توضح النسب المئوية: 
الجدول رقم 27: يوضح اتجاه التلاميذ نحو عبارة "تساعد البيكلة الجديدة للتعليم على حسن 
اختيار التخصص 


| %100 | 


%87 lannan EE = = z era FEA 
تك‎ 


Cx e e [- | En [en |] — 
ww» |1022| - ]-| - | - | 51556 * |5534| curie 
قب‎ |. i l 
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مع الإشارة إلى أن علامة )+( تسبق العبارات الإيجابية وعلامة )—( تسبق العبارات السلبيةء وأن 
حساب النسب المائوية يأخذ بعين الاعتبار درجتي موافق وموافق بشدة فقط في حالة العبارات 
الإيجابية ودرجتي معارض ومعارض بشدة فقط بالنسبة للعبارات السلبية. 


وفي الأخير نقدم مثالا عن جدول ثلاثي الدرجات (رقم 28) خاصة بعبارة في المجال 
التعليعي حول علاقة تجديد البيكلة بحسن اختيار التخصص: 
الجدول رقم 28: يوضح اتجاه التلاميذ نحو عبارة "تساعد البيكلة الجديدة للتعليم على حسن 


اختيارالتخصص" 
التلاميذ تلاميذ 4 متوسط 

الاستجابة ك كم 
موافق (3) 47 141 
محايد (2) 29 58 
معارض (1) 23 23 
المجموع 99 222 
م. الاتجاه العام 2a‏ 


المرجع: إعداد شخصي 


2.20 


تلاميذ 3 ثانوي 

ك كم 

132 44 

76 38 

25 25 

233 107 
2.17 
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3 . معالجة البيانات الكمية 
يقصد هنا بعملية معالجة البيانات الكمية عرضها وتحليلها وتفسيرهاء وفيما 


3 طرق عرض البيانات الكمية 
بعد جمع البيانات لا بد من ترتيها وتصنيفها بشكل يظهر العلاقات بينهاء وذلك 
مق خلال عرض باحر الظرق E‏ 


- عرض البيانات الكمية ضمن سير الكتابة للموضوع )3( متن النص): تعتبر 
هذه الطريقة معقولة فيما لو كانت البيانات تتألف من عدد محدود من الأرقام إلا 


مضمون الكتابة. 


- عرض البيانات الكمية بواسطة الجداول 

يكون العرض الجدولي بتصنيف البيانات وترتيبها وفقا لبعض خواصهاء وأهم 
أساليب اله ف الثقيب cca)‏ التب al A‏ 
al‏ الجعراف :. وتفعاق ojal 2 do‏ الجدول «dd,‏ ولذلك قي aal‏ أسلوب 
متبع لعرض البيانات. 


- عرض البيانات الكمية بواسطة التمثيل البياني 

يُستعمل التمثيل البياني للدلالة على أي عملية تترجم بواسصطتها البيانات في 
کل Dis dales ts‏ حطوظ colar‏ حجان أو Zas JA‏ 
أخرق وبالضيغة Eto ¡SY‏ والانسب lol dagas‏ وظبيعة الخلافة نين 


وكما هو معروف. فإن أهمية التمثيل البياني ترجع أساسا إلى خصائصه 
الذاتيةء والتي تتمثل أساسا فيما يمتاز به من كونه مشوقا وفي متناول فهم مختلف 
أنواع الجمهورء ومن ثم فمن السهل أن يجذب إليه الانتباه ويغلق بذاكرة الجمهور 
)5415 . 2001). 
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3. تحليل البيانات الكمية وتفسيرها 

بعد تصنيف البيانات وعرضها بشكل مختصر وبطريقة منظمةء تكون هذه 
الأخيرة جاهزة للتحليل ولاستخراج النتائج منها. أما فيما يتعلق بالأساليب الإحصائية 
الواجب استخد ا سا قإن ذلك يمد على أهداف البحف وظبيعها والفرضيات الى تم 
وضعبا من قبل itae LT‏ فضي حالة البحوت الوضفية فإن tuo Lil‏ يلجا إل استخدام 
اال EPEE PE‏ الى نميف الظاشرة ll‏ وو السك ولا 
تتطرق بتعمق إلى دراسة الظاهرة والتعرف على بعض نواحي العلاقة أو الارتباط 
lios‏ البحك رومن dl ce LATI al‏ الوضفية الكران والوسظ الحسان 
والمنوال والوسيط والانحراف المعياري والتشتت... 

Gl‏ قي حال كون البحث ارتباطيا ويدف إلى التعمق في بحث الظاهرة ووضع 
فرضيات وفحصها بشكل إحصائيء فإن الباحث يلجأ إلى استخدام مقاييس الارتباط 
قل EE ler al‏ وض das e bs‏ 
"ت" (t. test)‏ 

وسنقوم فيما يلي بعرض كيفية تحليل البيانات وتفسيرها (بعد مقدمة 
مفهومية) متجاوزين العمليات الأولية لتحليل البيانات: تبويب البيانات» تكوين 
الجداول التكرارية والنسبية» والتي Bole‏ ما تكون مشروحة بشكل مفصل في كتب 
الإحصاء المتخصصة. 


- مفهوما التحليل والتفسير 

إن castas‏ البراقات وا نيعا لأمداف ul el‏ هو ¿all dat‏ 
لعملية البحثء إذ يجب أن تلها عملية استنتاج الملإحظات والنتائج المعرفية من 
كتلة البيانات المصنفة والمنظمة في جداول. إن الجداول التصنيفية بحاجة إلى 
dual‏ وفكليل la polis cúbico‏ وأبحادها للوصضول إل ¿las‏ مرقيظة La al‏ بأمداف 
البحث ويفرضياتها الأولية ومتغيراتها وأبعادها الدلالية. 

ومن ثم يمكن القول إن التحليل هدف إلى تشخيص وتوضيح مختلف 
الخصائص المرتبطة بمتغيرات البحث وتحديد العلاقة بينها والتي يمكن استنتاجها 
من الجداول التصنيفية. كما .هيدف في المقام الثاني إلى تحديد المعاني والأبعاد 
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المعرفية لبذه الخصائص وتفسير العلاقة بينهاء وهي العملية التي Bole‏ ما تسمى 
بالتفسير أو التأويل (في البحوث الكيفية). 

وكما هو ملاحظ تبقى متغيرات البحث هي العناصر المركزية لهذه المرحلة 
الأخيرة من مراحل البحثء كما يبقى التحليل فما يرتكز مباشرة على الجداول بأرقامها 
واحصاءاتها الرقمية المطلقة والنسبية (في حالة البيانات الكمية طبعا). 

إن نتائج هذا التحليل المعرفي يمكن التعبير عنها تبعا ل"ديفيس" (J. A. Davis)‏ 
بالمخرجات/ النتائج أو المكتشفات (als (Findings)‏ هي -في تقديره- عبارة عن تقارير 
حول الخصائص الإحصائية للبيانات المحصل lele‏ عبر مختلف عمليات البحث. ومن 
أمثلة ذلك: "إن الأفراد الذين يحصلون على نقاط عالية في اختبارات الذكاء غالبا ما 
يحصلون على نقاط عالية في مقاييس تجنب الأحكام المسبقة". 

أما التفسير وخاصة التأويلء فإنه يتميز بخلاف ذلك بطابع كيفي أكثر حدة. فهو 
ينطلق من "المكتشفات" ليقدّم نتائج مرتبطة بمتغيرات البحث. وفي المثال السابق 
يمكن استنتاج ما يلي: "يؤدي ضعف الذكاء إلى معاداة الغرباء" (,1979 Sierra Bravo,‏ 
p. 421‏ 

وفي الأخير يمكن القول إن التحليل والتفسير هما مرحلتان أساسيتان في عملية 
التنظير التي قد تتوج عملية البحث. ف"التحليل" يحول البيانات الرقمية للجداول إلى 
تقريرات ذات طابع إحصائي يعتمدها "التفسير" في عمليته التنظيرية. وتتخلل هذه 
المهمة ثلاث عمليات: 

? تتمثل العملية الأولى في تحويل البيانات الإحصائية الخاصة بكل متغير إلى 
تقريرات أو مفاهيم نظرية. 

° وتعمل العملية الثانية على تحويل البيانات الإحصائية الخاصة بالعلاقات بين 
المتغيرات إلى اقتراحات أو تقريرات نظرية متعلقة بهذه العلاقات لتقارن بالفرضيات 
المطروحة. 

° أما العملية الثالثة فتتمثل في إدراج هذه الاقتراحات في إطار نظرية علمية 
تكون في الغالب قائمة. 
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- أتواع التحليل 

إن التحليل الاجتماعي بمعناه الواسع ذو أبعاد ومستويات مختلفة» فهو يتراوح 
بين أبسط مستوى (قراءة الجداول التصنيفية) وأعقده كميا (تطبيق المعادلات 
اا 

ومن أهم أنواع التحليل ما يأتي: 

¿Las لايل‎ 

3 التطيل الزمي (الديناميي): 

3 التحليل المركب (متعدد المتغيرات). 

4. التحليل الدائري. 

5. التحليل السوسيومتري. 

تعتبر الأنواع الثلاثة الأولى استنتاجية أو سببية» وهي تستلزم توفر الشروط 
الآتية: 

أن تكون المتغيرات متلازمة في تغيرهاء وهو ما يمكن معرفته بواسطة التحليل 
«¿Lay‏ 

° أن يكون أحد المتغيرين أسبق من الناحية الزمنية من الآخرء ويقوم بتحديد 
ذلك التحليل الزمني. 

° عدم وجود متغيرات مستقلة أخرى (وسيطة»ء دخيلة...) تتحكم في المتغير 
«aai‏ زه من Jalil algo‏ الى ك 

أما الفوع الرايع (التحليل الذائري): فبو يُستعمل عندما تظيق استمارتان على 
المجموعة نفسها في فترتين زمنيتين مختلفتينء وذلك لمتابعة التغيرات التي قد تطرأ 
على المجموعة بين الفترتين ولاختبار "ثبات" البيانات. 

° وأخيراء فإن التحليل السوسيومتري مفيد جدا لبحث البنية الاجتماعية 
uas pliss‏ دان الجواهات kal‏ 
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- التفسير السببي و أنواعه 

من المعروف في العلوم الإنسانية أن التحليل ASÍ‏ شيوعا من التفسيرء ولكنهما 
عادة ما يكونان متلازمين. 

إن التفسير في هذا الإطار يعني تحديد سبب أو لماذا حدث شيء ماء ولكن 
تحديد سبب ظاهرة ما يعني تحديد القاعدة العامة التي تتحكم في وجودها ووجود 
أمثالها. وبهذا المعنى» فالتفسير عملية منطقية توصلنا إلى نتائج محددة بواسطة 
مقدمات محددة. 

والتفسير عدة أنواع» أهمها على التوالي ثلاثة: الاستنتاجي والاحتمالي والوظيفي: 

- الاستنتاجي: الإنسان حر (متغيران: س-ع) / المتغير "س" إنسان E‏ "س" 


- الاحتمالي: حوالي 06 95 من العرب مسلمون / "س" عربي em‏ "س" غالبا ما يكون 
مسلما ولكنه قد يكون غير ذلك. 

- الوظيفي: يفسر حدوث الظاهرة بالأفعال أو الأنشطة المنجزة بغية تحقيق 
أهدافهاء ويمكن تشخيصه كما يأتي: أن الوظيفة "و" في نظام أو نسق "ن" بتنظيم "ت" 
aus‏ القيام بالنشاط "ش" في الظروف "ظ". 


-.خطوات قرا الجدآول البيافية الكمية 

نظرا لكون الجدولة من أهم العمليات الخاصة بتصنيف البيانات» ولمساعدة 
الطلبة في عمليتي تحليل البيانات المجدولة وتفسيرها -من دون سطحية مختزلة ولا 
cl da aa‏ تفرم oli ele‏ يحض القواغن العامة الق يكن darlo‏ 
الخطوات الآتية: 

- قراءة متأنية لعنوان الجدول ومصدره ولأي ملاحظة في أعلاه أو أسفله بغية 
تحديد متغيراته ومجالاته الزمنية والمكانية والبشرية. 

WERE‏ الرحدات الععليلية (التمضيافية) Alcatel!‏ ق الجدول: 

- قراءة المعدلات والمتوسطات الكلية من خانة أو خانات المجاميع. 

- المقارنة بين البيانات المختلفة للجدول خارج خانة المجاميع (حساب الفروق 
أو الس 
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- بحث العلاقة بين المعدلات أو النسب العامة وبين كل مؤشر من مؤشرات 
تصنيف الجدول (السنء المستوى التعليمي...). 

«المقاركة allas‏ والثينب والعلاقة ميخ des oua lps‏ 
وخارج سياق المؤشرات التصنيفية. 

- الانتباه إلى المفارقات والأمور غير العادية التي يمكن ملاحظتها على بيانات 
ونتائج الجداول. 

وللوقوف عمليا على بعض النماذج التحليلية لجداول بحوث ميدانية يمكن 
الرجوع إلى (دليو. 1997 ص ص. 100-95). 

وأما إذا كانت البيانات المجمعة كيفيةء فيمكن أيضا تقليص حجمها وجدولتها 
وايجاد شكل تمثيلي ¿ld‏ كما يمكن تأويلها تبعا لبعض الأسس والمبادئ التوجمية 
العامة. ولمزيد من التفصيلء يمكن الرجوع إلى (دليو. 2023). 
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3.. معايير الصدق والثبات 
مقدمة 

يمكن تصنيف البحوث في العلوم الإنسانية تبعا لمؤشر طبيعة البيانات 
المستخدمة إلى بحوث كمية وبحوث كيفية. وبالطبع pia‏ الأولى تقنيات كمية 
مباشرة وتلجاً إلى العد والقياس... Gl‏ البحوث الكيفية في غالبا ما تخلو من التكميم 
والقياس.» ولا تستعمل التحاليل الإحصائية» بل تعتمد على التحليل الكيفي وتركز على 
الفهم من خلال التفاعل مع الموضوع والظاهرة المدروسة (دليو.1997. ص. 28). 

ولذلك. يمكن القول إن معايير الصدق أو الصلاحية (Validity)‏ والثبات 
(Reliability/ Fiabilité -fr-)‏ هي في الأصل خاصة بالبحوث الكميةء لكن هذا لا يعني 
أن البحوث الكيفية مجردة تماما من أدنى درجات الموثوقية والقوة العلمية» بل هي 
أيضا تتوخاهما في حدود طبيعتها الكيفية. فافتراضاتها الفلسفية والنظرية تستلزم 
معايير مختلفة لتقييم نوعيتها وصدقيتهاء كما أن مدى صرامتها يعتمد على الانسجام 
بين الأهداف البحثية ومنطلقاتها الباراديغمية (التأويليةء التفاعلية الرمزية...) وذلك 
بالتركيز -في آن واحد- على مكونيٰ موضوع البحث (الباحث والمبحوث/ الفاعل 
الاجتماعي) وبالبناء التعاوني للمعرفة. 

وفيما يلي عرض موجز لمعايير الصدق والثبات في البحوث الكميةء مع الإشارة 
إلى أن استخدام مثل هذه المعايير أو مقابلاتها في البحوث الكيفية تم عرضه 
بالتفصيل في مؤلف آخر (دليو. 2023). 


3. معاييرالصدق والثبات في البحوث الكمية 

بدايةء يمكن القول إن الصدق يشير إلى درجة استقلالية الإجابات عن الظروف 
العَرَضِية للبحث. وبالتالي إلى مدى دقة وصلاحية أداة جمع البيانات لقياس ما وضعت 
لقياسه» لأن الصدق يرتبط أساسا بقابلية تكرار التجارب والاكتشافات العلمية» ولن 
يتأتى إلا بمعاينةٍ وأدواتٍ جمع بياناتٍ ومعالجة إحصائية "مناسبة". Lol‏ الثبات فيشير 
أساسا إلى "قابلية تكرار النتائج". أي الاستقرار والانتظام أو إلى الحد الذي يتم فيه 
فهم نتائج المقياس بشكل صحيح» أي بمدى دقة النتائج وعلوٌ درجة التوافق في حالة 
تكرارها -في وقت آخر من طرف باحث آخر- ومن ثم قابلية تعميمها. 
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وبالطبع ترتبط معايير الصدق والثبات ارتباطا وثيقا (نظريا واجرائيا) بالبحوث 
الكمية نتيجة حاجتها الماسة لهاء لذلك في ملازمة لها دائما وتستجيب عادة لمبادئ 
المدرسة الوضعية (Positivism)‏ في العلوم الإنسانيةء ومنا: القابلية للتحكم, 
التكرارء التنبؤء الملاحظةء التجزئة, العزل عن السياق وعن الذات الباحثة... 

ويمكن تشخيص الفكرة الأساسية لهذه المدرسة YE‏ إذا قمنا باختبار 
فرضية من خلال بيانات ميدانية تمت بلورتها بفضل عمليات حسابية وتحاليل 
إحصائية (مثل التحليل العاملي ومعاملات الارتباط...). واذا كانت النتائج "الرقمية" 
لهذه العمليات تؤكد أو تنفي الفرضية الأصليةء حينها يحق لنا أن نقول إننا قمنا بعمل 
علمي (صادق وثابت). وذلك بخلاف ما يجري عادة في بحوث التخرج بجامعاتناء حيث 
لا تطبق Bole‏ لا معايير الصدق ولا معايير الثبات. سواء تعلق الأمر بصدق تمثيل 
العينة أو صدق وثبات أدوات جمع البيانات ونتائجهاء مع الإشارة إلى أن أغلبية هذه 
البحوث ذات طابع كمي انطلاقاء ولا تراعي في أحسن حالاتها سوى الانسجام بين 
الأهداف البحثية ومنطلقاتها النظرية. 

ومن أهم معايير الصدق والثبات الكمية وأكثرها استعمالا ما يلي: 

- بالنسبة للصدقء تذكر الأدبيات المتخصصة العديد من أنواعه في مستوى 
معايرة إجابات المبحوثين: الصدق الداخلي والصدق الخارجي وصدق بنية المحتوى أو 
المفاهيم الأساسية )8 :(Bachelet, 2012, p.‏ 

فالصدق الداخلي يشير إلى درجة صحة جمع البيانات من المبحوثين» أي أنه 
يقتضي ضمان استقلالية الإجابات عن الظروف الخارجية (العرضية كما سبق 
وصفها) بتجنب مثلاء كون فترة البحث غير مناسبةء حدوث تغير في سلوك المبحوثين 
في فترة البحث أو خطأ في اختيارهم, صياغة الأسئلة غير مناسبة... مع الاقتصار في 
إثبات ذلك على البيانات فقط وبالعد والقياس. ويمكن عكس الاحتمال الأخير الخاص 
بأداة جمع البيانات بالمثال الآتي: إذا أردنا قياس طول لاعبي كرة السلة باستخدام 
شريط ذي وحدات قياسية سنتمترية خاطئة فإن بيانات طولهم ستكون خاطئة وكذا 
متوسط طولهم. 

وأما الصدق الخارجي فيشير أساسا إلى درجة تعميم النتائج في ظروف "زمكانية" 
مختلفة. ولذلك فهو يتطلب استخدام مجالات بحثية وتقنيات ومناهج ومواقف أكثر 
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a Lega‏ معابل التركة ق de illl dell‏ خسن Seil‏ ق وضعيات 
Baton‏ وف Ge Lean silo‏ قد شور إل أن مامات الصدق dt‏ عارص هد 
مستلزمات الصدق الخارجي: فالتعدد والاختلاف يجعل التحكم في الوضعيات البحثية 
nue‏ ون اقم وجب ola‏ حل وط بها ف eue Allo‏ اقا امراف ااك غير 
ذلك (بالتركيز على أحدهما). ويمكن تشخيص خطأ التعميم (الصدق الخارجي) 
de alie‏ المقال السابق معد Logn de llano lij‏ طول لاي كرة aL‏ 
باستخدام شريط ذي وحدات قياسية سنتمترية صحيحة فإنه لا يمكن تعميم هذا 

المتوسط على كل الرياضيين AB‏ غير نموذجي. 

للك كن القول ¿salia cl lll al‏ 
الخارجي يتعداها إلى مجتمع البحث أو مجتمعات أخرى. 

وأما صدق المحتوى أو المفاهيمء فيقصد به أساسا "إجرائيتها" المؤدية إلى 
¿uo‏ قياسيا أو edad‏ قرعا Bol ol el dal‏ جم ¿asi lili‏ كل 
المجالات المسهدف تغطيتها. ومن طرق تقييمها: صدق الملاحظات. التمايز - 
0 اتأكيد وجود اختلاف بين خاصتين أو أكثر في الظاهرة موضوع 
البحث باستعمال أداوت قياس مختلفة)ء التلاقي -Convergence-‏ (تأكيد وجود 
خاصية ما باستعمال أداتين مختلفتين)ء التعسف (الهادف)... والصدق النسقي 
(Bachelet, 2012, p. 17)‏ 

Ju i lio يرال‎ ls #ان يلجا‎ la Gate «iT او إلى‎ A LE ps 
canal" Sy وقبل كل شو‎ ls ll loue البيانات‎ e صدق أذوات‎ 
2 الإيمان"‎ 

° البحوث الاستطلاعية. كتحكيم ميداني لأدوات جمع البيانات. 

° اعتماد تحكيم الخبراء لأداة جمع البيانات (صدق بنية الاستبيان ومحتواه)ء 
مو حساب العا هق وين lg etl‏ أو علي الأقل juin eL Y‏ ذاق لمدى 
حصافة ماعطا بالأمفماك على المغطق الشخصي ch allg tu Ll‏ ع Ba‏ 

- بالنسبة للثبات: تذكر الأدبيات المتخصصة عدة أنواع لقياس ثبات أدوات 
جمع ayi‏ خاضة القياف ¿O‏ (إغادة ajaaa Asta ¿Las ¿as‏ 
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الأدوات)ء ثبات المحكّمين (تقاطع ملإحظاتهم): الخطأ المعياري (كمؤشر نسبي: فكلما 
انخفضت درجته كان الثبات أعلى)... 

وسيتم فيما يأتي عرض المعاملات والمعادلات الإحصائية للنوعين الأولين: 

* الاختبار-إعادة الاختبار :(Test-retest)‏ يستعمل أساسا لقياس الثبات «AS‏ 
ويتمثل في تكرار الاختبار (تطبيق أداة جمع البيانات) في فترتين زمنيتين مختلفتين 
PUENTE IE SN I des‏ 
أسبوعين das Y‏ أسابيع في الغالب» وبالطبع:ء كلما زادت الفترة الزمنية بين الاختبار 
وإعادة الاختبار (بفرض تساوي العوامل الأخرى) كلما انخفض معدل الثبات. ويتحقق 
Dita "sci" AE elas pas à] Ll‏ بين قمع ¿gil epa EE‏ تر 
die‏ المعادلتان الآتيتان: 

¿dolo سارى‎ ¿Last فة إغادة‎ de ¡Las uud - 

قب ¿ali La‏ فة ¿Lal Bole]‏ سارى فين 

ونظرا لكون الاختلاف الزمني حساس وترتبط به عدة مشاكلء يُقترح لتجاوزها 
الاستخدام المتوازي لأداتي قياس متشابهتين في المحتوىء مع تغيير ترتيب الأسئلة 
وتغيير صياغة بعض كلماتها في الاستبيان مثلا. 

وهذا الأمر قد يساعد أيضا في تجاوز المشكلة التي طرحها "جوب" ) Joppe,‏ 
2 ,2000) والمتمثلة في إمكانية أن يتحسس المبحوث من موضوع البحث المعاد 
طرحه» مما قد يؤثر على استجاباته. فلا يمكننا أن نكون على يقين من أنه لا يوجد أي 
تغيير في التأثيرات الخارجية مثل التغيير في بعض المواقفء مما قد يؤدي إلى الاختلاف 
في الردود المقدمة مرتين. 

* قياس الثبات أو التناسق الداخلي "(Internal Reliability/ Consistency)‏ 
وتستخدم لقياسه عدة اختبارات» أشهرها معامل "كرونباخ" (Cronbach)‏ الاختبار 
قياس التناسق بين إجابات المبحوث» و"كرونباخ ألفا" (قيمته بين صفر وواحد 
وحتوسظة 0:6):..ومعامل الازضباظ بين Rua:‏ المقياسش (الأسفلة القردية والروجية 


(20) إلا أن هناك من يرى أن الاتساق الداخلي لمفردات أداة جمع البيانات يعتبر معيارا من معايير 
الصدق. لأنه يساهم في تحقيق صدقية النتائج. 
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مثلا) (التجزئة النصفية/ (Split-Half reliability‏ الذي يَستعمل Bale‏ معامل ارتباط 
"سبيرمان" أو معادلتي "رولن" و "غوتمان". أو بين إجابات عينتين جزئيتين» تحليل 
الارتباط (لاختبار الصلاحيات المتزامنةء التنبؤية» التمييزية...) والتحليل العاملي 
(متعدد المتغيرات) ومصفوفة الارتباط متعدد الخصائص ومتعدد الطرق... 

Gl‏ في بحوث تحليل المحتوى» فمن معاملات الثبات المستعلمة ¿AS‏ معادلة 
"هولستي" (Holsti)‏ للاتفاق بين محلليّن (عدد الفئات التي اتفق عليها المحللان على 
مجموع الفئات التي توصلا إلما) ليكون الحكم على ارتفاع ثبات تحليل المحتوى إذا 
كان المعامل مساويا أو يفوق 0.85. وبالطبع هناك تصنيفات أخرى لثبات التحليل 
Los)‏ في ذلك تطويرات حديثة لمعادلة "هولستي") لا مجال لذكرها هنا ) ;1969 Holsti,‏ 
.(Krippendorff , 2004‏ بل هناك من يجعل المعامل يتراوح ما بين 0.75 و0.90. 

ويمكن تفصيل الكلام بعض الشثيء عن اختبار الثبات فيما يلي: 

لقياس الثبات طرق مختلفة من أكثرها شيوعا الطّرق الثلاث الآتية: طريقة 
إعادة الاختبار. طريقة الصّور المتكافئة وطريقة التقسيم التصفي. 

أما بالنّسبة لإعادة الاختبار» وهي من أكثر الطّرق مناسبةً لتقدير الثّبات في بحوث 
تحليل المحتوى» púa‏ على أساس إجراء التحليل مرّتين على مادّة الاتصال نفسها. 
وتحديد العلاقة بينهما في شكل درجة معيّنة تُعتبر مؤشرا لمعامل الثبات. إذ تكشف 
عن مدى الاتفاق بين التحليلين وكلّما كانت هذه الدّرجة مرتفعة كان معامل الثّبات 
عاليا. وتأخذ إعادة التحليل أحد شكلين uab)‏ 1987( ص ص. 178-177): 

1. أن يقوم بتحليل المادّة نفسها «Lil,‏ وفي مثل هذه الحالة يلتقي الباحثان 
في بداية التحليل للاتفاق على أسسه واج اءاته. as‏ ينفرد Logo US‏ للقيام بتحليل 
المادة موضوع البحث» s‏ يلتقيان في نهاية التحليل لبيان العلاقة بين التتائج التي 
توصل كل منهما إلها. 

2 أن يقوم الباحث بتحليل المادّة نفسها مرّتين» وعلى فترتين متباعدتين. وفي مثل 
هذه الحالة يستخدم عنصر الرّمن في قياس ثبات التحليل وذلك ol,‏ يقوم الباحث 
بنفسه بتحليل عيّنة صغيرة من المادة موضوع البحث مستخدما أداة التحليل التي 
أعدّهاء وبعد فترة من الزّمن يعيد بنفسه تحليل نفس dal‏ مستخدما نفس الأداة 
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دون الرجوع بأي صورة من الصّور للتحليل السّابق الذي أجراه. وبعد الانتهاء من 
تحليله الثاني يجري بعض العمليات الإحصائية التي يستخرج من خلالها معامل 
eel‏ حيث استعانت الباحثة giles‏ اثنين- أو ما يُطلّق علهما بالمحكمين أو 
المرمّزين- لتحليل عيّنة من مواضيع المدوّنات التي شملا bel‏ والتي cds‏ لهما 
فئات التحليل التي eine‏ تطبيقها مرفقةً بدليل التعريفات الإجرائية الخاصّة بها 
ليكون العمل أكثر وضوحا ودقة. 


وكمحلل (محكم) ثالث يقوم الباحث أيضا بتحليل تلك المواضيع لمقارنة 
التتائج لاحقا عبر تطبيق معادلة "هولستي" لحساب معامل الثبات كما يلي: 


معامل alá‏ = عدد المحكّمين X‏ متوسط الاتفاق بين المحكمين 
1+ (عدد المحكمين-1) x‏ (متوسط الاثفاق بين المحكمين) 
مثاله à‏ حالة وجود ثلاثة محكمين: 


الاتفاق بين | abi‏ 
نفترض أن لدينا 1253 وحدة تحليلية قام المحكمان أ و ب بتحليلهاء تم الاتفاق على 


4 وحدة» إذن نسبة الاثفاق بين أو ب هي: 


4 من أصل 1253 

م1 من 100 

%64.96 = 100 x 814 = م1‎ 
1253 


الاتفاق بين أ (المحكم الأول) و ج (الباحثة): 
من بين 1300 وحدة قام المحكّمان أ و ج بتحليلهاء jo‏ الاتفاق على 872 849 إذن 
نسبة الاتفاق بين أو ج بإتباع الطريقة ذاتهاء هي: م2 = %67.07 
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الاتفاق بين ب و a‏ 
من بين 1193 وحدة قام المحكمان ب و ج بتحليلهاء s‏ الاتفاق على 644 8-9 إذن 
نسبة الاتفاق بين ب و ج بإتباع الطريقة ذاتهاء هي: م3 = 0653.98 


متوسّط الاثتفاق بين المحكمين (م): 


م = =_3a+2a+1ə‏ 53.98+67.07+64.96_= %62.00 
3 3 
م = 0.62 
معامل الثبات = 016733 = 186_ = 186 
(0.62x2)+1  (0.62)(1-3)+1‏ 1.2441 
-1.86 = 0.83. 
2.24 


معامل الثبات = %83 

وبما أن هذه النتيجة تقع بين حدي المجال %75 20909 الذي حدّده الباحثون 
كمجال لتحقيق الثبات في البحوث الإعلامية» يمكن القول إذن أنّ مستوى الثبات قد 
تحقّق في هذا البحث. 

uil‏ في الشكل الثاني لإعادة التحليل فيمكن القيام بتحليل ذات العيّنة التجريبيّة 
من مواضيع المدوّنات Bs‏ سابقاء لكن على فترتين زمنيّتين مختلفتين وبتطبيق 
فئات التحليل نفسهاء a‏ من ثبات الأداة. وبتطبيق معادلة "كوير" لحساب 
الاتفاق نتوصل إلى: 
Cooper: P = NP / NP + NNP‏ 
:P‏ معامل aui I‏ 
sue ¡NP‏ مرات الاثفاق 


NNP‏ عدد مرّات عدم الاتفاق 


الاتفاق بين التحليلين 1 و 2: 
عدد مرّات الاتفاق بين التحليلين: 904 
عدد مرّات الاختلاف بين التحليلين: 226 
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«Z7 y‏ 


معامل الاتفاق = 904 / 904 + 226 = 904 / 1130 = 0.8 


¿Ye‏ نطاق الثّبات كما حدّده "كوبر" يتراوح ما بین )0.78 - 0.99(« là‏ مستوى الثّبات 
قد تحقّق بما Gl‏ معامل GLY‏ يساوي 0.8 أي ما يعادل %80. 


ولأن "بيرلسون" وصف معامل الثبات الذي تتراوح قيمته ما بين 0.78 و0.99 بأنه «Jle‏ 
là‏ معدّل الثبات قد تحقّق على اعتبار أن معامل الاتفاق جاء ضمن المدى المقبول 
(0.8). 

على الرّغم من أنّ البحوث تكتفي bole‏ بتطبيق طريقة واحدة في حساب معامل 
التبات عندما يتعلّق الأمر بإعادة التحليل لقياس ثبات أداة تحليل المحتوىء YM‏ أنه 
¿Sos‏ تطبيق الطريقتين. 


وجدير بالذكر في الأخير إلى العلاقة بين الصدق والثبات في البحوث الكمية, 
وذلك بالإشارة إلى أن توافر الصدق قد يكون كافيا لتوافر الثبات لكنه بالطبع ليس 
ضروريا له Lal‏ الثبات فهو شرط مسبق ضروري ولكنه غير AE‏ لصدق أدوات البحث 
(Cohen & Morrisson, 2007, p. 133)‏ فمثلاء يعتبر ثبات استمارة تحليل المحتوى 
(باتفاق المحللين على فئاتها) شرطا ضروريا لصدق هذه الاستمارة لكنه يعتبر غير كاف 
لأنه قد لا يضمن مثلا كون الفئات المتفق علها تغطي كل المجالات المستهدف تغطيتها 
ind‏ وق هذا AA A‏ التاق" اقباس O‏ 
الصدق والثبات من خلال حساب "الجذر التربيعي لمعامل الثبات" سواء تعلق الأمر 
ا إغادة al atas‏ (معافل ارقتاط Lao al Ota bso‏ معام 
سهان (Dite‏ أو الان alas)‏ الها ilie)‏ مان ¿el‏ مساوق qid dll‏ 
لإحدى هذه المعاملات (معامل (La‏ وبالطبع كلما انخفضت قيمة معامل الثبات 
glas Lead GIN oua desd ji‏ جدره ¿ji‏ 
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مدخل إلى منهجية البحث العلمي 
وإذا كانت هذه المعايير التحكيمية والإحصائية شائعة في البحوث الكمية 


ومتوافرة في معظم كتب الإحصاء الاجتماعي7©, فإن Uie. ASI‏ يقابلها في البحوث 
الكيفية أقل شيوعاء وقد تم تفصيل الكلام عنها-كما سبق وأن ذكرنا- في مؤلف 
خاص متوافر عبر الإنترنت (دليو. 2023). 


)21( من المعروف أن بعض الباحثين الجامعيين يستعينون بمتخصص في الإحصاء (أو بمركز حسابات) 
ليقوم بالعمليات الإحصائية المرتبطة dlen‏ مع الإشارة إلى أن بعض برامج المعلوماتية (مثل (SPSS‏ تيسّر 
ذلك أيضا. وهو أمر محبذ على غرار الاستعانة مثلا بمدقق لغوي أو «aaa‏ الخ... 
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3. نتائج البحث 

calli) jus ¿Y جوم" الأغمال العلمية‎ cumul ls امعان‎ ¿Ss 
والافتراضات وجدوى الإجراءات المنهجية المعتمدة في أي عمل بحثي» سواء أكان‎ 
P ف ك‎ EI يجدون‎ AL! ر‎ Agna UL و‎ 
اة مجن‎ is blah ascos add 
pias يجب‎ AAA 


1.6.3 بعض التوجيهات العامة حول كيفية تحريرنتائج البحث 

- من الناحية الشكلية» يجب أن تعرض النتائج ضمن مبحث أو عنصر متوج 
للعمل (كالخاتمة أو عنصر: نتائج البحث)ء يكون حجمه محدودا ويتناسب مع حجم 
البحث ككل. وهو في الغالب يتضمن ثلاثة عناصر: 

° سياقا تمهيديا مختصرا جداء ويتضمن استهداف الإجابة على التساؤل 
الرئيس للبحث أو ما يعادله. 

° عرضا مجملا لكيفية جمع البيانات. 

° وصفا ممنهجا للنتائج الرئيسة والثانوية مرتبة منطقياء مع احتمال مناقشتها 
في حالة عدم إفراد "المناقشة" بعنصر مستقل. 

- بالنسبة لمكان عرض النتائج في خطة البحث: يمكن عرض النتائج في شكل 
عنصر بحثي مستقل يحمل عنوانا أو عرضها في متن عنصر الخاتمةء بعنوان «Jia‏ 
"الخاتمة: نتائج البحث". أو من دون تخصيص: "الخاتمة" فقط. وفي هذه الحالة 
الأخيرة» يمكن تضمين عنصر الخاتمة عناصر أخرى تضاف إلى النتائج مثل حدود 
البحث وآفاقه وتوصياته. 

- أما بالنسبة للمحتوى فيتميز بكونه يتضمن عرضا مركزا وتقييما شاملا لنتائج 
البحث. فالأمر يتعلق بنتيجة طبيعية لما قيل وليس بفرصة لإدخال عناصر جديدة. 

صحيح أن بعض الاستنتاجات قد تبدو كأفكار "جديدة". ولكن حداثتها لن 
تكون سوى تلك التي قد تنجم عن عملية التوليف والتركيب» وليس تلك الناشئة عن 
النظر في الأدلة التي لم تعرض في المباحث السابقة. 
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لكن رغم هذاء هناك هامش معين من الحرية في الاستنتاجات يستفيد منه 
معظم الباحثين في نهاية أعمالهم. فقد يستخدمونه في إدراج تقييمات وتقديرات 
شخصية «dolo‏ وفي التعبير عن بعض حدود عملهم مع اقتراح -كما يحدث قي كثير من 
الأحيان- أبعاد أو مشكلات جديدة قد تنجم las‏ تم بحثه (انظر المبحث الموالي 
الخاص يعدو البحت وآفاقه): 

- يمكن تدعيم عرض النتائج بعناصر مرئية (وسائل (ghal‏ مثل الأشكال 
البيانية والخرائط والصور والجداول.... التي تلخص وتوضح الاستنتاجات. 

- من الناحية العمليةء من المستحسن بدء عرض cei ll‏ بفقرة تمهيدية LS-‏ 
سبق ذكره-. كآلية ميسرة للعرض» وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون الفقرة كما يلي: 

"بعد جمع البيانات ومعالجتهاء توصّل الطالب/ الباحث إلى مجموعة من النتائج 
يتم تقديمها فيما يلي: ...". ثم يباشر عرض النتائج تبعا للأهداف أو التساؤلات/ 
القرضبيات:وعال سيل المقال» لخن أن احاح A‏ 
ue‏ أسباب التقيبة ys‏ العمل في شركة ما" وآن شافع القياسات الي أجريت لذا 
الغرض كانت: 

إجازة غير مدفوعة الأجر: 10/. مرض أو راحة: 15/. عطل: 10/. حوادث: 2/5 
طوارئ: 3/: من دون مبرر: 160 

يمكن أن تصاغ النتيجة المتعلقة بهذا الهدف على النحو التالي: 

"فيما يتعلق بتحديد أسباب الغياب عن العمل الذي يحدث في الشركة Cy‏ 
موضوع هذا البحثء تمكن الطالب من تشخيص الأسباب مصنفةً تصاعدياً من أقل 
إلى أكبر نسبة من التأثيرء وفقا للنتائج التي تم الحصول علما: حالات الطوارئ 
والحوادثء والإجازات مدفوعة الأجرء والعطل» والمرض أو الراحة والأسباب غير 
المبررة. ولبذه الأخيرة أكبر قيمة لحصولبا على نسبة 1.60 وهي أعلى أربع مرات من 
سبب الغياب الأقرب منها: الأمراض أو الراحة (15/). 

إن النتائج المحصل عليها لأسباب التغيب عن العمل تسمح UJ‏ أن نستنتج ob‏ 
عملية إدارة الموارد البشرية التي تتم في الشركةء تتميز ببعض الضعفء» لأن في نظرية 
التفيب غير المبرر الق مرث Una‏ تي الإطاز النطري Bole Mio‏ ما يريط التفيب 
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بانعدام الحوافز لدى العاملء بالمناخ التنظيمي غير المناسب وبتوافق العوامل 
الأخرى التي تؤثر على كل من المنظمة والموظفء مما قد يدفعه إلى الغياب عن 
العمل" (دليوء 2014). 
الملاحظ أن هذا الاستنتاج يحدد بوضوح الهدف الذي يقترن به ويعطي 
النتائج العامة التي أسفرت عنها القياسات المرتبطة cdo‏ مبينا تعليق الطالب المعتمد 
في هذه المسألة» على نظرية إدارة الموارد البشرية التي وردت ضمن الإطار النظري 
لعمله. 
- عادة ما يتم تجنب ذكر أي اقتباس في متن مبحث النتائج لأن موقع ذلك فيما 
سبق من مباحث» أي لا يمكن للباحث دعم ما يقول في مبحث النتائج العامة بأي 
اقتباس» إلا إذا أحال استثناءً على مؤلف لم يتم ذكره سابقاء فعليه توثيق ذلك» s‏ 
المقابل يمكنه الإشارة إلى المقطع من المبحث السابق المعني بالفكرة أو المؤلف 


الذي يدعم استنتاجاته. 
- يجب أن تكون أهداف البحث والنتائج التفصيلية المرفقة بتعليقات الباحث 


في متن المباحث السابقة في متناول OM coda‏ هذا هو المكان الذي يستفاد فيه من 
الأهداف المحددة (التي غالبا ما تعكسها التساؤلات أو الفرضيات حرفيا)» فتعرض 
النتائج على أساسها (أو على أساس التساؤلات/ الفرضيات)ء أي يجب أن يكون عدد 
النتائج مطابقا لعدد الأهداف أو التساؤلات/ الفرضيات المحددة مسبقا في مدخلات 
المقال أو الرسالةء كما يجب أن تكون واضحة جدا من حيث ارتباط كل واحدة منها 
بهدف معين أو فرضية بعينا... ثم يعقد استنتاج عام يتناسب والهدف العام للبحث. 

¿Jl‏ يكون لكل هدف أو تساؤل و/أو فرضية نتائج معينة (مؤكدة أو نافية 
أو معدلة)ء تراعى عند كتابة مبحث النتائج» بالإضافة إلى ما تقوله المباحث الأخرى 
المؤسسة للبحث (الخلفية النظرية والدراسات السابقة...). وخاصة فيما ¿laz‏ 
بالمتغير أو المتغيرات المعنية بتلك النتيجة. أي أن هناك علاقة مباشرة بين كل من: 
الأهداف المحددة (التساؤلات/ الفرضيات) والأسس النظرية والنتائج» والباحث 
مطالب باستخدام نتيجة هذه العلاقة لختم بحثه. 
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- يبقى في الأخيرة الإشارة إلى أنه يفضل الطلب من القرناء مراجعة نتائج «El‏ 
ثم محاولة تقييم ما فہموه أولم ETE‏ واذا لزم الأمرء يمكن طلب مساعدة إضافية 
من خبير متخصص. 


3. بعض الأخطاء التي يجب تجنها عند تحرير نتائج البحث 

- جعل مبحث النتائج طوبلا وأشبه بإطار نظري مليء بالاقتباسات. 

- تكرار كل النتائج السابقة بالتفصيلء وأحيانا مرفقة ببياناتها الأولويةء بينما 
المطلوب عرض النتائج العامة تبعا للتساؤلات و/أو الفرضيات. أما البيانات الأولية 
فيمكن إدراجها في الملاحق. 

- تضمين مبحث النتائج ماذا يعني العمل بالنسبة للباحثء. وهو أمر سبق 
تحديده في مدخلات البحث لكونه عنصرا مؤسسا. 

- تجاهل ذكر النتائج السلبية أو النتائج التي لا تدعم استنتاجات البحث أو لا 
cat‏ فرضياته. وهو أمر يثير قضية أخلاقية في مجال البحث العلميء ويكون عرضة 
للانتقاد من طرف الخبراء والمراجعين للعمل. لذلك وجب ذكر جميع النتائج ذات 
الصلة» حتى لو كانت لا تدعم توقعات الباحث أو فرضياته. فالنتائج السلبية مفيدة 
وهي بمثابة دليل للدراسات المستقبلية حول الموضوع. والمطلوب في المقابل تقديم 
تفسير للنتائج السلبية ومناقشتها في مبحث النتائج أو في مبحث مناقشة النتائج في 
حالة ورودهما في مبحثين مستقلين. 

- مناقشة النتائج أو تفسيرها/ تأوبلها في حالة وجود عنصر مستقل مخصص 
لها -فيكون هو الأولى بها-. والذي قد تفرض استقلاليته بعض الأدلة الجامعية 
والمجلات العلمية. 

- عدم تخصيص نتائج البحث بعنصر مستقل والاستغناء eo‏ بحجة: 

° أنه يمكن للقارئ استخراج النتائج بنفسه بعد قراءة متأنية لما كتب. وهو 
يتعارض مع كون الباحث هو الأكثر اطلاعا على حيثيات بحثه. 

° إمكانية تعويض ذلك بختم كل فصل بفقرة ملخصة لنتائج محتوياته. وهو 
يتعارض مع فائدة العرض العام التوليفي للنتائج» الذي قد يفضي إلى تقييمات 
شخصية إضافية. 
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alal algo‏ نشي ق الكفين إلى آن aidi dll‏ لهات البح 
تختلف عن الملخص لاختلاف الهدف من كلههما؛ فالملخص يستهدف تلخيص أهم 
محتويات البحث (موضوع البحث واجراءاته المنهجية وأهم نتائجه)ء بينما يعتبر 
هدق الخاتمة استنتاجيا -من الخاص إلى العام- بالاعتماد على محتوبات البحث وقد 
يتعداها باستنتاجاته المبررة إلى ذكر حدود البحث وآفاقه وتوصياته -موضوع 
المبحث الموالي-. كما أن الملخص عادة ما يوضع في مقدمة البحث فيكتب لمن قد 
يرغب في قراءة البحثء بينما تكون الخاتمة في anle‏ فتكتب لمن قرأ البحث. مع 
ملاحظة أن الخاتمة والملخص يشتركان في كونهما يعتبران مستقلين نسبيا عن الجسم 
الرئيس للعمل. 
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7.3. حدود البحث وآفاقه وتوصياته: ماذا بعد؟ 
3. حدود البحث y‏ آفاقه 

سيتم عرض هذا المبحث في قسمين: 

- بالنسبة لحدود (Limitations)‏ البحث -أو نقاصه- فالحديث las‏ يتم في 
نهاية عرض ell‏ مع الإشارة إلى أن هناك من يفضل ذكرها في مبحث الإجراءات 
المنهجيةء مع إمكانية Bole]‏ ذكرها بإيجاز في الأخيرء ومع توضيح ما تم تجازوه وكيف 
وما لم يتم تجاوزه ولماذا وربط ذلك بتوصيات مناسبة. 

وبالطبعء فإن الاعتراف بحدود البحث يعتبر نقطة قوة وخُلقا بحثيا محموداء 
والأصل أن يقيّم إيجابيا من طرف القرناء والخبراءء لأنه يعبّر عن نزاهة الباحث ورغبته 
في الشفافية والتواضع البحثي المجلب للرفعة العلمية ولو بعد حين. هذا بالإضافة إلى 
كونه قد يساعد صاحب الاعتراف بها وأي مطّلع Lele‏ في توجيه البحوث المستقبلية 
نحو مسارات واتجاهات أنجع. 

أما عن طبيعة حدود البحث» فيمكن القول إنها غالبا ما تكون غير عادية وغير 
متوقعة و/أو فوق طاقة الباحث؛ فبالرغم من أن استهداف الاتقان مطلوب فنادرا ما 
يكون العمل كاملاء بسبب ما يترتب عن الطابع النسبي للبحث في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية خصوصا ولأي عمل بشري logos‏ من نقائص -اكتشفناها لاحقا أو عجزنا 
عن تفاديها في المرحلة التنفيذية-. وفي هذا السياق نستذكر الرسالة الشهيرة ل "عبد 
الرحيم البيساني" إلى "العماد الأصفهاني": إني رأيت أنه ما كتب إنسان GLS‏ في يومه 
إلا قال في غده لو غيرت هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا 
لكان أفضل ولو تركت هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء 
النقص على جملة البشر. 

ومن جهة أخرى. فإن حدود البحث قد يستكشفها الباحث تباعا أثناء تنفيذ 
عمله. حيث يتعين عليه القيام بخيارات تفضيلية قابلة للانتقادء والتي غالبًا ما تعتمد 
على اعتبارات عملية مثل القيود الزمنية والمالية والميدانيةء والموازنة التفضيلية 
مثلاء بين p Lal‏ مجال البحث وعدد مفرداته مقابل عمق المعالجةء واختيار إجراءات 
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الإجراءات المنهجية التطبيقية: كيف نبحث ؟ 
هك 

منهجية دون أخرى Mio)‏ إجراءات كمية دون الكيفية أو العكس)ء واستخدام أداة 
جمع بيانات واحدة أو أكثر... 

وهذا بالطبع» Y‏ يشمل بعض الصعوبات الملازمة لتنفيذ الإجراءات المنهجية 
التي قد يكون عدم تجاوزها ناتجا أحيانا عن قلة معرفة أو خبرة أو عن تسرع الباحث... 
وفي المقابل» فهو يشمل حسب البعض السلبيات الملازمة Bale‏ لبعض أدوات جمع 
البيانات (انظر السلبيات في المبحث السابق الخاص بأدوات جمع البيانات) أو للطابع 
الكمي أو الكيفي للبحوث العلمية عموما. 

بالنسبة لكيفية عرض حدود البحث. فيمكن أن تكون بصفة عامة (مجملة) 
أو ثلاثية البنية: ذكر طبيعتها ومصدرها وتداعياتها. ومثال ذلك: الذاتية (الانحياز) 
ومصدرها نوع اختيار العينة. مما يستلزم عدم تعميم النتائج. 


- وأما بالنسبة لآفاق (Perspectives)‏ البحث في Bole‏ ما تتضمن مقترحات 
صريحة للبحوث الأخرى (على سبيل المثال» اقتراح أسئلة وعينات ومقاربات منهجية 
جديدة)ء مع الإشارة إلى ما يجب الاستمرار فيه وما يجب القيام به وما يفضل تجنبه: 
بعضه مستشف من حدود البحث المذكور سابقا ويتداخل مع بعض التوصيات التي 
معتكر Bole «ely Lao‏ ما A mii‏ راان Saali higo dolar,‏ 
كمصدر لاختيار مواضيع بحوثهم المستقبلية. 

"Guay سؤال 313 "ناذا‎ de y lol ف شكل‎ GUI ضياغة يعض هذه‎ ¿Seg 
أو في شكل أسئلة بحثية موجهة للقارئ أو بشكل عام ناتجة‎ «(What else/ So what?) 
عن هواجس بحثيةء مما قد يساعد على اكتساب منظور جديد حول الموضوعء‎ 
والذي ريما لم يكن الباحثون قد توصلوا إليه قبل ذلك. وقد تعكس هذه الأسئلة‎ 
sli al lo لإنتساء‎ a ة‎ Lis 

وبالطبع» فإن آفاق البحث هنا تختلف عن الآفاق النظرية أو المنظورات 
البحثية والتي تمت معالجة موضوعها سابقا في مبحث منظور البحث أو خلفيته 
النظرية (العنصر: 4.2( 
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3. توصيات البحث 

تعتبر توصيات (Recommendations)‏ البحث ذات طبيعة مختلفة تماما عن 
النتائج» Le Y‏ تفترض إمكانية رسم خطوط مسلكية عملية لمن dag‏ الأمر (مؤسسات 
وأفراد وجماعات) على أساس العرض التحليلي الذي قام به الباحث سابقا. ومن أجل 
إعدادهاء من الضروري أن يتم فحص المعارف المكتسبة من البحث في ضوء بعض 
أهداف أو قيم الباحثء والتي هي بالضرورة ذاتية. ولذلك فبي دائما مرتبطة بوجهة 
النظر المعتمدة والأهداف المنشودة فيما يتعلق بمشكلة البحث. 

مما تقدم يبدو أن التوصيات تعتبر dejo‏ جدا وخاصة في حالة البحوث 
التطبيقيةء وذلك لأن المعارف المكتسبة منها #هدف إلى حل المشكلات العملية التي 
يعالجها الباحث. ولذلك» فإن عدم إدراج أي نوع من التوصيات ale‏ البحث dam‏ 
من هذا الأخير عملا غير مكتمل إلى حد ماء لأنه لن يكون قادرا على تلبية البواجس 
الأولية التطبيقية الباعثة له. 

وعلى كل حال. يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن التوصيات لن تكون مجردة تماماء فإذا 
فهمنا بأن التوصيات تنطوي على عمل أو مسار عملي فمن المنطقي أن توضع مع مراعاة 
من توجّه لبم» وهم الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات التي قد تكون مهتمة بمعرفتها 
وامكانية تنفيذها؛ أي يمكن أن تتخذ التوصيات شكلين» وهما: توصيات لمزيد من البحث 
-تتداخل مع آفاق البحث- وتوصيات للتغيير/ الإصلاح المؤسستي أو المجتمعي. لذلك. 
وحتی لا تفقد جدواهاء يجب أن تأخذ كتابتها ووجيتها ودرجة دقتها بعين الاعتبار كل ذلك. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد» أن هناك من ينتقد إدراج التوصيات في نهاية 
البحث يقوله: على سبيل المقال: أن على الباحث أن يكتفي بتحليل الأحدات دوق استتباط 
الحلول الممكنة؛ وبشكل cale‏ ليس على الباحث تغيير العالمء أو حتى تحسينه»ء Dus‏ مهمة 
عرض حلول عملية للمشاكل الحقيقية تقع خارج الحدود الخاصة بالبحث العلمي» والذي 
بهدف -في نظر غير المعياريين من أنصار العلم من أجل العلم والفن من أجل الفن والبحث 
من أجل البحث...!- إلى حل المشاكل المعرفية لا العمليةء على الرغم من أنه يمكن 
الاستخلاص منطقيا من الأول نتائج مهمة تساعد ف حل هذه الأخيرة. 
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مشروع ١‏ لبحث وتقريره | لنهاني 


تمهيد 

يجب الإشارة بدايةء إلى أن محتوى مشروع البحث (Research project)‏ وتقريره 
AL‏ متشابمي البنية؛ فالتقرير الهائي يتضمن معظم عناصر مشروع البحث ويثريهاء 
ويلغي بعض تقسيماته الفرعيةء وخاصة تلك التي كانت جزءًا من المرحلة الإعدادية 
"القيلية": ويخبيك يعض العتاصير "البعدية" الخاصة مثل أسماء المشرف والخبراء: 
والشكر و"الإهداء". والملخصء والفهارس الخاصةء والصعوبات و"التوصيات" 
والملاحقء وثانيا إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وأدلة الجامعة أو الكلية أو القسم... 
الخاصة بكيفية إعداد مشروع البحث وتحرير تقريره النهائي. وقي حالة عدم توافرها 
يمكن الاسترشاد بما سيتم عرضه من عناصر فيما يلي: 


4.. كيفية إعداد مشروع البحث 

إن مشروع البحث أو برنامجه (Research program)‏ هو الوثيقة التي يجب دائمًا 
إعدادها قبل البدء في البحث. وذلك من خلال وضع خطة لتنفيذه. وهي Bole‏ ما 
تتضمن مجموعة مترابطة ومفصلة من العناصر التي ستوظف لتحقيق أهداف 
البحث» وذلك في ظل محددات ظرفية مادية وزمنية متوقعة. 

أي أنها تحتوي على خطة بحث دقيقة وواضحة وتتضمن جوانبه وخطواته 
الأساسية» مع سياقما الزماني والمكاني. وبهذا المعنى. يشكل مشروع البحث الوثيقة 
الإرشادية ctu Lil‏ وال تتم لدمواضغاها توجية الباحث عت iii‏ الحمل: 


° المكونات الأساسية لمشروع البحث 
يمكن حصرها في الآتي: 

- العنوان 

- أسماء الأشخاص المشاركين ق البح 

- تعريف المشكلة وترسيم حدودها 

- الأهداف العامة/ التساؤل الرئيس والفرعية 
- الإطار المرجعي والبحوث السابقة 
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- التصميم المنهجي (الإجراءات المنبجية): نوع البحث ووصف مجاله ومجتمعه 
وعينته والمتغيرات والمؤشرات والأدوات وخطة جدولة البيانات وتحليلها. 

اتراو المعاحة اة و ةوا 

- الجدولة الزمنية لإنجاز البحث (مجاله الزمني) 

- قائمة مراجع أولية. 

anat] Aail3 برنامجه‎ al العناعين التكورنية المشروع البحث‎ al ada 
gal acum" لآق‎ is LS أو‎ as أن‎ catal من‎ Ll SN خالا‎ 
لطبيعة الأسهلة المطروحة والميول الشخصية والمينية‎ us caes البحث قن‎ 
Solomon, Greenberg & Pyszczynski, ) للباحثين« والسياق المعرفي المعاصر"‎ 
(2023, p. 9 

وبالطبع» يعتبر العنوان والتعريف بالموضوع وبتصميمه المنهجي mal‏ هذه 
LO IA‏ يشمن ذلك CI‏ سنا حك ما 
في مطلع هذا العمل حول كيفية اختيار موضوع البحث وعنوانه وتحديد مشكلته. كما 
يمكن إثراء الموضوع بذكر بعض النصائح العامة المتعلقة بتصميم خطة بحث: 

Abs ule الذي يجب أن كرون‎ tall المسائل الي م‎ A 
TEET A ELT sola! بالعوجيه‎ AL col Aa) بالأدبيات‎ Aiuto 
aaa a ol ob لك‎ bes وة أن‎ 

- البدء ببساطةء مع عدم محاولة فعل الكثير في بحث واحد. 

eii de -‏ يدق أن الكت ga‏ لان Y‏ تون dio dall‏ مض اسان 
يخطع التقادء فإن العقييم التقدي من قبل الأقران ضروري للغاية للتقدم العلي. 
كما dal‏ من الهم كلق التشجيع من الأشخاض: qa ins all‏ الباحف والالعقاء 
وقادل اقكار مع العلماء من جميع أتحاء sella]‏ والعمل مع الزملاء والظلاب 
الموهوبين )646 (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 2023, p.‏ 
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4. كيفية تحرير التقرير النهائي لمشروع البحث 

لا يكتمل مشروع البحث من دون تحرير تقريره النهائي ليستفيد dia‏ صاحبه 
والمتخصصون و/ أو عامة الناس. ويمكن تقديمه شفويا مع دعامة بصريةء أو في 
شكل عرض بصري في صفحة كبيرة (بوستر) في الملتقيات Conference poster ) Mis‏ 
(presentation‏ مع الإشارة إلى وجود قوالب جاهزة لتنفيذه مثل قالب جمعية ال "apa"‏ 
كما يمكن تقديم مشروع البحث مطبوعا والكترونيا في وثيقة منظمة وفق دليل 
المؤسسة الأكاديمية التي تشرف عليه لمناقشته واجازته قبل نشره. وهو الشكل 
¿sl‏ سيم قل الحويف dis‏ هنا 

يمكن تضمين وثيقة التقرير النهائي لمشروع البحث Bue‏ عناصر متساندة 
وظيفياء والتي يجب أن يتم تحرير محتواها بلغة واضحة ودقيقة» مع استخدام 
¿Sl Lario darlas‏ دوف الوقوغ فى إغراء "التفتوية" «¿Mio eii!‏ 
مع الإشارة إلى أن البعض يفضل تحرير محتوى التقرير باستخدام الأفعال في الزمن 
الماضي وني صيغة ضمير الغائب أو المبني للمجهول :(Impersonal)‏ قام الباحث أو 
calli‏ أو كم القيام Sa‏ فلس باستعال عيضر all‏ قمت yl‏ قبا كذ 
وذلك مقابل من يفضل الصيغة الشخصية في التعبيرء بل إن هناك من يربط ذلك 
بطبيعة البحث الكمية أو الكيفيةء مؤكدا مثلا بأن "ذاتية" البحث الكيفي تستدعي 
dica plaza!‏ الشخصية و"حيافية" البح o gu NN‏ 
بالنسبة لي غير ذي شأن ولا يستحق لوم أصحاب التقرير بدعوتهم لضرورة lol‏ أي 
من الصيغتين. 

وبمناسبة الحديث عن لغة التحريرء تجدر الإشارة إلى قول "بم" (Bem)‏ الذي 
عمل في تسعينيات القرن الماضي كمحرر في مجلة لجمعية ال "apa"‏ والذي مفاده أن 
الفرق بين المقالات المقبولة وأعلى 20-15/ من المقالات المرفوضة هو في كثير من 
Lo‏ الفرق ن US‏ العيدة والآفل حودة تلك قان us‏ مارات الكفاية sal‏ 
لا بد منهء وقد ثبت أنه يحسن معدلات نشر الباحثين Liu & Albarracin, 2023, p.)‏ 
655( وقياسا على ذلك» فإن للغة تحرير تقارير مشاريع البحث الجامعية (المذكرات 
والأطروحات) دورا معتبرا في قبولها أو رفضها أو على الأقل في نوعية تقدير تقارير 
الخبراء لهاء وهو ما تؤكده تجربتي الشخصية. 
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والى جانب ذلك» يجب بالطبع التأكد من تجنب السرقة العلمية عبر فحص 
النسخة النهائية في برنامج معلوماتي كاشف لذلك., وكذا تجنب كثرة الاقتباس الحرفي: 
اقترح البعض عدم تجاوزه حوالي 10 بالمائة من العمل )46-47 «(Lester, 1976, pp.‏ 
لكيلا يكون ذلك على حساب إبراز شخصية الباحث أو ينقص من قيمة العمل حسب 
A A‏ يسيب deb dh‏ 
ت Atlas al du aa da‏ 
الاصطناعي التي يجب أن توثق هي أيضا كبقية النصوص المقتبسة -عند من يجيز 
امك Giga alla] Las Lal‏ المد ف 2425 العمل (Apa, MLA...)‏ 

galiota ids Al A AAA 
- يلي: قراءة النص‎ Los يمكن القيام‎ (Paraphrase/ Reformulate) إلى اقتباس المعنى‎ 
B عن‎ alina كقابة‎ Bale مسارلة‎ pl ed Asis alo Bde cda zd dial! 
قلب-باستخدام الذاكرة- مع تضمينه كل الأفكار (أو الفكرة) الركيسة بكلمات مغايرة‎ 
Ad مات‎ gai مع الأخد بحن الاغتبار محاولة‎ (dll (مرادفة أومشاية للمعى‎ 
+ dapka اوقا دون تصق‎ A تويب الماد‎ uy الت‎ 
ile Aie qi ذلك باستعمال التاكاء الاميطتاض قبل مراجعة اة‎ oasis يكن‎ 
aal d T al ad تعنب‎ Aula ¿o SÍ ll ill تخرير شخصيا مع‎ 
فإن هذا الجن الشهدئ لا يحفيما من ذكر المرجم ق نباية الاقباس غين الحرق:‎ 
vayas ¿ole والفرق بينه وبين الاقتباس الحرفي هو وضع هذا الأخير بين‎ 
Aa المفعننات الحرفية‎ ES, الإقارة اولك إل أن الحكم‎ ge (C (مزدوحتين:‎ 
سا ية‎ lan) امون رانو امات‎ Anal] بك‎ Arii 
بحجج» بأفكار عامة...) ولموقعها ولطولها.... وكذا مسألة حجم التحوير الذي لا‎ 
يقتضي بالضرورة أن يشمل كل العمليات المذكورة أعلاه: تغيير الكلمات الافتتاحية‎ 
ps الحبارات.. وثاتياء وإلى أنه من الأتضل أن‎ cus الترادفات وتخبار‎ Jena 
(aiias دون‎ da es lle alla] عملية‎ 
وذلك بإدماجه في أسلوب التحرير الشخصي وسياق العمل قيد الإنجاز.‎ 
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° المكونات الرئيسة للتقرير 

1. واجبة المشروع أو صفحة العنوان. والتي يجب أن تكون مزدوجة وتتضمن 
البيانات الآتية: 

A,KIlo Analice! pool) dama] ¿de اله العلمية المشرقة‎ - 
والقسم).‎ 

- عنوان البحث في شكل مختصرء واضح ودقيق (عادة سطران على الأكثر). 

- الدرجة العلمية المقدم في إطارها البحث. 

NETS 

FOE PCIE 

- اسم ولقب المشرف a)‏ تضاف أسماء لجنة القراءة لاحقا بعد تعيينها). 

- التاريخ. 

sola lo ¿dl 2‏ كو الك المشرك خا soil os ¿a So‏ 
عموما. بالنسبة للإهداء 099935 اختياري» لأن هناك من يفضل عدم إضافته OX‏ 
العمل لم 35 بعد. وإذا كان لا بد منه فلتوضع صفحة الإهداء في النسخ غير الموجهة 
للجنة المناقشةء تجنبا لتحفظات من يتحسس lio‏ من أعضاء المناقشة. وأنا Y‏ 
أعترض على وجوده. 

Panli موجرا لمافية موضبوع‎ Lips تعر‎ e ical d الملقصن والكمات‎ 3 
Ago dall بالكلمات‎ Lid ua ctetu allo المفيسية‎ ile oo 

4. خطة البحث و/ أو الفهرس العام: إن خطة البحث عبارة عن ملخص 
للفهرس العام (عناوين عناصره الرئيسة فقط ومن دون ذكر أرقام صفحاتها). وهي 
بالطبع خطوة اختيارية ولا تغني عن تكملتها بوضع الفهرس في نهاية العمل. ومن لا 
يدرجها يكتفي بوضع الفهرس بدلا منها في مطلع العمل وهو الأفضل. 

5 المقدمة الشات فق يعض جانحانها dia‏ السبحيتيات من asi‏ الماضي 
تضمينا الأبعاد الآنية: 
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- عرضا موجزا للموضوع الذي تندرج ضمنه المشكلة. 

- أهمية الموضوع ومدى حداثته. 

- محتويات الموضوع (أقسامه أو فصوله). 

مع ملاحظة أن هناك من elias‏ يذلا من ذلك» إشكالية الموضبوع أو الت دف 
بالموضوع وبإجراءاته المنهجيةء معتبرا أن التعريف بالموضوع وبأقسامه يتضمنه 
الملخص و/أو خطة البحث واشكاليته. وهو معمول به في جامعات بعض دول أوروبا 
منذ أزيد من خمسين سنةء وهو ما أفضل العمل به-وعملت به عند تحرير أطروحتي 
في ثمانينيات القرن الماضي- لكونه أكثر وظيفية. ومن يتبنى هذا الجمع ينتقل مباشرة 
إلى عنصر الإطار التطبيقي (العنصر 9 أدناه)ء مع إمكانية أن تستثنى من محتويات 
المقدمة -تبعا لطبيعة البحث- أدبيات البحث وإجراءاته المنهجية التفصيلية, 
فيُخصص لهما عنصران مستقلان. وبالطبع» تُعامل المقدمة في الحالتين معاملة بقية 
abedul‏ 


- ماذا نبحث؟: التعريف (بذكر أبعاد الموضوع) والتحديد (بطرح السؤال/ 
البدف الرئيس+ التساؤلات الفرعية إن وجدت). 
- لماذا البحث؟ (الأسباب)ء ماذا يضيف؟ من سيستفيد منه؟... 


- حدود البحث (صعوبات إنجازه). 


- البحوث السابقة. 

- الأسين التظرية#موقع cll‏ من النداغل Ly ll‏ والآدبيات Anda‏ 
وعلاقته بها وموقف الباحث من ذلك. 
«El‏ وهو ما Y‏ أحبذه -لاعتبارها معارف da las‏ توجيبية تقرأ ولا تدۇن-› رغم كونه 
معمولا به في بعض جامعاتنا. وحيها يفضل تسمية العنصر 7 "القسم النظري" وليس 
"الإطار النظري"! 
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8 الإطارالمهجي (كيفية إنجاز البحث): وينصح بتضمينه العناصر الآتية: 

- نوع البحث أو مستواه (استكشافي» وصفي» تفسيري...). 

- تصميم البحث أو استراتيجيته: بحث توثيقي» ميداني» تجريبي. وقد يدمج هذا 
pul‏ مع مايق ppt Ld pa‏ در المع والذى يد Bale‏ مع unie‏ أدوات 
جه الوانات ق مظلعياك LoS‏ ماكر ellas Las Y‏ مق وى عن دك ة احلا 
مكتفيا بذكر نوع البحث واستراتيجيته وتقنيات جمع البيانات» مقدرا أنها تغني عنه. 

- مجالات البحث وعينته (المجتمع والعينة). 

cuml mia -‏ وادوات pb‏ قات akid sil peo‏ المعابلة: 
الاستبيان» تحليل الوثائق والمحتوى..). 

- تقنيات معالجة وتحليل منطقية (استنباط» استقراء)ء واحصائية (وصفية أو 
استقرائية). 

- إجراءات الصدق والثبات. 


9 الإطارالتطبيقي: ويتضمن عرض البيانات وتحليلها. 


0. نتائج البحث: يُلتزم فما حرفيا بالرد على تساؤلات البحث أو معرفة مدى 
تحقق أهدافه أو اختبار فرضياته. وقد تعرض/ تناقش كذلك في ضوء البحوث 
السابقة أو تربط بالإطار النظري -يمكن فعل ذلك في الخاتمة-. ولمزيد من التفصيل» 
يرجع للمبحث السابق الخاص بكيفية عرض النتائج والتوصيات. 


1. الخاتمة: هناك من يكتفي بتضمينها نتائج البحث» فتتخذها كعنوان فرعي 
(الغانية غات البحث): وهاك هن Lies,‏ ملسن الساض العامة Alda‏ بحدوة 
na‏ وآفاقه المسعفيلية Lele ¿So‏ با تيت عن العوصبيات dñlazo cab Ll)‏ 
بالموضوع وتطبيقاتها المحتملة) في حالة عدم تخصيصها بعنصر مستقل. 

2 المراجع: تشمل كل المراجع المستخدمة في المتن» وتصنف -تقليديا- إلى 
كتب ومقالات ورسائل جامعية... ومراجع إلكترونية بالعربية والأجنبية... وترتب هجائيا 
أو أبجديا. لكن يفضل عدم تصنيفها -لتيسير أمر رصدها معلوماتيا ولقلة جدوى 
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به» مع اعتماد تطبيق معلوماتي خاص بنظام توثيقي apa JI)‏ مثلا) لرصدها في متن 
العمل às‏ قائمة عامة. 


3. الملاحق: تشمل كل المحتويات التي قد تلهي القارئ عن المحتوى الرئيس 
«aal!‏ وهي مفيدة لمن يريد الاستزادة أو التمحيص. وقي حالة وجودها -ومنها بعض 
أدوات جمع البيانات-. ترصد مصنفة ومرقمة. مع ملإحظة أن هناك من يرتبها قبل 
المراجع (وهو أمر شاذ)ء محتجا Lol‏ قد تُمرجّع/ تمصدر هي eN‏ فتأتي المراجع 
في الأخير لتشمل ما قد يذكر من المراجع في الملاحق. 
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لقد ارتأيت على غير العادة أن أختم هذا العمل المتواضع بالتذكيرببعض 
البديميات المعروفة في الأدبيات المتخصصة: 

- أولاء بمكانة المنهجية من خلال عرض موجز للأبعاد المعرفية للبحث 
العلمي في العلوم الإنسانية عموما: 

بد بالنظربات العلمية ال تعمل على التحليل المتطقي log A]‏ المعرفة 
العلمية atiis‏ التوضيات لدعا 

ثم بالمنيجية العامة ple)‏ المناهج/ (Methodology‏ كطريقة äle‏ أو 
Arlt!‏ شاملة ¿toral ei] ¿ue‏ اعتمادا على أفكار Alas‏ أو Bue‏ تظرات 
علمية وبعض التجارب الميدانيةء مع اقتراح استخدام مجموعة من مناهج البحث. 

ثم بالمناهجء باعتبارها وصفات عامة لدراسة فئة معينة من الظواهر 
بالاعتماد على تقنيات ومناهج تفكير مناسبة. وهذه الأخيرة (مناهج التفكير) تعمل على 
توضيح كيفية المرور من البيانات الإمبريقية إلى النظرية أو العكس. 

وأخيراء يأتي دور التقنيات أو الأدوات ليقدم وصفات des‏ 
لجمع ومعالجة البيانات» مع الإشارة هنا إلى أنه قد يعبّر عن التقنيات/ الأدوات/ 
الإجراءات... (Techniques/ Tools/ Procedures...)‏ -في الأدبيات الأنجلوسكسونية- 
بالمناهج (Methods)‏ فتختزلان (المناهج والتقنيات) في خطوة واحدة خاصة بكيفية 
جمع البيانات. 

هذا كله بالطيع تبحا تلنبج bli‏ المبيمق وليس الاستقرائي الذي يتطلق 
من الميدان أو من الوثائق وليس من النظريات. 

Logos‏ كان المع qe S/ deal) pell‏ أو aS ial‏ أو مخعلط )فقيو 
لا ينقص من أهمية ومكانة المنهجية التي يعتبر تعلمها مفيدا في كل الأطوار الجامعية؛ 
بالنسبة لطلبة التدرج وما بعد التدرج وللأساتذة والباحثينء وذلك عند إعداد وتقديم 
عروضهم البحثية في قاعات التدريس أو في الملتقيات» وعند إعداد وتقديم مذكرات 
وأطروحات تخرجهم» وعند نشر أعمالهم البحثيةء وعند المشاركة في تنفيذ مشاريع 
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بحث مؤسسات عمومية أو خاصة. مما جعل بعض المؤسسات التعليمية تخصص 
شهادة علمية للتكوين في مادة المنهجية» فيحصل المتخرج منها على شہادة ليسانس 
أو ماستر في تخصص المنهجية» كما جعل بعض الأكاديميين الأوروبيين يؤسسون 
"الجمعية الأوروبية للمنبجية" (EAM)‏ عام 2004 


- ثانياء أن المنهجية ليست عبارة عن قوالب جاهزة مقدسة» بل ميزتها الرئيسة 
هي المرونة -خارج بعض الموجهات العامة المشتركة-. والتي تمن صاحها من 
التكيف مع طبيعة موضوع البحث قيد الإنجاز. وهذا الأمر يتطلب المراجعة الشاملة 
للأدبيات المتخصصة التي لا تحول دون الاجتهاد الموضعي المستلهم منها ومن 
خصوصيات الظاهرة المدروسة. 


- ثالثاء ضرورة أن يأخذ الباحث بعين الاعتبار التكامل والتساند الوظيفيين 
بين مختلف المحطات المنيجية لموضوع بحثه عند تكييفه LL‏ وكذا البعد الأخلاقي 
المرتبط ببعض الممارسات البحثية التوثيقية أو الميدانية. 


راللہ دلي التونيق وهو يردي الى سواء السبيلك 
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يحاول هذا الكتاب الخاص بمنهجية البحث العلمي أن يضع أرضية 
معرفية تشاركية بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية» في جوانب البناء 
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عرضها باحثون من مدارس مختلفة» والتي بدورها تزيد البحث العلمي تنوعا 
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الكتاب حمل عنوان "مدخل إلى منهجية البحث العلهي" باعتباره 
مساحة يمكن لكل باحث الولوج إليها والاستفادة من مستوياتها النظرية 
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